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 الرحيم  الرحمٰـنبسم الله  

آله  الأنبياء والمرسلين ، سيد محمد وعلى  أشرف  والصلاة والسلام على   ، العالمين  الحمد  رب 
  بعد: أما  وصحبه أجمعين ، 

ل بعضهم على بعض ، فاصطفى من الملائكة رسلا ، ومن الناس فإن الله تعالى خلق الخلق ، وفضَّ 
العزم ، وهم نوح وإبراهيم وموسى   بعض ، فاصطفى منهم أولي  أنبياء ، وفضل النبيين بعضهم على 

ومحمد  إبراهيم   ، الخليلين  الخمسة  من  واصطفى   ، والسلام  الصلاة  عليهم  ومحمد  عليهما   اوعيسى 
بعا ،   الصلاة والسلام ، واصطفى من الخليلين محمد   ليكون سيد البشر ، وخاتمهم ، وأكثرهم 

ونصرته حيا تباعه وتوقيره  حبته وطاعته وا ـوم  طاعة رسوله محمد  وأعلاهم قدرا ، ثم أوجب علينا  
  .غير غلو ولا إفراط  كل هذا من والصلاة عليه ،  احترامه  كذلك  و ،  وميتا  

لنبي  خمسةولغرض إفادة نفسي وإخواني ؛ جمعت في هذا البحث  لإيمان    :   مواضيع تتعلق 

لنبي   . ١   مقدمات في الإيمان 

لن . ٢       عشرة   الخمسة  بي مقتضيات الإيمان 

 .   قدر النبي    عِظم على    الـمِئةالدلائل   . ٣

 الأمة على  سبعة عشر ال  حقوق النبي  . ٤

لنبي  . ٥   نواقض الإيمان 

لعبد لشهادة أن محمدا رسول الله ، أمر في غاية الأهمية ، لأنه مرتبط بتحقيق ا  وفهم حقوق النبي  
لقيام بما تضمن للسان ، بل  ه تلك الشهادة وارتكزت  توذلك أن تحقيقها لا يحصل بمجرد النطق 

إلا الله ، وأن محمدا   إلـهٰ أن لا    كانوا يعلمونعليه من شروط ، كما سنبينه إن شاء الله ، فإن أقواما  
صاحبه رضا ولا انقياد ، لأنه لم يُ   لم يدخلهم في الإسلام   ذه الكلمةولكن ذلك العلم  ،  رسول الله  

الإسلام النبي  ،    لشريعة  عم  طالب  ينقد   كأبي  لم  ولكنه   ، لنبوة  أخيه  لابن  مقرا  فقد كان   ،
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نه  لشريعته ، خوفا من ملامة قومه ، فمات كافرا عياذا  ، ولم   رد  لا إلـهٰ إلا ينفعه ذلك العلم ا
  . مدا رسول اللهالله ، وأن مح

في غزوة تبوك من المؤمنين ، فلما كانوا ببعض الطريق سخروا   وكذلك النفر الذين خرجوا مع النبي  
م لم يقوموا بحق التوقير للنبي    من شخص النبي   لحكم بكفرهم لأ ،   وصحابته ، فنـزل القرآن 

قل أ   نلعب إنما كنا نخوض و   الذي هو من لوازم تلك الشهادة ، قال تعالى ﴿ولئن سألتهم ليقولن 
ته ورسوله كنتم تستهزئون    لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾.   *وآ

النقيض الآخر تماما ، وهم الذين   تعظيم النبي  و جاوز وصنف آخر على  ، فلم فعبدوه    ا الحد في 
بل    ، نه رسول  لإيمان  وتعالىيكتفوا  الرب سبحانه  بعض خصائص  له  من   صرفوا  يستحقه   مما 

  ، و  ـعكالد العبادات  و ال اء  الغيب الذبح  ، كعلم  به  الخاصة  بصفات الله  ووصفوه   ، ذلك  وغير  نذر 
  . وغيره

وإن  ولم يحققوها ،  الفهم الصحيح ،    وكلا الفريقين لم يفهموا معنى شهادة أن محمدا رسول الله  
راط أو التفريط ، ـــــــمدخل الإف  عين له ، بل دخل عليهم الشيطان من كانوا منتسبين للإسلام ، مدَّ 

  . فأخرجهم من الإسلام ، عياذا 

أن   رسول الله«والحق  أن محمدا  أن لا  «كقسيمتها    »شهادة  معنى   »إلا الله  إلـهٰ شهادة  لها   ، تماما 
الإي في  داخلة  وهي   ، ومقتضيات  ونواقض  أركان ـوشروط  من  الرابع  الركن  هو  الذي  لرسل  مان 

 يٌّ رِ حَ هذا فلا يتم للعبد تحقيق ركن الإسلام الأول وركن الإيمان الرابع إلا بتحقيقها ، فَ   الإيمان ، فعلى 
ليكون على بصيرة من أمره ، ليكون ممن اعتقدها بجنانه ، وقالها بلسانه ، وحققها  به أن يتعلمها 

م قائمون﴾   . ركانه ، فيكون ممن قال تعالى فيهم ﴿والذين هم بشهادا

حثي هذا الاختصار وعدم التطويل ، وأن يكون الكلام منصبا على الموضوع ، دون  ـب وقد التزمت في
الخوض في التحليلات ، وفي ثنا البحث ذكرت مراجع علمية مطولة لمن أراد الاستزادة ، نفع الله 

  .ا
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الكُ  هذه  على لَ ــــوصاحب   ، استفادها من بحوث عدة  بل  وليس عنده شيء ،  بشيء  يمات ليس 
النبي  « كتاب  رأسها  والإخلال   حقوق  الإجلال  لبعض   » بين  علمية  بحوث  عدة  ويتضمن   ،

، وكذا    شايخالم الفوزان حفظه الله  فوزان  بن  د. صالح  الشيخ  معالي  الكتاب  لهذا  قدم   ، الفضلاء 
للشيخ د. محمد بن خليفة التميمي حفظه الله ، وقد استفدت   » على أمته  حقوق النبي  «كتاب  

لفضيلة د. عبد  »وحقه على الإنس والجن عظيم قدر نبينا محمد «، وكذا كتاب  منه استفادة جمة
استفدت كثيرا من الكتاب الماتع «الجامع في الخصائص» كما هاشم حفظه الله ،  ــــالرحيم بن إبراهيم ال

  . زدت عليه ما يسر الله تعالىو ، للباحث موسى بن راشد العازمي ، حفظه الله ، 

الم  زى الله خيراــفج ب  شايخهؤلاء  وإفـعلى جهودهم في   ، الحق  ، ـيان  أمثالهم  وكثـّر من   ، الخلق  ادة 
هم ممن حقق الشهادتين ،   قادر عليه ، وصلى الله على إنه ولي ذلك والومات عليها ،  وجعلنا وإ

  . ، وسلَّم تسليما كثيراوآله وصحبه    محمد 

  

  

  

  

  

الث  ظهر الجمعة ماجد بن سليمان الرسي ،    :وكتبه وأربعمائة   أربع وثلاثينعام  الث والعشرين من  ، 
  .وألف من الهجرة النبوية المباركة 

  
  ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١هاتف: 

 المملكة العربية السعودية 

 
majed.alrassi@gmail.com  
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 بيان معنى الإيمان 

لنبي    مباحثالفصل الأول:    في الإيمان 

  تعريف معنى الإيمان    : المبحث الأول

﴿آمن الإيمان لغة يتضمن معنيين ؛ الأول هو التصديق كما في قوله تعالى    :لغةتعريف معنى الإيمان  
  . همـقوا بما أنزل إليـهم من ربأي صدَّ الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾ ،  

الثاني  للام ، كما في قوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم    والمعنى  هو (أقَـَرَّ له) ، وذلك إذا عدي 
  . أقَـَرَّ له   : ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ ، وقوله ﴿فآمن له لوط﴾ ، أي

شرعا الإيمان  معنى  في   : تعريف  مشاحة  ولا   ، الإيمان  تعريف  في  الصالح  السلف  عبارات  تنوعت 
لجنان  الاصطلاح ، وحقيقة  للسان ، واعتقادٌ  ، وعملٌ   ١كلامهم متفقة على أن الإيمان هو قولٌ 

لطاعة ، وينقُ   ٢لأركان لعصيان ، يزيد    ٣. ص 
   :معنى الإقراربيان  و   هو الإقرارأن الإيمان لغة    تقريرفي  رحمه الله قال ابن تيمية  

ضُـمِّ  التصديق ، والإقرار  الإقرار لا مجرد  الإيمان هو  ق إن  التصديق ، وعمل ن  الذي هو  القلب  ول 
  ٤. القلب الذي هو الانقياد

لتصديق فقط ، إذ   ه التصديق والانقياد ، فلا يصح حصر فالإيمان في الشرع يتضمن  فعلى هذا  
، ولكن لم يـُقِر له  بنبوة ابن أخيه  ق أبو طالب عم النبي  لابد من الإقرار والطمأنينة ، فقد صدَّ 

لإيمان به ، واستمر على ذلك إلى أن مات ، وفي هذا أنزل الله قوله لإسلام ويتبعه ويط مأن قلبه 
دي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تعالى    .إنك لا 

قون   وهكذا بعض الكفار اليوم يؤمنون بنبوة محمد   لنبي محمد ، وهم  ، ويسمونه بذلك ، أي 
لشهادتين ويعم   . لوا بمقتضاهاعلى دين قومهم ، لم يقُِروا 

 
  .أي القلب ١
  . أي الجوارح ، وهي اليد والرجل والعين والأذن ونحوها ٢
  .)٧/٦٤٢اوى» («مجموع الفت ، وانظر »الإيمان «بحث هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله بحثا مستفيضا في كتابه  ٣
  .)٦٣٩ – ٧/٦٣٨( »مجموع الفتاوى« ٤



 بيان معنى الإيمان 

وسألوه عن أشياء فأخبرهم ، فقالوا نشهد أنك   وكذلك النفر من اليهود ، الذين جاءوا إلى النبي  
لإيمان به ولم يتبعوه   .نبي ، ولم يقروا 

كانوا يعرفون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم ، كما حكى الله   اليهود الذين كانوا في عهد النبي  إن  بل  
ت   ذلك في آ وينقادوا عنهم  يتبعوه  لم  م  لكفر لأ ومع هذا حكم الله عليهم   ، البقرة  من سورة 

  لشريعته.
وهناك من يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ، ويرى أن النجاة في الآخرة تحصل 

وبغير متابعته ، كما هو قول الفلاسفة الصابئة ، وهو دين التتار ومن دخل معهم   بمتابعة الرسول  ـ
م صدقوا الرسول   طل ، إذ لا نجاة   أتى بـها وأطاعوه في أمور    ، مع كو ، وهذا مذهب خبيث 

  ١.وحده ، والكفر بما يـعبد من دونه  للعبد يوم القيامة إلا بعبادة الله وحده ، ومتابعة الرسول  
النبي    وفي  فقد سأل عن  الروم عبرة ،  أنه نبي وتيقن من خر   قصة هِرقل عظيم  جه و ، فلما علِم 

دى عظماء قومه ليبايعوه ، وقال لهم  معشر الروم ،  :وظهور أمره ؛ رأى أن يبايعه على الإيمان ، و
  ؟بايعوا لهذا النبيت ُـهل لكم في الفلاح والرُّشد ، وأن يثبت ملككم ، ف

ا شِدتكم إني قلت مقالتي  :اف نكولهم عن طاعته ، فنكص على عقبيه وقال فأبوا ، فخ آنفا أختبر 
  !على دينكم

وقد كنت أعلم أنه خارج ولم ،  إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي    : وكان مما قاله هرقل لأبي سفيان 
لقاءه    ٣ص ولو أني أعلم أني أخلُ ،    ٢أكن أظنه منكم غسلت عن ولو كنت عنده ل،  إليه لأحببت 

  ٤. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي،  قدميه  

 
  .)٧/٦٣٩انظر «مجموع الفتاوى» ( ١
  .أي العرب ٢
  .أي أصل إليه ٣
  .) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما١٧٧٣) ومسلم (٧رواه البخاري ( ٤
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ن محمدا   عِلم هِرقل  نبي لم يدخله في الإيمان لأنه لم ينقد له ، لكونه   والشاهد من القصة أن 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة ، وخشِي ذهاب ملكه ونكول قومه عن طاعته ، نعوذ  من 

  . الخذلان 

ديق فقط بدون انقياد لكان إبليس مؤمنا ، لأنه يعلم الحـق من الباطل ، ثم إنه لو أن الإيمان هو التص
  .ولكنه لم ينقد للحق استكبارا عليه

  



لنبي    أهمية الإيمان 

لنبي    :الرابعالمبحث     أهمية الإيمان 

الإيمان   أهمية  علِ   لنبي  تتبين  أن  إذا  به  الإيمان   منا  إلا  يتم  لا  النجاة تعالى  تحصل  ولا   ،
،   إلا الله  إلـهٰ أن لا  حانه ، ولهذا كان ركنا الإسلام شهادة  والسعادة بدونه ، إذ هو الطريق إلى الله سب

 ١. أن محمدا عبده ورسولهو 

 
  .) ، بتصرف يسير٦٣٩-٧/٦٣٨قاله ابن تيمية رحمه الله ، كما في «مجموع الفتاوى» ( ١



 معنى النبوة والرسالة 

  معنى النبوة والرسالة  :الثالثالمبحث  

  : معنى النبوة لغة

النَّ  أو   ، الخبر  وهو  النبأ  من  مشتقة  لغة  والنَّ ـالنبوة  النبيب ْـباوة  أو   ، الارتفاع  وهو  الطريق   ءوة  وهو 
  ١.الواضح

ا تشمل كل هذه المعاني اللغوية ، "إذ النبوة إخبار عن الله   عز ولو نظر إلى النبوة الشرعية لوجد أ
  ٢وجل ، وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم ، وهي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه". 

عن غيره به  م الله عز وجل به أحدا من عباده ، فيميزه كرِ يُ ، خاص  خبرٌ  والنبوة في اصطلاح الشرع
يٍ   وقفه به على شريعته بما فيها من أمرٍ إليه ، ويُ   لقاءه    ٣. ووعيد   ووعدٍ   رشادٍ وإ  ووعظٍ   و

  : معنى الرسول لغة

  .بتشديد الراء وفتحها  -ـرَّسل ، أو ال  –بتشديد الراء وكسرها    –الرسول لغة مأخوذ من الـرّسِل 

  ٤. على رسِلك ، أي سر بمهل وتؤدة  :فأما الـرّسِل فهو الانبعاث على تؤدة ، يقال

  ث. عِ ـفالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبَ 

  . فهو التتابع ، يقال جاءوا أرسالا أي متتابعينسل  وأما الـرَّ 

  ٥فالرسول على هذا الاشتقاق هو الذي يتابع أخبار من بعثه. 

  . والرسول يطلق كذلك على متحمل القول والرسالة

 
  .»لسان العرب«انظر   ١
  . ٦٣، ص  »على أمته حقوق النبي « ٢
  .)١/١٥٠للبيهقي ، (  »شعب الإيمان « ٣
  .»رسل«، مادة  »لسان العرب« ٤
  .»رسل«، مادة  »لسان العرب« ٥



 معنى النبوة والرسالة 

كل المعاني المتقدمة يدل عليها المعنى الشرعي لكلمة رسول ، فالرسول مبعوث معنى الرسول شرعا:  
  . كذلك متحمل لرسالة ربهوهو  يتابع أخبار من بعثه ،  من قبل الله ، وهو أيضا  

يه ، فهم السفراء بين الله وبين عباده في مجال  م أمره و والرسل وسائط بين الله وبين خلقه ، يبلغو
ذا كانوا حجة    التبليغ  م إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ، و م ، ويرشدو م شرع ر ، يبلغو

على الناس ، كما قال تعالى ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
  ١.٢وكان الله عزيزا حكيما﴾ 

 
  . ١٦٥ :سورة النساء ١
ليكـون وسـيطا  (نحـن نـدعو النـبي  :وقد تجاوز أقوام هذا الحد الشرعي ، فجعلوا الرسل وسائط في الـدعاء ، فمـن هـذا قـول بعضـهم  ٢

، وهــو يــدعو الله ، فيســتجاب لنــا) ، وهــذا الفعــل شــرك أكــبر مخــرج مــن ملــة الإســلام ، فقــد أمــر الله  بيننــا وبــين الله ، فــنحن نــدعوه
م الناس ، بل أرسلهم ليبلغوا رسالته ، وهي الـدعوة إلى عبـادة الله وحـده لا شـريك الله ،  بدعائه وحده ، وما أرسل الله الرسل ليدعو

  .خالف أصل الرسالة الإلٰـهية ، وضل عن السبيل المستقيم ، والله الهادي فقد –أ كان ذلك المدعو   –فمن دعا غير الله  



 الفرق بين النبي والرسول

  الفرق بين النبي والرسول  :المبحث الرابع

اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  
رحمه الله هو أن النبي هو الذي أَوحى الله إليه بوحيٍ ، لينقله إلى المؤمنين الذين عنده ، كأنبياء بني 

مرون أقوامهم بم   .   ا جاء في التـوراة التي أنُزلِت على موسى  إسرائيل ، 
تيمية  ابن  الإسلام  اختاره شيخ  أقوال ، والذي  الرسول على عدة  تعريف  العلماء في  اختلف  وكذا 
مره أن يبلغه رسالته إلى قوم كافرين كما حصل مع  رحمه الله هو أن الرسول هو الذي ينبئه الله ، ثم 

  والسلام.   نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة
لرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ،  ويشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف 

بـُــعِث لقوم كافرين أول ما وقع  الشرك في   منهم شيث وإدريس عليهما السلام ، وما ذاك إلا لأنه 
م بـُــعـِــ  الأرض ، بخلاف من تقدمه    ثوا إلى قوم مؤمنين. من الأنبياء ، فإ

  ١وليس كل نبي رسولا. وعلى هذا فكل رسول نبي ،  

 
ن ، الناشر: دار العاصمة ٧١٧،  ٢/٧١٤انظر كتابه «النبوات» ، ( ١ ض. –) ، تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطو   الر

الشنقيطي رحمه الله في   الباب ما قاله  البيان كتابه «وانظر للاستزادة في هذا  الحج  في    »أضواء  تعالى من سورة  وما ﴿تفسير قوله 
  . ﴾أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي



لنبي    أدلة وجوب الإيمان 

  لنبي وجوب الإيمان  على دلة  ذكر الأ  : المبحث الخامس

لنبي   كثيرة جدا ، منها قوله تعالى ﴿فآمنوا  ورسوله والنور الذي أنزلنا   أدلة وجوب الإيمان 
  .١والله بما تعملون خبير﴾ 

ل الله ، إلا الله وأن محمدا رسو   إلـهٰ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا    :   ومن السنة قوله  
 ، الإسلام  بحق  إلا  وأموالهم  دماءهم  مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا   ، الزكاة  ويؤتوا  الصلاة  ويقيموا 

م على الله   ٢. وحسا

محمد بيده ؛ لا يسمع بي والذي نفس    : أنه قال  وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله  
إلا كان من  ؛  به  أرسلت  لذي  يؤمن  ولم  ثم يموت   ، نصراني  ولا  يهودي   ، الأمة  هذه  من  أحد 

  ٣. أصحاب النار

 
  . ٨ :سورة التغابن ١
  .، وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ما) عن ابن عمر رضي الله عنه٢٢) ومسلم (٢٥رواه البخاري ( ٢
  .)٥٣١(رواه مسلم  ٣
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 المبحث السادس: دلائل نبوته 

  مقدمة 

البينات  سمَّ  ت  لآ به ،  وأنبيائه بما جاؤوا  المصدق لرسله  ، أي  سم «المؤمن»  نفسه  تعالى  ى الله 
 ١والبراهين القاطعات والحجج الواضحات.

تلــدلائل    أيــد الله تبــارك وتعــالى رســوله  وقــد   دق  الكثــيرة الدالــة علــى وجــوب الإيمــان بــه وص ــِ  والآ
ـا تزيـد علـى الألـف ،    ٣كتابـه «إغاثـة اللهفـان»آخـر  في  رحمه الله   ٢ابن القيموقد ذكر رسالته ،  وهـذا  أ
ا،    لاقتنــاع والإيمــان بنبوتــه  لأدعــى  ذلــك  مة الله بعبــاده ، ليكــون  ـمــن رحــ لحجــة مــن خالفــه ،    وقاطعــً

تي الكــلام علــى    وأعظـم تلــك الـدلائل هــي القـرآن الكــريم ، المعجـزة الخالــدة إلى يـوم القيامــة ، وسـوف 
ــد ،   ــه الـــتي لم تظهـــر بعـ ــع غـــيره مـــن دلائـــل النبـــوة الـــتي انقضـــت ، وكـــذلك دلائـــل نبوتـ وجـــوه إعجـــازه مـ

ر برحمته العقول.   فسبحان من 

 
مرة واحدة في القرآن في خاتمة سورة هذا الإسم  ورد    ، وقدبن سعدي رحمه الله في تفسير اسم الله «المؤمن»    الرحمٰـنقاله الشيخ عبد    ١

 الحشر. 
بن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى    ٢ أن مات سنة  هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرعي ثم الدمشقي ، المعروف 

، كان واسع المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق    ٧٥١من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة  ، فكان    ٧٢٨
ورد على  الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ،  

في حياة  نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين الله ، فكا منعطفا  المبتدعة  
ن الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر ب

ره».   عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن قيم الجوزية ، حياته وآ
 .  ١١٠٧ص  ٣
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  الحكمة من دلائل النبوة 

  الحكمة من دلائل النبوة أمران: 

لآية على أن صاحب الآية نبي ، و الأول لاستدلال  تحدي من أرُسِلَ إليهم ذلك  : إثبات النبوة ، 
توا بمثلها.    النبي أن 

في قصة تكثير الطعام القليل ، ونبع الشراب   : حاجة المسلمين ، كما حصل لنبينا محمد  الثاني
بين يديه حتى كفى أضعاف حاجة العسكر ، وبَصْقِهِ في عين علي رضي الله عنه لما اشتكى منها 

حابة لسد حاجتهم ، لم يكن أمام المشركين ليتحداهم أو ، وكان كل هذا بين الص  ١فعادت سليمة 
دة إي من حضر القصة أو سمع  ـمان لـليثبت نبوته ، وإنما لحاجة المسلمين ، ولا شك أن في ذلك ز

  ٢.   ا ، وإظهار كرامة النبي  
البحر فضربه   ومن ذلك ما حصل لموسى   بقومه من فرعون ثم أدركه ولم يكن أمامه إلا  لما فر 

  صاه فانفلق فساروا فيه فنجوا ، فانشقاق البحر لم يكن للتحدي وإنما لحاجة المؤمنين معه.بع
  أما إلقاء موسى لعصاه ثم ابتلاعها لعِصِيِّ السحرة فكانت من قبيل التحدي. 

لقومه لم ينقل إلا في القرآن خاصة ، لم يكن كلما ظهر شيء من   أن تحدي النبي    نا يعُلمهومن  
ت تحدى ب   إلا  فليأتوا بحديث مثلهه ، أو كان مقتر بدعوى النبوة ، فإن الله تعالى لم يقل  الآ

  

 
ذن الله.  ١ ا    سيأتي تخريج هذه القصص الثلاث في مظا
  ).٤٩٨انظر كتاب «النبوات» ( ٢
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  ٢، فلم يتحداهم به ابتداء.  ١حين قالوا: افتراه 

  محمد    دلائل النبوة التي أوتيهاأنواع  

بعض   بشارات الأنبياء قبله ، ولهذا شهد له  فالأولىأنواع ،    عشرة  إلى  تنقسم دلائل نبوة محمد  
لنبوة قبل نبوته لما كان صغيرا وبعد نبوتهعل   .ماء أهل الكتاب 

أنه لو لم يكن نبيا لحذر الأنبياء منه ، ولانتشر هذا في كتبهم وسيرهم ، بينما الواقع خلاف   والثانية
  .ذلك

ذا أصدقاءه وأعداه ، قبل النبوة وبعدهاقِ ــمن أعقل الناس وأصدقهم ، يُ   أنه    والثالثة   . ر له 
كاذيب   بعةوالرا الوحي  لئلا يختلط  بعثته ،  قبيل  السماء  السمع من  استراق  انقطاع  الدلائل  من 

  . الكهان 
  .من الدلائل أنه كان لا يرى رؤ في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع والخامسة  
  أن الله خرق له العادة مرارا والسادسة  

  .حينهاإخباره ببعض الأمور الغائبة عن عيون الناس في   والسابعة
ت والجمادات له   من دلائل نبوته   والثامنة   .   توقير بعض الحيوا

  .   ا إخباره عن أمور مستقبلية ، فوقعت كما أخبر    والتاسعة
  من الدلائل إنزال القرآن الكريم ، وهو الآية الخالدة الباقية إلى يوم القيامة.   والعاشرة

 
  ). ٥١٠ -  ٥٠٩هذه الفائدة منتقاة من كتاب «النبوات» ( ١
  ).٥٤١انظر كتاب «النبوات» ( ٢
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  تفصيل 

تعالى   مبعثه في التوراة والإنجيل ، قال  ومن ذلك ذكر بياء به ، شارات الأنبِ   من دلائل نبوته    الأولى
  ََمَرْيم ابْنُ  عِيسَى  قاَلَ  إِليَْكُم    إني   إسرائيل  بَنيِ   وَإِذْ   َِّ ا بَينَْ  صَدِّقاً  مُ رَسُولُ  التـَّوْراَةِ    يدي لِّمَا  مِنَ 

راً بِرَسُولٍ     .  أَحمَْد مِن بَـعْدِى اسمْهُُ    تي وَمُبَشِّ
في «أضواء البيان» في تفسير هذه كما رحمه الله   ١مام محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الإقال 
   :الآية

وسى مبشراً به ؛ ـر إلى أن م ـيـى عليه السلام ، ومما يشـجميع الأنبياء ، ومنهم موس  ت به  رَ وقد بشَّ 
عيس الآية  ـقول  هذه  السلام في  عليه  يديـمصى  بين  لما  والذي  دقاً  يدي  ،  التوراة  ـبين  ، ه هي 

 . أنزلت على موسى
لذين معه في التوراة في قوله تعالى    وقد جاء صريحاً التعريف به   َِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ و محَُمَّدٌ رَّسُولُ ا

نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً    . مْ فيِ التـَّوْرَاةذَلِكَ مَثَـلُهُ ، إلى قوله تعالى   أشداء عَلَى الْكُفَّارِ رُحماء بَـيـْ
وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِنجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ كما جاء وصفهم في الإنجيل في نفس السياق في قوله تعالى  

  . ، إلى آخر السورة  فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ 
تُكُم مِّن    وَإِذْ أَخَذَ وجاء النص في حق جميع الأنبياء في قوله تعالى   ُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَْ لَمَا ءَاتَـيـْ َّ كِتَابٍ ا

رَسُولٌ    وَحِكْمَة  جَاءكَُمْ  عَلَى  صَدِّقٌ  مُ ثمَُّ  وَأَخَذْتمُْ  ءأَقَـْرَرْتمُْ  قاَلَ  وَلتََنصُرنَُّهُ  بهِِ  لتَـُؤْمِنُنَّ  مَعَكُمْ  ذلِكُمْ لِّمَا 
نَ    إِصْريِ قاَلُواْ أقَـْرَرَْ قاَلَ فاَشْهَدُواْ  ْ مَعَكُمْ مِّ َ   .٢الشَّاهِدِينوَأَ

 
العلامــة الأصــولي المفسـر ، محمــد الأمــين بــن محمــد المختـار الشــنقيطي ، مــن علمــاء القــرن الرابـع عشــر المــبرزين ، كــان غزيــر هـو الشــيخ  ١

درة ، لـه نحـو عشـرين كتـا ، أكثرهـا في التفسـير والفقـه والعقيـدة ، أشـهرها ذكـرا «أضـواء البيـان  العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظـة 
لقرآن  ـــــ» ، و «مـذكرة أصفي إيضاح القرآن  ــ ول الفقـه علـى روضـة النـاظر» ، وقـد جمعـت مؤلفاتـه في موسـوعة علميـة واحـدة بعنـوان ــ

ر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي». توفي رحمه الله عام  ختصـار مـن ترجمتـه المـذكورة في مقدمـة كتـاب «الأضـواء» ،  .هـ ١٣٩٣«آ
  .مكة –الناشر: دار عالم الفوائد 

  .  ٨١ :مران آل عسورة  ٢
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 هنفإأشهد أنه رسول الله ،    :فقال  وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عنه  
  ١. الذي بشر به عيسى ابن مريمالرسول  الذي نجد في الإنجيل ، وأنه  

،   هُمْ ـولاً مّنْ  ـيهِمْ رَسُ ـثْ فِ  ـَبَّـنَا وَابعْرَ لام   ـلاة والسـلى نبينا الصـم عليه وع ـيـي الله إبراهـوة نبـوكذلك دع
  ٢. ورؤ أمي التي رأت، وبشرى عيسى  ،  : أ دعوة أبي إبراهيم    ولذا قال  

لنص على البشرى به    صَّ وقد خُ  قل تلك البشرى ،  لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل    عيسى  فهو 
قل عمَّ ، ومَ   يَدَي مِنَ التـَّوْراَةمصَدِّقاً لّمَِا بَينَْ كما قال  ،  قبله  ٣ن لقومه عم ، ن قبله وهكذان قبله 

ا عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه   ٤.انتهى  .حتى صرح 
الكتاب ؛ شهد    ولما كانت نبوءة محمد   اليهود والنصارى مستقرة في كتب أهل  بعض علماء 

ورد في الكتب   مما في جسده وهيئته ،  ا  ما رأوا عليه من أمارا ـلِ ،    قبل بعثته وبعدها لنبوة    للنبي  
كان الذي يراه من أهل مكة من غير أهل الكتاب يشعر أن سيكون   فمن حين مولده  ،  السابقة  

لنبوة ،  و بنبوته بعض الرهبان من أهل الكتاب    أيقنلما شب    ثمله شأ إذا كبر ،   له  أما شهدوا 
يكن  العرب   مفلم  خبـعندهم  العـن  أن  وذلك   ، شيء  إس ـوا كـرب كانــره  ابن  قال  في ـما  حاق 

، لا يدرسون كتا ، ولا يعرفون من الرسل عهدا ، ولا يعرفون جنة ين  ــــ ــــيِّ ـــــمِّ أُ ت العرب ـكان  :»السيرة«
 

  ) وغيره.١/٤٦١رواه أحمد ( ١
ض بن سارية الفزاري  )  ١٤/٣١٣(رواه ابن حبان    ٢ إني عند الله مكتوب   :يقول  سمعت رسول الله    :قالرضي الله عنه  عن العر

ول ذلك  لٌ نجدَ مُ ـبخاتم النبيين ، وإن آدم ل مي التي رأت حين  دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤ أ  :في طينته ، وسأخبركم 
  وضعتني ؛ أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. 

  ). ٢/٣٤٠) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (٤/١٢٨ورواه أحمد (
  «النهاية». انظر دالة وهي الأرض. جَ ـمنجدل أي ملقى على ال

نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام ،  وتخصيص الشام بظهور    :١٢٩قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة ، آية  
ا ينزل عيسى   لمنارة الشرقية البيضاء منها ،  اولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله ، و بن مريم إذا نزل بدمشق 

تي أمر الله    لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ولا   :ولهذا جاء في الصحيحين  من خالفهم ، حتى 
  وهم كذلك.

لشام. انتهى.  :وفي صحيح البخاري   وهم 
  في المطبوع (عما) ، ولعله تصحيف ، والصواب: (عـمَّـن) ، كما هو مُـثبت مرة أخرى في آخر الجملة.  ٣
ختصار.  ٤   تفسير سورة الصف ، 
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را ولا بعثا ولا قيامة   ، إلا شيئا يسمعونه من أهل الكتاب لا يثبت في صدورهم ، ولا يعملون ولا 
  ١.به شيئا من أعمالهم

 ، وذلك أن عمه أ   ٢ير دِّ  ــصاحب المع    قصص في ذلك ، أولها قصته    عشرسنكتفي بذكر  و 
ما هذا الغلام   :ير ، فقال صاحب الديرفنزلوا على صاحب دِ طالب ذهب به في تجارة إلى الشام ،  

  ؟منك
  .ابني  :قال
بنك ، ولا ينبغي أن يكون له أبٌ   :قال   . حي ما هو 
  ؟ مـولِ   :قال
  . وجه نبي ، وعينه عين نبي  لأن وجهه   :قال
  ؟ وما النبي  :قال
  . فينبئ به أهل الأرض ،  الذي يوحى إليه من السماء    :قال
  . مما تقول  الله أجلُّ   :قال
  ٣. عليه اليهود  قِ فاتّ   :قال

  ؟ ما هذا الغلام منك  : ثم خرج حتى نزل براهب أيضا صاحب دير ، فقال
  .ابني  :قال
بنك ، وما ينبغي أن يكون   :قال   . له أب حيما هو 
  ؟ ولم ذلك  :قال
  . لأن وجهه وجه نبي ، وعينه عين نبي  :قال
  . مما تقول  سبحان الله ، الله أجلُّ   :قال

  ؟  ابن أخي ، ألا تسمع ما يقولون   :وقال

 
ب قصة الأحبار.٦٢«السيرة» ، ص ( ١  ، (    
  .«لسان العرب»انظر خان النصارى. ير هو الدِّ  ٢
  أي قـِهِ منهم.  ٣
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  ١.أي عم ، لا تنكر  قدرةً   :قال
  عن محمد بن صالح بن دينار وعبد الله   » الطبقات«ابن سعد في  وأما القصة الثانية فرواها    

في   لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله    :بن جعفر الزهري وداود بن الحصين قالوا
ا راهب يقال له    ٢» صرىبُ «المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ؛ فلما نزل الركب   ا ير بحَِ من الشام و

الصومعة يتوارثون ونه ، ــــــكتاب يدرس  ها عنـفي صومعة له ، وكان علماء النصارى يكونون في تلك 
ظل فلما نزلوا بحيرا صنع لهم طعاما ثم دعاهم ، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تُ 

، من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة   رسول الله  
، فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته  ستظل تحتها حين ا أغصان الشجرة على النبي  ٣ت واخضلَّ 

من بين القوم لحداثة   رسل إليهم ، فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله وأمر بذلك الطعام فأتي به وأَ 
وجعل ينظر ولا يرى الغمامة ، عرف ويجدها عنده فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يَ ، سنه 

القوم   من  متخلف،  على أحد  رأس رسول الله  ويراها  قريش    :قال بحيرا،    ة على  لا ،   معشر 
  .يتخلفن منكم أحد عن طعامي

  .هو أحدث القوم سنا في رحالهمو ،  ما تخلف أحد إلا غلام   :قالوا
طعامي  ا  :فقال فليحضر  تحَ ،  دعوه  أن  أقبح  واحد  فما  رجل  ويتخلف  أَ ،  ضروا  من مع  أراه  ني 

  .كمسِ أنفَ 
وهو من ولد (،  يعنون أ طالب  ،    )بن أخي هذا الرجلاوهو  ،  نا نسبا  هو والله أوسط(  :فقال القوم

  . )عبد المطلب
بن عبد المطلب من الؤم أن يتخلف  لن كان بنا  إ والله    :فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف

  . بيننا

 
ب ذكر علامات النبوة في رسول الله   ١   ). ٧٤ - ١/٧٣قبل أن يوحى إليه ، ( رواه ابن سعد في «الطبقات» ، 
لشام ، وهي مدينة حوران ، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل ، قاله النووي رحمه الله  ٢  في شرح  بصرى بضم الباء مدينة معروفة 

 الحديث. 
  ت أي ابتلت.خضلَّ ا ٣
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الطعام   به حتى أجلسه على  إليه فاحتضنه وأقبل  يرا وجعل بح،  والغمامة تسير على رأسه  ،  ثم قام 
فلما تفرقوا عن  ،  وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته  ،  يلحظه لحظا شديدا  

  .لا أخبرتني عما أسألكإ أسألك بحق اللات والعزى  ،   غلام    : طعامهم قام إليه الراهب فقال
للات والعزى  :   فقال رسول الله     . فو الله ما أبغضت شيئا بغضهما ،  لا تسألني 

  . لا أخبرتني عما أسألك عنهإبا ف  :قال
  . سلني عما بدا لك  :قال

ثم ،  يخبره فيوافق ذلك ما عنده    فجعل رسول الله  ،  أله عن أشياء من حاله حتى نومه  ـفجعل يس
ة التي عنده ـم النبوة بين كتفيه على موضع الصفـثم كشف عن ظهره فرأى خات، جعل ينظر بين عينيه  

ما يرى وجعل أبو طالب لِ ،    ن لمحمد عند هذا الراهب لقدراً إ   :وقالت قريش،  ل موضع الخاتم  ب ّـفقَ ،  
  .بن أخيهامن الراهب يخاف على  
  ؟ ما هذا الغلام منك  : فقال الراهب لأبي طالب

  .ابني  : قال أبو طالب
بنك    :قال   .وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا ، ما هو 
  . فابن أخي  :قال
  ؟فما فعل أبوه  :قال
  .به  ١بلى وأمه حُ   كَ لَ هَ   :قال
  ؟ فما فعلت أمه  :قال
  . يت قريبافِّ وُ ت ـُ  :قال
بلده  ،  صدقت    :قال أخيك إلى  بن  اليهود  ،  ارجع  عليه  منه ما،  وأحذر  وعرفوا  لئن رأوه   فوالله 

، ئنا  وينا عن آه في كتبنا وما رُ دُ جِ ـظيم نَ ـــفإنه كائن لابن أخيك هذا شأن ع،    ٢ا ــًتــه عننَّ ــــأعرف ليبغُ 
  .علم أني قد أديت إليك النصيحةاو 

 
  أي حامل به. ١
  أي يريدون أن تصيبه المشقة والهلاك.  ٢
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م خـفلما ف ،  وعرفوا صفته    ود قد رأوا رسول الله  ـوكان رجال من يه،  ريعا  ــرج به سـرغوا من تجارا
  ؟أتجدون صفته  :وقال لهم،  فنهاهم أشد النهي  ،  فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره  ،  فأرادوا أن يغتالوه  

  .نعم  :قالوا
  .ه سبيلفما لكم إلي  :قال

  ١. را بعد ذلك خوفا عليهفما خرج به سفَ ،  ورجع به أبو طالب  ، فصدقوه وتركوه  
في تجارة خرج  ؛  خمسا وعشرين سنة  لما بلغ    رسول الله    أن نية  عن نفيسة بنت مُ   ابن سعد   وروى

فنزلا في سوق ،  من الشام    » بصرى«ما  حتى قدِ ،  ميسرة  غلام لها اسمه  مع  لخديجة رضي الله عنها  
فاطلع الراهب إلى ميسرة ،  سطورنَ ى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له بصر 

  ؟ من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة،   ميسرة    : وكان يعرفه قبل ذلك فقال
  . رجل من قريش من أهل الحرم  :فقال ميسرة

  . ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي  : فقال له الراهب
  ؟ حمرة  هيفي عين  : ثم قال

  . لا تفارقه، نعم    : قال ميسرة
لخروجليت أني أُ    ،  هو آخر الأنبياء  هو   :قال الراهب   . دركه حين يؤمر 

ا واشترى غيرها    ثم حضر رسول الله   فكان بينه وبين رجل ،  سوق بصرى فباع سلعته التي خرج 
للات والعُ إ :فقال له الرجل،  اختلاف في شيء     . زىـحلف 

ما قط  :     فقال رسول الله    . عرض عنهمافأُ   رُّ ـواني لأمُ ،  ما حلفت 
  . القول قولك   : قال الرجل

تجده أحبار ،  نه لهو  إوالذي نفسي بيده  ،  هذا والله نبي  ،   ميسرة  :    -وخلا به    -ثم قال لميسرة  
  . نصرف أهل العير جميعافوعى ذلك ميسرة ثم ا،  في كتبهم منعو  

 
ب ذكر علامات النبوة في رسول الله    ١ روى  ) ، وكذا  ٧٤-١/٧٣قبل أن يوحى إليه ، (  مختصرا من «الطبقات» لابن سعد ، 

) ، وصححها  ٦١٦  –  ٢/٦١٥) ، والحاكم (٣٦٢٠ترمذي (رواها ال  كما) ،  ٥٥-٥٣، ص (  »يرةـالس«حاق في  ـابن إسالقصة  
  الألباني. 
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يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو ؛  شتد الحر  اذا كانت الهاجرة و إ  وكان ميسرة يرى رسول الله  
،   لرسول الله    فكان كأنه عبدٌ ،  كأن الله قد ألقى على رسوله المحبة من ميسرة    :قالوا،  على بعيره  

فأخبرها بما صنع الله ،  فاسبقني  ،  انطلق إلى خديجة  ،   محمد    : مر الظهران قالـفلما رجعوا فكانوا ب
  . ا تعرف ذلك لكإف،  وجهك  على  لها  

رسول الله   الظهيرة    فتقدم  ساعة  في  مكة  قدم  عُ ،  حتى  فيهن   ١ةي َـلِّ  ـوخديجة في  نساء  معها  لها 
لان ظِ كان يُ وملَ ،  ره  ــــــيـب على بع ــحين دخل وهو راك  فرأت رسول الله  ،    » ةــنيـنفيسة بنت مُ «

،   ٢هم ـِحوا في وجهِ  ـِرها بما ربـفخبَّ ،    سول الله  ودخل عليها ر ،  ن لذلك  ـبفأرته نساءها فعجِ ،  عليه  
ا ـهذا منذ خرجن  قد رأيتُ   : فقال ميسرة،  ما رأت  ـفلما دخل ميسرة عليها أخبرته ب،  ت بذلك  رَّ فسُ 

ت في تلك وربحَ ،  وما قال الآخر الذي خالفه في البيع  ،  وأخبرها بقول الراهب نسطور  ،  من الشام  
  ٤.له   ٣ت عف ما سمَّ له ضِ  تْ فَ ــضعَ وأ ،  المرة ضعف ما كانت تربح  

حين أراد الله كرامته   ن رسول الله  إ   :ة ابنة أبي تجراة قالت رّ عن ب ـَ  »الطبقات «وروى ابن سعد في  
ل؛  لنبوة    وابتداءه خرج  إذا  بيتا  ــ ــــكان  يرى  لا  حتى  أبعد  وبطون ويُ ،  حاجته  الشعاب  إلى  فضي 
فكان يلتفت عن يمينه  ، السلام عليك  رسول الله  : فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت، الأودية 

 ٥. وشماله وخلفه فلا يرى أحدا
في غار حراء ؛ رجع   لما نزل الوحي على رسول الله  وأما قصته مع ورقة بن نوفل ؛ فإنه    

لذي رآى ، فلما ذهب روعه انطلقت به خديجة حتى أتت  إلى خديجة فزعا يرجف فؤاده ، فأخبرها 
امرأً به ورقة ب ابن عم خديجة ، وكان  العزى ،  تنصر في الجاهلية ، وكان   ن نوفل بن أسد بن عبد 

 
  «النهاية». انظر أي غرفة.  ١
  لما انطلقوا في سفرهم تجاه الشام حيث ولوا وجوههم. أي  ٢
  جزاء له على ما قام به.، له سلفا  هحددت ماضعف من المال أي أعطته  ٣
الن  ٤ ب ذكر علامات  إليه ، (  بوة في رسول الله  ختصـار من «الطبقات» لابن سعد ،  ) ، ورواها  ٧٥-١/٧٤قبل أن يوحى 

ب حديث تزويج رسول الله  ٢/٥٩كذلك ابن إسحاق في السيرة ، ( خديجة رضي    ) ، وقد نقل القصة ابن هشام في السيرة ، 
  ).١٥٣-١/١٥٢الله عنها ، (

ب ذكر علامات النبوة في رسول الله   ٥   ). ١/٧٥قبل أن يوحى إليه ، ( رواه ابن سعد في «الطبقات» ، 
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لعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد  يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل 
  . بن عم ، اسمع من ابن أخيكا    : عمي ، فقالت له خديجة

  ؟ماذا ترىبن أخي ،  ا:     للنبي فقال ورقة  
  .خبر ما رأى  فأخبره رسول الله  

، ليتني أكون حيا إذ   ٢ع ذَ ـل الله على موسى ،  ليتني فيها جَ الذي نزَّ   ١هذا الناموس   : فقال له ورقة
  . يخرجك قومك

  ؟هم  رجيَّ مخُ : أو   فقال رسول الله  
ت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُ   :قال   . رانصرا مؤزّ   ودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نعم ، لم 

  ٤. وفيورقة أن تُ   ٣نشب ــثم لم يَ 
  : وروى ابن إسحاق في «السيرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني أشياخ منا قالوا

نا ـنا ، كان معنا يهود ، وكانوا أهل كتاب ، وكُ مِ   لم بشأن رسول الله  ـلم يكن أحد من العرب أع
بلَ  إذا  قد أظل زمانه    :قالوا  غنا منهم ما يكرهون أصحاب وثن ، فكنا  مبعو الآن  نبيا  تبعه ـنَ ،  إن 

وأرم ، فلما بعث الله تعالى رسوله أتبعناه وكفروا به ، ففينا والله وفيهم أنزل الله    فنقتلكم معه قتل عادٍ 
  ٥. الآية  وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهمعز وجل  

من أحبار اليهود ، وكان عابدا   ٦وكان حبرا،  بان  ـهيَّ ـابن الله  قاما  عند أهل الكتاب  ومن دلائل نبوته  
لسُّ  سُقوا وسالت الشعاب ، أتى من الشام إلى المدينة ، فلما حضرته   ١قيا ، وكان إذا دعا الله 

 
 :في خبره ، وهو اسم لجبريل ، وأصله في اللغة  (هذا الناموس) ؛ إشارة إلى الملَك الذي ذكره النبي    :قال السيوطي في «الديباج»   ١

  نمست الرجل ، أي ساررته ، ونمست السر ؛ كتمته.  :(صاحب سر الخير) ، يقال
  . دار ابن عفان لناشر: ا،  إسحاق الحويني تحقيق أبي) ، ١/١٨٧(

  ، والجذع هو الشاب. إذا نبئت ليتني أكون جذعا  أي  ٢
  ينشب أي يلبث.  ٣
  ) عن عائشة رضي الله عنها.١٦٠) ومسلم (٣رواه البخاري ( ٤
  . ما) عن ابن عباس رضي الله عنه٢/٧٦) ، وكذا في (٢/٧٥) ، ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦٣ص ( ٥
  لم ، وكان يقال لابن عباس الحـَبر البـحر.الحـبرَ هو العا ٦
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  ٣ير مِ خَ ـوال  ٢ر مَ ـخَ  ـ معشر يهود ، ما ترونه أخرجني من أرض ال  :فقال لهم  ثلاثة فتيةالوفاة اجتمع إليه  
  ؟٤لى أرض البؤس والجوع إ

  . أنت أعلم  :قالوا
 عُـه ، فلا تـُسبقنَّ ب ِـه ، فأتَّ رُ فإنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه ، هذه البلاد مُـهاجَ   :قال

، فلا   ممن خالفه بعث بسفك الدماء ، وسبي الذراري والنساء  إليه إذا خرج  معشر يهود ، فإنه يُ 
  .يمنعكم ذلك منه

وكانوا شبا أحدا   -تحت فيها قريظة ؛ قال أولئك الفتية الثلاثة  ، فلما كانت الليلة التي فُ   ثم مات 
  ٥. بان ــهيَّ ـالكر لكم ابن  :  معشر يهود ، والله إنه الذي كان ذَ   -

  . ما هو به :فقال
  . بلى والله ، إنه لصفته  :قالوا

  ٦.ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم
، وكان سلمان الفارسي  ٧» ةَّـــيورِ عمُّ ـ «ذلك قصة سلمان الفارسي مع الراهب النصراني الذي كان بوك

مرني  ؟إلى من توصى بي  : مجوسيا ، فلما حضرت الراهب الوفاة قال سلمان له   ؟وما 
بُ   :قال تيه ، ولكنه قد أي  الناس آمرك أن  ني ، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من 

 ، إلى أرض بين حرتين  العرب مهاجرا  رض  ، يخرج  إبراهيم  بدين  أظلك زمان نبي ، هو مبعوث 
كل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن  كل الهدية ولا  بينهما نخل ، به علامات لا تخفى ، 

  . استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل
 

  أي المطر.  ١
رض الخمر هي الشام. هو المكان الكثيف الأشجار ، -الميم الخاء و بفتح  -الخمر  ٢   انظر «النهاية».  والمقصود 
نع من الخبز هناك  بذلك لطيب ما يص سُـمِّيت  سمي بذلك لأن عجينته تتخمر فتذهب فطورته. ولعله أرض الشام  الخمير هو الخبز ،    ٣

  والله أعلم. انظر «لسان العرب».
  يقصد المدينة.  ٤
  يقصد القتل والسبي لمن خالف أمره.  ٥
  ). ٢/٨١) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» ( ٦٥-٦٤رواه ابن إسحاق في «السيرة» ، ص ( ٦
  بلدة من بلاد الروم كما في «معجم البلدان» لياقوت الحموي.  ٧
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برسول الله   التقى  لمدينة ثم  قصة طويلة رواها أحمد في   فلما مات لحق سلمان  ، في  به  وآمن 
  .١«مسنده» 

، وكان هذا قبل أن   وكذا قصة زيد بن عمرو بن نفيل مع حبر من أحبار الشام ، دله على النبي  
إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته ، وقد خرج في أرضك نبي ،   : يبعث ، قال الحبر لزيد 

  ٢. قه واتبعه وآمن بما جاء بهوصدِّ  أو هو خارج يدعو إليه ، إرجع إليه
دين   وختاما له  بينوا  فلما   ، الصحابة  وبعض  طالب  أبي  بن  جعفر  إليه  هاجر  لما  النجاشي  قصة 

ا بشر ؛ تناول النجاشي  الإسلام وأن عيسى هو روح الله وكلمته ، وأنه ابن مريم العذراء التي لم يقر
ن ، ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن  معشر القسيسين والرهبا  : عودا من الأرض وقال

فأ أشهد أنه رسول الله ، والذي بشر به ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده ،    ٣ن هذه مريم ما يزِ 
  ٤. بن مريم اعيسى  

لقيت عبد الله بن عمرو بن   : في الإنجيل ، فعن عطاء بن يسار قال  وقد جاءت صفة رسول الله  
  . في التوراة  أخبرني عن صفة رسول الله   :ا ، قلت العاص رضي الله عنهم

 أيها النبي إ أرسلناك شاهدا والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ،  ،  أجل    :قال
، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا   ٥رزا للأميين ــ، وحِ   ومبشرا ونذيرا

 
٤٤٣ – ٥/٤٤١( ١ .(  
ب زيد بن عمرو بن  ٨١٣٢) ، والنسائي في «الكبرى» (٣/٢١٦وى هذه القصة الحاكم في «مستدركه» (ر   ٢ ) ، كتاب المناقب ، 

    نفيل.
  أي العود الذي تناوله.  ٣
ب ما جاء في الحبشة وأمر النجاشي وقصة إسلامه ، وصحح إسنادها  ٣٦٦٢٩روى هذه القصة ابن أبي شيبة في «مصنفه» (  ٤  ، (

  .  ١٠٥قبل الوادعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة» ، ص  الشيخ م
الحرز هو الموضع الذي يتحصن به الإنسان من أسباب الهلاك ، والمقصود أن من اتبعه من الأميين وهم العرب فقد نجا من الهلاك ،   ٥

لأميين لأن الكتابة كانت في وقتهم قليلة. انظر «النه   اية» لابن الأثير.وسمي العرب 
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لسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به في الأسواق ، ولا  ١اب سخَّ   يدفع 
ن يقولوا لا  ا أعين عمي وآذان صم  إلا الله ، ويُ   إلٰـهالملة العوجاء ،    ٢. وقلوب غلف، فتح 
ن مولى رسول الله   بر من أحبار اليهود  ـ، فجاء حَ   كنت قائما عند رسول الله    :قال  وعن ثو

  . أسألكجئت   :فقال
  ؟ثتك: أينفعك شيء إن حدّ   فقال له رسول الله  

ذُ   :قال   .يـنَ أسمع 
  . لْ سَ   : معه فقال  عودٍ  ــــبِ   رسول الله    ٣تفنكَ 

  ؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات :فقال اليهودي
  .٤: هم في الظلمة دون الجسر  فقال رسول الله  

  ؟٥فمن أول الناس إجازةً   :قال
  . فقراء المهاجرين  :لقا

  ؟حين يدخلون الجنة  ٦حفتهمـفما تُ   :قال اليهودي
دة كبد النون  :قال   .٧ز
  ؟٨اؤهم على إثرها فما غد   :قال
كل من أطرافها  :قال   . يـُنحر لهم ثور الجنة الذي كان 
م عليه  :قال   ؟فما شرا
  . فيها تسمى سلسبيلا  مِن عينٍ   :قال

 
  في الأسواق. اح ، والمقصود التساخب على الدنيا شحا وحرصاالسخب هو الصيَّ  ١
  ). ٢١٢٥رواه البخاري ( ٢
  «النهاية». انظر أي ضرب الأرض.  ٣
  الجسر هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم. انظر شرح النووي على صحيح مسلم.  ٤
  إجازةً أي عبورا على الصراط. ٥
  هي ما يلاطف به الرجل ليذهب به عنه المشقة والشدة ، كالفاكهة ونحوها. انظر «لسان العرب».  التحفة ٦
دة كبده هي طرفها ، وهي أطيبها. انظر شرح النووي على «صحيح مسلم».  ٧   النون هو الحوت ، والمقصود بز
  أي بعدها.  ٨
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  . صدقت   :قال
  .لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان  وجئت أسألك عن شيء  :قال
  ؟ثتكينفعك إن حدّ   :قال
  .ذُنـَيأسمع    :قال
  .١جئت أسألك عن الولد  :قال
ذن الله ، كَ ي المرأة أذْ ـي الرجل منِ ـماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا فعلا منِ   :قال را 

ذن الله الرجل آ  المرأة منيِ وإذا علا منيِ    . نثا 
  . وإنك لنبيلقد صدقت ،   :قال اليهودي

  . ثم انصرف فذهب
ني الله   فقال رسول الله   : لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ، وما لي علم بشيء منه حتى أ

  ٢.٣به
ه فقال    النبيقدم  بلغ عبد الله بن سلام مَ   :وعن أنس رضي الله عنه قال إني سائلك   : المدينة ، فأ

  . لاث لا يعلمهن إلا نبيعن ث
كله أهل الجنة  ،  ما أول أشراط الساعة    :قال ، الولد إلى أبيه  ٤عومن أي شيء ينزِ ،  وما أول طعام 

  ؟خوالهإلى أَ  ومن أي شيء ينزعِ 
ن آنفا جبريلبرّ ـخَ  :  فقال رسول الله     . ني 

  .ذاك عدو اليهود من الملائكة  : فقال عبد الله
  .٥أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أما  :   فقال رسول الله  

دةكبد حوت  كله أهل الجنة فز   .١وأما أول طعام 
 

  أي عن خلقه في بطن أمه. ١
لس الذي سأله فيه اليهودي.  أي عن طريق الوحي ، وكان هذا في نفس ٢   ا
  ).٣١٥رواه مسلم ( ٣
  يجذبه في الشبه إلى أبيه.  ما الشيء الذي :أي ٤
  أي من أشراط الساعة الكبرى.  ٥
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وإذا سبق ماؤها كان ،  فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له  ؛  به في الولد  وأما الشَّ 
  .الشبه لها

  . أشهد أنك رسول الله  :قال
سلامي قبل أن تَ ،   ٢ت هْ ـإن اليهود قوم بُ ،   رسول الله    : ثم قال   .عندك  ٤وني تُ ـــهَ ـبَ   ٣ألهمسْ إن علموا 

  ؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام:    فقال رسول الله ،  ودخل عبد الله البيت  ،  فجاءت اليهود  
  .  وابن أخيرير وأخ،  أعلمنا وابن أعلمنا    :قالوا

  ؟ أفرأيتم إن أسلم عبد الله:   فقال رسول الله  
  . أعاذه الله من ذلك  :قالوا

  . وأشهد أن محمدا رسول الله،  إلا الله   إلـهٰأشهد أن لا   :فخرج عبد الله إليهم فقال
  ٥.ووقعوا فيه،     وابن شرِّ شرُّ   :فقالوا

» قصصا كثيرة في هذا الباب فليراجعها من أراد دلائل النبوة«  ماهيكتابفي  وأبو نعيم وقد ذكر البيهقي  
    .الاستزادة

  : رحمه اللهوقال ابن كثير  
موجودة في الكتاب الموروثة عن الأنبياء قبله ، حتى تناهت النبوة إلى   والمقصود أن البشارات به  

ذه البشارة في بني إسرائيل ، وقص اللهُ ـآخر أنبياء بني إس رائيل ، وهو عيسى ابن مريم ، وقد قام 
ريم  بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما وإذ قال عيسى ابنُ مخبره في ذلك فقال تعالى  

تي من بعدى اسمه أحمد   .بين يدي من التوراة ومبشراً برسول 

 
  ها ، قاله النووي في شرحه على الحديث. هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد ، وهي أطيب ١
م أه ٢   ل كذب وافتراء.البُهت هو الكذب والافتراء ، والمقصود أ
  أي قبل أن تسألهم عني. ٣
  وافتروا علي. أي كذبوا  ٤
  ). ٣٣٢٩رواه البخاري ( ٥
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تُكُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ قال الله تعالى   مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَـيـْ  ُ َّ وَإِذْ أَخَذَ ا
مَعَكُ  فَ لِمَا  قاَلَ  ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا أقَـْرَرَْ  وَأَخَذْتمُْ عَلَى  وَلتَـَنْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَـْرَرْتمُْ  بهِِ  لتَـُؤْمِنُنَّ  َ مْ  وَأَ اشْهَدُوا 

  . مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
  ١. في الكتب المتقدمة ، وهي أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر  جدت البشاراتُ به وقد وُ 
  .مختصراانتهى  

ثم نقل رحمه الله شيئا مما ورد في كتب أهل الكتاب التي يعترفون بصحتها ، قدر أربع صفحات ، 
  .فليراجعها من أراد الاستزادة

يدي النصارى الآن   جيل المتوافرة  تبشر به ، انظر بحوث د.   -على ما فيها من التحريف    –والأ
  . أحمد ديدات رحمه الله

بشهادة من عنده علم الكتاب ، أي الكتب المنزلة من قبل   الله على نبوة محمد    ولهذا استشهد 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى  شهيدا بيني وبينكم  وهي التوراة والإنجيل ، قال تعالى 

  . ومن عنده علم الكتاب

 
ب المسائل التي سئل عنها رسول الله    ١   ) ، من كتابه «البداية والنهاية». ٦/٢٦٤، ( كتاب «دلائل النبوة» ، 
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  قال ابن كثير رحمه الله: كما  ،    أنه لو لم يكن نبيا لحذر منه الأنبياء  دلائل نبوته   من النوع الثاني  
ما لم يحصل   ا ه أقطار الآفاق عمومً ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغارب ، وعمَّت دولةُ أمتـِ

؛ لكان ضرره أعظم من كل أحد ، ولو كان كذلك  انبيً  لأمة من الأمم قبلها ، فلو لم يكن محمد  
روا أممهم منه أشد التنفير ، فإنَّ جميعهم قد حذروا من دعاة لحذَّر عنه الأنبياء أشد التحذير ، ولنَـفَّ 

م ، ونصُّوا على ا  وْ هَ ـونَ الضلالة ،   وهو   –، حتى نوح  لمسيح الدجال  أممهم عن اتبِّاعِهم والاقتداء 
  ١.منه قومَهقد أنذر    - أول الرسل  

عنه ، ولا الإخبار عنه   ، ولا التنفير   ومعلوم أنه لم ينص نبي من الأنبياء على التحذير من محمد  
تبِّاعه ، والنهى عن مخالفته ، بشيء   خلاف مــدحه ، والثناء عــليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر 

  انتهى.  ٢. والخروج عن طاعته
تِ   أنه  قلت: أضف إلى ذلك   عليهم ، كما يفعل الملوك   ً زرِ كذ لمن قبله من الأنبياء مُ مُ   لم 

م ، ولو كان كاذ ،  مهم من الملوك ، بل جاء مصدقا لهم  ن تقدَّ على الناس بم  ةتغلبمُ ـال شاهدا بنبو
يفعل ن قـَبله ، بل كان يُ ق مَ لم يُصدِّ   ؛  ا مِن عنده سياسةً ئً  مُـنشِ لاً تقوِّ مُ  م ويطعن عليهم كما  زري 

  ٣أعداء الأنبياء.

 
ابن عمر رضي الله عنهما  ٣٣٣٧(»  صحيح البخاري«انظر    ١ أ،  ) عن  ) عن أبي هريرة  ٢٩٣٦) ومسلم (٣٣٣٨يضا (والبخاري 

  رضي الله عنه.
ب المسائل التي سئل عنها رسول الله  ٢   ) من كتابه «البداية والنهاية». ٦/٢٦٤، ( بتصرف يسبر من كتاب «دلائل النبوة» ، 
د عزيـر شمـس ، الناشـر: دار عـالم ) ، تحقيق: محمـ٢/١١٣٦( »إغاثة اللهفان «استفدت هذه الفائدة من ابن القيم رحمه الله من كتابه   ٣

  مكة. –الفوائد 
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تفاق الموافق    النوع الثالث من دلائل نبوته   كان الرجل   ولذا  ، المخالف  و أنه من أعقل الخلق 
لنبي   بمجرد ما يراه ويسمع كلامه   المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق ؛ يبادر إلى الإيمان 

ب في رسالته ، بل كان بعضهم يؤمن به بمجرد ما يراه ، فيؤمن به  ،  ويعلم مضمون دعوته   ولا ير
 ١ويقول: هذا ليس بوجه كذاب.

مـر بـه ومـا ينهـى عنـه ؛ أيقـن أنـه    ولهذا لما سمع به هرقـل ملـك الـروم ، وعلـِم بمـا تضـمنته رسـالته ، ومـا 
ي علــى نفسـه مــن فــوات   سـة  رسـول ، وكــاد أن يـؤمن بــه ، ولكــن خشـِ ، فــآثر الـدنيا علــى الآخــرة ،  الر

.   ٢فهلك عياذا 

يرقي من هذه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضِمادًا قدم مكة ، وكان من أزدِ شنوءة ، وكان  
، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون ، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل ،   ٣الريح

  لعل الله يشفيه على يدي. 
قال: فلقيه فقال:  محمد ، إني أرقي من هذه الريح ، وإن الله يشفي على يدي من شاء ، فهل 

  لك؟
  :   فقال رسول الله  

عينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن إن الحمد  ، نحمده ونست
  لا إلـهٰ إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد. 

  كلماتك هؤلاء.   قال: فقال: أعِد عليَّ 
  ثلاث مرات.   فأعادهن عليه رسول الله 

ء ، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ، ولقد فقال: لقد سمـعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعرا
عوس البحر    .٤بلغْنَ 

 
  ) ، من كتابه «البداية والنهاية». ٦/٢٦٤انظر «دلائل النبوة» لابن كثير ، ( ١
 .ماعنه) عن ابن عباس رضي الله ١٧٧٣) ومسلم (٧انظر قصته مطولة في صحيح البخاري ( ٢
لريح هنا الجنون ومس الجن ،: المرحمه الله  قال النووي  ٣ م لا    راد  وفي غير رواية مسلم: (يرَقي من الأرواح) أي الجن ، سموا بذلك لأ

  يبصرهم الناس ، فهم كالروح والريح. 
  أي وسطه ولجته. ٤
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يعك على الإسلام.    ١قال: فقال: هاتِ يدك أ
  فائدة:

  ن بن سعدي رحمه الله:  ـٰقال الشيخ عبد الرحم
وإلى أحكام مجرد نظر المنصف إلى ما جبل الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من الأخلاق،  

؛ يضطره إلى تصديقه وإلى الخضوع القرآن وما احتوى عليه من المعجزاتدينه وكماله، وإلى عظمة  
  ٢لدينه وشرعه. 

 
  ).٨٦٨رواه مسلم ( ١
عبد    ٢ الشيخ  مؤلفات  «مجموع  في  وتقع  الثانية،  القاعدة  الإسلام»،  قواعد  من  عظيمة  ( ن   ـٰالرحم«أصول  سعدي»  )،  ٦/٣١٨بن 

  وزارة الأوقاف القطرية. الناشر: 
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الرابع   للسمع  النوع  الجن  استراق  انقطاع  نبوته  دلائل  بعثته من  من   قبيل  الكهان  فقد كان   ،
تيهم الأخبار من السماء عن طريق الشياطين التي تسترق السمع ، فلما تقارب أمر رسول  العرب 

بت الشياطين عن السمع ، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق جِ ود مبعثه حُ  الله  
النجوم كما أخبر الله في سورة  قب من  يرمى بشهاب  السمع  يقعد لاستراق  السمع ، وصار من 

اعد وأ كنا نقعد منها مقالجن ، فعرفت الجن أن ذلك لأمر هام من أمر العباد ، قال الله عنهم  
م  للسمع فمن يستمع الآن يجد له شها رصدا * وأ لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 

م رشدا لنجوم أن ذلك علامة على قيام الساعة ،   ر ث عِ ثم لما بُ   ، وظنت قريش لما رأت الرمي 
قونه ويلقونه يختلط الوحي بما يستر وأسلمت الجن ؛ عرفت سبب منعها من السمع وأنه لئلا    النبي  

  ١. إلى الكهان 
م عن السمع لمعزولون وصدق الله     . وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إ

 
ب إخبار الكهان من العرب ، والأحبار من يهود ، والرهبان من النصارى. ( ١   ). ١٦٦ – ١/١٦٥انظر «سيرة ابن هشام» ، 



 دلائل نبوته 
 

 النوع الخامس من دلائل نبوته أنه كان لا يرى رؤ في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع مثل فلقِ 
فيها،    ١الصبح  إلى أرض  أنه يهاجر  المنام  نخل ، فوقع الأمر كما رأى ، وهاجر إلى   فقد رأى في 
  ٢.المدينة

، فاتحا  المسجد الحرام  فوقع ذلك ، ودخل  جر من مكة ؛  ايدخل المسجد الحرام بعدما ه ـرأى أنه سو 
لحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنينقال تعالى     . لقد صدق الله رسوله الرؤ 

إحدى ليلة    فلما كانت في ليلة القدر في ماء وطين ،    ورأى في ليلة عشرين من رمضان أنه ساجد
م مطر ،  وعشرين   أصا ،  من رمضان  المسجد  م رسول الله  فابتل  الليلة    فصلى  فلما ،  تلك 

ه    انقضت الصلاة رأوا أثر الماء والطين على جبهة النبي   التي رأى أنه يسجد وأنفه ، تصديقا لرؤ
  ٣. في ماء وطين

كتاب صحيح البخاري ، وكذا    من  التعبيركتاب  ومن أراد التوسع فعليه بيرة ،  كث  ورؤاه الصادقة  
  .   ب رؤ النبي  الرؤ من صحيح مسلم ،  

 
رته. انظر «النهاية». ).١٦٠) ومسلم (٣هكذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ( ١   وفلق الصبح أي ضوؤه وإ
  ) عن أبي موسى رضي الله عنه.٢٢٧٢) ، ومسلم (٣٦٢٢اري (انظر صحيح البخ ٢
  ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.١١٦٧) ومسلم (٨١٣رواه البخاري ( ٣
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 ببركة دعائه  تكثير الطعام   ومن ذلك ،    أن الله خرق العادة له مرارا  نبوته  دلائلمن    النوع السادس
لقد سمعت   :يملَ ل أبو طلحة لأم سُ قا  :عن أنس بن مالك قال فمرارا ،    وقد حصل هذا للنبي  ،  

  ؟ضعيفا أعرف فيه الجوع ، فهل عندك من شيء  صوت رسول الله  
ته تحت ـت الخبز ببعضه ، ثم دسّ فّ نعم ، فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم أخرجت خمارا لها فلَ   :قالت

في  الله   فذهبت به ، فوجدت رسول :، قال إلى رسول الله  ٢نيببعضه ، ثم أرسلَت  ١يدي ولاثتني 
  ؟ : آرسلك أبو طلحة  فقال لي رسول الله ،  المسجد ومعه الناس ، فقمت عليهم  

  .نعم  :فقلت
  ؟بطعام  :قال

  .نعم  :فقلت
  .قوموا  :لمن معه  فقال رسول الله  

 أم سليم ، قد   : فانطلق وانطلقت بين أيديهم ، حتى جئت أ طلحة فأخبرته ، فقال أبو طلحة
  . س ، وليس عند ما نطعمهملنا  جاء رسول الله  

  . الله ورسوله أعلم  : فقالت
وأبو طلحة معه ، فقال رسول الله   ، فأقبل رسول الله    فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله  

  هلمي  أم سليم ما عندك :.  
به رسول الله   فـَفُتَّ   فأتت بذلك الخبز ، فأمر  ثم قال ،    ٣هُ تْ ـــمَ فأدَ   ةً كَّ ـ، وعصرت أم سليم عُ   ، 

فأكلوا حتى شبعوا ثم   : ، ثم قال  ٤فيه ما شاء الله أن يقول   رسول الله   ائذن لعشرة ، فأذن لهم 
ائذن لعشرة ، فأذن  :ن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال ائذن لعشرة ، فأذِ  : خرجوا ، ثم قال

 
ا لفت بعض الخبز على رأسه وبعضه على إبطه.  أي لفَّ  لاثَ  ١   «فتح الباري». انظر شرح الحديث في ، والمقصود أ
  المتكلم هو أنس رضي الله عنه. ٢
ة وعاء من جلد مستدير ، يختص لحفظ السمن أو العسل ، وهو للسمن أخص ، وقوله (أدمته) من أدم الشيء أي جعل معه  ـــلعُكَّ ا  ٣

  إداما من لحم ونحوه. انظر «النهاية». 
  أي ما يقول من الدعاء.  ٤
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سبعون والقوم  لهم وشبعوا ،  ائذن لعشرة ، فأكل القوم ك  : لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال
  ١. أو ثمانون رجلا 

فيها ثريد ، فتعاقبوها إلى الظهر   ٢أتى بقصعة   أن رسول الله  رضي الله عنه  ندب  ـوعن سمرة بن ج
س ويقعد آخرون    . من غدوة ، يقوم 

  ؟٣مدُّ  ـهل كانت تُ   :قال له رجل
  ٤. إلى السماء ، وأشار  هٰـهناإلا من    مدُّ ـتُ ما كانت   ؟بُ عجَ فمن أي شيء تَ   :قال

يدي رسول الله   بين  الطعام  تكثير  وقد جمعها   وقصص   ، استقصائها  مقام  المقام  ليس   ، كثيرة 
مقبل   هللالشيخ  رحمه  نحو    الوادعي  في  النبوة»  دلائل  من  المسند  «الصحيح   عشرمن  في كتابه 

  ٥. صقص
سالم بن أبي الجعد ، فعن  ببركة يده  الماء القليل  تكثير    له    ت التي حصل   ومن خوارق العادات

من ماء   ١: اطلبوا فضلة   عن جابر رضي الله عنه ، أن الماء قل ذات يوم عند المسلمين فقال النبـي  
 

  ).٢٠٤٠) ومسلم ( ٣٥٧٨رواه البخاري (  ١
 يد. ة وعاء يؤكل فيه ويـُثرد ، أي يصنع الثر ع القص ٢
 أي يزُاد ما فيها. ٣
  إسناده صحيح على شرط الشيخين.  :، وقال محققو «المسند» وصححه الألباني) ، ٣٦٢٥) ، والترمذي (٥/١٨رواه أحمد ( ٤
    :ومواطن تلك القصص كالتالي ٥

  ).٢١٢٧، رواه البخاري (رضي الله عنه ) حديث جابر ١
  ).٢٠٥٦) ومسلم (٢٦١٨واه البخاري في كتاب الأطعمة (، ر رضي الله عنه ) حديث عبد الرحمٰـن بن أبي بكر ٢
  ).٢٠٣٩) ومسلم (٤١٠١، رواه البخاري في المغازي (رضي الله عنه ) حديث جابر ٣
  ).٥١٦٣، رواه البخاري في النكاح (رضي الله عنه ) حديث أنس بن مالك ٤
  ).٦٤٥٢، رواه البخاري في الرقاق (رضي الله عنه ) حديث أبي هريرة ٥
  ).٢٧، رواه مسلم (رضي الله عنه ديث أبي هريرة ) ح٦
  ) ، وصححه محققو «المسند». ٤/١٧٤، رواه أحمد (رضي الله عنه  ) حديث دكين بن سعيد الخثعمي٧
) ، وصححه الذهبي ، وذكره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله  ٩  –  ٣/٨، رواه الحاكم (رضي الله عنه  ) حديث قيس بن النعمان  ٨

  سند من دلائل النبوة». في «الصحيح الم 
  ) ، وحسن إسناده محققو «المسند». ١/٣٧٩، رواه أحمد ( رضي الله عنه ) حديث ابن مسعود ٩

  ) ، وحسن الألباني إسناده. ٣٨٣٩) ، والترمذي ( ٢/٣٥٢، رواه أحمد (رضي الله عنه ) حديث أبي هريرة ١٠
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ء ثم قال ء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإ والبركة من حي على الطهور المبارك ،    : ، فجاءوا 
  .الله

  ٢.   فلقد رأيت الماء ينبع من بـين أصابع رسول الله  
  .بركة  لمت أنه ـما جعلت في بطني منه ، فع فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو  : وفي لفظ

   ؟كم كنتم يومئذ   :قلت لجابر
  ٣. ألفا وأربع مائة  :قال

، وحديث أنس الذي   ٤لذي رواه البخاري في كتاب الشروطوانظر حديث المسور بن مخرمة ومروان ا
  .٥رواه البيهقي في «الدلائل» 

في   مذكورةوهي  كثيرة ، ليس المقام مقام استقصائها ،    ير الماء بين يدي رسول الله  وقصص تكث
ب علامات النبوة في الإسلام ، وكذا في   ـ، كتاب ال  » صحيح البخاري«  » صحيح مسلم«مناقب ، 

ب في معجزات النبي     ، وغيرها من كتب الحديث والدلائل.  ، في كتاب الفضائل ، 

العادات  ومن   له  خوارق  جرت  من    التي  الله  جعل  و ما  وعرقه  الشفاء  البركة  ريقه  وما في 
لنبي    انفصل من جسده كشعره رأيت   :فعن يزيد بن أبي عبيد قالدون غيره ،    ، وهذا خاص 

  ؟ أ مسلم ، ما هذه الضربة  :أثر ضربة في ساق سلمة ، فقلت
  . هذه ضربة أصابتني يوم خيبر  :فقال

  . ةصيب سلمأُ   : فقال الناس
  ٦. فنفث فيه ثلاث نفثات ، فما اشتكيتها حتى الساعة   فأتيت النبي  

 
 أي بقية من ماء قليلة.  ١
٢ ) البخاري  رض٣٥٧٦رواه  جابر  عن   () النسائي  ورواه   ، عنه  الله  (٧٧ي  والترمذي  وأح٣٦٣٣)  (ـ)  في ١/٤٦٠مد  والدارمي   (

ب «ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه» ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ـال  مقدمة ، 
 ). ٥٦٣٩رواه البخاري ( ٣
٢٧٣٢،  ٢٧٣١( ٤ .(  
٦/١٣٦( ٥.(  
  ). ٤٢٠٦اري (رواه البخ ٦
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  ١حدقتُهُ ، فسالت    بدرومما جاء في بركة يده الشريفة ما رواه قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم  

 براحتِه ،   حدقتهفقال: لا ، فدعا به ، فغَمز    وها ، فسأل النبي  ، فأرادوا أن يقطع   ٢على وجنته 
 ٣صيبت. ه أُ ي يُدرَى أيُّ عينفكان لا

فبصق   عينه ،  عنه من  طالب رضي الله  أبي  بن  علي  اشتكى  يوم خيبر  له  و   ها فيوفي  فعادت دعا 
  ٤.سليمة
استشـوقص ر  بركة  ب الصحابة  فاء  ـص  ،    رسول الله  آ استقصائها  مقام  المقام  ليس  وهي كثيرة ، 

  ٥. مبثوثة في كتب السنة
ريهم آية دالة لما سأله أهل مكة أن يُ   حادثة انشقاق القمر  ه  التي حصلت ل  ومن خوارق العادات

  ٦.دوااشهَ :    حتى رأوا جبل حراء بينهما ، فقال النبي   فرقتينعلى نبوته ، فانشق القمر  
  
  
  

 
  الحدقة هي العين. انظر «النهاية».  ١
  الوجنة هي الخد.  ٢
لسول  ابداية  «في  بمجموع طرقه  رحمه الله    الشيخ الألباني  وصححهلبنان) ،    –) ، (الناشر: دار الثقافة العربية  ١٥٤٩رواه أبو يعلى (  ٣

  .  ٤، الناشر: المكتب الإسلامي ، ط  ٤١، ص في تفضيل الرسول» 
  ) عن سهل بن سعد رضي الله عته.٢٤٠٦) ومسلم (٣٧٠١بخاري (رواه ال ٤
) ، وانظر  ٣٥٤٠) ، وحديث السائب بن يزيد الذي رواه البخاري (٢٤٠٤انظر حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم (  ٥

عمير التي رواها  ) ، وصحح إسنادها محققو «المسند» ، وقصة أبي العلاء بن  ٥/٦٨كذلك قصة حنظلة التي رواها الإمام أحمد (
  ) ، وصحح إسنادها محققو «المسند». ٥/٢٨الإمام أحمد (

  ). ٢٨٠٢) ، ومسلم (٣٨٧٠،  ٣٦٣٦انظر صحيح البخاري ( ٦
  ):  ٣٨٧٠قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم ( :تنبيه 

نه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة  أسير وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين ، وهذا مما يعلم أهل الحديث وال
  في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين. :واحدة ، وقد قال العماد بن كثير

ت. انتهى.  :قلت   وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروا
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ت نبينا    ١قال القاضي عياض    ٢ومعجزاته. رحمه الله: آية انشقاق القمر من أمهات آ
وجوه   افرمى في غزوة حنين  أنه أخذ قبضة من تراب    التي حصلت له    ومن خوارق العادات

وقال ق  : الكفار  أي   ، الوجوه)  بتلك بُ ـــــ(شاهت  ترا  عينيه  ملأ  إلا  إنسا  منهم  بقي  فما   ،   حت 
  ٣. غنائمهم بين المسلمين دبرين ، فهزمهم الله عز وجل ، وقسم رسول الله  وا مُ القبضة ، فولَّ 

التي حصل العادات  له    عُ رفْ ؛      له  ت ومن خوارق  المقدس  حتى رآه ووصفه   مكة  وهو فيبيت 
لما    :يقول  للناس وهو ينظر إليه ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله  

ته وأ أنظر قت أُ الله لي بيت المقدس ، فطفِ   ٥، فجلاَّ   ٤جر  ـفي الحِ   متُ ـــبتني قريش قُ كذَّ  خبرهم عن آ
  ٦.إليه

لناس إماماأنه    التي حصلت له  العادات    ومن خوارق  ، فعن أنس   يرى من خلفه وهو يصلي 
مالك   عنه    رضيبن  الله  أُ   :قال الله  رسول  علينا  فأقبل   ، الصلاة  فقال  قيمت  أقيموا    :بوجهه 

  ٧. صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري

 
، درس  ٤٧٦الأندلسي المالكي ، ولد سنة هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد ، شيخ الإسلام ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي  ١

على ما يقارب من مائة شيخ ، واستبحر من العلوم ، وولي القضاء ، كان إماما في الحديث ، له كتاب «الإكمال في شرح صحيح  
الرواية والسماع  تاريخ» فيه » ، وله كتاب «جامع المسلم» ، كمل به كتاب «الـمُـعـلَم» للمازَري ، وله كتاب «الإلماع في أصول 

. انظر ترجمته في   ٥٤٤«الشفا في شرف المصطفى» ، وله غيرها. توفي رحمه الله عام  أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، وله كتاب  
   ).٢٠/٢١٢«السير» (

ض). ) ، تحقيق يحيى إسماعيل ، ٨/٣٣٣«إكمال المعلم» ( ٢   ط دار الوفاء (مصر) ، ودار الندوة العالمية (الر
  ):  ٣٨٧٠بن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم (: قال اتنبيه 

وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين ، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة  
  واحدة ، وقد قال العماد بن كثير: في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين.

ت. انتهى.  قلت:   وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروا
  ) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.١٧٧٧انظر صحيح مسلم ( ٣
  أي حِـجر الكعبة الملاصق لها.  ٤
  أي كشف وأوضح. جلاَّ  ٥
  ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.١٧٠) ومسلم (٣٨٨٦رواه البخاري ( ٦
  ).٢٥٤) ومسلم (٧١٩رواه البخاري ( ٧
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نبوته    السابعالنوع   دلائل  الغائب  من  الأمور  ببعض  الناس  إخباره  عيون  عن  حينها  ة  ، في 
لحبشة ، والنبي  النجاشي في اليوم الذي مات فيه    ١فمن ذلك أنه نعى   فوقعت كما أخبر ،  وهو 

  ٢. وصلى عليه صلاة الغائب  لمدينة ، 
، فاستعمل عليهم لغزوة مؤته  جيشا  بعث    النبي    وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن 

إن أصيب زيد فأميرهم جعفر ، وإن أصيب جعفر فأميرهم عبد الله بن زيد بن حارثة ، وأوصاهم  
وهو قاعد إذ نعى زيدا ثم جعفرا ثم ابن رواحة    رواحة ، وبينما الصحابة في المدينة مع رسول الله  

المدينة ،   أنس بن مالك رضي الله عنه قالفي  الراية زيد فأصيب ، ثم   قال النبي    :فعن  : أخذ 
، لتذرفان    وإن عيني رسول الله  ،  ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب    أخذها جعفر فأصيب

  ٣. تح لهـففُ   ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرةٍ 
د مواضع قتل بعض رؤوس المشركين ، فعن أنس بن مالك عن بدرا قبل المعركة حدَّ   ولما نزل النبي  

لأمس    إن رسول الله    : قال  عمر بن الخطاب ، أن رسول الله   ، كان يرينا مصارع أهل بدر 
  . هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله  :يقول

لحق    :فقال عمر   ٤.   رسول الله   ما أخطئوا الحدود التي حدَّ ؛ فوالذي بعثه 
أرسل عليا والمقداد والزبير   ، وفيها أن رسول الله  رضي الله عنه  ومنها قصة حاطب بن أبي بلتعة  

ــــــــي الله عنه توا روضة  :في إثر امرأة تحمل رسالة إلى المشركين ، فقال لهمم رضـ  » خاخ « انطلقوا حتى 
ا امرأة من المشركين معها كتاب إلى المشركين   . ، فإن 

  ٥. المسلمين  رِّ ـــسِ ـــلِ   وحصل الأمر ، وأدركوها في تلك الروضة ، ومعها كتاب إلى المشركين فيه إفشاءٌ 
من   النوع  هذا  على  جمع  والأمثلة  وقد   ، عديدة  هادي   شيئا كثيراالدلائل  بن  مقبل  الشيخ  منها 

  .الوادعي رحمه الله في كتابه «الصحيح المسند من دلائل النبوة»
 

  . أي أخبر بموته ١
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٩٥١) ومسلم (١٢٤٥انظر صحيح البخاري ( ٢
  ). ١٢٤٦رواه البخاري ( ٣
  ). ٢٨٧٣رواه مسلم ( ٤
  ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.٢٤٩٤) ومسلم (٣٠٠٧والقصة في صحيح البخاري ( ٥
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نبوته    الثامن النوع   و   من دلائل   ، بذلك  له  ت  الحيوا بعض  بعض  شهادة  ت توقير  الحيوا
لحْرََّةِ إِذْ عَرَضَ ذِئْبٌ   رضي الله عنهأَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ  عَنْ  ف،    الجمادات له  و  ِ نَا راَعٍ يَـرْعَى  قاَلَ: بَـيـْ

للِرَّ  ََّ ، تحَُولُ بَـيْنيِ وَبَينَْ لِشَاةٍ مِنْ شَائهِِ ، فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى فاَنْـتـَزَعَهَا مِنْهُ ، فَـقَالَ  اعِي: ألاَ تَـتَّقِي ا
َُّ إِليََّ؟ قاَلَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ للِذِّئْبِ ، وَالذِّئْبُ مُقْعٍ عَلَى ذَنبَِهِ ، يُكَلِّمُنيِ بِكَ  . لامِ الإِنْسِ رزِْقٍ سَاقَهُ ا

عَْجَبَ مِنْ   ِ َِّ  قاَلَ الذِّئْبُ للِرَّاعِي: أَلا أُحَدِّثُكَ  ، يحَُدِّثُ النَّاسَ   ١بَينَْ الحْرََّتَينِْ   هَذَا؟ هَذَا رَسُولُ ا
نَْـبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلىَ الْمَدِينَةِ ، فَـزَوَاهَا هَا ، ثمَُّ دَخَلَ عَلَى   ٢ِ َ فيِ زاَوِيةٍَ مِنْ زَوَا

  َِّ َِّ وَقاَلَ للِرَّاعِي: "قُمْ فأََخْبرِْ" ، فأََخْبرََ النَّاسَ   ٣الذِّئْبُ   فَـقَالَ لهَُ مَا قاَلَ   رَسُولِ ا ، فَخَرجََ رَسُولُ ا
بَاعِ الإِ   بمِاَ قاَلَ الذِّئْبُ ، وَقاَلَ   سَ ، وَالَّذِي ن: "صَدَقَ الرَّاعِي ، أَلا مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ كَلامُ السِّ
بَاعُ الإِ نَـفْسِي بيَِدِهِ ، لا تَـقُومُ ال سَ ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَـعْلَهُ وَعَذَبةََ سَوْطِهِ ، وَيخُْبرِهَُ نسَّاعَةُ حَتىَّ تُكَلِّمَ السِّ
  ٤". فَخِذُهُ بحَِدِيثِ أهَْلِهِ بَـعْدَهُ 

قال  عنو  مالك  بن  ج  :أنس  لهم  الأنصار  من  بيت  أهل  يَ ـكان  الجمل   ٥سْـنونمل  وان   ، عليه 
إنه كان لنا جمل نسْـني   :فقالوا  ه ، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله  استصعب عليهم فمنعهم ظهر 

 .عليه ، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ، وقد عطش الزرع والنخل
حيته ، فمشى النبي  ٦(قوموا) ، فقاموا ، فدخل الحائط : لأصحابه  فقال رسول الله   ، والجمل في 

  الأنصار فقالت   ، نبي الله    : نحوه  الكَـلِب   الكلْبِ  مثل  قد صار  إنه  عليك   ٧،  ، وإ نخاف 

 
ن شرقية وغربية. انظر «النهاية». الـحرتين مثنى حرة ، والـحَـرَّة أرض بظاهر الم  ١ ا حجارة سود كثيرة ، والمدينة لها حر   دينة 
  زواها أي جمعها وضمها.   ٢
  في المسجد: (الصلاة جامعة) ، ليجتمع الناس ويسمعوا قول الراعي.   أمر فنودي زاد أحمد هنا أن النبي   ٣
  الشيخ شعيب في حاشيته عليه: إسناده صحيح على شرط مسلم.) واللفظ له ، وقال ٦٤٩٤) وابن حبان (٨٤-٣/٨٣رواه أحمد ( ٤
  أي يستقون عليه الماء من البئر.  ٥
  الحائط هو البستان.  ٦
لجنــلب يشتد في أكل لحــهو الك  ٧ داء الكلب ، فيمزق   -أي الإنسان    –ون ، فإذا عض إنسا أصابه  ــوم الناس ، فيصيبه داء شبيه 

  «لسان العرب». انظر ثيابه ، ويعوي عواء الكلب. 
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فقال  ، عليَّ   :صولته  إلى رسول الله    (ليس  الجمل  نظر  فلما   ، س)  أقبل نحوه حتى خر   منه 
 ١.بناصيته أذل ما كانت قط ، حتى أدخله في العمل  ساجدا بين يديه ، فأخذ رسول الله  

أو ست   ٢تدَ  ــــيوم النحر خمس بَ   قـُرِّب إلى رسول الله  أنه  رضي الله عنه  ط  وعن عبد الله بن قـُرْ 
ا  نَّ هُ ت ـُــــإليه ، أيَّ   ٣فن ن يزدلِ قْ ينحرهن ، فطفِ   ٤. يبدأ 

لم علي سَ : إني لأعرف حجرا بمكة كان يُ   قال رسول الله    :قالرضي الله عنه  عن جابر بن سمرة  و 
  ٥. قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن 

إلى أحُُدٍ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف   دَ عَ صَ   الله عنه أن النبي    عن أنس بن مالك رضي و 
  ٦. ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان   أُحُدأثُبت    : م فضربه برجله وقال

يخطُب يوما إلى جذع   فقد كان النبي  حنين جذع نخلة كانت في المسجد إليه ،  أيضا  ومن ذلك  
، فبكى الجذعُ حتى سمعوا   لما كانت الجمعة قعد إليه النبي  نخلة في المسجد ، فصنعوا له منبرا ، ف

  ٨فسكت.   هُ فوضع يده عليه وضمَّ   ، حتى نزل النبي   ٧له صو مثل صوت العـِشار 

 
  صحيح لغيره.  :) ، وقال محققو «المسند» ٣/١٥٨رواه أحمد ( ١

  إسناده صحيح على شرط مسلم.  :) ، وقال محققو «المسند» ١/٢٠٤وفي الباب عن عبد الله بن جعفر ، رواه أحمد (
ـــدَنة ، وهي الناقة التي بلغت خمس سنين. ٢ ت جمع بـَ   بدَ
ــطَ   ٣ كل واحدة جعلن يتقربن إليه ،    :، والمقصودمنه  التقرب    أي،    لاف إلى النبي  شيء ما ، وهو هنا الازدِ   ق أي أخذ في فعلفِ ــ

  بنحرها قبل أختها.  أن يبدأ النبي  تريد
كما في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» ،  رحمه الله  ) ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي  ١٧٦٥) ، وأبو داود (٤/٣٥٠رواه أحمد (  ٤

  ، وكذا صححه محققو «المسند» والألباني رحمه الله. ١١٨ص 
  ). ٢٢٧٧رواه مسلم برقم ( ٥
  ).٣٤٧٢،  ٣٦٧٥رواه البخاري برقم ( ٦
    العشار جمع عشراء ، وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر. ٧
  ).٢٠٩٥،  ٩١٨انظر صحيح البخاري ( ٨
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فحصلت  ،    إخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعا مع مرور الزمن من دلائل نبوته    التاسعالنوع  
  .١كر رضي الله عنهكما أخبر ، فمن هذا إيماؤه إلى خلافة أبي ب

ا   وأن به بياض بقدر موضع ،  ر  وإخباره عن مجيء أويس القرني من اليمن ، وأن له والدة هو 
  ٢.فأتى إلى المدينة كما أخبر ، ولقيه عمر رضي الله عنهلو أقسم على الله لأبره ،  درهم أو دينار ،  

فكانوا خير القرون التي مرت عليها ،  وإخباره عن استقامة القرون الثلاثة ، فحصل الأمر كما أخبر    
الناس قرني ، ثم   : قال  رضي الله عنه عن النبي  بن مسعود  فعن عبد الله  الأمة الإسلامية ،   خير 

م م ، ثم الذين يلو   ٣.الذين يلو
  ٤. ومنها إخباره بفتح اليمن والشام والعراق ، فوقع الأمر كما أخبر

  ٥. ومنها إخباره بفتح مصر
غلبت الروم * إلى انتصار الروم على فارس ، فوقع الأمر كما أخبر ، وذلك قوله تعالى    إيماؤه ومنها  

ع هي ما دون العشر في ض ، والبِ   في أدنى الأرض * وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين
  ٦. لبوا قبل تمام المدة، فغُ العدد  
  ٧. هرضي الله عن إخباره بفتح خيبر على يد علي بن أبي طالبومنها 

  ٨. مظلوماومنها إخباره بمقتل عثمان رضي الله عنه 
سر     ٩. مظلومارضي الله عنه ومنها إخباره بمقتل عمار بن 

  
 

  ).٣٨٧٢) ومسلم (٥٦٦٦انظر حديث عائشة في صحيح البخاري ( ١
  ).٢٥٤٢رواه مسلم ( ٢

  ) ، واللفظ للبخاري. ٢٥٣٣) ومسلم (٢٦٥٢رواه البخاري ( ٣
  ). ٢٤٨٣) ، وكذا أبو داود (١٣٨٨() ، ومسلم ١٧٧٦انظر صحيح البخاري ( ٤
  ).٢٥٤٣انظر صحيح مسلم ( ٥
   .) ، وصححه الألباني رحمه الله٢/٣٣٠) ، والبيهقي في «الدلائل» (٣١٩٣انظر «جامع الترمذي» ( ٦
    ).٢٤٠٦) ومسلم (٢٩٤٢انظر صحيح البخاري ( ٧
    لألباني.ا وصححه) ، ٣٧٠٨انظر جامع الترمذي ( ٨
    ).٢٩١٥) ومسلم (٢٨١٢انظر صحيح البخاري ( ٩
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ن ابنته فاطمة أول الناس لحوقا به من أهل بيته بعد وفاته   ١. ومنها إخباره 
ن أول زوجاته لحوقا به بعد وفاته زينب   ٢. رضي الله عنها  ومنها إخباره 

  ٣. رضي الله عنه  ، فوقع الأمر كما أخبر في خلافة عمر خراج اليهود من خيبر  ره  ومنها إخبا
، فكان الأمر كذلك في خلافة زاة ، وأن أم حرام منهم  البحر غ  ومنها إخباره أن بعض أمته سيركبون

  ٤. عثمان رضي الله عنه
  ٥. سومنها إخباره بفتح فارِ 

لاك كسرى    ٦.في سبيل الله  ا وإنفاق كنوزهموقيصر ،  ومنها إخباره 
لمدينة ومنها إشارته  قتل عمر ثم عثمان ثم ـوقعت كما أخبر ، فأولها م، ف  ٧لوقوع بعض الفتن 

  .وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية
المدينة ، فوقع الأمر كما أخبر    إخباره  دلائل نبوته  ومن   الطاعون لا يدخل  ، فلم يدخلها ن 

  ٨.قط
  ٩. لأمة من بعده على فرق كثيرة ، فوقع الأمر كما أخبرومنها إخباره عن تفرق ا

س يدعون أن  لقدر ، فوقع الأمر كما أخبر ، فظهر أ سا من أمته سيكذبون  ن أ ومنها إخباره 
  ١٠. الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه ، تعالى الله عن ذلك

 
  ).  ٢٤٥٠) ومسلم (٣٦٢٦انظر صحيح البخاري ( ١
  ). ٢٤٥٢) ومسلم (١٤٢٠انظر صحيح البخاري ( ٢
  ).٢٧٣٠انظر صحيح البخاري ( ٣
  ). ١٩١٢) ومسلم (٢٧٨٩البخاري ( انظر صحيح ٤
  ).٢٩٠٠انظر صحيح مسلم ( ٥
  ).٢٩١٩) ، وكذا حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم (٢٩١٨) ومسلم (٣٥٩٥انظر صحيح البخاري ( ٦
  ). ٢٨٨٥ومسلم ( )١٨٧٨انظر صحيح البخاري ( ٧
  ). ١٣٧٩ومسلم ( )٥٧٣١انظر صحيح البخاري ( ٨
) عن عوف بن  ٣٩٩٢وفي الباب عند ابن ماجه (يح ،  حسن صح  :في تعليقه عليه  ال الألباني) ، وق٤٥٩٦انظر سنن أبي داود (  ٩

  ، وصححه الألباني أيضا. رضي الله عنه مالك 
  ). ٨انظر صحيح مسلم ( ١٠
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لقرآنيين ، وهم الذيومنها إخباره عن الفِ  لقرآن ويكفرون ن يدَّ رقة التي تسمي نفسها  عون الإيمان 
ا   يؤمنون  العباد والبلاد من لسنة ولا  أراح الله  أخبر ، وهم موجودون الآن ،  ، فوقع الأمر كما 

  ١.شرهم
ليهود والنصارى ، فوقع الأمر كما أخبر  ومنها إخباره     ٢. ن بعض أمته سيتشبه 

لا يبالي المرء فيه من أين أخذ ماله من حلال أو   ومن دلائل نبوته إخباره أنه سيأتي على أمته زمان
  . ، كما هو الحال في زماننا  ، فوقع الأمر كما أخبر  ٣من حرام 

لما أتى علي رضي الله عنه بمال من اليمن أول أمرهم ومن دلائلها أيضا إخباره بظهور الخوارج ، وكان  
 ، كثُّ   الجبين  تئُ الوجنتين ،    فُ شرِ بين أربعة نفر ، فقام رجل غائر العينين ، مُ   ، فقسمه النبي  

  !الله  قِ  رسول الله ، اتَّ   :ر الإزار ، فقالشمِّ ، محلوق الرأس ، مُ   ٤اللحية
  ! ؟: ويلك ، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله  فقال له رسول الله  

النبي   قال  الرجل  إنه يخرج من ضِ   ثم لما ولى  يتلون كتاب الله رطبا لا   ٥ئضىء :  قوم   يجاوز هذا 
  . حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

، ويخرجون  ٨ر ردَ تدَ  ٧ضعة مثل ثدي المرأة ، أو مثل البُ  ٦ديه ضُ آيتهم رجل أسود إحدى عَ   :إلى أن قال
  . على حين فرقة من الناس

  

 
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ١٢) وابن ماجه (٢٦٦٤) ، والترمذي (٤٦٠٤انظر سنن أبي داود ( ١
  ). ٢٦٦٩ومسلم ( )٣٤٥٦انظر صحيح البخاري ( ٢
  ).٢٠٥٩انظر صحيح البخاري ( ٣
  الكثاثة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة لكن فيها كثافة. انظر «النهاية». ٤
  الضئضىء هو الأصل ، والمقصود هو النسل. انظر «النهاية».  ٥
  «النهاية». انظر العضد هو ما بين الكتف والمرفق.  ٦
  «النهاية». انظر . البُضعة هي القطعة من اللحم ٧
  «النهاية». انظر تدردر أي ترتج ، وأصلها تتدردر ، ولكن حذفت إحدى التاءين تخفيفا.  ٨



 دلائل نبوته 
 

لب ، وأشهد أن علي بن أبي طا  فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله    :قال أبو سعيد 
الذي   قاتلهم وأ معه ، فأمر بذلك الرجل فالتـُمِس فأُتي به ، حتى نظرت إليه على نعتِ النبي  

  ١. هُ ــتَ ــعَ ــنَ 
ن   : وفي رواية مسلم في وصفهم   ٢. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأو

أخبر ومن   التي  الغيبية  المستقبل  هبوقوع  النبي    الأمور  في  أقواما  سيستح  اأن  أمته  الحـِرَ من   لون 
  ٣. ، فوقع الأمر كما أخبروالخمر والمعازف  والحرير  

ومن ذلك فظهر بعضها كما أخبر ،  ،    أشراط الساعة الصغرى بعض  ومن دلائل نبوته إخباره عن  
و شُ ، وفُ   ٥وكثرة المال ،  وكثرة القتل  ،  وظهور الفتن  ،  وتقارب الزمان  ،  وكثرة الزلازل  ،    ٤قبض العلم 

الخمر  و ،  الجهل   النساء  ،    ٦الزو ،  شرب  المسلمين   وإخباره  ،    ٧الرجال   لُّ ويقِ ،  ويكثر  أن 
دِ   لِلإِْسمْاَعِيلِي وَقَدْ وَقَعَ  :»الفتح «، قال الحافظ في   ٨عرعال الشَّ سيقاتلون قوما ينتعلون نِ  مِنْ طَريِقِ محَُمَّ

بَك«بَـلَغَنيِ أَنَّ أَصْحَابَ    : بْنِ عَبَّادٍ قاَلَ      .مْ الشَّعْركَانَتْ نعَِالهُ   »َ
بَك«  :قُـلْت م   » َ َّ أَ فيِ  شَوكَْة كَبِيرةَ  لهَمُْ  وَقاَمَتْ   ، الْمُحَرَّمَات  اِسْتـَبَاحُوا   ، دِقَةِ  َ الزَّ مِنْ  طاَئفَِةٍ  مِنْ 

بَ «، إِلىَ أَنْ قتُِلَ    وَالرَّيْ الْمَأْمُون ، وَغَلَبُوا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بِلاَدِ الْعَجَمِ كَطَبرَِسْتَان   م   » كَ َّ الْمَذْكُورُ فيِ أَ

 
  ).١٠٦٤) ومسلم (٣٣٤٤،  ٣٦١٠انظر صحيح البخاري ( ١
مل فكرها  والخوارج فرقة ظهرت في ذلك الزمان ، وهي موجودة إلى الآن ، وهناك من الطوائف الآن من يح  :قال مقيده عفا الله عنه  ٢

: هذا الحديث وأمثاله ينطبق على جماعة   ٦٠٠الثوري ، كالجماعة المسلحة في مصر ، قال الشيخ مقبل في «دلائل النبوة» ، ص  
  التكفير والهجرة التي ظهرت بمصر وامتدت إلى جميع الأقطار الإسلامية. 

  ).٥٥٩٠انظر صحيح البخاري ( ٣
.   الز  هو الفرج ، والمقصود انتشار الحـِرُ و    كما لو أنه حلالا ، وقد انتشر الز في بعض البلاد الإسلامية انتشارا واسعا عياذا 

  ويكون هذا بقبض العلماء.  ٤
  ).١٠٣٦انظر صحيح البخاري ( ٥
  ).٢٦٧١) ومسلم (٨٠انظر صحيح البخاري ( ٦
  ).٢٦٧١ومسلم ( )٨١انظر صحيح البخاري ( ٧
  .رضي الله عنه ) عن أبي هريرة٢٩١٢بن تغلب ، وكذا مسلم () عن عمرو ٢٩٢٧انظر صحيح البخاري ( ٨

  .ال المصنوعة من شعر الإبل ونحوهيلبسون النع عال الشعر) أيومعنى قوله (ينتعلِون نِ 



 دلائل نبوته 
 

اثِْـنـَتَينِْ وَعِشْريِنَ  لُهُ فيِ سَنَة  لَهَا ، وَقَـتـْ انتهى    .الْمُعْتَصِم ، وكََانَ خُرُوجُه فيِ سَنَة إِحْدَى وَمِائَـتَينِْ أوَْ قَـبـْ
  . كلامه

 أن المسلمين سيقاتلون الترك ، وقد جاء   إخباره  الصغرى  الساعة    في أشراط  ا ذكره النبي  ومم
ن وجوه   ٣. الأنوف  ٢لف ر الوجوه ، ذُ غار الأعين ، حمُ صِ ،    ١طرقةمُ ـجان الهم كالمِ ـوصفهم 

الله رحمه  النووي  الله    :قال  لرسول  معجزات  بجميع   وهذه كلها  الترك  هؤلاء  قتال  وُجد  فقد   ،
ذكرها   التي  م  حمُ   صفا  ، الأعين  صغار  عِ ،   ، الأنوف  ذلف   ، الوجوه  ، كأن ـر  الوجوه  راض 

ذه الصفات كلها في زماننا ، وقاتلهم المسلمون وج ان المطرقة ، ينتعلون الشعر ، فوجدوا  وههم ا
العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم ، وسائر  مرات ، وقتالهم الآن ، ونسأل الله الكريم إحسان 

م والحماية ، وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن  الهوى ، إن هو إلا أحوالهم ، وإدامة اللطف 
  .انتهى  . وحي يوحى

ما جاء في حديث عمر بن الخطاب في  ؛، فظهر كما أخبر  أشراط الساعة الصغرى  في    ا ذكره  ومم
مسلم« النبي    ٤» صحيح  جبريل  سأل  فقال  لما  الساعة  علامات  الرّ (  : عن  يتطاول  في أن  عاة 

م ليتطاول بعضهم على يتركون الرعي ويشتغلو رُعاة الغنم والإبل  أن  ) ، أي  البنيان  لبناء حتى أ ن 
  بنيان بعض ، وهذا مشاهد في هذا الزمان. 

في غزوة تبوك ، وهو في قبة من   أتيت النبي    :عوف بن مالك قالذلك أيضا ما حدّث به  ومن  
   : ، فقال  ٥م دَ أَ 
خ  ـدس ، ثم مُ ــت المقـح بي ــوتي ، ثم فتمَ   :ا بين يدي الساعةــت د سِ عدُ أُ  ن  م ، ـعاص الغنــقُ ـم كـذ فيكـو

ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
 

ان جمع مِ   ١ العَـقَب وهو العَ جن وهو الترس ، والطَّ ـا العصب خُ صَ رق هو إلباسها  لبياضه ، والمقصود عراض    صَّ ب ، ولعل  بذلك 
  ها. ياضُ ـجوه ، بِ الو 

  ذُلف الأنوف أي صغارها.  ٢
  ) عن أبي هريرة.٢٩١٢) عن عمرو بن تغلب ، وكذا مسلم (٢٩٢٧انظر صحيح البخاري ( ٣
  ). ٨رقم ( ٤
  م هو الجلد. الأدَ  ٥
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فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل ،  رون  غدِ ـفي  فر ـدنة تكون بينكم وبين بني الأصـهلته ، ثم  ـدخ
  ١. غاية اثنا عشر ألفا
  : »الفتح«قال ابن حجر في  

نِ ، قاَلَ الْقَزَّازمُوْ    . الْمَوْت الْكَثِير الْوُقُوع  :وَقاَلَ غَيرْه ،  هُوَ الْمَوْت  :َ
َْخُذ الدَّوَابّ فَـيَسِيل مِنْ أنُوُفهَا شَيْء  ؛    ) كَعُقَاصِ الْغَنَم(  : قَـوْله فَـتَمُوت فَجْأةَ ، وَيُـقَال إِنَّ ،  هُوَ دَاء 

   . وكََانَ ذَلِكَ بَـعْد فَـتْح بَـيْت الْمَقْدِس،  اسٍ فيِ خِلاَفَة عُمَر  هَذِهِ الآْيةَ ظَهَرَتْ فيِ طاَعُون عِمَوَ 
نَ (   :قَـوْله ة ثمَُّ اِسْتِفَاضَة الْمَال) أَيْ كَثـْرَته ، وَظَهَرَتْ فيِ خِلاَفَة عُثْمَان عِنْد تلِْكَ الْفُتُوح الْعَظِيمَة ، وَالْفِتـْ

   .ان ، وَاسْتَمَرَّتْ الْفِتنَ بَـعْده ، وَالسَّادِسَة لمَْ تجَِئْ بَـعْدُ الْمُشَار إلِيَـْهَا افُـْتتُِحَتْ بقَِتْلِ عُثْمَ 
   .) هُمْ الرُّومالأصفربَنيِ  (  :قَـوْلهُُ 
اَ غَايةَ الْمُتَّبِع    :قَـوْله يَتْ بِذَلِكَ لأََِّ   . ختصارانتهى    . إِذَا وَقَـفَتْ وَقَفَ ،  (غَايةَ) أَيْ رَايةَ ، وَسمُِّ

، اللهم   : وقد ظهرت كلها إلا الهدنة المشار إليها ، وهذا من دلائل نبوته  هعفا الله عن  قال مقيده
  .انصر المسلمين على من بغى عليهم

لا تقوم الساعة حتى يتباهى (   : قال  أن النبي  رضي الله عنه  ث به أنس  ما حدَّ   ذلك أيضاومن  
زخرفة المساجد ، وبعضهم ، وقد وقع الأمر كما أخبر ، فصار الناس يتباهون ب  ٢) الناس في المساجد 

ينفق الأموال الطائلة في سبيل التزيين ويعدها صدقة وقربة ، وهذا ليس بسبيل شرعي ، بل السبيل  
  . الشرعي هو ما كان في سبيل تقوية البناء أو توسعته

ن عبد الله بن بُ    ٣. ر سيعيش مائة سنة ، فكان الأمر كذلكسْ ومنها إخباره 

لشام ،   ٤صرى ل ببُ ـاق الإبـجاز تضيء أعن ـر من أرض الحروج ـباره عن خــومنها إخ   ، وهي مدينة 
  .١وقد خرجت هذه النار سنة خمس وستين وست مئة ، وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى 

 
  ). ٣١٧٦رواه البخاري ( ١
  وصححه الألباني. ) ، ٧٣٩) وابن ماجه (٤٤٩رواه أبو داود ( ٢
  رجمة عبد الله بن بسر في «سير أعلام النبلاء». ) ، وانظر ت٤/١٨٩رواه أحمد ( ٣
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٩٠٢) ومسلم (٧١١٨رواه البخاري ( ٤
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ما أخبر به من أن الناس سيأتي عليهم زمان يتركون فيه ركوب الإبل ، وقـد تحقـق   ومن دلائل نبوته 
: والله لينـزلُِنَّ ابـن مـريم    أبي هريـرة رضـي الله عنـه أنـه قـال: قـال رسـول الله  هذا في زماننـا هـذا ، فعـن  

ولتـُتـركَُنَّ القــِلاص فــلا يسُــعى  حكما عادلا ، فليكسِرُنَّ الصليب ، وليقتِلُنَّ الخنزير ، وليضعُنَّ الجزية ،  
  ... الحديث.  عليها

يــان» في تفســير قولــه تعــالى ﴿ويخلــق مــا لا  قــال الشــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطي رحمــه الله في «أضــواء الب
  :٢تعلمون﴾

سـمٌ  فلا يُسـعى عليهـا) ، فإنـه قَ   ٣: (ولتتركُنَّ القِلاص  ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله  
لمراكــب    مــن النــبي   ــا  أنــه ســتُترك الإبــل فــلا يُســعى عليهــا ، وهــذا مُشــاهدٌ الآن للاســتغناء عــن ركو

  .٤المذكورة
وإن كانـــت معجزاتـــه صـــلوات الله عليـــه    ديث معجـــزة عظمـــى تـــدل علـــى صـــحة نبوتـــه  وفي هـــذا الحـــ

  وسلامه أكثر من أن تحُصر. انتهى.

  فصل 

، ومن ذلك ما   وهناك أمور مستقبلية لم تظهر بعد ، ولكنها ستظهر قطعا ، مصداقا لقول النبي  
اليهود ،   :وليق   معت رسول الله  ـس   :بن عمر رضي الله عنهما قالعبد الله  ث به  حدَّ  تقاتلكم 
  ٥ مسلم ، هذا يهودي ورائي فاقتله.   :جرطون عليهم ، حتى يقول الحَ لَّ سَ فتُ 

  ٦. من أن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال  ومن ذلك أيضا ما أخبر به 

 
 هـ.  ٦٥٤انظر «البداية والنهاية» ، أحداث سنة  ١
  . ٨سورة النحل:  ٢
 القلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة. انظر «النهاية».  ٣
 رات ، وقد تقدم ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله.يعني الطائرات والقطارات والسيا ٤
  ).٢٩٢٢) ، ومسلم (٢٩٢٦، رواه البخاري (رضي الله عنه ) ، وفي الباب عن أبي هريرة ٢٩٢١) ومسلم (٣٥٩٣رواه البخاري ( ٥
  ). ١٣٧٩) ومسلم (٥٧٣١انظر صحيح البخاري ( ٦
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وهو المعجزة الخالدة المستمرة من حين أنزلِ القرآن الكريم ،    هو   من دلائل نبوته    العاشرالنوع  
ت الأنبياء  يوم القيامة ،  إلى   م ، ولم يبق لهم معجزة إلا ما حكاه أتباعهم قاطبة  فإن آ انقضت بمو

م ، أما القرآن فمعجزة خالدة   شوهدعنهم مما   فعن أبي   إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،   في زما
ت ما مثله قال: ما مِن الأنبياء من نبي إلا قد أعُط  هريرة رضي الله عنه أن رسول الله   ي من الآ

بعا يوم  آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوُتيت وحيا أوحى الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم 
 ١. القيامة

  قال شمس الدين الذهبي رحمه الله:
ــة   لآيـ تي  ــان  ــلام كـ ــيهم السـ ــاء علـ ــبي مـــن الأنبيـ ــإن النـ ــرآن ، فـ ــي القـ ــزة العظمـــى ، وهـ ــي المعجـ ــذه هـ هـ

ـــرَ أتبــاع نبينــا  وتنقضــي بموتــه ،   لَّ لــذلك مــن يتَّــــــبِعه ، وكَــثـُ قيــة بعــده ،    فقــَ لكــون معجزتــه الكــبرى 
ـن يســمع القــرآن علــى مــر الأزمــان ، ولهــذا قــال: فــأرجو أن أكــون أكثــرهم   فيــؤمن  ورســوله كثــيرٌ مِـمــَّ

  ٢بعا يوم القيامة. انتهى.

  وقال ابن كثير رحمه الله: 
قد   نبي  أن كل  البصائر والمعنى  أولي  من  ذلك  رأى  من  إيمان  يقتضي  ما  العادات  من خوارق  أوتي 

رهُ    –والنهى ، لا من أهل العناد والشقاء ، وإنما كان الذي أوتـِـــــيه   القرآن   –أي جُــلُّهُ وأعظمُهُ وأ
نقضاء أ  مهم الذي أوحاه الله إليه ، فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء وانقضت 

لتواتر والآحاد ، بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه فإنه معجزة  فلا تُشاهد ، بل يخبر عنها 
  ٣متواترة عنه ، مستمرة دائمة البقاء بعده ، مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. 

 
 ، واللفظ لمسلم. )١٥٢مسلم () و ٤٩٨١البخاري (رواه  ١
ب جامع في دلائل النبوة ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٢٧/٣٥١علام النبلاء» ، قسم السيرة النبوية ، («سير أ ٢  بيروت. –) ، 
ب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مم٦/٣٨١«البداية والنهاية» ( ٣  اثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء. ) ، كتاب دلائل النبوة ، 
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  :١وجوه   تسعةمُعجِــزٌ في ذاته من  الكريم   القرآنقال مقيده عفا الله عنه:  

على    :الأول نزل  الكريم  فالقرآن   ، وفصاحته  بلغ  العرببيانه  زمان  وفي   ، رْوَةَ فيه    وابلغتهم  في   الذَّ
م يستطيعو  الإتيان بمثله فقالوا  ن الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أ

م على ثلاثة مراحل ؛ ، فنزل القرآن بتحديه  ٢﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ 
توا بمثله توا بعشر سور مثله   ٣الأولى أن  توا بسورة مثله ٤، والثانية أن  زوا مع ، فعجِ   ٥، والثالثة أن 

شدة حرصهم على مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم ، فقطع الله طمعهم إلى قيام الساعة في قوله تعالى 
توا بمثل  تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن  هذا القرآن لا 

  ٦.٧ظهيرا﴾
  وقال ابن تيمية رحمه الله: 

التحدي به ويتلى قوله  ت  تتُلى آ قية على طول الزمان من حين جاء به الرسول ،  والقرآن آيته 
مثله إن كانوا صادقين مثلهو    فليأتوا بحديثٍ  بعشر سورٍ  مو    فأتوا  وادعوا  مثله  ن بسورةٍ 

توا بمثل هذا القرآن ، ويتُلى قوله    استطعتم من دون الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
لبعضٍ ظهيراً  بمثله ولو كان بعضهم  تون  الأمر   لا  ذا في أول  الرسول  إخبار  فنفس  ه وقطعِ   ٨، 

 
هناك وجوه أخرى ، فا تعالى    كانتما يسر الله الوقوف عليه ، وربما    بحسبيل التحديد ، ولكن  ليس على سب   تسعةا  إقولي    ١

في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ،  رحمه الله  أعلم ، وانظر للاطلاع وجوه إعجاز القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي  
 وحقيقتها. ب: ذكر نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة 

  . ٣١سورة الأنفال:  ٢
  .  ٣٤ – ٣٣سورة الطور:  ٣
  .  ١٣سورة هود:  ٤
  . ٢٣سورة البقرة:  ٥
  .  ٨٨سورة الإسراء:  ٦
وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسـير قولـه تعـالى ﴿ومـا كـان هـذا القـرآن أن يفـترى مـن دون الله ولكـن تصـديق الـذي بـين   ٧

  ).٣٧ريب فيه من رب العالمين﴾ (سورة يونس: يديه وتفصيل الكتاب لا 
  أي في أول أمر نبوته. ٨
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، وهذا لا يكون عجز الثقلين عن معارضته  بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقاً يُ 
  لغير الأنبياء.

ً   ثم مع طول الزمان قد سـمِعه الموافق والمخالِف ، والعرب والعجم ، وليس في الأمم من أظهرَ  كتا
وإن كان في أعلى   -يقرأه الناس وقال إنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ، وما من كلام تكلم به الناس  

ومعنى   لفظاً  الكلام  ال  -طبقات  قال  أو إلا وقد  ، سواء كان شعراً  ويقاربه  يشبهه  وما  نظيرهَ  ناس 
، وما وُجِد من ذلك  العلوم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك  خطابة أو كلاماً في 

  قاربه.شبهه ويُ إلا وَوُجِد ما يُ   ءشي
م وعجمهــم أنــه لم يوجــد لــه نظــير مــع حــرص العــرب وغــير العــرب عـوالقــرآن مــ لــى  ما يعَلــم النــاس عــر

يُــه آيــة ، ووعــدُه ووعيــدُه آيــة ،   لغيــوب آيــة ، وأمــرهُ و ه آيــة ، وإخبــارهُ  معارضــته ، فلفظُــه آيــة ، ونظمــُ
وجلالتُه وعظمتُه وسلطانهُ علـى القلـوب آيـة ، وإذا تُـرجم بغـير العـربي كانـت معانيـه آيـة ، كـل ذلـك لا  

 ١يوجد له نظير في العالم.

  ا معجزة في لفظِهاالتوراة والإنجيل لا يجُزم    –فائدة  

ن التوراة والإنجيل مُعجزة من حيث اللفظ والنظم كالقرآن ، فهذا يرجع إلى اللغة التي أنزلِ  لا يجُزم 
معاني ، كالإخبار عن الغيوب ، وما فيها من ـا وهي العبرانية ، وإنما هي مُعجزة لما تضمنته من ال

  ٢.   مد  الهدى والنور ، وما فيها من الإخبار بنبوة مح

أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، قال الشنقيطي رحمه الله في تعليق :  نيا
  : الحمد  الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً له على قوله تعالى  

، فألفاظه في غاية أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً كائناً ما كان ، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني  
 ، صدق  أخباره   ، الكمال  غاية  في  ومعانيه كلها   ، والوصمات  العيوب  من  والسلامة  الإعجاز 

 ٣أي: صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأحكام.   وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً وأحكامه عدل  
 

 .  ٥١٧ - ٥١٥كتاب «النبوات» ، ص   ١
 ).٥١٩انظر كتاب «النبوات» ( ٢
  . ١٨«الرحلة إلى أفريقيا» ، ص  ٣
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من الكتب  ظ كتابٌ يـُحفمن التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه الإعجاز أنه لم    حِفظه   لثا:
  .١﴾ كر وإ له لحافظون الذِّ   نـزلناهذا الكتاب ، وصدق الله ﴿إ نحن    حُـفِظَ السماوية كما 

، ع البشر ولجميع الأزمنة والأمكنةوأحكام ، تصلح لجمي  ات من تشريع القرآن   ما تضمنه  : حُسْنُ رابعا
وآخرت دنياهم  في  العباد  يصلح  ما  جميع  واـوتشمل  العقيدة  في   ، والاقتصاد هم  والآداب  لشريعة 

  . ، وجعله مستغنٍ عن غيره من القوانين والدساتير  والسياسة وغيرها 

التي تحصل تـَبـَعًا مع مرور الزمن أثناء   والأخبار التي تضمنها ، سواء التي مضت ، أ  : صِدقُ خامسا
،    تـَنـَزُّل المستقبلية  الأمور  فيها ذكر بعض  التي  ت  الآ أو  التي مضتفأما الأالقرآن ،  فهي    خبار 

مع  السابقين  الأنبياء  قصص  ثم   ، وإبليس  آدم  وقصة   ، والأرض  السماوات  خلق  عن  كالإخبار 
، وغيرها ، جاءت كل  القرنين  الكهف وذي  الجنتين ، وقصة أصحاب  ، وقصة صاحب  أقوامهم 

  هذه الأخبار على لسان نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
ك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ، وبيان كتمان أحبار اليهود لها ، حتى ن القرآن كذلـمَّ ضَ وتَ 

لتوراة إن كنتم صادقينتحداهم القرآن بقوله    . ٢قل فأتوا 
ت وأما   ت التي    التنـزيل مع    نـزلت تـَبـَعًاالتي    الآ ت   نـزلتفكالآ لكشف أحوال المنافقين ، والآ

ت التي تَصَدَّرها قولهُ  كا التي فيها إجابة على أسئلة ،   ، وكذا المواقف التي    ونحوها   ويسألونكلآ
لنصر في الحروب ، وغير ذلك. ــــه لنبيِّ كشفت عن صدق الله وعدِ    ه 

توأما   مسجد ــــما أخبر فكدخول الـفوقعت مطابقة ل  فيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي    الآ
  الحرام ، وهي في آخر سورة الفتح.

، فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر لما   ٣سيهزم الجمع ويولون الدبرا قوله تعالى  وأيض
  هذه الآية قال: أيُّ جمعٍ يهُزم؟   نـزلت

  . سيهزم الجمع ويولون الدبريـَــثـِـبُ في الدِّرع ويقول:    فلما كان يوم بدر رأيت النبي 
 

  .  ٩سورة الحجر:  ١
  .  ٩٣سورة آل عمران:   ٢
  .  ٤٥سورة القمر:  ٣
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ويلها يومئ   ذ. وفي رواية لابن أبي حاتم: فعرفتُ 
ت القرآن ، فعجز الناس فعلا ،  ية مثل آ توا  ت التي فيها تقرير عجز الناس عن أن  وكذلك الآ

ت التي تقرر حفظ الله لكتابه ، كقوله تعالى   ، فوقع   إ نحن نزلنا الذكر وإ له لحافظونوكالآ
ت التي   ملحدٍ الأمر كما أخبر ، فكم من   حصول العزة   تقرر   حاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآ

والكرامة والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله ، فوقع الأمر كما أخبر الله في 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم  القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، قال تعالى  

لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد   ننَّ ــــمكِّ وليَُ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم  
شيئا يشركون بي  يعبدونني لا  أمنا  منهج   ١خوفهم  والبعد عن   ، والبدع  الشرك  فيهم  فشا  لما  ، ثم 

الأمم  عليهم  وتسلطت   ، الأمم  ذيل  في  صاروا  ؛  والسلوك  والشريعة  العقيدة  في  الصالح  السلف 
  .٢من من الز   الأخرى ، واحتلوا بلادهم قرو 

الاكتشافات  لما ظهرت  ، ثم  العلمية  الأمور  بعض  ذكر  فيه من  جاء  ما  القرآن  ومن دلائل صدق 
قد تحدث   –مثلا    –العلمية الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر ، فمراحل تكوين الإنسان في بطن أمه  

ن إلا في العقود عنه القرآن قبل أربعة عشر قر ، بينما لم يهَتدِ علماءُ الطب إلى مراحل ذلك التكوي
  المتأخرة من هذا الزمان. 

مراحل ، فقال تعالى في مطلع سورة   ربعةالقرآن الكريم بين أن حياة الإنسان تمر  وبيان ذلك أن  
  المؤمنون: 

 
  . ٥٥سورة النور:  ١
) ، والفضل في هذا الاختيار يعود للعلامة السلفي محمد  تعمدت هنا ذكر جملة ٢ ) بدل (واستعمروا بلادهم قرو (واحتلوا بلادهم قرو

ـــــن مادة هذه الكلمة هي (العإمة (الاستعمار) ، فقال ما معناه  رحمه الله ، فقد انتقد كل  البشير الإبراهيمي ــمارة) ، ومن مشتقاتــ ها  ـــــ
 الحقبة كما قال الله تعالى ﴿هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ ، والذي وقع من الإفرنج في تلك  التعمير والعمران ،  

هو   بعد    العمران لا    الخرابالزمنية  سيئة  وبصمات  را  آ وتركوا   ، والمقومات  والأفكار  والعقول  ن  والأد الأوطان  خربّوا  م  فإ  ،
ع وهيمنوا  احتلوا  التي  البلاد  من  م  هو  انسحا الآن  وإلى  م  انسحا بعد  المسلمين  بين  المستعمل  فالمصطلح  الأسف  ومع   ، ليها 

  الاستعمار ، وهذا خطأ لفظي واضح.
ر الإبراهيمي» (  ).٥٠٧ - ٣/٥٠٦انظر «آ
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 ثم خلقنا النطفة علقة * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين *    ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
ا  فخلقنا  مضغة  العلقة  فتبارك الله  فخلقنا  آخر  ه خلقا  أنشأ ثم  العظام لحما  فكسو  لمضغة عظاما 

  . أحسن الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 
طين ، وفي هذا يقول الله   هي أصل الخلقة ، لما خلق الله أ آدم عليه السلام من   فالمرحلة الأولى 

  . سلالة من طين د خلقنا الإنسان من  ولق تعالى  
هي مرحلة تكون الإنسان في بطن أمه ، وقد أشار القرآن الكريم إلى المراحل التدريجية   المرحلة الثانية

لتكون الإنسان في بطن أمه ، وهي خمسة مراحل ؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم فوق 
  العظام. 

  فقوله: (خلقنا النطفة علقة) أي دمًا أحمر. 
  يومًا تتحول العلقة إلى مضغة ، أي قطعة لحم قَدْر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه. وبعد أربعين  

  ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها إلى عظام. 
  الله خلقًا آخر بنفخ الروح فيه.  ينشئهثم تُكسى العظام لحمًا ، ثم  

  فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 
أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها ، ثم   حل خلق الإنسانوالشاهد من هذا السَّرد لمرا

نه هذه المراحل مذكورة في القرآن منذ   دلوا من هذا على أن القرآن  ـــ ــــقر ، فاست  أربعة عشر تفاجأ 
ر بحكمته العقول.   كلام الله ، لا يمكن أن يكون الذي أتى به بشر ، فسبحان من 

لنسبة لت كوين البحار والجبال وغيرها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن ، وبعد وكذا الأمر 
  ظهور المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر به. 

بسبب هذا  ، وأسلم  مؤلفات كثيرة  القرآن  به  جاء  لما  العلمية  الاكتشافات  مطابقة  ألُـِّــفَت في  وقد 
لقليل من علماء الطبيعة  ، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مطبوعات هيئة   التطابق عددٌ ليس 

  الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

العلوم التي احتواها ، فعلاوة على أن القرآن الكريم قد قرر   تنوُّعومن دلائل إعجاز القرآن  سادسا:  
وأحقيته   تعالى  بصفات الله  يتعلق  فيما  الصحيحة  والتعلق العقيدة  الخرافة  أساطير  وهَدَمَ   ، لعبادة 
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، حو والبلاغة واللغة الشيء الكثيرلمخلوقات ؛ فإنه لم يقتصر على هذا ، فقد اغترف منه علماء الن
  . علومِهمبل هو المعيار الأساس لضبط 

المستقر المعلوم   عن ربه ، فإنه من   يـُبـَلـِّـــغُه صادق فيما    فتنوُّع العلوم هذه كلها تدل على أن النبي  
 يوُحى، لا يقرأ ولا يكتب ، فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه    يٌّ مِّ أُ عند قومه أنه  

ب المبطلون *  إليه من ربه؟ قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لار
ت بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد   .١﴾ ا إلا المبطلون   بل هو آ

، سابعا أو كافرة  مؤمنة  نفوسا  سواء كانت   ، النفوس  في  البليغ  ثيره  القرآن  إعجاز  وجوه  ومن   :
الله ، وقوله    ٢لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللهوصدق الله  

ا تقشعر منه جلود الذين يخشون ر  م إلى نزل أحسن الحديث كتا متشا م ثم تلين جلودهم وقلو
  .٣ذكر الله

لقرآن بعض صناديد   ثر  من قريش ، ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ،   الكفروقد 
ابن جرير في «تفسيره»  عباس رضي الله   ٥والحاكم في «مستدركه»   ٤فقد روى  ابن  عن  له  واللفظ 

فكأنه رقَّ له ، فبلغ ذلك أ جهل   ،  فقرأ عليه القرآن   بي  مغيرة جاء إلى النـعنهما أن الوليد بن ال
ه فقال:  عمْ    ، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.   فأ

  قال: لـِمَ؟ 
  ٦يعطوكَهُ ، فإنك أتيت محمدا لتَعرِض لما قِبـَلَه. ـــقال: لِ 

  قال: قد علِمَت قريش أني من أكثرها مالا. 
  له. أنك كارهٌ نكرٌ له ، أو  م  أنكقال: فقُل فيه قولا يبلُغ قومك 

 
  .  ٤٩ – ٤٨سورة العنكبوت:  ١
  .  ٢١سورة الحشر:  ٢
  .  ٢٣سورة الزمر:  ٣
ت تفسير سورة المدثر  ٤   . ٢٥  – ١٨، الآ
٢/٥٠٧( ٥.(  
  ع بما عنده ، فلهذا ذهب إليه. ، يريدون أنه طمِ من مال ا عنده عرض نفسك لمأي لت ٦
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لأشعار مني ، ولا أعلم برَجزٍ ولا بقصيدةٍ مني ، ولا  قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعـلم 
ـــــــبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لقِوله الذي يقول حـــــــــ ــــجن ، والله ما يُش ــشعار ال ـــــ لاوة ، ـ

  ما تحته.   لـَـيـَـحْطِمُ أسفله ، وإنه ليعلو وما يعُلى ، وإنه   ٢، وأنه لمثمرٌ أعلاه ، مُغدِقٌ   ١وإن عليه لطـُلاوة 
  قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 

  حتى أفكر.  فدعْنيقال:  
  .٤ذرني ومن خلقت وحيدافنـزلت ،    ٣عن غيره   ثرِهقال: هذا سحر يؤثر ،    ـرفكَّ فلما  

أن أ   حُدِّثتُ واللفظ له عن الزهري قال:    ٦والبيهقي في «الدلائل»   ٥وأخرج ابن إسحاق في السيرة 
لليل في   خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله    ريقشُ جهل وأ سفيان والأخنس بن   وهو يصلي 

ـــلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه ،   يستمعون له ،   فباتوُابيته ، وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه ، وكُـــ
ذا أصبحوا وطلع الفجر تفرَّقوا ، فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: (لا تعـودوا ، حتى إ

فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا) ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل 
تفـرَّقوا   ـــرجــل منهم إلى م الفـجر  إذا طلـع  له حتى  فباتوا يســتمعون  الطريق ، جلــسه ،  ـــــتهم  ، فجمعـ

فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلـع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقالوا: (لا نبرح حتى 

، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج  نتعاهد لا نعود) ، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا
 حتى أتى أ سفيان في بيته فقال: أخبرني  أ حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. 

ا.    فقال:  أ ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 

 
  أي رونقا وحسنا ، وقد تفتح الطاء. انظر «النهاية».  ١
التنزيل    ٢ الكثير ، وفي  الماء  غدقاالغدَق هو  ماء  ل  لأسقيناهم  انظر «لسان  مُ  ـــ، والمقصود  هنا هو كثرة خيره.  الكلام  غدق في 

  رب». الع
  أي يرويه عن غيره. ٣
  . ١١سورة المدثر:  ٤
  ) ، تحقيق محمد حميد الله.١٦٩، ص ( »السيرة«كتاب   ٥
  ).٢/٢٠٦ب جماع أبواب المبعث ( ٦
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  قال الأخنس: وأ ، والذي حلفتَ به.
  فقال:  أ الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟   ثم خرج من عنده حتى أتى أ جهل

 ، فحملنا  ، وحملوا  فأطعمنا  أطعموا   ، الشرف  مناف في  وبنو عبد  تنازعنا نحن  قال: ماذا سمعت؟ 
تيه الوحي من  وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفَرَسَيْ رهِان ؛ قالوا: (منا نبي 

هذه  ندرك  فمتى   ، شريق. السماء!)  بن  الأخنس  عنه  فقام   ، نصدقه  ولا  أبدا  به  نؤمن  لا  والله  ؟ 
  انتهى. 

ت    ولما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله   أمَْ خُلِقُوا ﴿  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآ
يوُقِنُونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بلَ لاَّ  مِنْ غَيرِْ 
قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر  كاد:  يومئذ مشركًا ؛ قال   وكان جبير  ،    ١الْمُصَيْطِرُونَ﴾  أمَْ هُمُ 

  ٢الإيمان في قلبي. 

ذا التأثير البليغ في النفوس ؛ تعاهد الكفار ألا يستمعوا للقرآن ، كم ا أخبر ولما كان القرآن يتصف 
بقوله   تعالى عنهم  والغوا فيه لعلكم تغلبونالله  القرآن  الذين كفروا لا تسمعوا لهذا  ، وما   ٣وقال 

  ذاك إلا لتأثيره في نفوسِـهم ، وإحساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق.
زل إلى الرسول ترى ـــــــنعوا ما أُ وإذا سموقد أثـّر القرآن في بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعالى عنهم  

  . ٤أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدين
م وإذا واضح ، قال تعالى    فيهمفتأثير القرآن    المؤمنونأما   إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو

م إيما  ته زاد ه ، ويكفي في هذا في هذا يـطول ، وهو موجود في مظانِّ   ، والكلام  ٥تليت عليهم آ

 
  .  ٣٧  -  ٣٥سورة الطور:  ١
 ).٤٠٢٣،   ٤٨٥٣مفرقا ، ( رواه البخاري ٢
 .  ٢٦سورة فصلت:   ٣
 . ٨٣سورة المائدة:  ٤
 . ٢سورة الأنفال:  ٥
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ماتوا عند   جماعةً أن    ١» في علوم القرآن   السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقانجلال الدين  ما ذكره  
ت     الله ، وقد أفرَدَ أسمائهم في مصنف. من كتاب  سماع آ

سية والمعنوية (أي النفسية) ، فأما من الأمراض الح  كونه شفاء  الكريم ومن وجوه إعجاز القرآن  :  منا
سبيل  على  والسلوكيات  ت  والمشرو المطعومات  من  جملة  من  القرآن  حذر  فقد  الحسية  الأمراض 

، وكذا واللواط  وأكل لحم الخنـزير ، وارتكاب الزالخمر شرب الوقاية من الأمراض ، ومن ذلك تحريم 
  المحيض. فترة  النساء في    إتيان 

أُصِيب   إذا  بمرض  وأما  النبي  الإنسان  أرشد  أرشد   فقد  ، كما  الفاتحة  بقراءة سورة  التداوي  إلى 
لعسل ،    .٢فيه شفاء للناسالقرآن إلى التداوي 

عن  البعد  هو  الأمراض  إن سبب هذه  بل   ، لها  الأدوية  أفضل  هو  فالقرآن  النفسية  الأمراض  وأما 
ن تلك الأمراض القلق والاكتئاب ، وم  ٣ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا القرآن ،  

هذه  أن  وذلك   ، ذلك  وغير  الشهوات  وراء  والانجراف  وكبر  طمع  من  الرديئة  والأخلاق  والسحر 
 وصدقإلا الرجوع إلى الله تعالى ،  اءو دالأمراض تحصل نتيجة الخواء الروحي ، وليس للخواء الروحي 

قد ،    ٥آن ما هو شـفاء ورحـمة للمؤمنينمن القر   وننـزل،    ٤ألا بذكر الله تطمئن القلوبالله  
قل هو للذين آمنوا ،    ٦جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

  .٧هدى وشفاء

 
  النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن. ب:  ١
  . ٦٩سورة النحل:  ٢
 .  ١٢٤سورة طـهٰ:   ٣
 .  ٢٨سورة الرعد:  ٤
 .  ٨٢سورة الإسراء:  ٥
 . ٥٧سورة يونس:  ٦
 .  ٤٤سورة فصلت:   ٧
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ال الألوفَ  القرآن  بقراءة  الله  شفى  والنفس ـوقد  العضوية  لأمراض  أصيبوا  ممن  مرِّ ــمؤلفة  على  ية 
لقرآن مُقرَّرا في بعض العيادات   ويـُمارسُ   ، ولا يزال هذا يُشاهدُ العصور ، بل قد صار الاستشفاء 

  النفسية.  

القرآن  :  سعا إعجاز  وجوه  لمن  ومن  قلب  ظهر  عن  حفظِه  من يـُـسرُ  لغيره  خلافا   ، ذلك  أراد 
، فقد حُفِظ القرآن كاملا في صدور الملايين من الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا ، ومِـمَّن الكتب

حفظه من هو من الـمكفوفين ، ومنهم من هو من الأعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إلا قليلا ، 
اية الدنيا.  ر بكتابه العقول ، وسيستمر حفظه في صدور الناس إلى    فسبحان من 

  يحصل لغيره من الكتب إطلاقا.  - ولن    –وهذا الوجه من وجوه الإعجاز لم  



 

  فوائد منثورة في موضوع دلائل النبوة 

ا.   القارئ بين يدي  أضعها  ، في موضوع دلائل النبوة  متنوعة  هذه فوائد     الكريم ، نفع الله 

  كلمة جامعة في دلائل نبوة محمد  

تعالى   قوله  تفسير  في  الله  رحمه  سعدي  بن  الرحمٰـن  عبد  الشيخ  بَشِيراًإقال  لحَْقِّ  ِ أرَْسَلْنَاكَ   َّ 
  :١ونذيرا

ت الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما كَ ذَ  ر تعالى بعضَ آية موجزة مختصرة جامعة للآ
به بَشِيراً  إ  فقال   ، جاء  لحَْقِّ  ِ أرَْسَلْنَاكَ  ا ،ونذيراَّ  التي جاء  ت  الآ وهي   ،فهذا مشتمل على 

  ثلاثة أمور:   إلى   ترجع
: في معرفة ما جاء به من القرآن والثالث،  ٢هِ ــــلِّ في سيرته وهديه ودَ :  والثاني  ،: في نفس إرسالهالأول

  والسنة.  
  . باِلْحَقِّ    والثالث دخل في قوله ،  إِنَّا أرَْسَلْناَك  فالأول والثاني قد دخلا في قوله

 م حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليهلِ أنه قد عُ   - نفس إرساله    - الأمر الأول وهو  وبيان  
ن والنيران والصُّ  ن   ،لبان وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأو حتى كانوا في ظلمة من   ، وتبديلهم للأد

  يل البعثة. ــــبَ ـــإلا بقا من أهل الكتاب قد انقرضوا قُ  ،الكفر قد عمتهم وشملتهم
تعالى لم يخلق خلقه سدىلِ وقد عُ  أن الله  يتركهم هملا  ،م  عليم  ،ولم  دير رحيم، فمن ق  ،لأنه حكيم 

 ، وحده لا شريك لهن   ـٰالرحممرهم بعبادة    ،حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم
  . وهو آية كبيرة على أنه رسول الله  ،مجرد رسالته يعرف العاقل صدقهفبِ 

عَ   ؛الثانيوأما   مةفمن  معرفة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  الب  ، رف  قبل  وهديه  سيرته    ، عثةوعرف 
 ، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين  ،ونشوءه على أكمل الخصال

 
  . ١١٩سورة البقرة:  ١
  مادة: دلل. انظر «النهاية»الـدَّلُّ هو الهدي والسمت والسكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة.  ٢



 

عرفها أحواله  فمن  الكاملين  ؛وسبر  الأنبياء  أخلاق  إلا  تكون  لا  ا  أ جعل   هلأن  ،عرف  تعالى 
م.  ا وصدقهم وكذ   الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحا

المشتمل   ،والقرآن الكريم  ،جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيمفهو معرفة ما    الثالثوأما  
  . والمعجزات الباهرة  ،والنهي عن كل قبيح  ،والأوامر الحسنة  ،على الإخبارات الصادقة

ت تدخل في هذه الثلاثة.    فجميع الآ
 انتهى كلامه رحمه الله. 



 

  بحسب استمراريتها أو انقضائهاالنبوة  دلائل    أنواع

ا نبيه    دلائل النبوةتقسيم    يمكن   :أنواعبحسب استمراريتها أو انقضائها إلى ثلاثة   التي أيد الله 
ت حصلت وانقضت في عهد النبي    :الأول الماء من بين أصابعه ،   آ إذ كان حيا ، كانبعاث 

أشار إليه ، وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل ، وحادثة انشقاق القمر ، وتسليم الحجر عليه لما  
  . وحنين الجذع إليه

إلى قيام الساعة ، وهي القرآن الكريم وسنته المطهرة ، وهو   آية خالدة ، منذ بعث النبي    :الثاني
   . ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله  أعظم الأدلة على نبوته  

تي تبعا مع مرور الزمن وتنقضي ، وهي ما أخبر به    :الثالث ت  من الغيبيات ، كوقوع   النبي  آ
إلى   الساعة  قيام  بعد  وما يحدث   ، والكبرى  الصغرى  الساعة  وكعلامات   ، الحروب    استقراربعض 

  . نارفي النة أو الجمنازلهم ، في  في  الناس  
   :قال ابن تيمية رحمه الله

ت نوعان و  لخبر ، كمعجزات موسى وعيسى ، ومنها    :الآ ق ما  منها ما مضى وصار معلوما  هو 
، وكالعلم والإيمان الذي في أتباعه ، فإنه من   ، كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة محمد  إلى اليوم  

ا أيضا من أعلام نبوته ، ووقوع ما أخبر بوقوعه كقوله (لا  ا ، فإ أعلام نبوته ، وكشريعته التي أتى 
ر من أرض الحجاز تضيء   ، وقوله (لا تقوم الساعة حتى  ١تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك) تخرج 

وقد خرجت هذه النار سنة خمس وستين وست مئة ، وشاهد الناس أعناق   ،  ٢أعناق الإبل ببُصرى) 
ببصرى  والسنان  ،    ٣الإبل  والبرهان واليد  لحجة  دينه وملته  التي ،  وظهر  ت  والعقو المثلات  ومثل 
عدائه    ٤. وغير ذلك، بياء قبله  وكنعته الموجود في كتب الأن،  وغير ذلك  ، تحيق 

 
 يرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.) عن أبي هر ٢٩١٢) ومسلم (٢٩٢٨رواه البخاري ( ١
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٩٠٢) ومسلم (٧١١٨رواه البخاري ( ٢
 هـ . ٦٥٤انظر «البداية والنهاية» ، أحداث سنة  ٣
 ).٤٢١-٥/٤٢٠«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ( ٤



 

  تقسيم آخر لدلائل النبوة 

إلى نوعين ؛ قولية وفعلية ، فالقولية هي القرآن الكريم وما جاء في   يمكن تقسيم دلائل نبوة محمد  
التشريعية   والأحكام  الصحيحة  الاعتقادات  تتضمن   ، العقول  تبهر  تشريعات  من  الشريفة  السنة 

 قيمة.والأخبار الصادقة والسلوكيات المست

ت الفعلية هي ما حصل على يده من الأمور الخارقة للعادة ، كانشقاق القمر ، وتكثير الطعام  والآ
ونحو سليمة  بين يديه ، وبصقه في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اشتكى منها فرجعت  

  ذلك.

  تنبيه إلى الفرق بين الآية والمعجزة 

ت«يحسن هنا التنبيه إلى أن   ي التسمية الدقيقة للأمور الخارقة للعادة ، وقد ذكر ابن تيمية  ه  »الآ
رحمه الله أن لفظ الآية والبـَيِّنة والبـُرهان هو الوارد في الكتاب والسنة ، وذكر جملة من الأمثلة على 

، وأما لفظ «المعجزة» فلم يرد في القرآن ، ولا يدل على كون المقصود آية أو دليلا إلا إذا   ١هذا
ا بينة وآيةر به  فـُسِّ  ا معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كو   ٢. ، وإن كان كو

ا أنبياءه من قبيل الإعجاز ، وإنما اختُصَّ  ت التي أيَّد اللهُ   كما يجدر التنبيه إلى أنه ليست كل الآ
ت التي وردت في سياق التحدي والإعجاز للخصم ، فالقرآن   على نبوة آية    -مثلا    –بذلك الآ

وفيه تحدٍّ ، فيكون معجزة ، أما حنين الجذع إليه ، وتسليم الـحَجَر عليه فإنه آية على نبوته  محمد 
   .نه معجزة   ٣وليس فيه تحدٍّ ، فلا يوصف 

إعجاز  (نكت في  ب:   ، القرآن»  «الجامع لأحكام  مقدمة كتابه  القرطبي رحمه الله في  وقد ذكر 
 حقيقتها) خمسة شروط للمعجزة ، فليراجعها من أراد التوسع. القرآن ، وشرائط المعجزة و 

 
) ٧٣) ، و (الأعراف: ١٤٥) ، و (الشعراء: ١٢٤لأنعام: ) ، و (ا١١١) ، و (الإسراء: ١٧٤) ، و (النساء: ٣٢انظر (القصص:    ١

 ) ، وغيرها.٢٥،  ٥) ، (الأنعام: ٤٩، و (آل عمران: 
 . )٤١٩-٥/٤١٢«الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» () ، و٨٢٨(انظر كتاب «النبوات»  ٢
 ).٤١٩-٥/٤١٢انظر «الجواب الصحيح» ( ٣



 

ت التي أوتيها النبي  ت غيره  في الآ   من الأنبياء ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آ

ت التي أوتيها النبي   ت غيره ، فتفجير الماء بين   في الآ ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آ
أبلغ في   السلام ، لأن جنس الأحجار مما أصابعه مثلا  العادة من تفجير الحـجر لموسى عليه  خرق 

ينفجر منه الماء ، أما الأصابع فليست من جنس ما ينفجر منه الماء ، فصار انفجار الماء من بين 
  أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. 

مع بــقاء عـينـه في مـقرها ،   -لد أعـمى  وهو الذي وُ   –كـذلك فإن عـيسى عليه السـلام أبرأ الأكمه  
عيسى من وجهين:   أما رسول الله   آية  من  أعظم  وهذا   ، الخد  على  أن سالت  بعد  العين  فردَّ 

ا ، والأخرى رد البصر إليها بعد فقده منها.    الأولى التئامها بعد سيلا
  قال الشافعي رحمه الله: 
  . أبلغ من إحياء الميت، لأن إحياء الخشبة    ١حنين الجذع إليه أبلغ

  ق البحر) عارضناه بفلق القمر ، وذلك أعجب منه ، لأنه آية سماوية.ولو قيل: (كان لموسى فلْ 
نفجار الماء من بين أصابعه ، لأن خروج الماء من وإن سُ  ئلت عن انفجار الماء من الحجر عارضناه 

  الحجر معتاد ، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب. 
لمعراج. ئلنا عولو سُ  ح لسليمان عارضناه    انتهى.  ٢ن تسخير الر
لصَّباأنه    ومن لطيف دلائل نبوته  قلت:   ب من جهة المشرق ، ف  نُصِر  عن ابن ، وهي ريح 
لصَّ صِ نُ   قال:  أن النبي  رضي الله عنهما عباس   لدَّ با وأُ رت    ٤. ٣بور هلكت عاد 

ا  الريح هذه   وفي تسخير مرهرة لسليمان عليه السلام سخَّ كانت مُ نكتة ، وهي أ با ، أما الصَّ  تجري 
ا   تيه بدون أمر   بدون أمره  لنبينا  رة سخَّ مُ فإ  ١، وهذا أبلغ في الدلالة على نبوته.لنُصرته  ، بل 

 
  كلامه. أي أبلغ من إحياء الميت ، كما سيأتي في   ١
  الشافعي. من طريق البيهقي عن » مناقب الشافعي«الفخر الرازي في كتابه  واهر  ٢

، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، الناشر: دار    ٦٢لابن أبي حاتم الرازي ، ص    »آداب الشافعي ومناقبه «كتاب  حاشية  نقلا من  
  .بيروت -الكتب العلمية 

تي من ٣ ـبا ، أي    . »فتح الباري«جهة المغرب ، انظر شرح الحديث في   الدبور ريح تقابل الصِّ
  ) عن ابن عباس رضي الله عنه.٩٠٠) ومسلم (١٠٣٥رواه البخاري ( ٤



 

  دواوين أهل السنة التي عُنيت بحفظ دلائل النبوة 

د الله حقا ، وقد حفظ كثيرة ، كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عن    محمد ودلائل نبوة  
لأسانيد ، وأشهر  علماء السنة رحمهم الله في القرون المتقدمة تلك الدلائل في كتب مفردة ، ورووها 

  تلك الكتب أربعة: 
 ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر البيهقي. »دلائل النبوة« . ١

بي.   »دلائل النبوة« . ٢  ، للحافظ أبي بكر الفر

 القاسم الأصبهاني.   ، لأبي   »دلائل النبوة« . ٣

 ، لأبي نعيم الأصبهاني.  »دلائل النبوة« . ٤

  ثـم جاء علماء متأخرون واختصروا تلك الكتب ، ومن أشهر كتبهم:
 هـ).  ٤٥٠، لعلي بن محمد الماوردي (   »أعلام النبوة« . ٥

 .»البداية والنهاية«، لعماد الدين ابن كثير ، ويقع في كتاب    »دلائل النبوة« . ٦

 هـ).   ١٤٢٢للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله (  »دلائل النبوةالصحيح المسند من  « . ٧

شنفر (يحوي أكثر من    »دلائل النبوة« . ٨   دليل).  ١٤٠٠، لسعيد 

  

  

  ٢من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم 

الأرض من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم ، وذلك مثل إغراق الله لجميع هل  
  إلا نوح ومن آمن معه ، فهذا ليس له في العالم نظير. 

 
  هجري.  ١٣٩١، سنة  ٢) ، الناشر: دار الفكر ، ط ٦/٢٨٣للمناوي ( »فتح القدير«انظر  ١
 ) لابن تيمية رحمه الله. ٤٩٨(كتاب «النبوات»   تم نقل هذه الفائدة من ٢



 

التي وكذلك إهلاك قوم عاد ، وبلدهم إرَم ، وهذه ليس لها نظير في ذلك الوقت ، كما قال تعالى  
لريح ، فصاروا كأعجاز نخل خاوية ، ونجا الله نبيه هود ومن   لم يخلق مثلها في البلاد ، أهلكهم الله 

  آمن معه. 
لصيحة ، فصُعِقوا فماتوا كلهم ، ونجا الله صالح ومن   وكذلك  إهلاك ثمود قوم صالح ، أهلكهم الله 

م.    آمن معه بعد أن أنذرهم ثلاثة أ
وكذلك قوم لوط ، أهلكهم الله بتكذيبهم بنبي الله لوط ، ولاستحلالهم للفاحشة ، فرفع الله مدائنهم  

لحجا م ، ثم اتبِعوا    رة من السماء. إلى السماء ثم قلبت 
لماء عن آخرهم.   وكذلك قوم فرعون ، أغرقهم الله 

لرسل هؤلاء لم يكن بجنس ما يموت به بنو آدم ، فصار هذا من  فالشاهد من هذا كله أن المكذبين 
م.   دلائل نبو

  ١النبوة ؛ الكعبة   دلائلمن  

ا بي  - إبراهيم ومن جاء بعده    -ومن دلائل نبوة الأنبياء   ت من حجارة بوادٍ غيرِ ذي الكعبة ، فإ
فليس    ، فيها  الناس  يرغب  بساتين وأمور  عندها  ولا   ، أحد يحفظها من عدو  عندها  ليس   ، زرع 
تيها خاضعا ذليلا  تيها  لهيبة والعظمة ، فكل من  عندها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها 

تيها   الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا متواضعا ، في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما 
عث دنيوي ، وهي على هذه الحال من ألوف السنين ، وهذا مما لا يعُرف في العالم لـِبـُنـيـةٍ    ٢من غير 

غيرها ، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تـُهدم ، لا يرغب أحد في بنائها ، ولا يرهبون 
ا.    من خرا

ات قد يتغير حاله على طول الزمان ، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على وكذلك ما بـُنيِ للعباد
  بيت المقدس ، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها ... 

 
ختصار وتصرف يسير.٥١٢ -  ٥١٠(كتاب «النبوات»    نقل هذه الفائدة منتم  ١  ، ( 
 يعني: بناء.  ٢



 

صحاب الفيل لما قصدوا تخريبها ، قصَدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب  وكذلك ما فعله الله 
، وإذا وجَّهوه إلى غير جهتها توجه ، ثم   أهلها منهم ، فبرك الفيل ، وامتنع من المسير إلى جهتها

بيل ، أي جماعات في تفرقة ، فوجا بعد فوج ، رمَوا عليهم حصى هلكوا به   جاءهم من البحر طير أ
  كلهم ، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم. 

ت حكمة الله في     اختيار الآ

ت المعجزات من جنس ما بر   من حكمة الله تعالى ز فيه أهل العصر الذي بعث أن جعل الله كبر
آية  فكانت   , لسحر  قومه  اشتهر  والسلام  الصلاة  عليه  موسى  عصر  ففي   , الرسول  ذلك  فيه 

  فكانت حقيقة لا خيالاً . وا فيه , لكنها زادت عليه ,  ـــترقَّ   موسى من جنس ما
ه من جنس مترقياً إلى حد كبير , فجاءت آيت السلام كان علم الطبوفي عصر عيسى عليه الصلاة و 

دة , فإن الطب في وقته لا يستطيع مداواة العمى والبرص , فجعل الله على يد نبيه   ما برزوا فيه وز
  عيسى عليه الصلاة والسلام الشفاء من هذين المرضين. 

لنبينا محمد   لنسبه  الفصاحة , فكتبت   وكذلك الأمر  الناس في عصره في جانب  ترقى  فقد   ،
توا بمثله , ثم أعجزهم   المعلقات الفصيحة ونظمت  القوافي البليغة , فجاء القرآن معجزاً لهم على أن 

ية واحدة  توا ولا  توا بسورة مثله , فلم يستطيعوا أن    ., فالحمد  على ظهور الحجة أن 

  

ت الأنبياء لا تنُال   ختيار أقوامهم   ختيارهمآ   أو 

الأنبياء لا   ت  ختيار  تنزلآ أو  وحكمته   ختيارهم  تعالى  اختيار الله  تنزل بحسب  بل   ، أقوامهم 
ت وعدله ومشيئته ورحمته ، وليست بحسب اقتراح الناس ، كما قال تعالى   وقالوا لولا نزل عليه آ

ت عند الله وإنما أ نذير مبين   .١من ربه قل إنما الآ

 
 .  ٥٠سورة العنكبوت:  ١



 

ت على الأنبياء قد أنكره الله تعالى في القرآن العظيو  م في غير ما آية ، وقـد بـين الحـق تبـارك  اقتراح الآ
  وتعالى سبب الإنكار في أمرين:

ـــان  الأول لإيمـ ــي  ـــا هــ ــبرة إنمـ ــين أن العــ ــطرار ، في حــ م اضــ ــا ــان إيمــ ـــة لكــ ـــوا بتلــــك الآيـ ــو آمنـ ــم لــ ــ : أ
لإيمان الاضطراري.   الاختياري وليس 

ــة  :الثــــاني ــد نـــزول الآيـ ــوا بعـ ــطراري إن لم يؤمنـ ــان الاضـ ــع هـــذا الإيمـ ــم مـ ـ ــيهم العـــذاب    أ فســـيُنزلِ الله علـ
  بمقتضى سنته التشريعية.

قـل إن الله قـادر  وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه  قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿
  على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾:

ن في موضـع  ـكفار علـى رسـوله ، وبيـَّ ر في هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكَ ذَ 
م   ا لنزل  ا لو أنُزلِت ولم يؤمنوا  كمـا وقـع بقـوم صـالح    العذاب العاجلآخر أن حكمة عدم إنزالها أ

قة عُشَراء ، فأخرجهـا الله لهـم منهـا بقدرتـه    ٤من صخرة صمّاء  ٣جوفاء  ٢راءوبْ  ١لما اقترحوا عليه إخراج 
﴾ ، فــأهلكهم الله دفعــة واحــدة بعــذاب استئصــال  ومشــيئته ، فعقروهــا ﴿وقــالوا    صــالح ائتنــا بمــا تعــد

ا الأولون وآتينا ثمود الناقـة مبصـرة فظلمـوا   ت إلا أن كذَّب  لآ وذلك في قوله ﴿وما منعنا أن نرسل 
ت إلا تخويفا﴾ لآ   انتهى. ٥.٦ا وما نرسل 

 
 قة عُشَراء أي مضى من حملها عشرة أشهر. انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ، مادة: عشر. ١
 » ، مادة: وبر.وبراء أي كثيرة الوبرَ وهو الصوف. انظر «لسان العرب ٢
 جوفاء أي عظيمة الجوف ، يشير إلى عِظَم خِلقتها. انظر «لسان العرب» ، مادة: جوف. ٣
 اء أي صلبة مُصمتة ، ومعنى مصمتة ليس فيها ثقوب. انظر «لسان العرب» ، مادة: صمم.صمَّ  ٤
  .  ٥٩سورة الإسراء:  ٥
ختصار يسير. ٦   «أضواء البيان» ، 

ـا من سورة الإسراء رحمه الله في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى ابن كثير   وانظر ما قاله ت إلا أن كـذَّب  لآ ﴿وما منعنا أن نرسل 
 .الأولون﴾



 

 مــن ســورة الشــعراء ﴿إن نشــأ ننــزل علــيهم  رحمــه الله في «تفســيره» في تفســير قولــه تعــالى  ابــن كثــيروقــال  
مــن الســماء آيــة فظلــت أعنــاقهم لهــا خاضــعين﴾: أي لــو نشــاء لأنزلنــا آيــة تضــطرهم إلى الإيمــان قهــرا ،  

  . انتهى.لأ لا نريد من أحد إلا الإيمان الإختياريولكن لا نفعل ذلك ، 

ولا مصـلحة فيـه ، فإنـه إذ ذاك    ١: لا حاجة إلى ذلـكالآية نفسها  وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير
لغيب. انتهى. فع ، وإنما الإيمان النافع الإيمان    الوقت يكون الإيمان غير 

ت كثــيرة فلـم يجـبهم الله    قلـت: وقـد اقـترح المشـركون علـى النـبي   لأنـه لـيس لأحــد أن  ،  لمـا اقترحـوه  آ
ت ،   ء ﴿وقـالوا لـن نـؤمن لـك حـتى تفجـر لنـا  قال تعالى في سورة الإسرايملي على الله ما يريده من الآ

ــار خلالهــا تفجــيرا * أو تُســقط   مــن الأرض ينبوعــا * أو تكــون لــك جنــة مــن نخيــل وعنــب فتفجــر الأ
تي  والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيـت مـن زخـرف أو ترقـى   السماء كما زعمت علينا كسفا أو 

قرؤه قل سبحان ربي هل كنـت إلا بشـرا رسـولا﴾ ،  في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتا ن
  قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في «تفسيره»:

ــه مـــ ــره لنبيـ ــالى ذكـ ــائلين لـــك هـــذه    حمد  ـيقـــول تعـ ــد لهـــؤلاء المشـــركين مـــن قومـــك ، القـ : قـــل  محمـ
ئكتـه ، أو يكـون لي سـبيل إلى  الأقوال ، تنزيها  عمـا يصـفونه بـه ، وتعظيمـا لـه مـن أن يُـؤتى بـه وملا

شــيء ممــا تســألونيه ﴿هــل كنــت إلا بشــرا رســولا﴾ ، يقــول: هــل أ إلا عبــد مــن عبيــده مــن بــني آدم ،  
فكيــف أقــدر أن أفعــل مــا ســألتموني مــن هــذه الأمــور ، وإنمــا يقــدر عليهــا خــالقي وخــالقكم ، وإنمــا أ  

  ؛ه بيـــد الله الـــذي أ وأنـــتم عبيـــد لـــه  رســول أبلغكـــم مـــا أرســـلت بـــه إلـــيكم ، والـــذي ســـألتموني أن أفعلـــ
  لايقدر على ذلك غيره. انتهى.

ت الاقتراحيـة أو الاضـطرارية  ب  في    الشـأن فالحاصـل أن   لآ الــتي  الإيمـان بـدلائل النبـوة لـيس الإيمـان 
ت الــتي ســاقها  الشــأن في  بــل  يقترحهــا النــاس علــى أنبيــائهم ،   الإيمــان بمــا أنــزل الله علــى رســوله مــن الآ

  .وحكمتهاختيار الله   ى يده بحسبعل

ت    اشتراك   ببعض  واختصاصهم بعض الأنبياء في بعض الآ
 

 ضطراري.لاالإيمان اإلى أي   ١



 

تالأنبياء قد   ت،    يختصون ببعض الآ القرآن لمحمد ، آية  الخاصة    وقد يشتركون ببعض ، فمن الآ
  عيسى ، عليهم الصلاة والسلام. لوسى ، والإنجيل لموالتوراة  

ت   ومن   كالإخبار عن الله بما أخبرهم به من الغيبيات. فيه كلهم ،    ما يشتركالآ
ت ما يشترك فيه بعضهم دون بعض   والعلاج من الأمراض ، فيكون لنبي ،    حياء الموتىإكومن الآ

في سياق قصة بني ، قال الله تعالى    إحياء الموتى مشترك بينه وبين وموسى  إن  فنظير آية نبي ،  
  . ا كذلك يحيي الله الموتىهه ببعضفقلنا اضربو إسرائيل لما قال لهم موسى  

  ١مشترك بينه وبين نبي الله إلياس عليه السلام. وإحياء الموتى  
مع اشتراكهما في نفس الآية ، قال ابن   ومع هذا فقد يجعل الله لنبي في آية معينة ما ليس عند غيره 

  تيمية رحمه الله:
وموسى بن عمران من   ،  يديه الموتىوأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على  

ته العصا التي انقلبت فصارت ثعبا مبينا حتى بلعت الحبال والعِ  وكان   ،  ي التي للسحرةصِ جملة آ
 غير مرة يلقيها فتصير ثعبا ثم يمسكها فتعود عصا. 

 ،  ياةفإن الإنسان كانت فيه الح  ،  وهي أعظم من إحياء الموتى  ،  ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره
قامتهم من قبورهم  ،   فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول  يا وقد أح  ،   والله تعالى يحيي الموتى 

وأما انقلاب خشبة تصير حيوا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع   غير واحد من الموتى في الدنيا ،
  فهذا أعجب من حياة الميت.   الحبال والعصي 

أح أنه  أخبر  قد  فا  إسرائيوأيضا  بني  أنبياء  من  موسى وغيره  يد  على  الموتى  من  ممن يا  أعظم  ل 
وإذ قلتم  موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم قال تعالى أحياهم على يد المسيح ، 

فقلنا اضربوه   وقال تعالى ،    ٢ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون*  الصاعقة وأنتم تنظرون  
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الموتىببعضها كذلك يحيي   تعالى،    ١الله  ألوف   وقال  رهم وهم  الذين خرجوا من د إلى  تر  ألم 
  .٢حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم

وهذا أعظم من إبراء أثر ،  رج يده بيضاء من غير سوء  يخُ وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان  
وأما   ،  ب الإبراء منهجَ وإنما العَ   ،  دفإن البرص مرض معتاعليه السلام ،  البرص الذي فعله المسيح  

  عرف لهما نظير.ففيه أمران عجيبان لا يُ   ،   بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول
هر  ،  ق فيه فرعون وجنوده وأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرِ  وهذا أمر 

  و موسى ما لم يكن مثله للمسيح. ومن إهلاك الله لعد   فيه من عظمة هذه الآية 
يُ  ويفجر لهم بضربه    ،  طعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيلوأيضا فموسى كان الله 

ومن   ،  للمائدةعليه السلام  وهذا أعظم من إنزال المسيح  حجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم ،  لل
  لامه عليهم أجمعين. قلب الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وس

ت ما لم يكن مثله للمسيح.    وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآ
  ٣انتهى كلامه رحمه الله. 

 آتى بعضهم من دلائل النبوة ما لم يؤتِ   قلت: وهذا من دلائل تفضيل بعض الأنبياء على بعض أنْ 
  . ضولقد فضلنا بعض النبيين على بع ، قال تعالى    غيره

  

  الفرق بين النبي والساحر 

ا من قبيل السحر ، ولو كان عندهم عقول يعقِ  ت الأنبياء ، وادعوا أ ا كذَّب المكذبون  لون 
ا  التي جاء  ت  القبيل ، لأن بين الآ ا لا يمكن أن تكون من هذا  أ لعلِموا  ا  يفقهون  وقلوب 

تي به السحرة فروقا كثيرة ،  الأنبياء     ؟!عى ساحرادْ  ــــأمر بقتل السحرة فكيف يُ   أولها أنه  وبين ما 
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ت الأنبياء وبين السِّ   فروقا   ١ابن تيمية رحمه الله في كتابه «النبوات»  ذكر وقد   ،   حر والكهانةبين آ
  : ختصار وتصرفننقلها هنا  

لا بدُ فن  من خالفهم من السحرة والكهاأما  ب قط , و ذِ : أن النبي صادق فيما يخبر به , لا يكْ أولاً 
  أن يكذب. 

لعدل  نياً  إلا  مر  لا  الأنبياء  أن   :  ، وحده  الله  إلا  وعبادة  تفعل  ذلكولا  يوافق  وهؤلاء   ما   ,
رتكاب الشرك وعبادة الشياطين ، و   الظلم ارتكاب  المخالفون لا بدُ لهم من   العدوان على الخلق ، 

  . وفعل الفواحش
توافقلثاً  والفطر  العقول  أن  ب  :  أمرت  فإن  ما   ، الأنبياء  وبصَّ الأنبياء كمَّ ه  الفطرة  الخلق  لوا  ،  روا 

ناقضها ، وأما السحرة والكهان وغيرهم من المخالفين موافقة للعقول لا تُ   - أي الأنبياء    –وتعاليمهم  
فأما   ، والحس  والعقل  للفطرة  مُفسِدةٌ  هي  بل   ، والحس  والعقل  للفطرة  مخالفة  وأفعالهم  فتعاليمهم 

و  للحس  المسحور  بتخييل    فذلكالعقل  إفسادهم  للشخص  هأمور  ما  الواقع  عليه    يخلاف  ، في 
م إنس ، أو يرون شيئا على مثالِ مَا هو  ورؤية الشيء خلاف ما هو ، كالذين يرون الجن فيظنون أ

  .عليه وهو في الحقيقة بخلافه
الفِ  أفسدوا  والسحرة   ، التوحيد  على  شئةٌ  الفِطَر  فإن  للفِطَر  لإفسادهم  الشرك وأما  رتكاب  طَر 

  وتذويقه للناس. 
ت الأنبياء لا رابعاً  م , وآ ا ليست خارقة لعادا : أن السحر والكهانة أمور معتادة معروفة لأصحا

  تكون إلا لهم ولمن اتبعهم.
: أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه , بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد خامسا
  .هكتساب

 
 .  ١٠٧٤،  ٥٥٨ص  انظر ١



 

ت الأنبياء لا :  سادسا تي به السحرة والكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن , وآ أن ما 
ا خارقة للعادة ،  يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن ,   قل لئن اجتمعت الإنس كما قال تعالى لأ

تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظ  توا بمثل هذا القرآن لا    .هيراً والجن على أن 
تي به السحرة والكهان يمكن أن تعُارض بمثلها  سابعا ت الأنبياء لا يمكن وأقوى منها  : أن ما  , وآ

قوى منها أحداً أن يعارضها بمثلها   . ولا 
فعالهم من شرك وفجور ، وكذلك خوارق منا : أن خوارق غير الأنبياء من السحرة والكهان تنُال 

تنُال بسعيه ،  غير الأنبياء من الأولياء   ا  كأن يقع في مصيبة فيلجأ إلى الله من دعاء ونحوه ،  ، فإ
سباب غير عادية.   تعالى ، فيخرق الله له العادة فينجيه منها 

وعدله  وحكمته  علمه  بحسب   ، الأنبياء  من  اختيار  بغير  الله  من  إلا  تنُال  فلا  الأنبياء  ت  آ أما 
وقالوا لولا نزل عليه آية من ح الناس ، كما قال تعالى  ومشيئته ورحمته ، وليست تجيء بحسب اقترا 

  ١.٢ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية
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ت الأنبياء    كرامات الأولياء من جملة آ

يظُهر   ، للعادة  خارق  أمر  الشريعة  علماء  عند  ،  الكرامة  أوليائه  أيدي  على  وجل  عز  الله  وهم ه 
ألا إن أولياء الله لا حرم الله ، كما قال تعالى في وصفهم  القائمون بما أوجب الله ، المنتهون عما  

  .١خوف عليهم  ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون 

الأنبياوالكرامات   ت  آ اتبعهممن جملة  لمن  إلا  تحصُل  لا  ا  لأ  ، لما كان   ء  الأنبياء  لولا  ولأنه   ،
مالأولياء أولياء ،  تباع لأ   .   هم للنبي  ما صاروا أولياء إلا 

الأولياءولكن  لا   كرامات   ، لأنبياء  فخاصة  الكبرى  ت  الآ أما   ، الصغرى  ت  الآ من  تعتبر 
يُشاركهم فيها أحد غيرهم ، لا الأولياء ولا غيرهم ، وهي كخلق الطين من الطير ، ونزول الكتب ، 

 وفلق البحر ونحو ذلك. 

هم ، فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضول أن الله فضَّل الأنبياء على غير   المشاركة وعلة عدم  
  ٢على مثله ، إذ لو أتى بمثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، لا دونه. 

ا التحدي  ت الأنبياء،    كرامات الأولياء لا يقُصد    بخلاف آ

ا الإكرام وتلبية حاجة ذلك  كرامات  ا التحدي إطلاقا ، وإنما يقُصد  الولي ،   الأولياء لا يقُصد 
ا تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال  ا التحدي وقد يقصد  ت الأنبياء فقد يقُصد  بخلاف آ

  ٣ففيها تنويه بكرامة ذلك النبي. 

  تدوين كرامات الأولياء

العجب  خشية  إخفاؤها  م  شأ لما كان  ولكن   ، الصادقين  للأولياء  الكرامات تحصل  أن  لا شك 
لنفس ؛ فإن الكر    امات التي دُوِّنت في الكتب قليلة ، وغير معلوم أكثرها للناس. والاغترار 
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كان لأصحاب الصدر الأول ،   –بحسب علم كاتب هذه الأسطر    –وأكثر ما دُوِّن من الكرامات  
الناس ، الذين لا يسع إخفاء الكرامة عليهم ، وقد  م بحضرة الجمع الغفير من  وكثير منها في غزوا

منها  جملة  تيمية  ابن  الشيطان»   ذكر  وأولياء  الرحمٰـن  أولياء  بن  «الفرقان  من   ١في كتابه  جملة كثيرة 
«النبوات»  في كتابه  منها  جملة  ذكر  ، كما  والتابعين  الصحابة  لبعض  التي حصلت  ،   ٢الكرامات 

وطبقات  الأولياء  «حلية  وكتاب   ، الجوزي  لابن  الصفوة»  «صفة  في كتاب  مُـخرَّجة  وأصولها 
ا  نعيم  لأبي  من  الأصفياء»  فليراجعها   ، والسير  الدلائل  في كتب  مخرج  وبعضها   ، أراد لأصفهاني 

  الاطلاع. 

 
 وما بعدها.  ٣٠٠ صانظر  ١
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 الغاية من إرسال الرسل 

  الغاية من إرسال الرسل   :المبحث السابع

  ثلاثة أمور: الغاية من إرسال الرسل  
وما خلقت الجن والإنس ، قال تعالى    عبادة الله وحدة لا شريك لهوهي  بيان الغاية من الخلق   . ١

 . إلا ليعبدون

ذلك   . ٢ ورأس   ، للناس  الدين  ،  التعريف بيان  الاعتقاد  وهي   وهي صول   ، الستة  الإيمان  أركان 
لقدر خيره وشره ا  . لإيمان  وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و

ا  ثم بيان الشريعة للناس ، وهي   بيان ما أحل الله من مأمورات ومنهيات ، و ،  تفاصيل العبادات وكيفيا
  .م عليهملهم وما حرّ 

  طريق النار.   نب واجتم عن الأنبياء ما جاؤوا به من الشرائع وعمل به فقد سلك طريق الجنة  فمن فهِ 
لأحد حجة يوم القيامة   فلا يكونالغاية الثالثة من إرسال الرسل هي قطع العذر وإقامة الحجة ،   . ٣

في عبادة غير الله أو ترك عبادة الله ، لأن الله أرسل أنبياء للناس كلهم ، ولم يتركهم في جهالة ، قال الله 
 .١رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما تعالى  

 أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء من وقال تعالى  
 . ٢بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير

 
 . ١٦٥سورة النساء:  ١

 



 الله  بيان شروط شهادة أن محمدا رسول

  بيان شروط شهادة أن محمدا رسول الله   : الثامن المبحث  

لُ «لما كانت شهادة   هي  ، محمدا رسول الله»  إلٰـه إلا الله  ؛ وكان   بُّ ـ ــــلا  الملة  وأساس  الدين 
تحقيقها شرطا لدخول الجنة والنجاة من النار ؛ فإنه ينبغي لمن كان قصده الله والدار الآخرة أن يعلم 

ا ويحققهاتلك الشهادة ،  شروط     . ومن ثم يعمل 
لا إلٰـه إلا الله ، محمدا رسول الله» من «وقد أشار الله تعالى إلى أن القيام بشروط كلمة التوحيد  

قوله   العزيز في  في كتابه  وذلك   ، الجنة  أهل  قائمونأوصاف  م  بشهادا هم  سورة   والذين  في 
ا ع لا إلٰـه إلا الله ، وأن «ات ؛ فإن شهادة  موم الشهاد ـالمعارج ، وهذه الآية وإن كان المقصود 

لتحقيق ،    محمدا والذي يعنينا في هذا البحث هو الشطر الثاني رسول الله» هي أولى الشهادات 
 . أن محمدا رسول الله»« من تلك الشهادة ، وهو شهادة  

  ، وهي:   ١بتحقيقها فع قائلها إلا ينت، لا    شروط  لهاوشهادة أن محمدا رسول الله  
نه رسول من عند الله حقا  العلم بمعناها  :الأول   . ، وهو الإيمان 
ا   استيقان   :الثاني إنما المؤمنون الذين آمنوا  ودليله قوله تعالى  وضده الارتياب ،  ،    القلب 

بواورسوله ثم     ٢. لم ير
طنا  الانقياد  :الثالث قوله   الانقياد  ودليل،    (صلى الله عليه وسلم)النبي    بطاعةوذلك  ،    لها ظاهرا و
لعروة الوثقى   سلم يُ ومن  تعالى     ٣. وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
  . فقد نقضها شهادة أن محمدا رسول اللهلوازم شيئا من فمن ردَّ ،   لها  بولالقَ   :رابعا

ن يقصد    خلاص فيها الإ  :خامسا  وضده الشركالتقرب إلى الله وحده ،    قائل تلك الشهادة، 
قصده   يكون  ن   ، شي  من فيها  الله  رسول  محمدا  أن  يفعل   ئاشهادة  الدنيا كما  حظوظ  من 

  المنافقون. 

 
ليف الشيخ حافظ الحكمي ، ص المن  نةنظر «أعلام السا ١  -دار المؤيد  :، الناشر ٣٩شورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ، 

ض   . الر
  .  ١٥ :سورة الحجرات ٢
  . ٢٢ :سورة لقمان  ٣



 الله  بيان شروط شهادة أن محمدا رسول

من قبلهم فليعلمن الله   ولقد فتنا الذين ، والدليل قوله تعالى  وضده الكذب  فيها  الصدق   :سادسا
الله ، وأن   إلا  إلـهٰ : ما من أحد يشهد أن لا    ، وقال النبي    وليعلمن الكاذبين  صدقواالذين  

  ١. إلا حرمه الله على النار  ؛من قلبه    دقاصِ محمدا رسول الله ،  
  . ، والمعاداة لمن أبغضها  لها ولأهلها  المحبة  :سابعا
يناقضه  الكفر  :منا ونواق  ابما  الكلام ، و ،  خمسة  كثيرةض شهادة أن محمدا رسول الله  ،  سيأتي 

ذن الله.   عليها في فصل مستقل 
  

 
 .) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه١٢٨رواه البخاري ( ١



لنبي    مقتضيات الإيمان 

لنبي     عشرة  الخمسة   الفصل الثاني: مقتضيات الإيمان 

لنبي  أمورا عدة ،    يقتضي   لنبي  الصادق  الإيمان   نه نبي أو أنه رس  فليس الإيمان  أنه قائد   و أول ،  ــهو مجرد التصديق 
خلاق عظيمة ، ويقف الأمر عند ذلك ، كما  أنه  ظيم ، و ـع الناس ، كلا ، ييتحلى  ان الصحيح الكامل يم بل الإ  ظن بعض 

 :أمرا عشر خمسة  يقتضي   لنبي  

، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب  معرفة اسمه ونسبه .١
 ،  ن ن عد عد بن مَ بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ب

ن من ولد إسماعيل  . وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام  ،وعد

 .بن عبد الله، وأنه من قريش  معرفة اسمه ، محمد يكفي من هذا و 

نبوته؛ الإيمان    لنبي  الإيمان  ومن مقتضيات   .٢ العظيم عليه ، بما جاء من دلائل  القرآن  ، وهي كثيرة ، وأعظمها إنزال 
يديه ، ونبع الماء وتكلجذ ا  ين ه ، وحنالقمر لوانشقاق   القليل ، ع إليه ، وتسبيح الطعام بين  ثيره بين أصابعه ، وتكثير الطعام 

 الغيبيات المستقبلية ، وقد تقدم ذكر طائفة من دلائل نبوته في المبحث السادس من هذا الكتاب. كثير من  وإخباره عن  

ق ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه» جمع فيه أحاديثا تتعل سول  الر ل ائاه «شم تا أسموقد ألف عماد الدين بن كثير رحمه الله ك
 لمواضيع الثلاث المتقدمة ، وأودعه في كتابه الكبير «البداية والنهاية».

 . صدقاحقا و رسول من عند الله   نـبيٌّ ، وأنه    الإيمان بنبوته ورسالته؛    لنبي الإيمان  ومن مقتضيات   .٣

نه خاتم النبيين ، ورسالته خاتم الرسالات ، كما قال تعالى ﴿ما كان محمد أ ؛      لنبي ان  يمالإومن مقتضيات   .٤ الإيمان 
 .١﴾نبيينوخاتم الأحد من رجالكم ولكن رسول الله  
ن رضي الله عنه قال: قال رسول الله    والدليل من السنة على أن محمدا   : وإنه سيكون في   هو خاتم النبيين حديث ثو

  ٢، لا نبي بعدي ... الحديث.   خاتم النبيين ، وأ  ون كلهم يزعم أنه نبي  لاثن ث كذابو أمتي
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا   : إن مثلي  وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  
  عت هذه اللَّـبِنة ؟ضِ وُ   هلاَّ قولون:  عجبون له ويموضع لـَـبـِـنَة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويَ 

 ٣.خاتم النبيينقال: فأ اللَّـبِنة ، وأ 

  
  . ٤٠سورة الأحزاب:  ١
   ، وكذا محققو «المسند» وقالوا: على شرط مسلم.) ، وصححه الألباني٥/٢٧٨) وأحمد (٤٢٥٢رواه أبو داود ( ٢

قبل المسيح    يقول: ليكونن  ) ولفظها: والله لقد سمعت رسول الله  ٢/١٠٣في المسند (رضي الله عنهما  طاب  وقد جاءت هذه اللفظة عن عبد الله بن عمر بن الخ
  د»: صحيح لغيره. الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر. وقال محققو «المسن

  .)٢٢٨٦) ومسلم (٣٥٣٥البخاري ( رواه ٣



لنبي    مقتضيات الإيمان 

مقتضيات   .٥ الشرائع ، كشريعة ع؛    لنبي  الإيمان  ومن  قبلها من  لـما  سخة  ن شريعته  يسى وموسى عليهما الإيمان 
لحالسلام ، ومهيمنة عليها كلها ، قال تعالى   ، وبناء ١عليه  ومهيمنالكتاب  يديه من ا  لما بين  ق مصدقاوأنزلنا إليك الكتاب 
 . عليه فلا يجوز التعبد  بغير شريعة الإسلام

نه بعد بعث؛  لنبي  الإيمان ومن مقتضيات  .٦ الله إلا دين الإسلام ، والدليل على ذلك قوله  لا دين مقبول عند  تهالإيمان 
 .٢من الخاسرين  ة وهو في الآخر   فلن يقبل منهلإسلام دينا  غ غير اومن يبتتعالى  

السنة قوله   بيده ؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم يموت    ومن  ولم يؤمن : والذي نفس محمد 
 ٣صحاب النار. ؛ إلا كان من أ  لذي أرسلت به 

لنبي  ومن   .٧ نه  ؛    مقتضيات الإيمان  البيضاء ،  رسالة  بلغ الالإيمان  الدليل على هذا قوله و وأكملها ، وترك أمته على 
 .٤وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾  أكملت لكم دينكمتعالى ﴿اليوم  

ثٌ من تكلم بواحدة منهن ومن السنة ما روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت:  أ عائشة ، ثلا
كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ،   ل الله  أن رسو   مومن زع:    –وذكََرَت منها    -ية   رْ  الفِ م على اللهفقد أعظ

 ٥. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  بلغ ما أنُزِل إليك من ربك أيها الرسول  والله يقول 
  ٦. كر منه علماأذْ   إلاحيه في السماء  ائر جناوما يحرّكِ ط  تركَنا محمد  وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد  

نه بلَّ   الصحابة للنبي  شهد    وقد  :   غ الدين ، وكان عددهم نحوا من أربعين ألفا ، فإنه لـما قال لهم النبي  في حجة الوداع 
  ؟ فما أنتم قائلون   سألون عني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله ، وأنتم تُ 

  نك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت. د أنشه  وا:قال
صبع  ٨إلى الناس: اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، ثلاث مرات.   ٧يرفعها إلى السماء وينكُـتُها ه السبابة  فقال 

لنبي   .٨ الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن ، قال تعالى ﴿قل  أيها الناس إني رسول الله  ؛    ومن مقتضيات الإيمان 
 .١٠﴾ للعالمينوقوله ﴿وما أرسلناك إلا رحمة  ،    ٩﴾عاجمي إليكم  

ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن لفظة «الناس» تعم الإنس والجن ، كما دل على هذا قوله تعالى ﴿الذي يوسوس في صدور الناس * 
  من الجنة والناس﴾.  

  
  . ٤٨سورة المائدة:  ١
  .  ٨٥سورة آل عمران:  ٢
   هريرة رضي الله عنه ، وقد تقدم ذكره. ) عن أبي١٥٣ه مسلم (روا ٣
  . ٣سورة المائدة:  ٤
  ) ، واللفظ لمسلم.١٧٧،   ٢٨٧ومسلم ( )٤٨٥٥رواه البخاري ( ٥
  سنه محققو «المسند». ) ، وح٥/١٥٣رواه أحمد ( ٦
  أي يقلِبها ويردِّدها إلى الناس مشيرا إليهم. قاله النووي في شرح الحديث. ٧
  . مار رضي الله عنه) عن جاب١٢١٨مسلم (خرجه  ٨
  .  ١٥٨سورة الأعراف:  ٩

  . ١٠٧سورة الأنبياء:  ١٠



لنبي    مقتضيات الإيمان 

على الإسلام ، فنزلت   يعوا النبي  ن فبابعض الجللجن إلى الإسلام في سورة «الجن» ، فقد أتى    دعوة النبي    ذكرُ وقد جاء  
ت من سورة الأحقاف وهي قولفي هذا  فلما حضروه قالوا أنصِتوا   وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ه تعالى آ

ق وإلى لى الح يهدي إ   فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا  قومنا إ سمعنا كتا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه
  . وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم  عي الله أجيبوا دام *  قومنا  طريق مستقي

والفرس  العرب  فدعا عشيرته الأقربين، ثم كاتَبَ ملوك  أمره ربه،  الناس كافة كما  بدعوة  (صلى الله عليه وسلم)  النبي  قام  وقد 
على يق أمام الدعوة، ثم سار صحابته لإسلام، وغزا من أجل تسهيل الطر والروم، وكاتب النجاشيَّ ملك الحبشة، ودعا الجن إلى ا

سيرته من بعده، فدعوا إلى الله تعالى، وحفظوا السنة والقرآن، وحاربوا المرتدين، وقاتلوا من ادّعى النبوة، وفتحوا الآفاق، ففتحوا  
التوحيد في كل مكان، وهدمو  لنصرةالشام ومصر والمغرب، وفتحوا خُراسان، ونشروا  الكثير  الإسلام مما هو   ا الأصنام، وفعلوا 

بط في  موازين  مُدوَّنٌ  في  بعدهم  الأجيال  قدّمت  وما  قدموا  ما  وجعل  خيرا،  وجزاهم  الله  فرحمهم  والحديث،  التاريخ  ون كتب 
م يوم القيامة.    حسنا

لنبي   .٩ ن هديه أكمل هدي، وطريقته أحسن طريقة، ؛  ومن مقتضيات الإيمان  فعن جابر بن عبد الله رضي الله  الإيمان 
محمد ،   بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هديُ أما  :  تهسلم كان يقول في خطبعنهما، أن النبي صلى الله عله و 

ا ،  لأمور مح وشر ا  ١. ة ضلالةوكل بدعد

لنبي   .١٠ تناب ما الانقياد لشريعته ، بفعل ما أمر ، واج، و تصديقه  ، وعلى رأسها  قوقه  القيام بح؛    ومن مقتضيات الإيمان 
 . في جزء الحقوق    حقوق النبي بيان  وسيأتي تفصيل الكلام في  ،   وكذا محبته ى عنه وزجر ،  

لن .١١ ت كثيرة   ،ان ببشريتهيمالإ؛    بي  ومن مقتضيات الإيمان  ،    ٢وأنه عبد  ، لا يعُبد ، وقد جاء التصريح بذلك في آ
 . إلى المسجد الأقصىليلا من المسجد الحرام   بدهعب سبحان الذي أسرى  كقوله تعالى في أول سورة الإسراء  

 عبد الله، فقولوا:   د عب أ ريم ، فإنما  ى ابن م كما أطرت النصار   ٣طروني يقول: لا تُ   وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبـي  
  ٤ورسوله. 

  .٥واحدإلـهٰ    إلٰـهكممثلكم يوحى إلي أنما    بشرقل إنما أ  وقال تعالى لنبيه  
نه لا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية  يستلزم    ببشريته  ان  الإيمو  ، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين ، قال شيئاالإيمان 

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير    ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلااس  بيه أن يقول للنآمرا ن  تعالى 
  .٦ذير وبشير لقوم يؤمنون وما مسني السوء إن أ إلا ن 

  
  . مارضي الله عنهر عن جاب )٨٦٧(رواه مسلم  ١
» و«عابد» ونحو «ع يراجع «المعجم المفهرس لألفظ القرآن» ، مادة «عبد» ٢   وها.بد
  في شرح الحديث في «فتح الباري».هو الإفراط في المدح ، انظر شرح اللفظة  الإطراء ٣
  ).٢٧٨٧) ، والدارمي (١/٢٣واللفظ له ، وأحمد ( )٣٤٤٥رواه البخاري ( ٤

 .  ١١٠سورة الكهف: الآية  ٥
 .  ١٨٨سورة الأعراف: الآية  ٦



لنبي    مقتضيات الإيمان 

النبـي   تفيد بشرية  ت وأمثالها  الربوبية ولا الألوهية    فهذه الآ الغيبيعو لا  ، فهشيئا، وأنه لا يملك من خصائص   ولا   ،لم 
لنبوة، وكذلك بقية الأنبياء عليهم السلام.  مثلنا  عبدهو  ، بل  ولا يجيب الدعاء ،في الكون   صرفيت   ، وإنما اختصه الله 

لنبي  مو  .١٢ الحميدة ، المباركة ، وخصاله  في سيرته من الأخبار الدالة على سيرته    صح الإيمان بما  ؛    ن مقتضيات الإيمان 
 الحق. ه لنشر  وصبره وتحمل، الله  يلسبوجهاده في  

فيوقد أُ مبسوطة في كتب مطولة ،    وسيرته   ابن  ها  لف  بن   » لمحمد بن إسحاق إسحاق كتبا كثيرة ، أشهرها كتاب «سيرة 
الأُ يسار «الروض  وكذا  لعبد  ،  النبوية»  السيرة  شرح  في  المغازي ا  الرحمٰـن نف  فنون  في  الأثر  «عيون  و   ، السهيلي  الله  عبد  بن 

ألف د. من المعاصرين و » لابن كثير ، رحمهم الله جميعا ، ، وكتاب «الفصول في سيرة الرسول سيد الناسير» لابن والسائل لشموا
 ا غيره  ت ف لِّ قد أُ ، و   «السيرة النبوية الصحيحة»  همَ ـسَ وَ وَ    شاملا اشترط فيه صحة الأخبار ،كتا  الله  حفظه أكرم ضياء العمري  

 . من الكتب

ه ـشيته ، وصفة وجه كصفة طوله وهيئته ومِ ،   قيةل ُـلخُ وا قيةل ْـالخَ  من صفاتهان بما جاء يمالإ؛  لنبي  لإيمان ومن مقتضيات ا .١٣
الرحم ـكالصدق والأمانة والرحأخلاق عظيمة لم تجتمع لأحد غيره ،  حباه الله من    لقته ، وكذا ما الشريف وجمال خِ  مة وصلة 
لأبي عيسى    » الشمائل المحمدية«اب  منها كت،  كثيرةنفات  مصـلُقية  ة والخُ يقصفاته الخـَلْ في  أهل العلم  نف  وقد صَ والعفو وغيرها ،  

وآدابه» لأبي القاسم  لبغوي ، وكتاب «أخلاق النبي ين بن مسعود االمختار» للحسالأنوار في شمائل النبي «الترمذي ، وكتاب  
 . يعا جمحمهم الله بي ، ر للقاضي عياض بن موسى اليحصُ  » وكتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى الأصبهاني ،  

بعض  الباب    وقد صنف  هذا  المتقدمين في  النعيم في مك« ككتاب  ،  المتأخرين كتبا جامعة لأقوال  نضرة  ارم أخلاق موسوعة 
 . الوادعيةلأم عبد الله  »الصحيح المسند من الشمائل المحمدية «ثني عشر مجلدا ، وكتاب  ا، وتقع في    » الرسول الكريم 

وهو  خاتم النبوة،    ية الذاتفمن  الذاتية والشرعية ،    من خصائصه   ورد في حقه ن بما  الإيما؛      بي لن  يمانومن مقتضيات الإ .١٤
تئة ، ع  مها قدر بيضة الحمامة. ليها شعر ، عند كتفه الأيسر ، حجعبارة عن قطعة لحم 

  . أنه تنام عيناه ولا ينام قلبهخصائصه الذاتية   ومن

 . وريقه من البركة  هِ ـــقِ رَ ــعَ   جسده من ما جعل الله فيما انفصل من   منهاو 
في الصوم في   ١جواز الوِصال منها  ه، و دقة محرمة عليه وعلى آل بيتأن الص منها  أنه لا يـُـــورَث، و فمنها    خصائصه الشرعيةأما  و 

ح له الزواج من أكثر من أربع نسوة، و منها  حقه، و  ه  خصائص  نماختصاصه بصحة نكاح من وهبت نفسها له، و منها  أن الله أ
ى  لع  الـمِـئـةالدلائل  هذا بتوسع في قسم (وسيأتي الكلام على    ،وغير ذلك من الخصائص  ،ان الذي قبُِض فيهكالمنه في  ذلك دفك
 .)  ظم قدر النبي محمد  ـعِ 

الكبرى» لجلال الدين السيوطي ، وكتاب «خصائص النبي   عدة مصنفات ، منها كتاب «الخصائصالباب  في هذا    تقد صُنف و 
   «   وكذا كتاب «كشف الغمة   للعز بن عبد السلام»  الرسول  تفضيلالسول في    بداية تاب «، وك  لملقن ن ااب  الدين  لسراج ،

  
ليوم الذي بعده بالصِيام الصائم الوِصال هو أن يَصِل  ١  دون فطر ، فربما صام يومين أو ثلاثة. يوم 
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على  وهو أجمع تلك الكتب ، وسوف نستعرض، بن إسماعيل المأربي لأبي الحسن مصطفى  ،  » الأمة   ببيان خصائص رسول 
ب بهٰـذين  التفصيل  سبيل     .إن شاء الله قدره   مظيان عِ النوعين من الخصائص في 

لنبي  .١٥   ؛ أمور  خمسة معصوم من   وهو،    ١صمته الإيمان بعِ ؛    ومن مقتضيات الإيمان 

  . ليغ تبالمعصوم في مجال   .١

  . الشركالوقوع في  معصوم من   .٢

  . معصوم من كبائر الذنوب .٣

  . فاحفي نسبه الذي تناسل منه من السِّ معصوم   .٤

  . ذائل الأخلاقمعصوم من ر  .٥

  والكتمان   الخطأ والنسيان ن  م   ال التبليغفي مج عصمته  :ولب الأالجان

سل هم الوسائط في التبليغ بين الله وبين إذ أن الرّ   من الضرورات ،عتبر  توالرسالة  في مجال التبليغ    عصمة الأنبياء عليهم السلام 
ه في هذا ل أنبيائه ورسلكافة    العصمة  جب اللهيرتضيها ، فلهذا أو   عباده ، فبهم يهتدي البشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي

  . يهمغير منقوصة ولا محرفة ، فتقوم الحجة علإلى العباد  الجانب لتصل الرسالة كاملة  

جاءت  محمد  على  الخاصة  الأدلة    وقد  نبينا  ذلك   عصمة  ومن  الهوى    ،  عن  ينطق  تعالى ﴿وما  وحي   * قوله  إلا  هو  إن 
  .٢يوحى﴾ 

  . فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس   ل عوإن لم تف  من ربك زل إليكغ ما أن أيها الرسول بل تعالى وقال  
  .  أقول إلا حقا لاإني  :أنه قال يرة رضي الله عنه عن رسول الله أبي هر وعن 

  . فإنك تداعبنا  رسول الله  :قال بعض أصحابه
  ٣. إني لا أقول إلا حقا  :قال

إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون  : ه اللهسلام ابن تيمية رحمشيخ الإ، قال    عصمته في مجال التبليغوقد أجمعت الأمة على  
قولوا ، كما قال تعالى  توه  تفاق الأمة ، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أو   برون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالاتهفيما يخ 

أوتي النبيون من وعيسى وما    ا أوتي موسى سباط وموب والأاق ويعقآمنا  وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسح
م لا نفرق بين أحد   شقاق فسيكفيكهم  به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمنتم م ونحن منهر
  .٤الله وهو السميع العليم

ا مقصود ا   . الرسالةلنبوة و وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل 
  

  هي المنع والوقاية ، انظر «لسان العرب».ة العِصمة في اللغ ١
  .  ٤ - ٣سورة النجم:  ٢
  ح.) ، وقال: حديث حسن صحي١٩٩٠) ، والترمذي (٢/٣٤٠أخرجه أحمد ( ٣
  .  ١٣٧ – ١٣٦سورة البقرة:  ٤
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بوالعصمة فيما يبل تفاق المغونه عن الله     ١.سلمينتة ، فلا يستقر في ذلك خطأ 
 أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله له تعالى  و ققال ابن كثير رحمه الله في تفسير  

  :٢يعصمك من الناس
ونصب ة ،  غضَ ومعانديها ومترفيها ، مع شدة العداوة والبُ   هاادسَّ ديدها وحُ وصناهل مكة  ن أله مفظه  ن عصمة الله لرسوله حِ ومِ 

ارا  الة بعمه أبي طالب ، ــــــــب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة ، فصانه في ابتداء الرس من الأسبابما يخلقه الله، المحاربة له ليلا و
فبايعوه   الأنصار ثم قيض الله له  ،  سيرا  شركون أذى يل منه المو طالب  عمه أب  لما مات إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش ، ف

  . منعوه من الأحمر والأسود إليهافلما صار ،  نة  ى الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المديعل
منهم وأنزل   الله  فحماه ،  لسحر  كما كاده اليهود  ،  أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه    وكلما همّ 

ولهذا أشباه كثيرة ،  ه وحماه منه  اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به  مّ  ـولما سَ ،  لذلك الداء    عوذتين دواءً ليه سورتي المع
ختصار  . جدا يطول ذكرها   . انتهى 

  » ، وذلك في يته من آذاهاس وكفامن الن  عالى لهوقد عقد القاضي عياض رحمه الله فصلا كاملا بعنوان «فصل في عصمة الله ت
لنبيه من أذى وقاية الله  ، تدل على    ر فيه نحو عشرين قصة وقعت للنبي  ذك  »  كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى  

 ، منها قصته لما اجتمعت قريش على قتله ، فخرج عليهم من بيته ، وخلف مكانه علي بن أبي  حتى بلّغ رسالة ربهالكفار  
 الغار مع أبي بكر ، ثم لما أدركه سراقة  الهجرة لما خرج المشركون في طلبه فاختبأ في هو في طريق ه ، وقصته و ولم يرو ، فخرج طالب 

النبي  بن   عليه  التوسع فليراجع   جعشم دعا  أراد  القصص ، فمن  فساخت ركب فرسه فلم يستطع أن يدركه ، وغيرها من 
  الفصل المذكور. 

  ٣. » لعبد المنعم الهاشمي  لات النبي تيااغ  «محاولات ب كتاب  ذا الباين في ه ومن كتب المتأخر 
ملوك العرب والفرس والروم   بَ ره ربه ، فدعا عشيرته الأقربين ، ثم كاتَ بتبليغ دعوة ربه، فدعا الناس كافة كما أم    وقد قام النبي 

ه على  سار صحابتالدعوة ، ثم  يق أمام يل الطر أجل تسهملك الحبشة ، ودعا الجن إلى الإسلام ، وغزا من    ، وكاتب النجاشيَّ 
تلوا من ادّعى النبوة ، وفتحوا الآفاق ، ن ، وقاالمرتدي  بوار وحا وحفظوا السنة والقرآن ،    ده ، فدعوا إلى الله تعالى ، سيرته من بع

م كثير لنصرة الإسلاعلوا الام ، وفا الأصنففتحوا الشام ومصر والمغرب ، وفتحوا خُراسان ، ونشروا التوحيد في كل مكان ، وهدمو 
مت الأجيال بعدهم في موازين   وجزاهم خيرا ، وجعل ما قدموا وما قدّ في بطون كتب التاريخ والحديث ، فرحمهم الله  مما هو مُدوَّنٌ 

م     يوم القيامة. حسنا

  الشرك الوقوع في  عصمته من    :الجانب الثاني

يسجد لصنم قط أو استلمه أو غير ذلك لم    هنصوص الثابتة على أنلت الفقد د،  بعثةال  قبلالشرك  الوقوع في  من    صم النبي  عُ 
، فردُِه بذلك  ويُ ، وكان يتعبد الله في غار حراء سنين عديدة  بفطرته    عرف اللهك التي كان يفعلها قومه ، فقد كان يَ من أمور الشر 

في حادثة وذلك  ،  ، ولـما كبر    لما كان صغيرا   ؛ مرتين    نهم  شيطانحظ ال  الله قد استخرج  ولا غرابة في ذلك التوحيد  تعالى ، ف
  

ختصار ، وانظر ما٩٠٢-١٠/٢٨٩«مجموع الفتاوى» ( ١   ). ١٢١(سورة طـهٰ:  ربه فغوىم وعصى آدقاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى   ) ، 
  . ٦٧المائدة:  ٢
  الناشر: مكتبة البخاري ، الكويت.  ٣
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ه   س بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله فعن أنفأما الأولى ،  شق صدره  وهو يلعب مع الغلمان عليه السلام ل جبري  أ
القلب ، فاستخرج منه علَ   ، فأخذه فصرعه فشقَّ  فقال  ١قة عن قلبه فاستخرج  اهذا  (  : ،  ، ثم غسله في   ) طان منكلشيحظ 

مدا مح   إن(   :فقالوا  -   ٤ئره ـظِ   يعني   –سعون إلى أمه  ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يَ   ٣ه مَ ثم لأَ   زمزم   ب بماء من ذه  ٢طستٍ 
  .٥، فاستقبلوه وهو منتقع اللون  ) لتِ ـــــقد قُ 

  ٦. يط في صدرهوقد كنت أرى أثر ذلك المخِ  :قال أنس
ه ملَ ،    لسماءه إلى اب  لعروج بيل اقُ   والثانية قلبه ر إلى أسفل البطن ، ثم غسَل البطن بماء زمزم ، فاستخرج  ن النحفشقه مك ،  أ

ست ملآن إيما وحكمة فحُشِي قلبه إيما وحكمة ثم أطبقه ، ثم أُتي بدابَّـةِ «البـُراَق»  تيِ بطثم أُ   ، فغسله بماء زمزم ثم أعيد مكانه 
 ٧. ء، فـعُرجِ به إلى السما

 ٨. اا وعلمً مً كَ لئ حِ مُ   : ، أي   نشرح لك صدرك لمأبة عن الحسن في قوله   شين أبي اب  روى
والشق الثاني    ،  لقة التي قيل له عندها (هذا حظ الشيطان منك) «الفتح»: الشق الأول كان لاستعداده لنزع العقال الحافظ في  

  ٩كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. 
  صغير:   وهوق صدره  مة من شفي الحك وقال أيضا 

دة في   فولية ، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان زمن الط كان هذا في  ، ثم وقع شق الصدر عند البعث ز
، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب قوي في أكمل الأحوال من التطهير إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب

 ١٠اجاة. للمن
الدلا ويكفيك   النبي  في  نفور  البعثة ما    لة على  قبل  الشرك  بُ من  أنه استحَ ـجاء في قصة  الراهب  النبي  يرا  للات   حلف 

لشام في سفرته مع عمه أبي طالب ، فقال بحيرا للنبي زّ والعُ  للات والعزى إلا ما أخبرتني  ى حينما لقيه  :  غلام ، أسألك 
  . عما أسالك عنه

  ١١. ت بغضهما شيئا قطلات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضل تسلني   : لا    لنبي ل افقا
  

  ة». العَـلقة هي قطعة دم متجمدة. انظر «النهاي ١
  الطست آنية من نحاس. انظر «لسان العرب». ٢
  ه كما كان. ادأي ضمه وأع ٣
  ، والمشهور أن اسمها حليمة السعدية.  أي مرضعته ٤
  بب خوف أو ألم. انظر «النهاية». بسأي متغير اللون  ٥
  ).١٦٢مسلم ( رواه ٦
  .رضي الله عنه ذر ) عن أبي ١٦٤) عن مالك بن أبي صعصعة ، ومسلم (٣٢٠٧،  ٣٤٩رواه البخاري ( ٧
ب ما أ٣١٦٨١برقم ( ٨   . ى الله تعالى محمدا عط) ، كتاب الفضائل ، 
  .)٣٤٩رقم (شرح حديث  ٩

  .)٣٨٨٧(م فتح الباري» ، شرح الحديث رق« ١٠
  ).  ٢/٢٧رواه البيهقي في «الدلائل» ( ١١

ذا الموضوع ، وذكر فيه العديد النبوة فصلا خاصا  مثلا كتاب ر  من الأحاديث والشواهد ، فليراجعها من أراد الاستزادة ، انظ  وقد عقد بعض من صنف في دلائل 
ب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله «دلائل النبو    في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولا». ة» للبيهقي ، فصل «

  لتدين بدين الجاهلية». ا اني ، فصل «ذكر ما خصه الله عز وجل به من العصمة ، وحماه منوكذا «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبه
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مــره إلا بخــيرأســلمَ  فالله عليــه  ، فقــد أعانــه  مــن نزغــات الشــيطان    قــام أن الله عصــم نبيــه  ا يحســن ذكــره في هــذا الموممــ ،    فصــار لا 
ــــــــــخ  فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله   ــــــ ـــــــ ـــــــ   :، فجـاء فـرأى مـا أصـنع ، فقـال  ١فغـِرتُ عليـه  :لـيلا ، قالـتن عنـدها  رج مــــــ

  ـرتِ؟مالكِ  عائشة ، أغِـ
  غارُ مثلي على مثلك؟وما لي لا يَ  :فقلت

  : أقد جاءكِ شيطانُكِ؟ فقال رسول الله 
   رسول الله ، أو معي شيطان؟ :قالت
  نعم . :قال

  مع كل إنسان؟و  :قلت
  نعم . :قال

  ؟ رسول اللهومعك   :قلت
  ٢نعم ، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم . :قال

  كِّل به قرينه من الجن.: ما منكم من أحد إلا وقد وُ  ل رسول الله  الله بن مسعود قال: قا وعن عبد 
ك  رسول الله؟   قالوا: وإ

ي ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلمَ   مرني إلا بخير.قال: وإ   ٣، فلا 

  ن كبائر الذنوب م   ته عصم  :الثالثالجانب  

امرأة   يدَ رب الخمر قط ، ولم تمس يده  ـبعدها ، فإنه لم يشو ة ، سواء قبل البعثشاهدة على هذا    تهفسير من الكبائر    أما عصمته  
  ٤. اكم لهأما والله إني لأخشاكم  وأتق  :لصحابته  وكيف تقع منه الكبيرة وقد قال ، ولم يكذب قط ،    قط

اه ربه فتاب عليه تبه فهدى * ثم اجوعصى آدم رب في تفسير قوله تعالى في سورة طـهٰ     طي رحمه اللهفائدة: قال العلامة الشنقي
  : وهدى

لتبليغ ، واختلفوا في عصمتهم   واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق 
لتبليغ من الصغ م صلوات الله عل،  معروفا في الأصول اختلافا مشهورا  ائر التي لا تَـعَلُّق لها  ع منهم وق يهم وسلامه إن ولا شك أ

بة إلى الله حتى   م يتداركونه بصدق الإ من درجة من لم يقع منه ذلك ، كما قال هنا   درجة أعلا بـْلُغوا بذلك  يـَبعض الشيء فإ
وعصى آدم ربه فهدى  أتبع ذلك بقوله    ثمب عليه وهدىثم اجتباه ربه فتا .٥  
: واعلم أن الأنبياء معصومون من غفر لي خطيئتي يوم الديني  والذي أطمع أنقال السمعاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى  و 

  الكبائر ، فأما الخطا والصغائر تجوز عليهم.

  
  أي غارت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه.  ١
  . )٥٢٨١رواه مسلم ( ٢
  ). ٢٨١٤رواه مسلم ( ٣
  ).٥٠٦٣رواه البخاري ( ٤

  «أضواء البيان».  ٥
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: والأنبياء معصومون من ليطمئن قلبيأولم تؤمن قال بلى ولكن  رة البقرة  وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سو 
  عا. ا فيها رذيلة إجم  الكبائر ومن الصغائر التي 
ت قط كبيرة ، لا ـ ــــلم يكَُفر عنه إلا الصغائر من الذن ر رحمه الله: ومعلوم أن رسول الله  ــــوقال الإمام ابن عبد الب وب ، لأنه لم 

م معصومهو ولا أحد م   ١لكبائر صلوات الله عليهم.ون من ان أنبياء الله ، لأ
الق فإن  الله:  رحمه  تيمية  ابن  الأنبياوقال  ن  وجميع ء  ول  الإسلام  علماء  أكثر  قول  هو  الصغائر  دون  الكبائر  عن  معصومون 

رية ، وهو أيضا قول أكثر أهل الطوائف ، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشع
  ٢عيهم إلا ما يوافق هذا القول. بة والتابعين و والحديث والفقهاء ، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابالتفسير

 كانوا لا يؤخرون التوبة ، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها ، لا يؤخرون  –صلوات الله عليهم وسلامه    –وقال أيضا: والأنبياء  
عل بذي النون ف كما   يبتليه به عصومون من ذلك ، ومن أخَّر ذلك زمنا قليلا كفَّر الله ذلك بماولا يُصِرُّون على الذنب ، بل هم م

   .٣  

  ٤اح فَ نسبه الذي تناسل منه من السِّ عصمة    :الرابعالجانب  

،  فاح الجاهلية ،  نبينا من سِ   تعالى أصولَ و ى الله تبارك  ـم ـلقد ح ئه ولا   ه شيء من ذلك ، لا من جهةبَ نسَ   الط يخ فلم  أي الز آ
 ٥. ممن جهة أمهاته ، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلا 

نقلني من في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يلتقِ أبواي على سِفاح، لم يزل الله عز وجل ي  هذا قول النبي    والدليل على
، لا   ٦ا. عبتان إلا كنتُ في خيرهمب شُ تتشعَّ   أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة مصفّى مهذ

لم يصبه   :، قال  عليه ما عنتم حريص عليكممن أنفسكم عزيز    لقد جاءكم رسولوعن أبي جعفر الباقر في تفسير قوله تعالى  
 . شيء من ولادة الجاهلية

  ٧. ولم أخرج من سفاح : إني خرجت من نكاح  وقال النبي   :قال
  .يصبني سفاح الجاهلية  ن آدم ، لم ، لم أخرج من سفاح من لدُ إنما خرجت من نكاح    :٨وفي لفظ 

  من رذائل الأخلاق تهعصم   :الجانب الخامس

، قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود    سيرته  (من المعروف عن  
ضل كريم ، وجمع له فاولذا فقد فطره الله على كل خلق  ه ،  إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأت

  
  حمٰـن ، الناشر: دار الكتب العلمية. ب الراء ، في أحاديث ربيعة بن عبد الر ، ) 2/165«التمهيد» ( ١
  . )٤/٣١٩الفتاوى» (مجموع « ٢
  .)١٠/٣٠٩الفتاوى» (مجموع « ٣
. السفاح  ٤   أي الز
ب مولده  ٥   الدمام.  –) ، الناشر: دار ابن القيم ١٠٥١، ص ( بتصرف يسير من «معارج القبول» للحكمي ، 
  ضيلته بطيب مولده وحسبه ونسبه. ذكر ف –الفصل الثاني في «دلائل النبوة»،  أبو نعيمأخرجه  ٦
  ).٧/١٩٠، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (الآية حاتم في تفسير بن أبي رواه ابن جرير وا ٧
  سناد. ): وهذا مرسل صحيح الإ٦/٣٣١في «الإرواء» () ، وقال الألباني ٤٧٢٨) ، والطبراني في الأوسط (٣١٦٣٢رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ، كتاب الفضائل ( ٨
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لأ فلم يكن يُ خصال الخير كلها ،  خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما زوجته الأولى ة ذلك قول ، ومن أدل  ١مين) دعى إلا 
ها النبي   أبشر ،    كلاّ   :فقالت له؛    لقد خشيت على نفسي  :قبل البعثة فقال لهاخائفا بعد أن لقيه جبريل في غار حراء    أ

،   ٤، وتقَري الضيف  ٣وتـَكسِب المعدوم ،    ٢وتحمل الكَل   ق الحديث ، زيك الله أبدا ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدُ يخُ   فوالله لا
  ٥. عين على نوائب الحقوتُ 

ب   نه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقدو يطول جدا ،    النبي  خُلُق  والكلام في  ا  يكفي القول  لا ، وما من خلق سيء إتحلى 
  .٦على خلق عظيم﴾﴿وإنك للنبيه  في هذا الباب قوله تعالى وحسبنا ،  عنهه زِّ ــوقد نُ 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  :طاء بن يسار قالـفعن عوراة والإنجيل ، ـلقه الجميل في التبخ ى التنويهوقد أت
  . في التوراة  برني عن صفة رسول الله  أخ   : ، قلت

  ٨رزا ، وحِ   ٧بشرا ونذيرا إ أرسلناك شاهدا وم أيها النبي ، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ،  أجل والله    :قال
لس  ٩ابٍ للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخَّ  يئة السيئة ،  في الأسواق ، ولا يدفع 

ن يقولوا لا  يقبضه الله حتى  و ويغفر ، ولن  ـولكن يعف ا أعينا عميا وآذاإلا الله ، ويفت   إلـهٰيقيم به الملة العوجاء ،   صما ح 
  ١٠. لفاوقلو غُ 

ب خُلُق النبي  نه ليس ثمة صفة حميدة إلا وقد تح و ول جدا، يطُ  (صلى الله عليه وسلم)والكلام في  ايكفي القول  (صلى  لى 
وإنك ﴿ لنبيه  له تعالى  ، وحسبنا في هذا الباب قو (صلى الله عليه وسلم)عنه  د نـُـزهِّ  ، وما من خلق سيء إلا وق الله عليه وسلم)

  .﴾على خلق عظيمل
ا لتنفير    فالحاصل أن الله عصم الله نبيه   الناس من مما ينقصه في دينه أو خلقه أو نسبه ، حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق 

  .   رسول الله  

  ى إشكالتنبيه عل 

تعالى  قوله  النبي  أما  تقدم من عصمة  ما  ف  من    ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾ فلا يشكل على  الكبائر ،  إن معنى الشرك ومن 
النبوة ، قاله الضلال هنا هو الغفلة   تعالى ﴿لا يضل ربي ولا ينسى﴾ ، أي وجدك غافلا عما يراد بك من أمر  كما في قوله 

  .اني والقرطبي في تفسير الآيةالشوك

  
  .  ١٤٧ص » ،  ختصار وتصرف يسير من «حقوق النبي  ١
  ي تحمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا. انظر «النهاية». أ لَّ ــل الكَ تحمِ  ٢
  تكسب المعدوم أي تعطي المعدوم وهو الذي لا مال عنده. انظر «النهاية».  ٣
  أي تكرمه.  قري الضيفتَ  ٤
  ).١٦٠( ) ، ومسلم٤٩٥٣رواه البخاري ( ٥
  . ٤القلم:  ٦
  . ٤٥الأحزاب:  ٧
  معناه.  تقدم بيان  ٨
  ح ، انظر «النهاية». الـسّخَب هو الصيا  ٩

  تقدم تخريجه.  ١٠
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ي ما الكتاب بمعنى قوله ﴿ما كنت تدر لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع ، فهداك الله إليها ، وهو  يل أن معنى (ضالا) أي  وق
  . ولا الإيمان﴾ ، قاله ابن كثير وغيره

  . وقد أورد علماء التفسير غير ذلك من المعان في تفسير الآية

  ١ وقوع الخطأ منه  فصل في بيان مسألة  

  :معرفة عشرة ضوابط  نبي  سألة وقوع الخطأ من الينبغي لفهم م

  : لى ثلاثة أقسامينقسم إ   أن الخطأ الذي يجوز في حقه  .١

  . خطأ في الجانب الديني أو السلوكي  :الأول

  . خطأ في الجانب الدنيوي البحت  :نيا

 .له منهاأمر المتخاصمين فيها إلا ما ظهر  خطأ في المسائل القضائية التي لا علم له بحقيقة   :لثا

السيرة والسنة   كتب   ء ىنستقر ولو ذهبنا    درة جدا ،في الجانب الديني أو السلوكي    لتي وقعت من النبي  أن الأخطاء ا .٢
ها معدودة على الأصابع ، وهذا من حكمة الله تعالى لإثبات   لوجد

 ٢. كما ينسون بشر كغيره ، يخطئ كما يخطئون ، وينسى    أن النبي 
   ٣.في الصلاة لحكمة استنان المسلمين به ، والله أعلمهي أن النسيان والسهو  وهناك حكمة أخرى ، و 

أن الخطأ يمكن وقوعه من النبي ؛  نة  ــاب والســوص الكت ــت عليه نص ــكثر علماء الإسلام والذي دلول الذي عليه أ ـــالق ن  ولهذا كا 
  ٤. تبليغ الوحي  في مسألة  ، ولكن في غير شرك ولا كبيرة ولا   

 .سيأتي بيانهطأ ، وإنما يوجهه وربما يعاتبه ، كما   لا يقره على هذا الخأن الله .٣

يستغفر الله    لذنب بخصوصه ، ومن جميع الذنوب والخطا عموما ، فقد كان النبي  من ا  حاصلة من النبي    أن التوبة .٤
 ٥. أكثر من سبعين مرة  اليوم في  

  
  .  ١٦٠ – ١٥٥على أمته» ، ص   انظر كتاب «حقوق النبي ١
مهم ، يخاطب بعض رؤوس قريش ممن يطمع في إسلا  كان النبي  ليسأله فألح عليه ، و   لما أتى النبي  عنه  رضي الله  ومن ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن أم مكتوم    ٢

وله ﴿عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه توم وأعرض عنه وأقبل على الآخر ، فأنزل الله عتابه عليه في قعبس في وجه ابن أم مكف
 تلهى﴾.يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه  من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا الذكرى * أما

ذن    وكذلك لما أذن لطائفة لهم إلا بوحي من الله ، فعاتبه الله في ذلك بقوله ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ، ولم يكن له أن 
  ». ٤٣:لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾. «التوبة يتبين

يثخن في الأرض تريدون    ؤمر به ، فأنزل الله تعالى ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ألا يفعل ذلك حتى ين الأولى وكذلك لما أخذ من أسارى بدر الفدية ، وقد كا
  »٦٨ – ٦٧نفال:  سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾. «الأعرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله

  ).١/٤٧٢انظر «منهاج السنة النبوية» ( ٣
  ). ٤/٣١٩ى» (وانظر «مجموع الفتاو  ٤
  ).٦٣٠٧انظر صحيح البخاري ( ٥
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لمغف .٥  .١خر﴾ ما تقدم من ذنبك وما   رة ، كما في قوله ﴿ليغفر لك اللهأن الله وعده 

ملنا في الرغبة في المعصية أو اعلى سبيل الاجتهاد وليس على سبيل    أن الخطأ يقع منه   .٦ لحط من أقدار الآخرين ، ولو 
 . لرأينا صدق ذلك  الأخطاء التي وقعت منه  

 . ص من منزلته وقدرهنقِ ، ولا تُ نبي  ــــأن تلك الأخطاء لا تحط من قدره ك .٧

نة ذلك أنه لما قدم المدي  تي لا تمس الدين والسلوك لا تمس في قدره ولا عصمته كنبي ، فمناء الدنيوية البحتة ال أن الأخط .٨
 : فتركوا تلقيح النخل ، فنقص الثمر ، فذكروا ذلك له ، فقاللوا كان خيرا) ،  لو لم تفع(لعلكم    :حون النخل ، فقاللقِّ وجدهم يُ 

  ٢.فإنما أ بشر  يا أمرتكم بشيء من رأيدينكم فخذوا به ، وإذ  ا أ بشر ، إذا أمرتكم بشيء من إنم

وإنما بشر ، لا يعلم الغيب ،    ، لأن النبي    فممكن في حقه  من المظلوم    القضائية لمعرفة الظالمأما الخطأ في المسائل   .٩
بين  وقد القضائية ،  الأمور د ، ويمين الحالف ، وغير ذلك من يقضي بناء على ما سمعه من حجج المتخاصمين ، وشهادة الشهو 

أن إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم  ، و   إنما أ بشر  : في قوله  -  القضاءأي في إمكانية وقوع الخطأ منه في    –  النبي  ذلك  
خذه بحق أخيه شيئا  له   قضيتبحجته من بعض ، فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن   ٣يكون ألحنَ  ، فإنما أقطع له قطعة من  فلا 

  ٤.النار

الذي ذ  .١٠ القول  السأن هذا  أهل  الصلاة والسلام هو قول  عليه  ه في مسألة الخطأ منه  أ كر هل نة ، وهو وسط بين قول 
مة مطلقة ، وهذا فيه نوع غلو به عليه  ـعص  الذين يقولون بعصمة النبي    -كالرافضة    –الإفراط وأهل التفريط ، أهل الإفراط  

 قولون بجواز إقدامه على الصغائر والكبائر ، عافا الله من كلا الذين ي - فرق الخوارج  كبعض   –والسلام ، وأهل التفريط  الصلاة 
 ٥. القولين

 خلاصة 

لنبي صلى الله عليه وسلم،    خمسة عشر مقتضى هذه   ا و أعاننا الله على  من مقتضيات الإيمان   واجعلنا ممن آمنتحقيقها، و الإيمان 
  لحون. النور الذي أنزل معه، أولئك هم المف   وه وعزروه واتبعوابه ونصر 

 

  
  . ٢سورة الفتح:  ١
  إذا أمرتكم بشيء من دنياكم ... الحديث. ) عن رافع بن خديج ، ولفظ الطبراني: و ٤/٢٨٠) والطبراني في «الكبير» (٢٣٦٢خرجه مسلم ( ٢
  ية». ن له القاضي فيقضِي له ، وهو كاذب في نفس الأمر. انظر «النهايلحن بكلامه فلا يفط ض الناساللحن هو الميل عن جهة الاستقامة ، والمقصود أن بع ٣
  ) عن أم سلمة رضي الله عنها. ١٧١٣) ، ومسلم (٧١٦٩خرجه البخاري ( ٤
  .  ١٦٠ – ١٥٩على أمته» ، ص  ق النبي بتصرف من «حقو  ٥



 
 

  الفصل الثالث: 
  

على عظم قدر  الـمِـئـةالدلائل 
  النبي 
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  الرحيم  ن ـٰالرحمبسم الله  

الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيد محمد وعلى آله وصحبه 
  أجمين ، أما بعد: 

ختيار خير خلقه ليكون نبيا لها ورسولا ، وهو محمد (صلى الله عليه وسلم) ،  فقد أكرم الله هذه الأمة 
خُ  الناس  وعِ فكان بحق خير  أثَّ لُقا  فإنه  ولهذا   ، جنها وإنسها وحتى  ــــلما وعملا  في   ، سرها  الدنيا  ر في 

تِ الزمان بمثله مطلقا   تيائمها ، فهو بحق رجل عظيم لم  ، وليست جوانب عظمة النبي (صلى الله ولن 
البحث المخت صر سلطت عليه وسلم) محصورة بجوانب معينة ، بل هي عامة لجميع الجوانب ، وفي هذا 

 تزيد على الدلائل على عِظَم قدر النبي (صلى الله عليه وسلم)    لضوء على تلك الجوانب ، ووجدت أن ا
  دليل ، كل دليل مختلف عن الآخر ، هذا بحدود بحثي واستقرائي.   الـمِـئـة 

ذا البحث هو   وجمع   للناس ،   )صلى الله عليه وسلم( تجلية قدر المصطفى  الرغبة في  والذي دعاني للقيام 
مفر   ما الكتب  هو  الموضوع  ق في  هذا  لمساهمة  في  الرغبة  النبي في  ، ومما دعاني كذلك هو  الدفاع عن 
للنيل من مقامه الجليل ، ولم يعلم هؤلاء أن النبي   بعض السفهاءفيه    تجرأفي وقت    ) صلى الله عليه وسلم(
  مطلقا.  ، وخير خلق اللههو أحب خلق الله إلى الله  )صلى الله عليه وسلم(

رك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما   رك في الجهود ، وصلى الله و سدد الله الخطى و
  كثيرا. 



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

 النبي    قدرِ  مِ ظَ على عِ  ـمِـئـة الالدلائل  

الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيد محمد وعلى آله وصحبه 
  ا بعد: مأجمين ، أ

ـــبخصــائص عظيمــة وكثــيرة ، ج    امحمــد الله نبينــا  اخــتص  فقــد   ــ علته أفضــل الأنبيــاء ، وشــريعته أفضــل الشــرائع ،  ــــــ
في هــذا الفصــل  و   النــاس قــدرا ،الأنبيــاء و أعظــم  والــدلائل  خصائص  ـــــــبتلــك ال  النــبي  فصــار  ،  وأمتــه أفضــل الأمــم  

  :ذكرها الشروع فيا أوان ذ هسنتكلم على ما يسر الله الوقوف عليه منها ،  

عباء الرسالة ،  من بين سائر الناس  له  واختياره  له  صطفاء الله  ا  دلائل عِظَمِ قدره    أعظمُ  . ١ قال ليقوم 
 . وأرسلناك للناس رسولا الله تعالى لنبيه محمدا  

  ١. أن الله تعالى جمع له بين النبوة والرسالة  قدره    مِ ظَ ومن دلائل عِ  . ٢

وإبراهيم    خمسة؛ نوحالعزم من الرسل    اولي العزم من الرسل ، وأولو من أأنه    ه  ومن دلائل عظم قدر  . ٣
في موضعين من القرآن ؛ في  والسلام ، وقد ذكرهم الله تعالى الصلاة  وموسى وعيسى ومحمد، عليهم

َ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاَقَـهُمْ وَمِ  وَإِذْ ورى ، في قوله ﴿سورة الأحزاب وفي سورة الش  وَإِبْـراَهِيمَ   ن نُّوحٍ نكَ وَمِ أَخَذْ

 
أوَحى الله إليه لذي  اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن النبي هو ا  ١

مرون أقوامهم بما جاء في الكأنبياء بني إسر بوحيٍ ، لينقله إلى المؤمنين الذين عنده ،     . تـوراة التي أنُزلِت على موسى ائيل ، 
ينبئه الله ، ثم    الذيوكذا اختلف العلماء في تعريف الرسول على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن الرسول هو  

  راهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. حصل مع نوح وإب مره أن يبلغه رسالته إلى قوم كافرين كما 
لرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ، منهم شيث وإدريس عليهما السلام ، وما و  يشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف 

ــعِث ل م بُ كافرين أول ما وقع الشرك في الأرض ، بخلاف من تقدمه من الأنقوم  ذاك إلا لأنه بـُ ـــثوا إلى قوم مؤمنين.بياء ، فإ ــعِ   ـ
  ا فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا.وعلى هذ

ن ، الناشر: دار العاصمة ابن تيمية ، ) ، ٧١٧،  ٢/٧١٤انظر كتاب «النبوات» ، (  ض.الر  –تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطو
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ناَ من   شَرعََ لَكُمفي قوله ﴿كذا  ، و   ١وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ﴾  الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيـْ
نَا بهِِ إِ  إلِيَْكَ   .٢﴾وا فِيهالدِّينَ وَلا تَـتـَفَرَّقُ  بْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُواوَمَا وَصَّيـْ

ذكر ابن القيم قد  نبوته، و الدالة على  الكثيرة  ت  الآما اختصه الله به من    ومن دلائل عظم قدره   . ٤
ا تزيد على الألف ، وهذا من رحـمة الله بعباده ، ليكون   ٣رحمه الله في آخر كتابه «إغاثة اللهفان»  أ

 لفه. ، وقاطعًا لحجة من خا  ذلك أدعى للاقتناع والإيمان بنبوته  

ية خا  ئل عظم قدره  دلا  ومن  . ٥ لدة مستمرة من حين بعُِث إلى يوم القيامة ، وهي أن الله اختصه 
ت الأنبياء قاطبة   م ،  قد  القرآن الكريم ، فإن آ أما القرآن فمعجزة خالدة إلى أن يرث انقضت بمو

بياء من نبي إلا الأن  ما مِنقال:    ل الله  فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ،  الله الأرض ومن عليها  
ت ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوُتيت وحيا أوحى الله إلي ، فأرجو ق د أعُطي من الآ

بعا يوم القيامة  ٤. أن أكون أكثرهم 

تعالى أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم ، وهو أحسن من أن الله    ومن دلائل عظم قدره   . ٦
من نه أحسن من غيره من جهة أنه محفوظ  منه من شرائع حسنة ، كما ألوبه وما تضغيره من جهة أس
 .التبديل والتحريف

أن الله أنزل عليه أحسن شرائعه ، وجعلها مشتملة على ما اشتملت عليه   ومن دلائل عظم قدره   . ٧
دةالحسنة  جميع الكتب السماوية من الشرائع    . وز

  ٥ة لتفاصيل الشريعة. نة ، وهي المتضمنلسُّ إليه  أوحى أن الله    ومن دلائل عظم قدره   . ٨

 
 .  ٧ :سورة الأحزاب ، الآية ١
(الأحقاف:      .العزم من الرسل  افاصبر كما صبر أولو ه لقوله تعالى  قرير ابن كثير لهذه المسألة عند تفسير ، وانظر ت  ١٣:  الآية   ،  سورة الشورى   ٢

٣٥.( 
 . الدمام –تحقيق علي حسن عبد الحميد، ط دار ابن الجوزي ،  . ١١٠٧ص  ٣
 ) ، واللفظ لمسلم.١٥٢) ومسلم (٤٩٨١( رواه البخاري ٤
  رحمه الله. ن سليمان الأشقر«خصائص الشريعة» للشيخ عمر بعة الإسلامية من خصائص عظيمة كتاب: لمعرفة ما تميزت به الشريانظر  ٥
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هم ، بينما أرسل غيره من إخوانه ــــنُّ ـــــهم وجِ ــــسُ ـــأن الله أرسله للناس كافة ، إن  ومن دلائل عظم قدره   . ٩
تعالى ﴿و  قال  أقوامهم خاصة ،  للناس بشيرا ونذيراأرسلناك  ما  الأنبياء إلى  تعالى ﴾ ،  إلا كافة  وقال 

صرفنا إليك   وإذ  عن استجابة الجن لدعوة النبي  عالى  وقال ت،  لا رحمة للعالمين﴾لناك إ﴿وما أرس
 إلى قوله  نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِي ولوا إلى قومهم منذرين 

ب أليم قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذا . 
 هو الذي سمعوه يقرأ القرآن. إنه  ف،    نبي محمد  ل االله المذكور في الآية هو    اعدو 

  ١. أحمر وأسود: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل    وقال  
لأسود والأحمر جميع     ٢. حمراأ  الأبيض، والأحمر هو الأبيض ، فإن العرب تُسمِّي    الناسأراد 

وكانَ النبيُّ   وذكر منها:   ؛الأنبِْيَاءِ قَـبْلِي  مِنَ  أحَدٌ  نَّ أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْطَهُ   ه وسلم):عليالله    (صلىوقال  
  ٣. كَافَّة  النَّاسِ   إلى  قَـوْمِهِ خَاصَّةً، وبعُِثْتُ إلى   يُـبـْعَثُ 

قال ي بخاتم النبيين ،  مِّ ـختم به النبوات والرسالات ، ولهذا سُ تعالى  الله    أن   ومن دلائل عظم قدره   . ١٠
 .٤وخاتم النبيينم ولكن رسول الله  لكجاما كان محمد أ أحد من ر عالى   تالله

إن مثلي ومثل الأنبياء من :    قال: قال النبي    ماوعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه
ال فجعل   ، زاوية  من  لـَـــــبـِــــنـَـــةٍ  موضع  إلا  وأجمله  فأحسنه  بيتا  بنى  رجلٍ  يقبلي كمثل  به   طوفونناس 

  ت هذه اللـبـِـنـَـة؟ عضِ ويعَجبون له ويقولون: هلا وُ 
  ٥: فأ اللَّــــــبـِــــنة ، وأ خاتم النبيين.قال

 
  .مابر بن عبد الله رضي الله عنه) عن جا٥٢١رواه مسلم ( ١
ؤوط ، ط ٦/٢٣٢قاله ابن الأثير رحمه الله في «جامع الأصول» ( ٢   دمشق.  –ن كثير ، الناشر: دار اب ١٤٣٢، سنة  ١) ، تحقيق: عبد القادر الأر
 ).٥٢٣واه مسلم ( ن أبي هريرة ، ر ) ، وفي الباب ع٥٢١) ومسلم (٣٣٥رواه البخاري ( ٣
  .  ٤٠ية سورة الأحزاب: الآ ٤
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٢٨٦) ، ومسلم (٥٣٥٣رواه البخاري ( ٥
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 أن الله تعالى أخذ الميثاق على الرسل جميعا أنه إذا خرج فيهم النبي محمد  ومن دلائل عظم قدره  . ١١
يتكم من  آتا  وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمعالى  على هذا قول الله تأن يؤمنون به وينصرونه ، والدليل  

كم رسول مصدق لما معكم لتؤمِــنـُـنَّ به ولتنصُرنَُّهُ قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم كتاب وحكمة ثم جاء 
 .١إصري قالوا أقرر قال فاشهدوا وأ معكم من الشاهدين

م من  تكتيالأنبياء لئَِنْ آد المؤكد على جميع  ذ الله سبحانه العه وتفسير الآية: واذكر أيها الرسول إذ أخ 
لما م ولتنصرنَّه. فلما كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدقٌ  الكتب لتؤمنن به  عكم من 

من  معكم  وأ   ، بذلك  ــمِكم  أمَــــ على  واشهدوا   ، بعض  على  بعضكم  فليشهدْ  قال:  بذلك  أقرُّوا 
   الشاهدين عليكم وعليهم.

  ، وأَخَذَ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك.   د  كل نبي أن يؤمن بمحم أخذ الميثاق على  وفي هذا أن الله 
  قال ابن كثير رحمه الله: 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد 
   ل تعالى  بمتابعته ، كما قا   ، وذلك أن كلا منهم بَشَّر بمبعثه ، وأمُِر َمِيث َُّ النَّبِيِّينَْ لَمَا   قَ اوَإِذْ أَخَذَ ا

تُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَة ثمَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لمِا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََنصُرنَُّهُ قاَلَ   ءأَقَـْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ ءَاتَـيـْ
َْ مَعَكُمْ   قاَلَ فاَشْهَدُواْ لُواْ أقَـْرَرَْ  عَلَى ذلكم إِصْريِ قاَ نَ الشَّاهِدِين * فمن تولى بعد ذلك فأولئك مِّ   وَأَ

  ٢.٣اسقون هم الف
  وقال أيضا في تفسير الآية المتقدمة: 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ، هو الإمام الأعظم الذي 
كلهم ، ولهذا كان إمامهم ليلة ء  يامُقدَّم على الأنبالواجب طاعته ، الـفي أي عصر لكان هو  لو وُجِد  

إتيان الرب جل جلاله لفصل الإسراء لما اجتمعوا   الشفيع في المحشر في  ببيت المقدس ، وكذلك هو 

 
  .  ٨١رة آل عمران: الآية سو  ١
  .  ٨١سورة آل عمران:  ٢
ب التنبيه على ذكر معج٦/٣٨٢«البداية والنهاية» ( ٣   جزات جماعة من الأنبياء. الله مماثلة لمعزات لرسول ) ، كتاب دلائل النبوة ، 
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لعزم من الأنبياء الذي لا يليق إلا له ، والذي يحيد عنه أولو ا  ١القضاء بين عباده ، وهو المقام المحمود 
 ٢ن هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. كو فيهي النوبة إليه ،  المرسلين ، حتى تنتو 

رت به وذكرت صفته ، وهما أقرب الكتب إلى القرآن بشَّ قد  ومن دلائل عظم قدره أن التوراة والإنجيل   . ١٢
م أن ، وهذا قدر زائد على مجرد أخذ الميثاق    الكريم وإلى وقت خروج النبي   يؤمنوا   عليهم في حيا

دُونهَُ مَكْتُوً  ال الله تعالى  ق  ،  إذا خرج وهو فيهم  به وينصروه  يَّ الَّذِي يجَِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ
الْمُنكَرِ  هَاهُمْ عَنِ  وَيَـنـْ لْمَعْرُوفِ  ِ مُْرُهُم  َ نجِيلِ  وَالإِْ التَّـوْراَةِ  فيِ  لهَمُُ عِندَهُمْ  وَيحَُ    وَيحُِلُّ  عَلَيْهِ الطَّيِّبَاتِ  لخْبََائِثَ  ا  مُ رّمُِ 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْ  هُ لاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزلَِ مَعَ وَيَضَعُ عَنـْ
 .٣فْلِحُونأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُ 

جيلأقول:   وا  ةالمتوافر   والأ اليهود  اليومصالنيدي  اليهود،  ،رى  يدي  المتوافرة  التوراة  كلها   وكذلك 
، ولهذا قال ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة:   تتضمن ما يقرب من ثلاثين إشارة إلى النبي محمد  

في     تزل صفاته موجودة روهم بمتابعته ، ولم في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه وأم   وهذه صفة محمد  
  ؤهم وأحبارهم. انتهى. ماعلكتبهم يعرفها  

للغتين العربية والإنجليزية في هذا الموضوع ، وهي منشورة بحمد الله.    أقول: وقد صدرت بحوث معاصرة 

هم به ، أن الله تعالى قد جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء مـما اختص  ومن دلائل عظم قدره   . ١٣
الـخُلَّ  و هي أعظم المحبة ، فهو خليل الله ، والله خليله ، وهة  خلة والرسالة ، والـة والكلام والنبو وهو 

 يشترك فيها مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
  وكذلك الكلام ؛ فقد كلمه الله يوم عُرجِ به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. 

لنبوة ت    كذلك فقد وصفه الله  يك ما أنزل إلغ  بل  أيها النبي    كثيرة ، كقوله تعالىوالرسالة في آ
  . وأرسلناك للناس رسولا، وقوله    من ربك

 
  . ك مقاما محموداعسى أن يبعثك ربفيع الناس في المحشر هو المقام المحمود المذكور في قوله تعالى أي كونه ش ١
ختصار يسير. ٢   «تفسير القرآن العظيم» ، 
  .  ١٥٧سورة الأعراف: الآية  ٣
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 .   وهذه الصفات الأربع لم تجتمع في نبي قط إلا في نبينا محمد 

 عند  الله  رحمه سعدي  ابن أنه جمع كل كمال وخير في الأنبياء قبله، قال   النبي  قدر  عِظم  دلائل  ومن  . ١٤
  : اقـْتَدِه  فبَِهُدَاهُمُ   َُّ ا  هَدَى  الَّذِينَ   أوُلَٰئِكَ   تعالى   قوله   تفسير

 فاهتدى  ،     امتثل  وقد  ملتهم،  واتبع   الأخيار،  الأنبياء  هؤلاء   خلف   الكريم  الرسول   أيها   امشِ :  أي
 ين،العالم  جميع   ا  فاق  وخصائص   فضائل  لديه   فاجتمعت  فيهم،  كمال  كل  وجمع  قبله،  الرسل   دي
  . أجمعين  وعليهم عليه  مه وسلا الله  صلوات  المتقين،  وإمام  لين،المرس  سيد  وكان

ذا   انتهى.  . كلهم  الرسل  أفضل     الله  رسول   أن  الصحابة  من  استدل من ذه  استدل   الملحظ  و

أن الله تعالى فضله على جميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم ، في   ومن دلائل عظم قدره   . ١٥
 ١أ سيد ولد آدم يوم القيامة. :   وضوح ، فقد قال  خرة يتجلى هذا بكل والآخرة ، وفي الآ   الدنيا
  ٢: أ سيد ولد آدم يوم القيامة ، ولا فخر.   وقال  
  ٣: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ، غير فخر.   وقال  

:   ل  قاا  ة أعلى درجات المحبة ، كمــــلَّ  ــــخُ  ــــخليلاً ، والأن الله تعالى اتخذه    ومن دلائل عظم قدره   . ١٦
 ٤وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. 

 
  الله عنه. ) عن أبي هريرة رضي٢٢٧٨رواه مسلم ( ١
  عنه ، وصححه الألباني.  ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله٣٦١٥( رواه الترمذي ٢

ضله (أي فضل الله علي) ، وتحد بنعمته ، وتبليغا لما أمرت به. انظر «تحفة الأحوذي» وقوله (ولا فخر) أي: ولا أقوله تفاخرا ، بل اعتدادا بف 
  للمباركفوري. 

  ): صحيح لغيره. ٣٥/١٦٩أبيه ، وقال محققو «المسند» ( بـَي بن كعب عن) عن أُ ٥/١٣٧رواه أحمد في «المسند» ( ٣
انظر «تحفة الأحوذي»  ضل الله علي) ، وتحد بنعمته ، وتبليغا لما أمرت به.  فخر) أي: ولا أقوله تفاخرا ، بل اعتدادا بفضله (أي ف  غيروقوله (

  .عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )٣٦١٥(الترمذي الذي رواه في شرح نظير هذا الحديث ، وهو الحديث  للمباركفوري
  ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.٢٣٨٣رواه مسلم ( ٤



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

لصحابته: أما والله إني   أنه أتقى الناس وأعلمهم  تعالى ، كما قال    ومن دلائل عِظم قدره   . ١٧
  ١لأخشاكم  وأتقاكم له. 

لاقتداء به مطلقاو  لناس ومثالا أعلى ،جعله قدوة لأن الله  ومن دلائل عظم قدره   . ١٨  أمر الناس كلهم 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن  ، منها قوله تعالى    ٢ثلاث وثلاثين موضعا من القرآن  في

، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية   ٣كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
 انتهى..  لهفي أقواله وأفعاله وأحوا رسول الله  كبير في التأسي بالكريمة أصلٌ 

اكم عنه   من الأدلة على وجوب الاقتداء برسول الله  و  كم الرسول فخذوه وما  قوله تعالى ﴿وما آ
، وقوله  ٥قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى   ٤فانتهوا﴾ 

الذيعالى  ت آمنوا أطيع أيها  أيها   ، وقوله تعالى٦ه وأنتم تسمعون عنا  وا الله ورسوله ولا تولو ن   
 .الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

قدره   . ١٩ عِظم  عظيما    ومن دلائل  به صار  اقتدى  من  به أن  اقتدوا  عليهم  فالصحابة رضوان الله   ،
ب القرون الثلاثة حاأص عون ومن بعدهم من  م الناس ، ثم التابتداء فصاروا من أعظأكمل ما يكون الاق

العلماء والقادة ، على مر العصور والدهور ، كلهم اقتدوا برسول المفضلة الأولى ، ثم من بعدهم من  
الناس بعلمهم ، تحقيقا لقول الله تعالى    الله   م ، وارتفع قدرهم ، واهتدى   يرفع الله ، فعلى شأ

 
  ). ٥٠٦٣رواه البخاري ( ١
ه ، كما  الإسلام رحمه الله: وقد أمر الله بطاعته في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن ، وقرن طاعته بطاعته ، وقرن بين مخالفته ومخالفت  قال شيخ  ٢

  ).١٩/١٠٣وع الفتاوى» (ه ، فلا يذكر الله إلا ذكر معه. «مجمن بين اسمه واسمقر 
  .  ٤٩وهكذا قال الآجري في «الشريعة» ، ص 

  .   ٢١ سورة الأحزاب: ٣
  جملة وتفصيلاً.  ، وهذه الآية تفـيد أن الله تعالى أوجب في القرآن أخذ كل ما أتى به الرسول  ٧سورة الحشر:  ٤
  .  ٢٣ل عمران: سورة آ ٥
  . ٢٠فال: سورة الأن ٦
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منك آمنوا  العالذين  أوتوا  والذين  درجات م  ز   لم  فلا  لهم   لناسا  ال،  ويدعون   ، لجميل  م  يذكرو
م ولا يتوقف لما استفاد الناس منه.  لرحمة والمغفرة  ، وعملهم المدون في الكتب يزداد مع الأ

اهد   قدر النبي    عِظمومن دلائل   . ٢٠ م تدل على عظيم، فإن كن العُباد في صحابتهيكثرة العلماء ا  ثر
، وسيبقون  ة لمن بعدهم و ن عُباد فتحوا الدنيا، وصاروا قد يهد امج   هم فصاروا علماء قدر قائدهم الذي ر 

  . كذلك إلى يوم القيامة

تمع لإقامة دين الإسلام، فمنهم من    وقد كان في صحابة النبي   جميع أنواع الشرائح المطلوبة في ا
  . لخلفاء الأربعةاك ارة شئون الدولة،  لإد  كان مستشارا خاصا للنبي  

 
ُ
الفقهاء الم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن ثون كابن عباس  حدِّ ومنهم 

الزبير وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن جبل، ومن النساء 
  عنهم أجمعين. عائشة رضي الله  

  رضي الله عنهم.امة بن زيد،  أسو   دة عامر بن الجراحبن الوليد وأبو عبيلى في الجهاد خالد  وممن اعت

لشمس الدين الذهبي رحمه الله   »سير أعلام النبلاء«والكلام في هذا يطول جدا، ومن رجع إلى كتاب  
م أو عمل وجد إر علميا ضخما يحكي أمجاد الصحابة رضي الله عنهم ومكانة كثير ممن تميز منهم بعل

  أو جهاد. 

الذين حفظوا   وإلى  النبوة  عهد   منذ   أمته  في   ءالم الع  كثرة     النبي   قدر  عِظم  دلائل  ومن . ٢١ زماننا هذا، 
ما  والفقه، وتجديد  والحديث  والتفسير  العلمية، كالعقيدة  الفنون  التأليف في شتى  الدين، وساهموا في 

العلماء في كل قرن العليقومون بدين الله    اندرس من معالم دين الإسلام، ولا زال  لنشر  م ويجاهدون 
م. كانت الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية التي تح  مامهوبثه بين الناس    يط 

النبي   لما كان  امتداد  الحقيقة  في  بقدر   وهذا  الآفاق  في  ونشره  الناس  بين  العلم  بث  وهو  يفعله، 
  دلائل عظمته. ، وهذا من   الإمكان، فعاد الفضل بعد الله إلى النبي  
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سالف ذكره كتبهم، ومن أشهر تلك الكتب الكتاب ال  فيم  علماء التاريخ الإسلامي تراجمه  وَّن وقد دَ 
النبلاء« أعلام  الله  » سير  رحمه  الذهبي  الدين  وكذلك كتاب  لشمس  المؤلفين «،  رضا    » معجم  لعمر 

  كحالة رحمه الله. 

قال ابن كثير  ،  الأخرى  لأمم   مقارنة  أمته  في  تالخيرا  إلى  السابقين  كثرة    النبي  قدر  عِظم  دلائل  ومن . ٢٢
  :١نهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون مِ تفسير قوله تعالى   في   رحمه الله

ومن قوم موسى أمة يهدون ، كقوله تعالى  وكثير منهم ساء ما يعملون   مقتصدةمنهم أمة  وقوله  
يعدلون  وبه  عيسى  ٢لحق  أتباع  عن  وكقوله   ،  أفآتينا منهم  آمنوا  منهم الذين  وكثير  جرهم 

أعلى،  ٣سقون فا مقا م  فجعل  الأمة  ،الاقتصاد  ما هذه  مقامات  أوسط  رتبة   ، وهو  ذلك  وفوق 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم السابقين، كما في قوله تعالى  

الفضل   ذلك هو  ذن الله  لخيرات  ومنهم سابق  االكبير * جنات عدن  مقتصد  الآية.   ٤يدخلو
  انتهى. 

هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونمِ  في تفسير قوله تعالى  رحمه اللهي  عد وقال ابن س نـْ هُمْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِّ   : نـْ

لتوراة والإنجيل،  أي: من أهل الكتاب وكثير    ،عملا غير قوي ولا نشيطأمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، أي: عاملة 
  انتهى.  .وأما السابقون منهم فقليلٌ ما هم  ، كثيرالم  والمسيء منهمَلُون، أي:  اءَ مَا يَـعْ مِنـْهُمْ سَ 

أمة محمد   بعد  الأمم  أفضل  التي هي  أمة موسى  فإذا كان هذا هو حال  لأمم   قلت:  ، فكيف 
  الأخرى؟ 

 
  . ٦٦سورة المائدة:  ١
  .  ١٥٩رة الأعراف: سو  ٢
  . ٢٧سورة الحديد:  ٣
  . ٦٦سورة المائدة:  ٤
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 النبي  ن  يمان المرء حتى يكو ومن دلائل عِظم قدره وجوب محبته على الناس أجمعين ، وأنه لا يتم إ . ٢٣
: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من   ، كما قال    أجمعين   اسلنأحب إليه من نفسه وماله وا
 ١والده وولده والناس أجمعين. 

وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر:  رسول  وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي 
 شيء إلا من نفسي. الله ، لأنت أحب إلي من كل 

  ك. أكون أحب إليك من نفس  حتى : لا والذي نفسي بيده ،    ال النبي  قف
  فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. 

  ٢: الآن  عمر.   فقال النبي  
ن حلاوة الإيمان: أن   وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله   : ثلاث من كن فيه وجد 

 ، وأن يكره أن يعود في الكفر   المرء لا يحبه إلا  ا سواهما ، وأن يحبورسوله أحب إليه مم يكون الله  
 ٣نه كما يكره أن يلُقى في النار. بعد إذ أنقذه الله م

عن القدر الواجب مع غيره ، فمن ذلك أن   زائدٍ   وجوب التأدب معه بقدرٍ   ومن دلائل عِـظم قدره   . ٢٤
سم ﴿لا   الى النهي في قوله تع  مد) ، وقد جاء هذاه مجردا كقول ( محالشريعة جاءت بتحريم نداءه 

 .٤تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾ 
 بل الواجب هو نداؤه بصيغة النبوة والرسالة ، كقول:  نبي الله ،  رسول الله. 

فإنه لما اختلف ع له ،  التنازع عنده ، توقيرا  بتحريم  الشريعة  فقد جاءت  الصحابة كذلك  نده بعض 
 ٥ندي التنازع.ع غيموا عني ، ولا ينبثر اللغط ؛ قال: قو وك

 
  ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.٤٤) ومسلم (٥١رواه البخاري ( ١
  ). ٦٦٣٢رواه البخاري ( ٢
  ) ، واللفظ لمسلم.٤٣) ، ومسلم (١٦رواه البخاري ( ٣
  . ٦٣ور: الن ٤
  ). ١١٤رواه البخاري ( ٥



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

كذلك فقد جاءت الشريعة بتحريم رفع الصوت فوق صوته ، وبيان أن ذلك موجب لحبوط العمل ،  
لقول أن تحبط كما قال تعالى    أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 

  .وأنتم لا تشعرون   أعمالكم

لاث مواطن: في الإيمان به ، وفي طاعته ، وفي بحقه في ثه  حقأن الله قرن    ومن دلائل عظم قدره   . ٢٥
﴿ قال  فقد  به  الإيمان  فأما   ، ورسوله﴾   آمنوا محبته   ١  ﴿ وقوله  لعلكم   وأطيعوا،  والرسول  الله 

وأزو   ٢ترحمون﴾  وأبناؤكم وإخوانكم  ؤكم  آ إن كان  وأمو ، وقوله ﴿قل  اقترفتموها  اجكم وعشيرتكم  ال 
تخشون كسادها  وتجا ورسوله  بحأرة  الله  من  الله    إليكم  تيكم  حتى  فتربصوا  سبيله  في  وجهاد 

 .٣مره﴾ 
النبي   ارتكاب معصية  عن  لنهي  معصيته  ارتكاب  عن  النهي  قرن الله  فقد  ومن فقال    كذلك 

را خالدا فيها  .٤وله عذاب مهين   يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 

قدره   . ٢٦ ذِ   ومن دلائل عظم  رفع  ذكرك﴾  ،ارَفعا عظيم   رهكأنّ الله  لك  تعالى ﴿ورفعنا  قال  ،   ٥كما 
فجعل اسمه جزءا من شهادة التوحيد ، «أشهد أن لا إلـهٰ إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله» ، ولا 

وذُ يُ  إلا  تعالى  الله  النبي  ذكر  معه  والإقا  كر  الأذان  في  الصلا ،  وفي  والخطب  التشهد   –ة  مة  في 
ي في كل مكان من الأرض ، وليس دوِّ يُ   النبي    كرُ كار والأدعية ، فذِ ذ الأمن    وكثيرٍ   -تحيات  وال

بت رضي الله ،  ويثُنى عليه  ذكر النبي  بشر في الدنيا يذُكر ويـُثنى عليه كما يُ  كما قال حسان بن 
 عنه:

  شهدفي الخمس المؤذن أإذا قال      ألم تر أن الله أخلد ذكِره 

 
  .  ٧سورة الحديد:  ١
  .  ١٣٢عمران: سورة آل  ٢
  . ١٤سورة النساء:  ٣
  . ١٤سورة النساء:  ٤
  . ٤سورة الشرح:  ٥
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  أشهدُ  المؤذنُ   إذا قال في الخمسِ   إلى اسمه  النبيِّ   اسمَ  هُ ل ـٰالإ  مَّ ضَ وَ 
  مودٌ وهذا محمدمح ش  فذو العر     وشقَّ له من اسمه ليجله 

  . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  فقال   عَقْلَهُ أن الله زكى     النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٢٧

  . وما يَـنْطِقُ عن الهوى  نهَ، فقالى لسازكََّ أن الله      النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٢٨

  . ا رأىؤادُ مفُ ال ما كَذَبَ    فقال  هُ زكََّى فُؤادَ أن الله      النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٢٩

  . ما زاغَ البَصَرُ وما طغََى  زكََّى بَصَرهَُ، فقال أن الله      النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٣٠

تَم خَيرَْ أمةٍ أخُْرجَِت للنَّاس  فقال مَّتَهُ،  زكََّى أُ أن الله      النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٣١   . كُنـْ

نزل ، وقال  عَلَّمَهُ شَديدُ القُوى  ، فقاليلبر ج  زكََّى جَليسَهُ أن الله      النبي  قدر  عِظم  دلائل  ومن . ٣٢
 . به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المرسلين 

في عموم الأحوال ، وفي أحوال   عليه  والسلام لصلاة  رَ ـــــمَ أَ تعالى  أن الله ومن دلائل عظم قدره  . ٣٣
بعد الآذان وعند الدعاء ، و   زة هد في الصلاة وفي يوم الجمعة وفي الخطبة وفي صلاة الجناخاصة كالتش

 يب الأجر العظيم على ذلك ، وهذا تنبيه على شريف منزلته وعظم قدره ، إذْ وغيرها من المواطن ، وترت
لصلاعليه ، وأمر الـصلى  الله  أن   لصلاة والسلام   ة والسلام عليه ، ثم أمر تعالى المؤمنينـــملائكة 

 لصلاة والتسليم عليه.ي  فلعليه ، فاجتمع أهل العالم العلوي والس
اللهم صَلِّ على محمد، أي  الداعي:  الثناء عليه ، وعلى هذا فإذا قال  الصلاة على النبي هي  ومعنى 

  .اللهم اثنِ عليه وزده رفعة وقدرا 
 ١الدعاء. ؛  ، وصلاة الملائكة    قال أبو العالية: صلاة الله ؛ ثناؤه عليه عند الملائكة 

 
  ه البخاري تعليقا في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب. روا ١
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قدره  عِ ومن دلائل   . ٣٤ ،  لا  أن  ظم  الدعاء  إجابة  أسباب  من  عليه  ذلك حديث صلاة  والدليل على 
 رجلا يدعو في صلاةٍ لم يمجد الله ولم يصل على فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله 

  .    علمهم رسول الله ، ثم  )لت أيها المصليجِ عَ (:    ، فقال رسول الله    النبي  
:   ، فقال رسول الله    د الله وحمده وصلى على النبي  ج فم،    ١رجلاً يصلي  وسمع رسول الله  

  ٢وسلْ تعطَ. ، جب  ـتُ   ادعُ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ   جِل هذا ، ثم دعاه ، فقال له ولغيره:قال للرجل: عَ   وفي رواية: أن النبي  

  ٣، ثم ليدع بعد بما شاء.  صل على النبي  الثناء عليه ، ثم لي بتحميد الله و 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه رضي الله عب  طاوعن عمر بن الخ نه قال: إن 

  ٤.   شيء حتى تصلي على نبيك 

م يعمهون   أن الله أقسم بحياته ، فقال تعالى   ومن دلائل عظم قدره   . ٣٥ م لفي سكر ،   ٥لعَمرُك إ
 .   يثبت هذا لغيره    ولميدل على شرفه عند المقسِم به ،   -أي حياته   –   النبي  والإقسام بـعـُمرِ 

روى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ 
الى ذكره ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره ، قال الله تع  مد  وما برأ نفسا أكرم على الله من مح

 ِْمْ يَـع
مُْ لفَِي سَكْرَِ َّ   . انتهى.ون هُ مَ لعََمْرُكَ إِ

موقوله    : أي يلعبون. يعمهون : أي في ضلالتهم ، لفي سكر

 
تي بمعنى الدعاء. ١   أي يدعو ، لأن الصلاة 
هذا حديث حسن ، وصححه الألباني    ، عن فضالة بن عبيد ، وقال الترمذي:  )١٣٣١أبو داود () و ٣٤٧٦ي () والترمذ١٢٨٣رواه النسائي (  ٢

  رحمه الله.
) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني رحمه ٢/١٤٨) ، والبيهقي (١/٣٥١(  ) ، وابن خزيمة٣٤٧٧رواه الترمذي (  ٣

  الله.
  ه الله.لألباني رحم) ، وصححه ا٤٨٦رواه الترمذي ( ٤
  .  ٧٢الحجر ، الآية  سورة ٥
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 وسلامه عليه ، وفي هذا وقال ابن كثير رحـمه الله في تفسير الآية: أقسم تعالى بـحياة نبيه ، صلوات الله
  عريض. انتهى.  تشريف عظيم ، ومقام رفيع ، وجاه

ن    ومن دلائل عِظم قدره   . ٣٦ والضحى * الضحى ، حيث قال  ه كما في سورة  ضيير أن الله أقسم 
والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى * وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك 

يه دلالة لإنعام في الآخرة، فترضى بذلك ، وهذا فك ربك مِن أنواع ا ، أي: ولسوف يعطي  فترضى
 .   واضحة على عظيم محبة الله لنبيه محمدا  

داه    ئل عِـظم قدره  لاد   ومن . ٣٧ سمه قط ، بل  ،   شرف أوصـــافه أن الله وقـّره في ندائه ، فلم يخاطبه 
، وهـذه الخصِيصة لــم تثبت لغيره من  الرسول  أيها و    أيها النبيوهو النبوة والرسالة ، فقال 

سمائهم مجردة ، كما فيإخوانه الأ داهم       ، آدم اسكنله تعالى  قو   نبياء ، بل ثبت أن الله 
 داود     ، نوح اهبط بسـلام     ، موســى إني أ الله    ،عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك

     ، لوط إ رسل ربك    ، إبراهيم قد صدقت الرؤ    ،ض إ جعلناك خليفة في الأر 
 . بقوةكتاب  الذ   يحيى خ    ،زكر إ نبشرك بغلام اسمه يحيى 

سمه دون إخوانه الأنبياء عليهم    وهذه الخصيصة للنبي  في عدم خطاب الله تعالى له في كتابه الكريم 
  ل على شرفه عليهم.الصلاة والسلام تدل على عظيم قدره ، وتد 

 ؛  ١ا أخبر عن النبي فقال ﴿ما كان محمد أ أحد من رجالكم﴾ وهنا لفتة لطيفة وهي أن الله تعالى لم
  ال بعدها ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾. ق

 ، وإنما هو خبرٌ مجرد من النداء.   ويلاحظ هنا أيضا أن الآية ليس فيها نداء للنبي  

ه والجنون والضلال ولى تبرئته بنفسه مما نسبه إليه المشركون من السَّف تأن الله  ومن دلائل عظم قدره   . ٣٨
سهم في حين أن من سبقه من الأنبياء تولوا الدفاع عن أنف، ر والسحر والكهانة والجنون وصناعة الشع

 
  . ٤٠ سورة الأحزاب: ١
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م   ـهَ إليهم من  ن  قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول منفسهم ، قال الله تعالى عن نوح  فيما وُجِّ
 . ١رب العالمين

  .٢ ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قوم ليس بيوقال عن هود عليه السلام 
لسحر رد عليهم فقال  النبي موسى    مهقو ولما وصف فرعون و  أتقولون للحق لما عليه الصلاة والسلام 

  .٣جاءكم أسحرٌ هذا ولا يفلح الساحرون 
ال الله ما نسبه إليه الكفار من التهم ، ق  عالى الدفاع عنه بنفسهفتولى الله سبحانه وت  أما النبي محمد  

ك لست بمجنون كما يزعم ك عليك فإنربة  ، أي بسبب نعم  ما أنت بنعمة ربك بمجنون تعالى  
  الكفار. 

وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب وقال تعالى  
  . العالمين 

ََّ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبرْيِلُ وَصَالِحُ الْ فَ ومن ذلك قوله تعالى    ت في دفاع الله عن نبيه كثيرةوالآ مِنِينَ ؤْ مُ إِنَّ ا
 ن بن سعدي رحمه الله:  ـٰ، ومعنى الآية الكريمة ما قاله الشيخ عبد الرحمظَهِير  لك وَالْمَلاَئِكَةُ بَـعْدَ ذ

 ،ذولكان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخ ، ومن  ظاهرون أي: الجميع أعوان للرسول، مُ 
المرسلين، حيث جعل   لسيد  ً   الكريمة   ري نفسهباال وفي هذا أكبر فضيلة وشرف  وخواص خلقه أعوا

   انتهى كلامه.   .لهذا الرسول الكريم 

يل بعثته ، لئلا يختلط أن السـماء حُرسِت من استراق الشياطين للسمع قـُــــبـَــ  ومن دلائل عظم قدره   . ٣٩
ظيم ، وقد كانت الشياطين قبل البعثة يسترقون السمع من الوحي بكذب الشياطين ، وهذا حدث ع

تمالسا ا على الكهان ، ثم يلقيها الكـهان   ء ، يتسمعون ماذا قال ربنا ، ثم يزيدون عليها كذ ويلقو

 
  .   ٦١سورة الأعراف:  ١
  .   ٦٧سورة الأعراف:  ٢
  .  ٧٧سورة يونس:  ٣
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ذا  مُدَّعين  ت أيضا ،  الناس بعدما يزيدون فيها كذِ تعالى حكاية عن   على  معرفة المغيبات ، قال 
 . عد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شها رصداوأ كنا نق الجن  

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: إن الملائكة تنـزل في العنان ، وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضي 
لكهان ، فيكذبون معها مائة كِذبة من في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى ا

 ١عند أنفسهم.

عِظم قدره  ومن دلا . ٤٠ ابن كثير رحمه الله عن غير واح   ئل  الأصنام   مند  ما ذكره  السيرة أن  علماء 
قبل تساقطت لم تـَخمِد  ، ولم  ليلة مولده  ا خمدت في  يعبدو التي كانوا  فارس  ر  الكريم ، وأن  ولده 

لف عام ، وأنه سقط من   أربع عشرة شُرفة ، مؤذِنة بزوال دولتهمذلك  بعد   شُرفُات قصر كسرى 
 ٢ـمُـلك قريب من ثلاثة آلاف سنة.ال  هلاك أربع عشر من ملوكهم في أقصر مدة ، وكان لهم في 

 حادثة شق صدره ، واستخراج حظ الشيطان منه ، وقد حصلت للنبي    ومن دلائل عظم قدره   . ٤١
 ٣. لعــروج إلى السماءم قبل البعــثة ، والثانية قبــيل امرتين ، الأولى وهو غـــــــــــلا 

 :رحمه الله  هيليقال السُّ 
ومُطهَّر، أما متطهِّر فلأنه بشر آدمي يغتسل ة والسلام أنه متطهِّر  صلاالوالقول عندي في الرسول عليه 
  .من الجنابة ويتوضأ من الحدث

  .ىء حكمة وإيماوأما مُطهَّر فلأنه غُسِل بطنه وشُقَّ عن قلبه، ومُلِ 
  ه الله. انتهى كلامه رحم  ٤.فهو مُطهَّر ومتطهِّر

 
  ). ٣٢١٠البخاري (رواه  ١
  ) ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام. ٦/٤٠٢«البداية والنهاية» ( ٢
) عن مالك بن أبي صعصعة ، ٣٢٠٧،    ٣٤٩اه البخاري (رو ما  وانظر للحادثة الثانية  لأولى ،   ذكر الحادثة افي  )١٦٢(  »ممسلصحيح  «انظر    ٣

  . عنهرضي الله ) عن أبي ذر١٦٤ومسلم (
  القاهرة.   –ن تيمية  الوكيل، الناشر: مكتبة ابن   ـٰالرحم)، تحقيق وتعليق: عبد  ٢٧٦-٢٧٣/  ٣(  في شرح السيرة النبوية لابن هشام»   الروض الأنف«  ٤
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تكليمه فوق السماوات ، لإسراء والمعراج ، و ا  ثةما اختصه الله به من حاد  ومن دلائل عظم قدره   . ٤٢
ركنا حوله قال تعالى   سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 

تن لمعراج في حديث طويل رواه ، وقد جاء ذكر حادثة الإسراء وا  ا إنه هو السميع البصيرلنريه من آ
 . ٢ومسلم  ١البخاري

أنه أمَّ الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس قبل عروجه   دره  ق  ظم ومن دلائل ع . ٤٣
  ٣.مهـــمتُ  ــإلى السماء ، قال عليه الصلاة والسلام: فحانت الصلاة فأمَ 

ب  لائكة  من لقيه من المبه    رحَّب  لمعراجأنه في حادثة الإسراء وا  ومن دلائل عظمة قدر النبي  . ٤٤ عند 
في السماء الأولى آدم    ء؛ في تلك السمالقاه  ، كما رحَّب به كل نبي  وا له ليدخل منهاحتفو كل سماء  

، فقد جاء في ء السابعةفي السما  ثم يحيى وعيسى ثم يوسف ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم
  قال في حديث الإسراء الطويل:  رضي الله عنه أن النبي الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس 

نـْيَا  طلََقَ بيِ جِبرْيِلُ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ نْ افَ     ؟مَنْ هَذَا  :فَقِيلَ  فاَسْتـَفْتَحَ   ،الدُّ
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ وَمَنْ مَعَك  :قِيل
  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ   :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،رْحَبًا بهِِ مَ   :قِيل

 فَـرَدَّ السَّلاَمَ ثمَُّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ   )، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ   هَذَا أبَوُكَ آدَم(   :فَـقَال  آدَمُ   فإَِذَا فِيهَا  ١صْتُ ا خَلَ مَّ لَ فَـفَتَحَ ف ـَ
لاِبْنِ مَرْحَبًا    :قاَل   . الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِح  ِ

 
  ). ٣٢٠٧( برقم ١
  ). ١٦٣برقم ( ٢
  ).١٧٢(رواه مسلم  ٣
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  ؟  مَنْ هَذَا   :فَقِيل ،حَ تَ فْ فاَسْت ـَ  الثَّانيَِةَ   عِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ ثمَُّ صَ 
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ وَمَنْ مَعَك  :قِيل
  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ   :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،مَرْحَبًا بهِِ   :قِيل

خَلَصْتُ  فَـلَمَّا  وَعِيسَى  إِذَا  فَـفَتَحَ  الخْاَلةَِ   يحَْيىَ  ابْـنَا  عَلَيْهِمَا(  :القَ   ،وَهمُاَ  فَسَلِّمْ  وَعِيسَى  يحَْيىَ   )،هَذَا 
لأَْخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِح  :فَسَلَّمْتُ فَـرَدَّا ثمَُّ قاَلاَ  ِ   . مَرْحَبًا 

  ؟ مَنْ هَذَا  :فَقِيلَ  ،فاَسْتـَفْتَحَ   الثَّالثِةَِ    إِلىَ السَّمَاءِ عِدَ بيِ ثمَُّ صَ 
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ كعَ وَمَنْ مَ   :قِيل
  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ   :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،مَرْحَبًا بهِِ   :قِيل

إِذَ  خَلَصْتُ  فَـلَمَّا  فَسَلِّمْ عَلَيْه(  :قاَل  ،يوُسُف  افَـفُتِحَ  فَـرَدَّ ثمَُّ  فَسَ   )،هَذَا يوُسُفُ  عَلَيْهِ  مَرْحَبًا   :قاَللَّمْتُ 
لأَْ    .وَالنَّبيِِّ الصَّالِح  الصَّالِحِ   خِ ِ

  ؟  مَنْ هَذَا  : فَقِيلَ ،  فاَسْتـَفْتَحَ   الرَّابعَِةَ   ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ 
  . جِبرْيِل  :قاَل

  ؟ وَمَنْ مَعَك  :يلقِ 

 
ب تلك السماء.  خلصتُ أي دخلتُ  ١  من 
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  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ لَ إلِيَْهِ وَقَدْ أرُْسِ أ  :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  . الْمَجِيءُ جَاءَ مَ عْ فنَِ   ،مَرْحَبًا بهِِ   :قِيل

إِلىَ  خَلَصْتُ  فَـلَمَّا  عَلَيْههَ (  :قاَل  إِدْريِسَ   فَـفُتِحَ  فَسَلِّمْ  إِدْريِسُ  قاَلفَسَلَّمْ   )،ذَا  ثمَُّ  فَـرَدَّ  عَلَيْهِ  مَرْحَبًا    :تُ 
لأَْخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِ    .حِ

  ؟ مَنْ هَذَا  :قِيلَ ،   فاَسْتـَفْتَحَ   ةَ الخْاَمِسَ   ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ 
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ وَمَنْ مَعَك  :قِيل
  .     محَُمَّد:  قاَلَ 
  ؟ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ   :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،رْحَبًا بهِِ مَ   :قِيل

فإَِذَافَـلَمَّا خَلَ  فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلفَسَلَّمْ   )، عَلَيْه  مْ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّ (  :قاَل  ،هَاروُن  صْتُ  لأَْخِ   :تُ عَلَيْهِ  ِ مَرْحَبًا 
  .وَالنَّبيِِّ الصَّالِح الصَّالِحِ 

  ؟ مَنْ هَذَا  :قِيلَ ،   فاَسْتـَفْتَحَ   السَّادِسَةَ   ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ 
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ وَمَنْ مَعَك  :قِيل
  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ دْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قَ وَ   :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،مَرْحَبًا بهِِ   :قِيل
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فإَِذَا خَلَصْتُ  فَسَلِّ (  :قاَل   مُوسَى  فَـلَمَّا  مُوسَى  عَلَيْهِ هَذَا  قاَلفَسَلَّمْ   )، مْ  ثمَُّ  فَـرَدَّ  عَلَيْهِ  لأَْخِ   :تُ  ِ مَرْحَبًا 
  . حالصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِ 

...  

  ؟ مَنْ هَذَا  :قِيلَ  جبريلُ،  فاَسْتـَفْتَحَ   السَّابعَِةِ   ثمَُّ صَعِدَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ 
  . جِبرْيِل  :قاَل
  ؟ وَمَنْ مَعَك  :قِيل
  . محَُمَّد :  قاَلَ 
  ؟ إلِيَْهِ   بـُعِث وَقَدْ    :قِيل
  . نَـعَمْ   :قاَل
  .فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ   ،حَبًا بهِِ مَرْ   :قِيل

خَلَ  عَلَيْه(  :قاَل  ،إِبْـرَاهِيم   فإَِذَا  تُ صْ فَـلَمَّا  فَسَلِّمْ  أبَوُكَ  ف ـَ  :قاَل  )،هَذَا  عَلَيْهِ  السَّلاَمفَسَلَّمْتُ   ،رَدَّ 
لاِبْنِ الصَّالِحِ   :قاَل ِ   ١الصالح.  وَالنَّبيِِّ  مَرْحَبًا 

ترح العظيم  الحديث  هذا  من  اللهفتبين  اختارهم  وممَِّن  الأنبياء  من  السبع  السماوات  في  من  من   يب 
لنبي   ا، تدل على عِظم قدره عليه الصلاة عند قدومه عليهم  الملائكة  ، وهذه خاصية اختصه الله 

 والسلام.

خوانه الأنبياء ، وذلك لما عُرجِ به إلى سية على إالرفعة الح  لهأن حصلت    ومن دلائل عظم قدره   . ٤٥
اوات التي فيها الأنبياء ، سمالء ، وصار في مستوى فوق المستوى الذي هم فيه ، وعلا فوق  السما

ل لهم من الرفعة ، قال ابن كثير رحمه الله: ولما كانت ليلة الاسراء رُفِع من وهذا قدر زائد على ما حص
اوزه إلى الخامسة ثم م على إدريس عليه السلام ، وهو في السماء الرابعة ، ثم ج سماء إلى سماء حتى سلَّ 

 ، ا  موسى  على  فسلَّم  السادسة  ا  ثم  إلى  عند  الخليل  إبراهيم  على  فسلَّم  السابعة  إلى  لبيت جاوزه 

 
  ، واللفظ للبخاري. )١٦٤) ومسلم (٣٨٨٧رواه البخاري ( ١
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، ورأى ، وجاء سدرة المنتهى    ١المعمور ، ثم جاوز ذلك المقام ، فرفُـِـــع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام 
ت الكبرى ، و الجنة والنار و  سماء مُقربوها ، وسلم   لأنبياء ، وشيَّعه من كُلِّ صلى غير ذلك من الآ

ومالكضو ر   عليه  ، الجنان  هو    ان خازن  فهذا   ، النار  الرفعة خازن  هي  ، وهذه  هو الشرف  وهذا   ،
وسلامه   والعظمة. صلوات الله  والعلو  والتقديم  والإشهار  والتنويه  أنبياء الله التكريم  سائر  وعلى  عليه 

 ٢.أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله

ومن المعلوم أن رؤ الأنبياء حق، ،  في المنام  ةنالجأن الله أراه بيته في    قدر النبي    عظمة ومن دلائل   . ٤٦
َِّ    ففي حديث سَـمُرة بن جندب رضي الله عنه:  :صْحَابهِِ ممَِّا يكُْثِرُ أَنْ يَـقُولَ لأَِ   قاَلَ كَانَ رَسُولُ ا

؟   هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤَْ

ُ أَنْ ي ـَ َّ نيِ اللَّيـْلَةَ آتيَِانِ   ٣صَّ قُ قاَلَ: فَـيـَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ ا َ (أي مَـلَكان)،   ، وَإِنَّهُ قاَلَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَ
مَُا ابْـتـَعَثاَنيِ  َّ مَُا قاَلاَ ليِ: انْ ٤وَإِ َّ   مَعَهُمَا، إلى أن قال:  طلَِقْ، وَإِنيِّ انْطلََقْتُ ، وَإِ

بةَِ الْبـَيْضَاء  ،٥ا بَصَريِ صُعُدًا : فَسَمَ الَ قَ مَنْزلُِكَ،    ذاك ـٰوهالاَ ليِ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ  قَ    .٦فإَِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرََّ
  . مَنْزلُِك  ذاك ـٰهقاَلَ: قاَلاَ ليِ:  

رَكَ  َ ُ فِيكُمَا، ذَراَنيِ فَ   قاَلَ: قُـلْتُ لهَمَُا:  َّ   أَدْخُلَهُ. ا
  ٧له.وَأنَْتَ دَاخِ   ، ا الآْنَ فَلاَ قاَلاَ: أمََّ 

 
ا بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه ، وما يستنسخونه من اللوح المحفوظ. ان ١   ة» لابن الأثير.ظر «النهاي صريف الأقلام أي صوت جر
الرفعة التي نوه الله بذكرها  «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل    ٢ السلام من  فيما أعُطِي إدريس عليه  ،   ورفعناه مكا عليافقال  النبوة ، القول 

  )، ط دار ابن كثير ، دمشق.٦/٤١٩(
  أي من شاء الله من الناس أن يقص.  ٣
ضاني من مكاني.  ٤   أي أ
  و. العلجهة إلى ري  ارتفع بصي أ ٥
بة البيضاء أي السحابة الب  ٦  يضاء. الر
 ). ٧٠٤٧رواه البخاري ( ٧
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أن الله خيَّــــره بين أن يكون مَـلـِكا نبيا أو يكون عبدا رسولا فاختار الثانية ،   ه  ومن دلائل عظم قدر  . ٤٧
 ال: جلس جبريل إلى النبي ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ق وهذا يتضمن مزيد رفعة وقدر للنبي 

ملَكٌ  فإذا   ، السماء  إلى  الملـَـك    فنظر  هذا  إن  جبريل:  له  فقال   ، يو ينزلِ  منذ  نزل  قبل خُ م  ما  لِق 
  ا نبيا يجعلُك أو عبدا رسولا؟ ، فلما نزل قال:  محمد ، أرسلَني إليك ربك ، أفملِكً لساعةا

  قال جبريل: تواضع لربك  محمد. 
  ١بل عبدا رسولا. :    فقال رسول الله  

   من وجهين: قلت: والعبد الرسول أفضل من الملِك النبي 
النبي فيكون مبعو إلى قوم مؤمن  ،  ينالأول: أن الرسول يكون مبعو إلى قوم كافر  ين ، فمهمة وأما 

والرسول النبي  الفرق بين  بيان  تقدم معنا  وقد  أفضل ،  الدليل   الرسول أصعب فلهذا كان  في هامش 
  .الثاني

ذن الله ، قال ه الثاني: أنَّ من كان عبدا فإنه لا يتصرف فيما تحت مُ وجال ، : إنما أ قاسم  لكه إلا 
  ٢.والله يعطي

  وأما من كان ملِكا فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه.
لعبودية  تعالى.    ٣فحال الأول أكمل من حال الثاني فيما يتعلق 

  فائدة:
ا عُرضِت له بين يديه ، كما قال    من المعلوم أن النبي   لعائشة : والله    زهِد في الدنيا مع أ

  ٤هب والفضة.لذ ا  عائشة ، لو شئت لأجرى الله معي جبال 

 
  ده صحيح على شرط الشيخين.) ، وقال محققو «المسند»: إسنا١٢/٧٧رواه أحمد ( ١
 ). ٧١رواه البخاري ( ٢
ن ، الناشر:العزيز ال  ) ، تحقيق د. عبد٨٤١،    ١٦٣انظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «النبوات» (  ٣ ض ، وانظر    –دار أضواء السلف    طو الر

  ). ١٣/٨٩) ، (١٨٢-١١/١٨٠يضا «مجموع الفتاوى» (أ
صر الدين الألباني رحمه الله.٥/٦٣٤حاديث الصحيحة» (انظر تخريجه موسعا في «سلسلة الأ ٤   ) للشيخ محمد 
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للفقراء  وأهله  نفسه  على  والهدا  والشاه  والإبل  المؤلفة  لألوف  آثر  وكم  الله:  رحمه  ابن كثير  قال 
 ١لمساكين. والمحاويج والأرامل والأيتام والأسرى وا

قاطبة منذ خلق الله الخليقة ، فعن أبي هــريرة رضي   خير القرون أن قرنه هو    ومن دلائل عِظمِ قدره   . ٤٨
ً فقر ، حتى كنت من القرن الذي   ه ، أن رســول الله  عن الله قال: بعثــت من خــير قرون بني آدم قر

 ٢كنت منه. 
  : أي الناس خير؟   وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي 

  ٣، ثم الثالث. قال: القرن الذي أ فيه ، ثم الثاني  

أَ   ومن دلائل عظم قدره   . ٤٩ ـــهُ عَ  ــــلَ ـ ــــطْ أن الله  لآخرة  على أمور غيبية    ــ يطُلِع عليها أحدا من تتعلق  لم 
ت أكثر أهلها : اطَّلعتُ في الجنة فرأي  الأنبياء قبله ، ورآها رأي عين ، فمن ذلك ما جاء في قوله  

  ٤هلها النساء.طَّلعتُ في النار فرأيت أكثر أالفقراء ، وا
ــنابذ   ج أنه  را معومن ذلك ما جاء في حديث الإسراء والـــــ قال: ... ثم أدُِخلت الجنة فإذا فيها جَــ

ا المسك.    ٥اللؤلؤ ، وإذا ترُا
  ٦والجنابذ جمع جُــــنبـُـــذة وهي الــــــقُـــــبة. 

سمه ونظره الـعـِيان تفضلا من الله جل إلى الجنة والنار معا كان بج  حمه الله: اطِّلاعه  حبان ر   قال ابن
  ٧رَّق به بينه وبين سائر الأنبياء. ف  قاوعلا عليه ، وفر 

  :١يكتبون   فهم  الغيب   عندهم   أم   تعالى  قوله   تفسير   عند الله  رحمه  سعدي   ابن  قالو 

 
  ).٦/٤٣٧صص أخرى ، ( إليه بصره وقالذي رد الله «البداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، قصة الأعمى  ١
  ). ٣٥٥٧رواه البخاري ( ٢
  ). ٢٥٣٦رواه مسلم ( ٣
  ) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ٢٧٣٧لم () عن عمران بن حصين ، ورواه مس٦٥٤٦رواه البخاري ( ٤
  ) عن أبي ذر رضي الله عنه.١٦٣) ومسلم (٣٣٤٢رواه البخاري ( ٥
  الله.ثير رحمه انظر «النهاية» لابن الأ ٦
  ).١٦/٤٩٥حيح ابن حبان» (انظر «ص ٧
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   .الخلق  من أحدا  عليه   لع ــيطَّ   لم   ما   على   الغيب   علم  من   الله   وأنبأه  غيره،  من أعظم العلم  من  عنده

لدنيا  على أمور غيبية    ـهُ ــــعَ ــــلَ ـــــطْ أن الله أَ   ومن دلائل عظم قدره   . ٥٠ لِع عليها أحدا من لم يطُستحدث 
، منها ما قد حدث فعلا، ومنها ما سيحدث على مر الزمن إلى أن تقوم الساعة، ومن الأنبياء قبله

 علامات الساعة الصغرى والكبرى وأخبار الدجال وغيره.ذلك  

يم الحسب ، وصفاء النشأة ، كر و   ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب ،   دلائل عظم قدره  ومن   . ٥١
: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، واصطفى قريشاً من   قال 

 ٢م ، واصطفاني من بني هاشم.كنانة ، واصطفى من قريش بني هاش
؟   ي الله عنه ، أن النبي وعن العباس بن عبد المطلب رض  صعد المنبر فقال: من أ

 نت رسول الله. أ  ا:قالو 
 ، خلْقِهِ  خيــرِ  في  فجــعلني  الخــلق  خـلَق  الله  إن   ، الـمطلب  عبد  بن  الله  عبد  بن  مـحــمد  أ  فقال: 

ني في ، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ، وجعلهم بيو فجعلوجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة  
 ٣خيرهم بيتا ، فأ خيركم بيتا وخيركم نفسا. 

لقدر الزائد عن   ل عظم قدره  ئدلاومن   . ٥٢ تشريف آل بيته من أجله تشريفا خاصا ، ووجوب توقيرهم 
عبد مناف ، وزوجات   هم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو الـمطلب بن  غيرهم ، وآل بيت النبي  

البيت بنص القر   النبي   إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل آن ، قال تعالى  داخلات في آل 
في أهل البيت  كثير رحمه الله: وهذا نص في دخول أزواج النبي   ابن، قال  ٤ويطهركم تطهيرا﴾  يتلبا
ن سبب نزول هذه الآية.   ٰـهناه  ، لأ

 
  .  ٤١ر: سورة الطو  ١
 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.٢٢٧٦رواه مسلم ( ٢
  ) ، وحسنه الألباني ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره. ٣٦٠٨) والترمذي (١/١٠٢رواه أحمد ( ٣
 .  ٣٤سورة الأحزاب:   ٤
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ل  ي  ــــي أهـل بيتـم الله فـذكركِّقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أُ   بيت النبي والدليل على الوصية 
  ١م الله في أهل بيتي.ركذك، أذُكركم الله في أهل بيتي ، أ

 .٢في أهل بيته) بوا محمداً  ـــــوقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (أرقُ 

ل شرف الصحبة ، أن من اجتمع به ولو لحظة واحدة ص  ومن دلائل عظم قدره   . ٥٣ ار صحابيا و
 لى ذلك. أن يكون مؤمنا ويموت ع  بشرط

، م القليل الذي يحمل معاني كثيرةنه يقول الكلاأ أي ،  أنه أوتيِ جوامع الكلم  ومن دلائل عِظم قدره   . ٥٤
لرعب   بجوامع الكلم يقول: بعُثت   فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله   ، ونُصرت 

ئم أتُيت بمفاتيح خزائن  ، وبينا أ   ٣الأرض فوُضِعت في يدي.  

الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب ر  مو : وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأ ٤أبو عبد الله قال  
 ٥في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك.   قبله

لجوامع ، قليل اللفظ  قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: كلامه و    ، كثير المعاني.  كان 

 

 .٦ثنى على عِـظم خُـلُقه فقال ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾أن الله تعالى أ  ومن دلائل عظم قدره   . ٥٥
شنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية كما في تتمة «الأضواء» لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم لا  قال

  رحمه الله: 

 
  تخريجه.  متقد ١
  ). ٣٧١٣ري (رواه البخا ٢
  ي الله عنه.) عن أبي هريرة رض٥٢٣) ومسلم (٢٩٧٧( رواه البخاري ٣
  أي البخاري رحمه الله ، محمد بن إسماعيل. ٤
  ).٥٢٣ومسلم () ٧٠١٣رواه البخاري ( ٥
  . ٤سورة القلم:  ٦
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يبيـِّـن   ما  إلى  عنها  أرشدَت عائشة رضي الله  الإجمالوقد  خــلقه    ١هذا  سُئلت عن  الذي   حينما 
مره وينتهي بنواهيه    أنه    - والله تعالى أعلم   - ، تعني    ٢قــالت: (كان خلقه القرآن) امتـُدح به ف تمر 

اَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا، كما في قوله تعالى  َ كم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا   .وما آ
  . الْقُرْءَانَ يِهْدِى للتي هيَ أقَـْوَمُ هَذَا  إِنَّ  وكما في قوله تعالى  

  ٣: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.   ل  وكما قا
لتأسي به صلوات الله وسلامه عليه ،   هو    ان فك ممتثلاً لتعاليم القرآن في سيرته كلها ، وقد أمُر 

  ليتم التأسي المطلوب. فكان من أهم ما يجب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال  
وأخ عامةً  الأخلاق  قضية  أَخذَت  وتقرير   لاقهُُ  وقد  الباحثِين  مباحث  من  الصدارة  محل  خاصةً 

لنسبة للعموم أساسُ قِوام الأر الم   مم ، وعامل الحفاظ على بقائها ، كما قيل:شِدين ، فهي 

ا الأممُ الأخلاقُ ما بقيت   فإنْ هم ذهبتْ أخلاقهم ذَهبوا    إنمَّ

  ٤ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.: إنم  بِعثته كلها في مكارم الأخلاق في قوله    د أجمل قو 
بعد نزول هذه الآية ،   أخلاقه    بموضوعرضوان الله تعالى عليهم      وقد عُنـِي أصحاب رسول الله 

ل ا العلماء  تأليف كـ فسألوا عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: (كان خلقه القرآن) ، وعـُنيِ 
  «الشمائل» للترمذي. 

،   الدينأنه    ها منلق العظيم المعني هنا فهي على قولين لا تعارض بينهما ،  أما أقوال المفـسرين في الخ
  قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم.

 
مل لفظ الخلق الوارد في قوله تعالى  ١   . وإنك لعل خلق عظيميقَصد 
نوس وهو مجهول ، ولذا ضع) وفي سند٣٠٨» (دب المفردرواه البخاري في «الأ  ٢ فه الألباني في تحقيقه للكتاب ، ويغني عنه قول عائشة  ه يزيد بن 

  ) وصححه محققو «المسند». ٦/١٨٨فقالت: القرآن. رواه أحمد ( بير بن نفير عن خلق رسول الله رضي الله عنها لما سألها ج
أبي عاصم في «السنة» (  ٣ ابن  بنحوه ،  ١٥رواه  ابن رجب في)  العلوم والحكم» (وضعفه  «الن٢/٣٩٣ «جامع  الرسالة» ، وكذا  )  اشر: مؤسسة 

  ).١/١٢ضعفه الألباني في «ظلال الجنة» (
) واللفظ له ، وصححه محققو «المسند» ، والألباني في «الصحيحة» ٨٩٩٤) والبزار (٢٧٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/٣٨١(  رواه أحمد  ٤

)٤٥.(  
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) ، والقرآن والدين مرتبطان ، ولكن لم يزل الإجمال موجوداً ، القرآنوالآخر قول عائشة (كان خلقه  
ت في القرآن نجد بعض البيان لما كان   وإذا من عظيم الخلق ، مثل قـــوله   عليه    رجعنا إلى بعض الآ

الْ تــعالى   الجْاَهِلِينَ وَ وَ فْ عَ خُذِ  عَنِ  وَأعَْرِض  لعُرْفِ  ِ أنَفُسِكُمْ ، وقوله    ١أْمُرْ  نْ  مِّ رَسُولٌ  لقََدْ جاءكم 
لمؤمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَ  ِ َِّ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ فبَِمَ ، وقوله    ٢يْكُمْ  نَ ا ا رَحمْةَ مِّ

هُمْ  غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَْـفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَ اً ظّ كُنْتَ فَ  لحِْكْمَةِ  ، وقوله    ٣اعْفُ عَنـْ ِ ادعُْ إِلىِ سَبِيلِ رَبِّكَ 
الحَْسَنَ  أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظةَِ   هِيَ   لَّتيِ  ِ وَجَادِلهْمُ  ذلك   ٤ةِ   ومثل  أو   ،  التوجيه  فيها  التي  ت  الآ من 

  .ق خلاالوصف بما هو أعظم الأ
  هو القرآن ؛ فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا كان خلقه  

ع والمتأمل للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه ، حتى العبادات ، ففي الصلاة خشو 
  .٥وخضوع وسكينة ووقار ، (فأتوها وعليكم السكينة والوقار) 

  ، وكرم  مروءة  الزكاة  لاَ وفي  آمنوا  الَّذِينَ  أيها  صَدَقاَتِكُ ت ـُ    والأذىبْطِلُواْ  لْمَنِّ  ِ وقوله    ٦م   ، َا إِنمَّ
َِّ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جزاء وَلاَ شُكُوراً    .٧نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ا

  ٨ع طعامه وشرابه.ع قول الزور والعمل به فليس  حاجة في أن يد : من لم يد وفي الصيام
  ٩: الصيام جنة.  وقوله 

  . ١ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْجِّ لاَ فَ وفي الحج:  

 
  .  ١٩٩عراف: سورة الأ ١
  .  ١٢٨سورة التوبة:  ٢
  .  ١٥٩ سورة آل عمران: ٣
  . ١٢٥سورة النحل:  ٤
  إذا ثـُوِّب للصلاة فلا يسعَ إليها أحدكم ، ولكن ليمشِ وعليه السكينة والوقار. ) ولفظه عند مسلم: ٦٠٢) ومسلم (٩٠٨رواه البخاري ( ٥
  . ٢٦٤سورة البقرة:  ٦
  .  ٩سورة المرسلات:  ٧
  يث أبي هريرة رضي الله عنه.) من حد١٩٠٣ري (رواه البخا ٨
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١١٥١) ومسلم عقب حديث (١٩٠٤لبخاري (رواه ا ٩



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

على درجات الأخلاق ، حتى ولو لم يكن داخلاً تحت الخطاب ،   وفي الاجتماعيات خـوطب  
هُ وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ جاً عن نطاق الطلب ،  لأنه ليس خار  َّ تي بعدها     إِلاَّ إِ لْوَالِدَيْنِ ، ثم   وَِ

ً إِمَّ إِ  مَُا قَـوْلاً حْسَا هَرْهمُاَ وَقُل لهَّ ا *  كَريمًِ ا يَـبـْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبرََ أَحَدُهمُاَ أَوْ كِلاَهمُاَ فَلاَ تَـقُل لهما أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ
وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربياني صَغِيراًوَاخْفِضْ لهَمَُا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْ  ، مع أن والديه لم يكن   ٢ةِ  

 أحدهما موجوداً عند نزولها ، إلى غير ذلك من التعاليم العامة والخاصة التي اشتمل عليها القرآن. 
ا المبعوثين في كل لأخلاق حتى كان يوص  وقد عُـنيِ   مكان ، كما أوصى معاذ بن جبل رضي   ي 

  ٣تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن. نةسالله عنه بقوله: اتق الله حيث ما كنت ، وأتبع السيئة الح
  ٤: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء.   وقال  

على رذائل ، وهذا مما يؤكد أن الخلق الحسن يحمل  أي إن الحياء وهو من أخص الأخلاق سياج من ال
  ويمنع من الرذائل ، كما قيل في ذلك: الفضائل 

  جاءته أخلاق الكرام فأقلعا      من أذىن إن الكريم إذا تمكَّ 
  يَطغى فلا يـُبقِي لصُلحٍ موضعا     وترى اللَّئيم إذا تمكَّن من أذى 

 الْغَيْظَ الَّذِينَ ينُفِقُونَ فيِ السراء والضراء وَالْكَاظِمِينَ وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى  
ُ يحُِ  َّ   .٥ الْمُحْسِنِينبُّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَا

  تنبيه 
بيانهَُ   الأخلاق  قضا  أهم  من  بعِثته    إن  أن  مع   ، الأخلاق)  بعثت لأتمم مكارم  (إنما  بقوله:  لها 

قضية منطقية ت وغير ذلك مما يجعل الأخلاق هي البعثة ، وبيان ذلك في لتوحيد والعبادات والمعاملا
ليس ق) ، والكبرى آية كريمة ، قوله تعالى  لالخقطعية ، مقدمتها حديث صحيح وهو (الدين حسن  

 
  . ١٩٧: سورة البقرة ١
  .  ٢٤ – ٢٣سورة الإسرء:  ٢
  ) وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، وحسنه محققو «المسند». ٥/١٥٣رواه أحمد ( ٣
  نه. مسعود عقبة بن عمر البدري رضي الله ع) من حديث أبي ٣٣٤٨بخاري (رواه ال ٤
  .  ١٣٤سورة آل عمران:  ٥
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َِّ وَ  ِ الْيـَوْمِ الآخر وَالْمَلاَئِكَة وَالْكِتاَبِ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ ولكن الْبرَِّ مَنْ آمن 
الَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ وَ وَالنَّبِ 

َ
لين وَفيِ الرّقِاَبِ وَأقَاَمَ تَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائي ـَالْ يِّينَ وآتى الم

وَ  عَاهَدُواْ  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الزكاة  الْبَأْ الصلاة وآتى  وَحِينَ  البأساء والضَّرَّاءِ  فيِ   أولئكسِ  الصَّابِريِنَ 
  .١الَّذِينَ صَدَقُوا وأولئك هُمُ الْمُتـَّقُون 

 ، إلخ  وزكاة  من صلاة  الإسلام   ، الثلاثة  قسامه  الدين كله  على  الكريمة  الآية  هذه  اشتملت  وقد 
وتقوى الله تعالى ، إذ هي مراقبة الله   والإيمان  وملائكته إلخ ، ومن إحسان في وفاء وصدق وصبر

و   ، وعلناً  الشاسراًّ  العامة  الرحمة  في  الأخلاق  هذه  عِـظم  نتيجة  ظهرت  تعالى  ة  ملقد  قوله  وما في 
  . ٢أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْة للعَالَمِين

  ٣: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسِنكم أخلاقاً.  وكذلك للأمة يوم القيامة كما قال  
  يا للمؤمنين في الآخرة. ــــلْ ــــفمكارم الأخلاق رحمة للعالمين في الدّنيا ، ومنزلة عُ 

ختصار يسير. الله ه  انتهى كلام الشيخ رحم    
  (كان خلقه القرآن): المتقدم  عائشة    قول في التعليق على  الله  وقال ابن كثير رحمه  
يا سجية له ، وخلُ السلام صار امتثال القرآن  الصلاة و ومعنى هذا أنه عليه   قا تطــــبَّــــعهُ ، فمهما أمرا و

مع ما جبلأ اه عنه تركه ، هذا  ، ومهما  فعله  القرآن  الحياء اللهه  مره  ، من  العظيم  الخلق   عليه من 
عة والصفح والحلم وكل خلق جميل ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت والكرم والشجا 

لم أفعله:   ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيءل لي "أُف" قط ،  عشر سنين فما قا  رسول الله  
  ٤ألا فعلته؟

  ار يسير. تصخ  انتهى ٥أحسن الناس خلقا.   كان  و 

 
  . ١٧٧سورة البقرة:  ١
  . ١٣٤سورة الأنبياء:  ٢
  .ما) عن جابر رضي الله عنه٢٠١٨ه الترمذي (روا ٣
  ). ٢٣٠٩) ومسلم (٦٠٣٨،  ٢٧٦٨البخاري ( انظر ٤
  . ) عن أنس رضي الله عنه٢٣١٠( مسلمرواه  ٥
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من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة   نبيه محمدا  الله    آتى  قدمن المعلوم أن الله تعالى  و 
ستقراء سيرته وسيرة ما لم يؤتـَـــه نبي قبله ، وهذا معلوم لٰـهية  ارف الإفي الآخرة والعبادات القلبية والمع

 من قبله من الأنبياء. 

عِظ . ٥٦ دلائل  وصفه   ره  قد م  ومن  فقد   ، قبله  أحد  ا  يصف  لم  وصاف  وصفه الله  تعالى  الله  أن 
نه )  ٤٦  –  ٤٥لشاهد والـمبشر والنذير والسراج المنير كما في سورة الأحزاب (الآيتين   ، ووصفه 

 رحمة للعالمين ، وأنه ذو خلق عظيم.

ا ، فعن أبي عَ ى  أسمائه ، فإن تعدد الأسماء تدل عل  تعدد  ئل عِـظم قدره  ومن دلا . ٥٧ ظمة من تسمى 
ماءً ، فقال: أ محمد ،  ـيسمي لنا نفسه أس  ى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله  موس

 ١شر ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة. وأحمد ، والـمُـقَـفِّي ، والحا

أ محمد ، :  : لي خمسة أسماء  بيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله  وعن جبير بن مطعم عن أ
وأ وأحم  ، قدمي  على  الناس  الذي يحشر  الحاشر  وأ   ، الكفر  يمحو الله بي  الذي  الماحي  وأ   ، د 

 ٢العاقب. 

 :٣المعاد»   قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد

  فصل في أسمائه  
 مال. لكوامحضة ، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح  وكلها نعوتٌ ، ليست أعلاما 

  وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا.   محمدفمنها  
ه في ذلك الكتاب   أحمد ومنها     .٤وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسرٍّ ذكر

 
  ). ٢٣٥٥سلم (رواه م ١
  ). ٣٥٣٢واه البخاري (ر  ٢
  شر: مؤسسة الرسالة. ) ، النا١/٨٦( ٣
م». ٤   أي كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأ
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ــــفِّي ونبي التوب، ومنها    المتوكل ومنها   ـــقَ ة ونبي الرحمة ونبي الملحمة الماحي والحاشر والعاقب والـمُـ
  . والفاتح والأمين

الشاهد ، والمبشر ، والبشير ، والنذير ، والقاسم ، والضَّحوك ، والقَـتّال ، ء  لأسماا   ذهويلُحق 
،   صاحب المقام المحمود وعبد الله ، والسراج المنير ، وسيد ولد آدم ، وصاحب لواء الحمد ، و 

  إذا كانت أوصاف مدحٍ فله من كل وصفٍ اسم.   وغير ذلك من الأسماء ، لأن أسماءه 
الماحي الذي   سول الله  م: قال ر طعم  وقال جبير بن  : لي خمسة أسماء: أ محمد ، وأحمد ، وأ 

  يمحو الله بي الكفر ، وأ الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأ العاقب. 
  ١وفي رواية لمسلم: وأ العاقب الذي ليس بعده أحد. 

د وأحمد والعاقب والحاشر حم كمخاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل ،    أحدهمانوعان:    ؤه  وأسما
  ونبي الملحمة.  والمقفي
ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ، ولكن له منه كماله ، فهو مختص بكماله دون أصله ،    والثاني

  الرحمة ، ونبي التوبة.   ، ونبيه ، وعبده ، والشاهد ، والمبشر ، والنذير ، ونبيكرسول الله 
من   من كل وصف  له  جُـعل  إن  الم صاأو وأما  أسماؤه  تجاوزت  ؛  اسم  والمصدوق فه  ، كالصادق  ائتين 

  والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك.

   فصل في شرح معاني أسمائه  
التي يحمد عليها ، ولذلك  محمد ، إذا كان كثير الخصال    فهو اسم مفعول ، من حـمد فهو  محمد أما  
، ومحم كا  رد  ا الثلاثي  من  فإن محمودا  أبلغ من محمود ،  الذي   من د  ن  فهو   ، للمبالغة  المضاعف 
في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي  ٢حمد غيره من البشر ، ولهذا والله أعلم سمي بهـحمد أكثر مما يُ ـيُ 

ا هو ود  لام أن يكون منهم.ـينه وأمته في التوراة ، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسوُصف 
  ، مشتق أيضا من الحمد.   يلفضفهو اسمٌ على زنة أفعل الت  أحمدوأما  

 
  ).٢٣٥٤) ، ومسلم (٣٥٣٢رواه البخاري ( ١
ـي بـــ  ٢   .»محمد«أي سُـمِّ
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  وقد اختلف الناس فيه ؛ هل هو بمعنى فاعل أو مفعول. 
  د الحامدين لربه. فقالت طائفة هو بمعنى الفاعل ، أي حمده  أكثر من حمد غيره له ، فمعناه أحم 

ن يح  الناس وأولاهم  أحق  ؛  قولٍ  أن وعلى  بينهما  الفرق  أن  ، إلا  المعنى  فيكون كمحمد في   ، مد 
مد أفضل مما يحمد غيره ، فمحمد في هو كثير الخصال التي يحمد عليها ، وأحمد هو الذي يح   دام مح

فيستحق من الحمد أكث ر مما يستحق غيره وأفضل مما الكثرة والكمية ، وأحمد في الصفة والكيفية ، 
  ١ وأفضل حمدٍ حمده البشر.يستحق غيره ، فيحمد أكثر حمدٍ 

:  عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي  بخاري الح ؛ ففي صحي المتوكل وأما اسمه 
اق ، ولا محمد رسول الله ، عبدي ورسولي ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخَّاب في الأسـو 

لسيئة السيئة ، بل يعفو ويصفح ، ولن أقب ن يقولوا «لا إلـهٰ يجزي  ضه حتى أقيم به الملة العوجاء ، 
ذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يـَـشْــركَه فيه غيره.  » ، وهو الله  لا إ   أحق الناس 

 
  ل:ومن اللطائف العلمية ما ذكره القاضي عياض رحمه الله ، قا ١

فهو  مُـفَـعَّـل ،    «محمد»  الناس حمدا ، فهو أحمد المحمودين ، وأ  أجل من  مبالغة من كثرة الحمد ،  حمد حَـمِـدَ ، وأفضل من حَـمِـدَ ، وأكثر 
،  وعده مودا كما  ربه هناك مقاما مح  الحامدين ، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد ، ويبعثه

أنبي الأولون والآخِرون بشفاعته لهم ، ويُ   يحمده فيه ـي أمته في كتب  يــُـعط غيـرهُ ، وسُـمِّ لحمادين ، فحقيق أن  فتح عليه فيه من المحامد ما لم  ائه 
  يسمى محمدا وأحمد. 

ته فن آخر ، وهو أن الله جل اسمه   ما أحد قبلحمى أن يُسثم في هٰـذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آ زمانه ، أما أحمد الذي   مى 
حتى لا يدخل لبس على ضعيف  ى به مدعو قبلَه ،  وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يُسمى به أحد غيرهَ ، ولا يدُع  أتى في الكتب

  أو شك. القلب
ل من  بيا يبُعث اسمه محمدا ، فسمى قوم قليوميلاده أن ن    ـبيل وجودهوكذلك محمد أيضا لم يُسمَّ به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قـُ

أعلم حيث يجعل رسالات يكون أحدهم هو ، والله  بذلك رجاء أن  الـجُلاح الأوسي ، ومحمد بن  العرب أبناءهم  ، وهم محمد بن أُحيحة بن  ه 
مد بن خزاعي السلمي ، ولا سابع  ان الجعفي ، ومحمد بن حمر مسلمة الأنصاري ، ومحمد بن براء البكري ، ومـحمد بن سفيان بن مجاشع ، ومح

  لهم.
، ولم   سبب يُشكِّك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له    ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدَّعي النبوة أو يدعيها أحد له ، أو يظهر عليه

  ينازعَ فيهما. 
  من فضيلته.  ، وما تضمنته  في أسمائه » ، فصل ختصار يسير من «الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
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هو الذي   فالماحيسرت في حديث جبير بن مطعم ،  د ففق  الماحي والحاشر والـمُـقَـفِّي والعاقبوأما  
لنبي  محا الله  حد من الخلق ما محي  ، فإنه بعُث وأهل الأرض كلهم      به الكفر ، ولم يمح الكفر 

ن ، ويهود مغضوب عليهم ، ونصارى ضالين  كفار إلا بقا من أهل الكتاب ، وهم ما بين عباد أو
يعرفون شرائع لا معادا ، وبين عباد الكواكب وعباد النار ، وفلاسفة لا ، وصابئة دهرية لا يعرفون ر و 

ا ، فمحا الله سبحان ، وبلغ دينه ما ذلك حتى ظهر دين الله على كل دينسوله  بر ه  الأنبياء ولا يقرون 
 بلغ الليل والنهار ، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. 

الناس على قدمه ؛ فالحشر هو الضم والجمع ، ف  الحاشروأما   ، فكأنه بعُث ليحشر   هو الذي يحُشر 
  ١الناس.

اقب هو الآخر ، فهو بمنزلة الخاتم ، لع ا  الذي جاء عقب الأنبياء ، فليس بعده نبي ، فإن  والعاقب
  سمي العاقب على الإطلاق ، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم.  ولهذا
ر م  ٢فكذلك ، وهو الذي قـَفَى   الـمُقفِّي وأما   ر من سبقه من ن تقدمه ، فعلى آ قفى الله به على آ

  ن خاتمهم وآخرهم.الرسل ، فكا
لأرض ، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل التوبة على أهل ا  ب   فهو الذي فتح الله به  نبي التوبةوأما  

وكان    ، قبله  الأرض  لأهل  لس   مثلها  ا في  له  يعدون  حتى كانوا   ، وتوبة  استغفارا  الناس  أكثر 
  حد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. الوا

وأسهل تناولا ، وكانت توبة من قبلهم ،    وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم ، وأسرع قبولا 
اء ، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم ، وأما هذه الأمة من أصعب الأشي

 الى جعل توبتها الندم والإقلاع. فلكرامتها على الله تع

 
  . »النهاية«. انظر مُـوَلـِّـيًا ، والمعنى هنا أنه آخر الأنبياء ، فإذا ذهب فلا نبي بعده ي ذهبأفي اللغة ى قفَّ معنى  ١
  أي يكون الحشر بعد بعثته في الترتيب الزمني ، مع وجود الفاصل الزمني الكبير بين بعثته ويوم الحشر. ٢
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 رسول الله  د  اهذي بعث بجهاد أعداء الله ، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جفهو ال  نبي الملحمة وأما  
وأمته ، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله ، فإن أمته يقتلون 

م من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم.الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأع    صار ، وقد أوقعوا 
، أما   به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم  حم فر فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين ،    نبي الرحمة وأما  

المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة ، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله 
م عجلوا به إلى النار وأراحوعهده ، وأم وه من الحياة الطويلة التي لا يزداد ا من قتله منهم هو وأمته فإ

  الآخرة.  في ا إلا شدة العذاب
ب الهدى بعد أن كان مُرتـجًا   الفاتحوأما   ، وفتح به الأعين العمي والآذان   ١فهو الذي فتح الله به 

ال العلالصم والقلوب الغلف ، وفتح الله به أمصار  به أبواب الجنة ، وفتح به طرق  م كفار ، وفتـــــــــح 
 والأسماع والأبصار والأمصار. ب  لو النافع والعمـل الصالح ، ففتح به الدنيا والآخرة والق

ذا الاسم ، فهو أمين الله على وحيه ودينه ، وهو أمين من في السماء   الأمين وأما   فهو أحق العالمين 
  ذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وأمين من في الأرض ، وله

وه المؤمنين ، وج  فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر ، فإنه ضحوك في  الضحوك القتالوأما  
خذه فيهم لومة لائم.  غير عابس ، ولا مقطِّـب ، ولا غضوب ،    ولا فظ ، قتال لأعداء الله ، لا 

لثواب ، البشيروأما   لعق  فهو المبشر لمن أطاعه    اب. والنذير المنذر لمن عصاه 
تبارك الذي ، وقوله    وهوأنه لما قام عبد الله يدع مواضع من كتابه منها قوله  في  عبدهوقد سماه الله  

وإن كنتم في ريب مما نزلنا ، وقوله    فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله    نزل الفرقان على عبده
  ٢. على عبد 

 
ج وهو الإغلاق. انظر «لسان العيم وتخفيفها من  بفتح الج ارتـجَ  ١   رب». الار
لعبودية في تسع مواضع من القرآن ، كما وصف الله إخو   ٢ انه الأنبياء بذلك ، عليهم الصلاة والسلام ، انظر «المعجم المفهرس وصَف الله رسوله 

  لألفاظ القرآن».
إذ أن الأنبياء عبيد مثلهم ، بادات من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك ،  ببعض أنواع الع  ر الصالحينوفي هذا رد على الذين يتوجهون للأنبياء وقبو 

  والذي يستحق العبادة هو الله وحده دون ما سواه. 
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  ١يوم القيامة ولا فخر.   سيد ولد آدمقال: أ    وثبت عنه في الصحيح أنه 
نير من غير إحراق ، بخلاف ي  ذي، وسمى الشمس سراجا وهاجا ، والمنير هو ال   سراجا منيرا  وسماه الله 

  فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.   الوهاج ؛ فإن
ب ذكر أسماء رسول الله قال مقيده عفا الله عنه: وانظر للاستزادة كتاب «دلائل ال نبوة» للبيهقي ، 

  ) ،١٥١/ ١ .(  

  صار القارئ لها يَّــــة ونقلوها للناس ، حتى   ــقِ أن أصحابه حفِظوا أوصافه الـخَــل   من دلائل عِظم قدره  و  . ٥٨
 .الكتابهذا  في آخر    تلك الخصائص في ملحق مستقل   رأي عين ، وقد أفردتُ   كأنما يراه  

لرعب مسيرة شهر ، فمَن كان مِن أعدائه يبعد   ومن دلائل عِـظم قدره   . ٥٩ منه مسيرة شهر   أنه نُصِر 
منه ويخاف ، كما في يـَفرَقُ  فإنه  عنهحد   أو أقل  النبي    ما يث جابر رضي الله  قال: أعطيت   أن 

لرعب مسيرة شهر ، الحديث.    ٢خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
  قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: 

لرُّعْبِ) ؛ زَادَ أبَوُ أمَُامَةَ: (يُـقْ : (نُ قَوله ِ   ٣ذَفُ فيِ قُـلُوب أعَْدَائِي). أَخْرَجَهُ أَحمَْدُ. صِرْت 
هَ ولقَ  لرُّعْبِ فيِ هَذِهِ الْمُدَّة وَلاَ فيِ أَكْثَر مِنـْ ِ ا ، أمََّا مَا ه (مَسِيرةَ شَهْر) مَفْهُومه أنََّهُ لمَْ يوُجَد لغَِيرْهِِ النَّصْر 

لمَْ  دُوَ  لأنه  شَهْراً  الْغَايةَ  جَعَلَ  اَ  وَإِنمَّ  ، فلا  أَ ا  أعَْدَائهِِ  مِنْ  أَحَدٍ  وَبَينْ  بَـلَده  بَينْ  وَهَذِهِ ثَ كْ يَكُنْ   ، مِنْهُ  ر 
لهَُ  لأِمَُّتِهِ الخُْصُوصِيَّة حَاصِلَةٌ  حَاصِلَة  هِيَ  وَهَلْ  عَسْكَر ،  بِغَيرِْ  وَحْده  لَوْ كَانَ  عَلَى الإِْطْلاَق حَتىَّ  مِنْ    

ختصار.    بَـعْده؟ فِيهِ اِحْتِمَالٌ. انتهى 

 عمُره في سبيل الله ، في الدعوة ، فنى أ  فإنه  ،    رزقه الشهادة أن الله تعالى    ئل عِظَمِ قدره  ومن دلا . ٦٠
وفي جهاد الكفر والكافرين ، ومنهم اليهود والمنافقين والمشركين ، حتى دسَّ اليهود له السُّم في طعامه 

 
لم . وأما لفظ الصحيح فهو بدون لفظة (ولا فخر) ، رواها مس) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وصححه الألباني٣٦١٥رواه الترمذي (  ١

  ي الله عنه.عن أبي هريرة رض) ٢٢٧٨(
  تخريجه.  تقدم ٢
  ) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره. ٥/٢٤٨د» («المسن ٣
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ذا شرف الموت عوته ، فأثَّر فيه السُّم ، فمات بسببه بعد أن بلَّغ رساليقضوا على د لة ربه ، فنال 
لشهادةفلما أراد الله  القيم رحمه الله:  ن  ابشهيدا في سبيل الله. قال   ثيرُ ذلك الأثر   إكرامَه  ، ظهر 

 ١. الكامِن من السُّم ليَقضىَ اللهُ أمرا كان مفعولا

لذاتية أي ذاتية ، اختصه الله به من خصائص ا م ظم قدره  ومن دلائل عِ  . ٦١ الخصائص التي والمقصود 
 :متعددة ، منهاة  ياتالذ   وخصائص النبي تتعلق بذاته الشريفة ،  

   علامة من علامات نبوته  خاتم النبوة ، وهو    ، قصة   جاء في هو مذكور في الكتب السابقة ، كما  و
تئة ، عبارة  ضي الله عنه ، وهذا الخاتم  بحيرا الراهب ، وقصة إسلام سلمان الفارسي ر  عن قطعة لحم 

ي قال: سألت أ قأبي نضرة العَو ن  فعيها شعر ، عند كتفه الأيسر ، حجمها قدر بيضة الحمامة ،  عل
 فقال: كان في ظهره بَضعةٌ   –يعني خاتم النبوة    -   سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله  

 ٢شِزة. 
  شزة أي مرتفعة عن الجسم.عة اللحم ، و البَضعة هي قط   

 ٣ضة حمام. بيه  كأن  ة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله وعن جابر بن سمرُ 
   الذاتية خصائصه  قلبهومن  ينام  ولا  عيناه  تنام  ا  ٤أنه  هذه  في  وهو  إخوانه ،  مع  مشترك  لخصيصة 

ث عن لما حدَّ   ٥أنس رضي الله عنهبذلك  ، كما أخبر    م ، فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوالأنبياء
لنبي  ليلة    .   الإسراء 

 
  في الدليل الخامس والسبعين.  من أذى الناس ه تعصمتي مزيد بيان لهذا الموضوع عند الكلام على وسيأ ).٤/١٢٣«زاد المعاد» ( ١
ب ما٢١«الشمائل المحمدية» للترمذي (  ٢ ال  ) ، ( ) ، وانظر «المسند» ١٩تصر الشمائل» (نبوة) ، وحسنه الشيخ الألباني في «مخجاء في خاتم 

ومسح على ظهره فقال:   ، فقد سُئِل أبو زيد عن خاتم النبوة لما أدخل يده في قميص النبي    ) عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه٥/٧٧(
  رط مسلم.سناده قوي على ش): إ٣٤/٣٣٣(شعرات بين كتفيه. قال محققو «المسند» 

  ).٢٣٤٥» (مسلم«رواه  ٣
  ).٧٣٨) ومسلم (١١٤٧ظر صحيح البخاري (ان ٤
  ).٣٥٧٠انظر صحيح البخاري ( ٥
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الأنبياء صلوات الله عليهم.   ذا الحديث: فتلك من علياء مراتبه  لىقال ابن عبد البر رحمه الله معلقا ع
أعلم    –ولهذا   يُ   –والله  الأنبياء  لأن  وحي  الأنبياء  رؤ  عباس:  ابن  البشر فيقال  سائر  نوم فارقون   

النوم على القلب ويساووه العين ، ولو تسلط  نوم  هم إلا    م في  م كما يُصنع بغيرهم لم تكن رؤ قلو
  هى.، وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصهم به. انت  همواكرؤ من س

ن ينام حتى ينفخ ثم يــــــصلي ولا يتوضأ ، لأ   ثم أتبع ابن عبد البر فقال: ومن هذا كان رسول الله  
  لى العين.ى القلب لا ع الوضوء من النوم إنما يجب لغلبة النوم عل

ن النوم. انتهى كلام ولا يساويهم في الوضوء مث  د يساوي أمته في الوضوء من الح  فكان رسول الله  
  ١ابن عبد البر رحمه الله. 

  شعره ، وكذا كعرقه ونخامته و ما جعل الله فيما انفصل من جسده من البركة ،  خصائصه الذاتية    ومن
ان الصحابة يبتدرون إلى ما انفصل من جسم النبــي ا اتصل بجسده ولامسه كماء الوضوء ، وقد ك فيم
  لنبي    ونشر ويبا  ، لم يفعله الصحابة مع غير النبي    به أجسامهم رجاء البركة ، وهذا خاص 

 ٢في حياته ولا بعد مماته. 

هي ما اختصه الله به من أحكام و ،  ٣خصائص شرعيةما اختصه الله به من   ظم قدره ومن دلائل عِ  . ٦٢
 : أهمها،  يشاركه فيها أحد من الأمةشرعية لا  

   ـــورَث أنه لا م قتسِ ي : لا      ه ، ودليل هذا قول  ٤للأنبياء جميعا   يصةٌ صِ تركه صدقة ، وهذه خَ   ما،    يـُ
 ٥.عاملي فهو صدقة  ومئونةنسائي    نفقةَ   بعدَ   ، ما تركتُ ورثتي دينارا  

 
  بيروت.  -) ، الناشر: دار الكتب العلمية ٢/١٠١ستذكار» («الاانظر  ١
ض –ياني ، (الناشر: مدار الوطن لي بن نفيع العل» ، للشيخ عانظر للتوسع في مسألة التبرك كتاب «التبرك المشروع والتبرك الممنوع  ٢ ) ، وكذلك  الر

صر الجديع ، (الناشر: مك ض). –تبة الرشد كتاب «التبرك ، أنواعه وأحكامه» ، للشيخ   الر
  «ألفية السيرة النبوية» للعراقي.الأبيات التي تتكلم عن خصائصه في راجع للتوسع  ٣
   عائشة رضي الله عنها.) عن ١٧٥٧) ومسلم (٣٠٩٢واه البخاري (ر  تركناه صدقة. ، ما نوُرث  : لا دليل ذلك قوله  ٤

  . نفسه بما فيهم  معاشر الأنبياءبذلك  ) يعنينوُرثقوله: (لا و 
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١٧٦٠) ومسلم (٢٧٧٦رواه البخاري ( ٥
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الشي لئلا يقُال إن هؤلاء الأنبياء   رحمه الله: وهذا من حكمة الله عز وجل ،  عثيمينبن    محمد خ  قال 
م يط لرسالة لأ نبياء لا يورثَون ، مُلكا يورث من بعدهم ، فمنع الله عز وجل ذلك ، فالأ  ونلبجاءوا 

  ١بل ما يتركونه يكون صدقة يُصرف للمستحقين له. 
  ومن خصائصه   ا أوساخ الناس ، كما قال وعلى آل بيته ،  محرمة عليهأن الصدقة  الشرعية النبي لأ

  ٢اس.لنا  : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ 
 ؛ كان إخراجها طهُرة للمال.   قلت: ولما كانت الصدقة أوساخ الناس 

، فقال النبي   أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهرضي الله عنه  أبي هريرة    وعن
    :)كل الصدقة أما شعرت  : ، ليطرحها ، ثم قال  )كخ كخ  ٣.أ لا 

   ومن خصائصه  رضي الله عنه في الصوم ، والدليل على هذا حديث أنس    ٤ل اصجواز الوِ   الشرعية
 . واصلوالا تُ   : قال  أن النبي 

  ؟واصلإنك تُ   :قالوا
  ٥. سقىطعم وأُ ني أبيت أُ أِ   - :  أو  –منكم ، إني أُطعم وأسُقى    كأحدٍ   تُ لس  :قال

   أحكام أيضا  سورة   ه  بخاصة  شرعية  وهناك  من  ت  آ في  ذلك  جاء  ، كما  لنكاح  متعلقة 
ح ل   ٥٣إلى آية   ٥٠من آية ب  زاالأح  ٦.ه الزواج من أكثر من أربع نسوة، ومن ذلك أن الله أ

 
ض الصالحين«من يسير بتصرف  ١ ض. –الوطن ناشر: مدار ، ال )١/٢٠٥، ( »شرح ر   الر
  ن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.) عن عبد المطلب ب ١٠٧٢رواه مسلم ( ٢
  ).١٠٦٩) ومسلم (١٤٩١رواه البخاري ( ٣
ليوم الذي بعده بدون فطر ، فربما صام ل صِ صِ صال هو أن يَ الوِ  ٤   . يومين أو ثلاثةيام اليوم 
  ). ١٩٦١رواه البخاري ( ٥
ن  أن النساء يرين    هو بث العلم عن طريقهن للأمة ، حيث  ن النساء للنبي  ة الإكثار مكم مشروعيمن حِ   ٦ ما لا يراه الرجال في الخارج ، في بيو

وفتاواه التي حفظها نساؤه رضي    في بيته ، وكم حفظت دواوين السنة من أخلاق النبي    الرجال ، بحكم الالتصاق به    يسمعن ما لم يسمعهو 
  اهن. الله عنهن وأرض
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، لا شاهدينن صداق وبدون إذن ولي و بدو     له اختصاصه بصحة نكاح من وهبت نفسها    هاومن
تعالى   للنبي قال  نفسها  إن وهبت  مؤمنة  يستنكحها خالصة لك من دون   وامرأة  أن  النبي  أراد  إن 

  . المؤمنين
،  من صفية سقوط شرط الولي والشاهدين في حقه   د استفاد أهل العلم من قصة نكاح النبي قو 

  ١. الشرطينهٰـذين  لأنه نكحها بدون  
لمؤمنين من أ   .نفسهموأيضا لأنه أولى 

لسَّ أنه لا يجب عليه أ   ومن أحكام النكاح المختصة به   وية في الليالي ، ومع ن يقسم بين نسائه 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك يقسم بينهن تطييبا لخواطرهن ، قال تعالى   لنبي  ا انهذا فقد ك 

أعينهن ولا   تقر  عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن  ابتغيت ممن  ومن  تشاء  يحزن ويرضين بما من 
  .آتيتهن كلهن

ت قسمت وإن ئش  فإنم ،  الحرج في القسْ   أي إذا علمن أن الله قد وضع عنكَ   : رحمه اللهقال ابن كثير  
وحملن جميلك في ،  بذلك واستبشرن به    حنفرِ ثم مع هذا تقسم لهن اختيارا منك ،  شئت لم تقسم ،  

  ٢.ك فيهن ك لهن وعدلُ ينهن وإنصافُ واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك ب،  ذلك  
   ومن خصائصه  ي قبُِض لذ ا   دفنه في المكان   -وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء    -   يةالشرع

 ٣: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحُب أن يدفن فيه.   ه ، ودليل ذلك قوله  في
   ومن خصائصه  مره إلا بخير ،  الشرعية أن الله أعانه على قرينه من الجن فأسل فعن مَ ، فصار لا 

ــــــرج    أن رسول الله  عائشة رضي الله عنها   ـــــ ــــــــــــــــ ، فجاء   ٤ندها ليلا ، قالت: فغِرتُ عليهع  منخـــــــ
  فرأى ما أصنع ، فقال: مالكِ  عائشة ، أغـِـرتِ؟ 

 
  ).٣٧١البخاري (القصة في صحيح  انظر ١
ختصار. «تفسير القرآن العظ ٢   يم» ، 
الترمذي (  ٣ الألبا١٠١٨رواه  انظر تخريج  ) عن عائشة رضي الله عنها ، وصححه  ني رحمه الله. ورواه غيره عن سلم بن عبيد الأشجعي موقوفا ، 

ؤوط للحديث في تحقيقه على الترمذي (  لعالمية.ط الرسالة ا) ،  ١٠٣٩شعيب الأر
  ارت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه. أي غ ٤
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  على مثلك؟  مثليفقلت: وما لي لا يغَارُ  
  شيطانُكِ؟  جاءكِ د : أق  فقال رسول الله  

  شيطان؟ معيقالت:  رسول الله ، أو  
  ال: نعم . ق

  قلت: ومع كل إنسان؟
  .   نعمقال:  

  الله؟  ول رس   ومعك قلت:  
  ١حتى أسلم . أعانني عليه  ربي    ولكن قال: نعم ،  

  : ما منكم من أحد إلا وقد وكُِّل به قرينه من الجن.   وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ك  رسول الله؟ اق   لوا: وإ

ي ، إلا أن الله أعا مرني إلا بخير. قال: وإ   ٢نني عليه فأسلمَ ، فلا 
  بيومن خصائص الن    الشرعية أنه يرى من خلفه في الصلاة وهو يؤمهم ، فعن أنس بن مالك رضي

د ظهري إذا ما ركعتم عب، فوالله إني لأراكم مِن    أتموا الركوع والسجود :    الله عنه قال: قال رسول الله 
 ٣وإذا ما سجدتم. 

 الشرعي خصائصه  ،  ومن  عليه  الليل  قيام  بفرض  اختصاصه  لنبيه  ة  تعالى  قال  الليل   كما  ومن 
فلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  وقال أيضا في مطلع سورة الـمُـزَّمِّل  ،    ٤فتهجد به 

 ٥.ن ترتيلاصفه أو انقص منه قليلا * أو زدِ عليه ورتل القرآ أيها الـمُـزَّمِّل * قم الليل إلا قليلا * ن 

 
  ). ٢٨١٥اه مسلم (رو  ١
  ). ٢٨١٤رواه مسلم ( ٢
 .س رضي الله عنه) عن أن٤٢٥ومسلم ( )٧٤٢رواه البخاري ( ٣
 .  ٧٩سورة الإسراء ، الآية  ٤
الأولى ، وهو اختيار القرطبي ، انظر  في تفسير الآية ظر كلامهما هو اختيار ابن جرير وجزم به ابن كثير ، ان  القول بوجوب قيام الليل على النبي  ٥

 كلامه في تفسير الآية الثانية ، رحمهم الله.
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   كما قال عبد الله بن عمرو ا قائما ،  واكثومن خصائصه الشرعية أن ثواب صلاته في التطوع قاعدا
،   ١: حُدِّثتُ  رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة   رضي الله عنه للنبي  
  وأنت تصلي قاعدا.

 ٢: أجل ولكني لست كأحدٍ منكم.  ل  اق
  لذلك قول النبي   ليد ،    م عليه من أمته بعد وفاتهبلغه سلام من سلَّ ن الله يُ ومن خصائصه الشرعية أ

   .٣: إن  ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام   
   لأن فُتيا  لا  من الخطأ في ومن خصائصه الشرعية جواز أن يفتي وهو في حالة الغضب لأنه مأمون عليه

كنت أكتب    : قالرضي الله عنه عبد الله بن عمرو  فعن بخلاف غيره من الناس ، ، الفتيا وحي من الله 
قريش  ،  أريد حفظه    كل شيء أسمعه من رسول الله   تسمعوقالوا،  فنهتني  أتكتب كل شيء  ه : 

 رت ذلك لرسول الله  فذك،  لكتاب  عن ا  فأمسكتُ   ؟بشر يتكلم في الغضب والرضا  ورسول الله  
صبعه إلى فِ   ٤. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق،  اكتب   :فقال،    هِ يــفأومأ 

   ومن خصائص النبي    قال الله تعالى  من الغنيمة    تخصيصه بنصيب الشرعية ، ِاَ غَن مْتُم وَاعْلَمُوا أنمََّ
فَأَنَّ  شَيْءٍ  وَ وَللِرَّسُو   خمُُسَهُ   َِِّ   مِّن  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيـَتَامَى  الْقُرْبىَ  وَلِذِي  السَّبِيلِ بْ الِ  الآية:   نِ  ومعنى   ،

لجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين  واعلموا أيها المؤمنون أن ما ظفَِرتم به مِن عدوكم 
فيُجعل في مصالح المسلمين   ،   وللرسول والخمس الباقي يجزَّأُ خمسة أقسام: الأول     حضروا المعركة ، 

، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، جُعِل لهم الخمس مكان   ل الله  سو ر   العامة ، والثاني لذوي قرابة
ا لا تحلُّ لهم ، والثالث لليتامى ، والرابع للمساكين ، والخامس للمسافر الذي   انقطعت به الصدقة فإ

 النفقة. 

 
 لمن صلى قائما. يعني على نصف الصلاة في الأجر  ١
بنا من هو عند أصحا(لست كأحد منكم) ف  في شرح الحديث: وأما قوله  رحمه الله  ) عن أنس رضي الله عنه ، وقال النووي  ٧٣٥رواه مسلم (  ٢

فلته قاعدا مع الق  نبي خصائص ال  درة على القيام كنافلته قائما تشريفا له. ، فجُعلِت 
  ).١٢١٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح النسائي» (١/٥٢٤) ، وأحمد (١٢٨١رواه النسائي ( ٣
  ح.  ند»: إسناده صحيمحققو «المس) ، وقال ٢/١٦٢أحمد في «مسنده» (رواه  ٤
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   النبي تعالى    الشرعية تحريم نكاح  ومن خصائص  بعده أبدا ، قال  وما كان لكم أن زوجاته من 
 .١تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماول الله ولا أن  رسا  تؤذو 

لأ التحريم:  هذا  علة  مبينا  الآية  هذه  تفسير  رحمه الله في  ابن كثير  الحافظ  الدنيا قال  في  أزواجه  ن 
  والآخرة وأمهات المؤمنين. 

ن أمهات المؤمنين ، وأن في ذلك قلت: ومم ضة يُـنَـزَّهُ عنها منصبه الشريف ضاغ   ا قيل في تعليل ذلك: أ
   . 

   ره بين الموت والحياة عند موته ، وهو في هذا مشترك مع إخوانه  ـــأن الله خيَّ   الشرعيةومن خصائصه
والدلي  ، قالت: سمعت  الأنبياء  الخصيصة حديث عائشة رضي الله عنها   رسول الله  ل على هذه 

 ٢الدنيا والآخرة.   ين ب  يقول: ما مِن نبي يـَــمرض إلا خُـــيِّــر
 لمرض أي مرض الموت.  والمقصود 

سمعت وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يـُـــخَـــــيَّــر بين الدنيا والآخرة ، ف
الآية،   مع الذين أنعم الله عليهمــةٌ ، يقول:  يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بـُــحَّ   النبي  

  ٣ـــر. خُـــــيِّ   نهأ  فظننت
   خر، ولا يستحق أحد من البشر هذه ومن خصائصه الشرعية أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

دم من ذنبه بسبب أعمال مخصوصة وهي كثيرة، مثل الحج الفضيلة إلا قسمها الأول، وهو مغفرة ما تق 
 يغفر له ما تقدم من ذنبه وما الله ن  ور، وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من فعل كذا وكذا فإ المبر 

ا أحاديث   خر ضعيفة،  خر فإ ، قال   من خصائص النبي    لأن الجمع بين مغفرة ما تقدم وما 
ض الصالحين»   ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه   .٤الله في كتابه «شرح ر

 
  . ٥٣سورة الأحزاب ، الآية  ١
  ). ٤٥٨٦واه البخاري (ر  ٢
  ). ٤٤٣٥رواه البخاري ( ٣
ض. –ن ) الناشر: مدار الوط ٢/٧٣(انظر  ٤   الر
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 ١. قيفأول من يُ و ،  أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة  أنه   ه  ومن دلائل عظم قدر  . ٦٣

 هأمر خصَّ وهو  ،  يوم القيامة  حب الشفاعة العظمى لبدء الحساب  أنه صا  ومن دلائل عظم قدره   . ٦٤
حيث أن مؤمنهم وكافرهم ،  ،  كلهم    مسابدء حلالله شفيع الخلائق  ، إذ جعله  وشرفه به  الله تعالى به  

م الم  ليرى   لبدء الحساب ،  الله   ندالأنبياء ليشفعوا لهم عوقف يوم القيامة ، فيذهبون إلى  الناس يطول 
كلٌّ سبيله ، إما إلى الجنة أو إلى النار ، فيعتذر عنها آدم عليه السلام ، ثم يذهبون إلى أولي العزم من 

محمد مهم ـخاتإلى  ثم يذهبونفيعتذروا عنها ، عيسى عليهم السلام ، و  م وموسى وإبراهيالأنبياء ، نوح 
 ويفتح الله عليه من المحامد وحسن شاء الله أن يسجد ،   ماش (أ لها) ، فيسجد تحت العر  :فيقول

،    محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك (  :ثم يقال لهالثناء على الله ما لم يفتحه على أحد قبله ،  
دء الحساب ، فيقبل الله شفاعته ، واشفع تشفع) ، فيشفع لأهل الموقف عند الله في بل تعط ،  سو 

 . ءضافيبدأ الحساب وفصل الق
،   ٢مقاما محموداربك  عسى أن يبعثك  في قوله تعالى  ذكره  وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الوارد  

طونه به ، إذ تكون له المنة على جميع ، ويغبِ امة  يوم القي  والآخِرونوهو المقام الذي يحمده فيه الأولون  
مود ، فعن جابر بن عبد المحقام  لما  ن يبعثه الله هذا على الدعاء له  أمته    وقد حث النبي    الخلق ،

الدعوة   : قال  ، أن رسول الله    مارضي الله عنهالله   (اللهم رب هذه  النداء:  من قال حين يسمع 
ته) ؛ حلت له وابعثه مقاما محمودا الذي وعد الوسيلة والفضيلة ،  دا  محم   آتِ   ،التامة والصلاة القائمة  

   ٣شفاعتي يوم القيامة. 
لشفاعة العظمى؛ سماها أهل الة  اعولعظم شأن هذه الشف   ٤.علم 

اختصاصه  أيضا  ومما يدل   الشفاعة حديث جابر رضي الله عنه  على  النبي    ماذه   :قال  أن 
قبل أحد  يعطهن  لم  نُ أعطيت خمسا  ؛  ، وجُ صِ ي  لرعب مسيرة شهر  الأرضــــعِ  ــــرت  مسجدا   لت لي 

 
  ). ٢٣٧٣) ، ومسلم (٢٤١٢،  ٢٤١١انظر صحيح البخاري ( ١
 .  ٧٩سورة الإسراء:  ٢
  ). ٦١٤رواه البخاري ( ٣
  ). ١٩٥،  ١٩٣ح مسلم () ، وصحي٧٥١٠،  ٧٤٤٠،  ٧٤٣٩،  ٧٤١٠،  ٤٧١٢البخاري ( اعة في صحيحانظر حديث الشف ٤



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

عطيت وأُ ل لأحد قبلي ،  ـــحَ  ــلت لي الغنائم ولم تُ ــــحِ أُ و ،  صل  ما رجل أدركته الصلاة فليُ ــــوطهورا ، فأيُّ 
  ١. قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة  بعث إلىـــــ، وكان النبي يُ  الشفاعة

ق جاهاً عند الله ، م الخلأعظ  على أنه    وقد اتفق المسلمون   : ة رحمه اللهتيميابن  شيخ الاسلام  قال  
  ٢. ولا شفاعة أعظم من شفاعته  ،   ههلمخلوق عند الله أعظم من جا  ولا جاه

: أ سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق   قال رسول الله    :قالرضي الله عنه  وعن أبي هريرة  
  ٣.٤ع فّ شَ  ـوأول مُ وأول شافع ،  عنه القبر ،  

قدرهومن دلائل   . ٦٥ القيام    عظم  يوم  له  العظمى    ثلاث شفاعات خاصةة  أن  ؛ وهم   ،غير  ا كالتالي 
النار ألاّ   :الأولى يدخلوها ، وهي التي   شفاعته لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن استحقوا دخول 

ا ، وأريد أن  : في قوله  عناها النبي   أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في   لكل نبي دعوة مستجابة يدعو 
  ٥. الآخرة

أت دعوتي شفاعة لأمتي بختا  وإني   نبي دعوته ،   ل كلُّ جَّ لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعَ وفي رواية لمسلم:  
ئلة ، إن شاء اللهيوم القيامة ،     ٦.شيئا  ، من مات من أمتي لم يشرك    فهي 

 ٧. : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي   قال رسول الله  : عنه قالرضي اللهبن مالك  وعن أنس  
ا    ادو أتوا الجنة وج مؤمنين في دخول الجنة ، فإن المؤمنين إذا  لل   شفاعته    ةثانيال ، فعندئذ   مغلقةأبوا

  ؟من أنت  :٨ب الجنة ، فيقول خازن الجنة  يطرق النبي  
 

  تقدم تخريجه.  ١
  ). ١/١٤٥«مجموع الفتاوى» ( ٢
  أي مقبولة شفاعته. مُـشَـفّع  ٣
  ). ٢٢٧٨رواه مسلم ( ٤
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري. ١٩٨ومسلم ( )٦٣٠٤رواه البخاري ( ٥
 ). ١٩٩رقم ( ٦

 ) عن أنس رضي الله عنه.٥٥٩٩ - ٥٥٩٨) وصححه الألباني في «المشكاة» (٣/١٣٢) ، وأحمد (٤٧٣٩) ، وأبو داود (٣٥٢٤واه الترمذي (ر  ٧

وهذا لا دليل صحيح عليه ، والصواب تسميته بخازن الجنة كما جاء في   ن هو الحافظ للشيء ، وقد اشتهر عند الناس تسميته بـ «رضوان» ،الخاز   ٨
ا الشيالحديث ،   .خ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه اللهأفادني 
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  . محمد   :فيقول
  ١.بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك  :فيقول
أ أكثر الأنبياء ، و   أ أول الناس يشفع في الجنة:    قال رسول الله    :قالأنس رضي الله عنه    وعن
  ٢.تبعا
ب الجنة فأُ بحلْ ذ  آخ... ، ف  :قال  أن النبي    هوعن محمد ،   :فيقال   ؟من هذا  :، فيقال  ٣ها عُ قِ ــعْ ـقَ قة 

  ٤. مرحبا  :فيفتحون لي ويرحبون ، فيقولون 
ت المحشر ،  ـالشصاحب    لما كان وفي هذا إظهار لشرفه وفضله ،   الناس من كر العظمى ليريح  فاعة 

  . الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة  والشفاعة
لثها المطلب     تهشفاع  و عبد  بن  العباس  فعن   ، طالب  أبي  عمه  عن  العذاب  تخفيف    في 

 .ويغضب لك  ٥ك وطُ فوالله كان يحَ   ؟: ما أغنيت عن عمك  رضي الله عنه أنه قال للنبي   
ر    ٦في ضحضاحٍ و ه  :قال   ٧. ن النارولولا أ لكان في الدرك الأسفل م، من 

عن ابن عباس رضي الله عنهما النار عذا ، ف هل أ  أن أ طالب هو أهون في بل قد جاء النص صريحا 
  ٨قال: أهون أهل النار عذا أبو طالب ، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه.   ، أن رسول الله  

 
  ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.١٩٧رواه مسلم ( ١
ب ما أعطي الن ٣/١٤٠له ، وأحمد ( ) واللفظ١٩٦رواه مسلم ( ٢  بي من الفضل. ) ، والدارمي في المقدمة ، 

  ة» لابن الأثير. ل. انظر «النهايلتصدر صو ، فيسمعه من في الداخ –أي الحلقة  –كها حرِّ أي أُ  ٣

  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ٨٣١٤رواه الترمذي ( ٤

  يحوطك أي يصونك ويذب عنك. ٥
  «النهاية».  انظر عير هنا للنار. ــق من الماء على وجه الأرض مما لم يبلغ الكعبين ، واستُ صل ما ر الضحضاح في الأ ٦
  ).١/٢٠٦( ) وأحمد٢٠٩) ومسلم (٣٨٨٣رواه البخاري ( ٧

   ؟ينفما تنفعهم شفاعة الشافعمه أبي طالب وقد مات كافرا ، وقوله تعالى عن الكفار لع يل: كيف الجمع بين شفاعة الرسول فإن ق
رد تخفيف العذاب فحسب ، وإلا فهو معذب عذا فالجـواب أن شفاعته له ليست في إخراجه من النار كما هو    الحال لعصاة المؤمنين ، وإنما 

ر ، في ضحض سرمد   .وإكرامه فضل النبي لوفي هذا إظهار ويدافع عنه ،  هن يحوط لأنه كاله شفع  النبي و اح من 
  ). ٥٥لباني في «السلسلة الصحيحة» (وانظر ما قاله الأ

  ).٢١٢رواه مسلم ( ٨
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النفع في النا تخفيف العذ وهذا  الناس عذا في  يعتبر دليلا على عِظم اب عنه حتى صار من أهون  ر 
لكان حاله كحال غيره من الكفار ، فليس أحد من الكفار عته فاش  ، فلولا قدر الشفيع وهو النبي 

  إلا أ طالب بنص الحديث. أهون من النار  منزلة  في 
هي الشفاعات التي ستحصل للنبي المتقدمة)    ثثلاوال(العظمى    الأربعهذه الشفاعات  فالحاصل أن  

  القي ،  يوم  به    كلهاامة  ولكنها مشتر ،    خاصة   ، المؤمنين ة  كوهناك شفاعة خامسة  وبين  بينه 
  ١كة ، وهي الشفاعة للمؤمنين الذي استحقوا دخول النار في الخروج منها. والملائ

بيده    ومن دلائل عظم قدره   . ٦٦ لواء الحمد  الذي ينضوي تحته جميع   وم ي  أن الله جعل  القيامة ، 
يوم القيامة  د آدم ول د : أ سي عيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله الأنبياء ، فعن أبي س

إلا تحت لوائي ، وأ   - آدم فمن سواه  -ولا فخر ، وما من نبي يومئذ  وبيدي لواء الحمد ولا فخر ،  
  ٢أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.

  و منـزلته في الآخرة. وعل من الخصائص تدل على علو مرتبته    وما قبلهلخصيصة  ه افهذ 

النبي   . ٦٧ عِظَم قدر  ل  ومن دلائل  ر ضحو ه  أن  المحشر ، وهو غير  القيامة في أرض  يوم  به  ا خاصا 
لجنة ، وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء ، فإن لكل نبي حوضا كما قال  : إن  الكوثر الذي 

م يتباهون أيُّهم أكثر واردةً   نبي حوضا  لكل  ٤رجو أن أكون أكثرهم واردة. ، وإني أ  ٣، وإ
لــجنة ، وطول الحوض مسيرة شهر ، فيه   ٥ن زاي يَصُبُّ فيه مِ   وحوض النبي   من نـَهَر الكوثر الذي 

بياضا من اللبن ، ورائحته أطيب من المسك ،  أشد  السماء ، ماؤه  ريق كعدد نجوم  ومذاقه   من الأ

 
 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.١٩٣) ومسلم (٦٥٦٥ث في صحيح البخاري (الحدي ١
  لباني رحمه الله. ) ، وصححه الأ٤٣٠٨) وابن ماجه (٣٦١٥  ، ٣١٤٨الترمذي (رواه  ٢
 الواردة هم القوم الذين يردِون الماء ، مفردها: وارد. ٣
 ).١٥٨٩ا في «الصحيحة» () عن سمرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني كم ٢٤٤٣واه الترمذي (ر  ٤
ل ٥ رى الذــمِ ـالميزاب ويسمى أيضا  ج العروس». ه الماء من موضع عال ، كسطح البيت وم ي يعُد ليسيل منرزاب ، وهو ا   يزاب الكعبة. انظر «
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فإنه لا يظمأ   العسل ، من يشرب منه شربة  ن من الجنة ، أحلى من  فيه ميزا أبدا ، يصب  بعدها 
 ١دينة.الآخر من فضة ، عرضه مثل طوله ، كما بين صنعاء والمو   ،  أحدهما من ذهب 

،   الذي يقف فيه الناس طويلاقلت: وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشديد الحر ،  
  رب من شريعته في الدنيا. يوم القيامة فليُكثر الش  راد أن يشرب من حوض النبي من أف

:   قال رسول الله    :بياء تبعاً ، فعن أنس رضي الله عنه قالنلأا  أكثر  أنه  ومن دلائل عظم قدره   . ٦٨
 ٢أكثر الأنبياء تبعاً. أول الناس يشفع في الجنة ، وأ أ  

  الأنبياء من    قت ، وإنَّ دِّ ق نبي من الأنبياء ما صُ صدَّ نة ، لم يُ أ أول شفيع في الج   :وفي رواية
  ٣. قه من أمته إلا رجل واحد صدِّ نبيا ما يُ 

بعا يوم القيامةلا  قال   :٤) نووي رحمه الله في شرح حديث (فأرجو أن أكون أكثرهم 
بعًِا) عَلَم مِنْ أَعْ   وَقَـوْله   َ النـُّبُـوَّة ، فإَِنَّهُ أَخْبرََ عَلَيْهِ السَّلام: (فأَرَْجُو أَنْ أَكُون أَكْثـَــرُهمْ  ذََا فيِ   لام  ِ

مَنَّ  ثمَُّ   ، الْمُسْلِمِينَ  قِلَّة  َّ   زَمَن  الْبِ ا الْمُسْلِمِينَ  عَلَى  وَفَـتَحَ  تَـعَالىَ  الأمْر    انتهى  ، حَتىَّ  فِيهِمْ  رَكَ  وََ لاد 
َِِّ الحْمَْد عَلَى هَ وَاتَّسَعَ الإِْسْلام فيِ الْمُسْلِمِينَ إِلىَ هَذِهِ  ذِهِ النِّعْمَة وَسَائرِ نعَِمه الَّتيِ  الْغَايةَ الْمَعْرُوفَة ، وَ

  ٥َّ أعَْلَم. انتهى.اَ وَ   لا تحُْصَى ،
د ، فلا يمر ي    النبي  أتباع  قال مقيده عفا الله عنه: وهذا أمر مشاهد ، فإن  وم إلا ودخل في ازد

  على نعمة الهداية. داخل في دين الإسلام ، والحمد 

 
ب في الحوض ، وكذلك «صحيح مسلم» ،  انظر الأخبار الواردة في الحوض في «صحيح ا  ١ ب  لبخاري» ، كتاب الرقاق ،  كتاب الفضائل ، 

 وصفاته.  إثبات حوض نبينا 
  ).١٩٦رواه مسلم ( ٢
  ).١٩٦لم (رواه مس ٣
 ).١٥٢ه مسلم (روا ٤
،  ٤٦٢ص » ، هـــل العرفــان في علــوم القـــرآن منا« هـــ) في كتابــه ١٣٦٧مـــة مـــحمد عبــد العظـــيم الزرقــاني رحمــه الله (المتــوفى عـــام مــا قالــه العلا وانظــر ٥

 لقاهرة.ا -الناشر: دار الحديث 



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

ال  أنه   ومن دلائل عظم قدره   . ٦٩ القيامة ،  أعظم  د ، و ناس أجرا يوم  له لأن أتباعه في ازد  جر أ  لأن 
ا   فلهفي الإسلام سنة حسنة    نَّ ، وفي الحديث: من سَ   إلى يوم القيامة   عملهم أجرها وأجر من عمل 

 ١. شيءأجورهم  من بعده من غير أن يـُــنقِص من  

خر في حال حياته ، قال الله أن الله تعالى غفـر له ما تقــدم من ذنبه وم    عظم قدره   ومن دلائل  . ٧٠ ا 
فتتعالى   لك  فتحنا  لي  حاً إ   * عليك مبيناً  نعمته  ويتم  خر  وما  ذنبك  تقدم من  ما  الله  غفر لك 

  .ويهديك صراطاً مستقيما * وينصرك الله نصراً عزيزاً 
نه غَ   ٢: ومنها قال العز بن عبد السلام رحمه الله خر  فر له ما تقدم منأن الله تعالى أخبره  ، ذنبه وما 

أنه أخبر أحداً من الأنبياء   الظاهر أنه لم يخُبرهم ، لأ   ثلبمولم ينُقل  ن كل واحد منهم إذا ذلك ، بل 
ا وقال: (نفسي نفسي) ، ولو عَلم كل واحد  طلُبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصا

لنبي  نهم بغفران خطيئته لم يَـوْجل منها في ذلك المقام ، وإذا  م في ذلك المقام   استشفعت الخلائق 
  ٣قال: أ لها. 

ال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا قو 
  يشاركه فيها غيره. 

خضراء ، فعن    ةً ـــــلَّ ـــــلى تل ، ويكسوه الله حُ م القيامة وأمته عأن الله يبعثه يو   ومن دلائل عِظم قدره   . ٧١
يبعث الناس يوم القيامة ، فأكون أ وأمتي على  ل:قا أن رسول الله كعب بن مالك رضي الله عنه 

تلٍّ ، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذاك المقام 
  ٤مود.المح

 
  ) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.١٠١٧رواه مسلم ( ١
  ومن فضائله.أي  ٢
صر الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي  ٣٥بداية السول في تفضيل الرسول» ، ص « ٣   بيروت.  -، تحقيق الشيخ محمد 
  صحيح على شرط مسلم.): إسناده ٢٥/٦٠( ») ، وقال محققو «المسند٣/٤٥٦رواه أحمد ( ٤
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عن   النبي    ا   صّ ـوهذه الأمور مما خُ   ط ، على الصرا  ١يـجوز أنه أول من    ومن دلائل عظم قدره   . ٧٢
الصراط بين ظهراني فيُ :  ث أبي هريرة رضي الله عنه الطويلحدي   سابقين ، ففيالء  قي الأنبيا ضرب 

مته   ٢. جهنم ، فأكون أول من يجوز من الرسل 

   قال رسول الله  : س رضي الله عنه قال ــعن أنلجنة ، فمن يدخل اأنه أول    ومن دلائل عظم قدره   . ٧٣
ــــ: آت ب الجنة يوم القيـــ    ؟من أنت  : ، فيقول الخازن   ٣حتفتِ ــسامة فأَ  ــي 

  . محمد   :فأقول
  ٤.لا أفتح لأحد قبلك ،بك أمرت    :فيقول

ب الجنة ، فعن أنس رضي الله عنه ق  ومن دلائل عظم قدره   . ٧٤ ال: قال رسول الله أنه أول من يقرع 
  ب الجنة.: أ أكثر الأنبياء تبعاً يوم القي   ٥امة ، وأ أول من يقرع 

لجنة ،    ٦ـــــر اختصاصه بنه ــــَ  حمد   ـــ منبيالومن دلائل عظم قدر   . ٧٥ الخير   :ومعنى الكوثرالكوثر الذي 
لج، الكثير  ار  إ أعطيناك نة ، قال تعالى وهو خاص به ، ولم يرد أن الله خص غيره من الأنبياء 
 الله: . قال ابن حجر رحمه الكوثر

بنبينا  ـ"فال مائه في   مختص  من  يَصُب  الذي  نظيره حو   الكوثر  ينُقل  لم  فإنه   ، ووقع   ٧لغيره  ضه   ،
 ٨الامتنان عليه به في السورة المذكورة." 

 
  . ويعبرهأي يجتازه  ١
  ي الله عنه.عن أبي هريرة رض) ١٨٢) ومسلم (٧٤٣٧رواه البخاري ( ٢
  فتح لي. طلب أن يُ أي أَ  ٣
  ).١٩٧رواه مسلم ( ٤
ب ما أعطي النبي من الفضل.  ) ، والدارمي٣/١٤٠) واللفظ له ، وأحمد (١٩٦رواه مسلم ( ٥  في المقدمة ، 
ا ، والفت): أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح الهاء و ١٨٣الله في شرح حديث مسلم ( قال النووي رحمه ٦  ح أجود ، وبه جاء القرآن العزيز.إسكا
 من الأنبياء.  النبي  ي لغيرأ ٧
ب في  «فتح الباري » ، قاله في ٨  . إ أعطيناك الكوثرالحوض ، وقول الله تعالى  كتاب الرقاق ، 
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ت له ،    ومن دلائل عظم قدره   . ٧٦  ي كان عند بعـض قصة الجمل الذ   ومن ذلكتوقير بعض الحيوا
نظر الجمل إليه ، فأقبل نحوه حتى   ، فلما جاء النبي    ١عهم ظهرهُ الأنصار ، فاستصعب عليهم فمنَ 

 ٢ل.مَ بناصيته أذل ما كانت قط ، حتى أدخله في العَ   دا بين يديه ، فأخذ رسـول الله اج س  خر
أنه   أيضا  بَ   قـُرِّب إلى رسول الله  ومن ذلك  النحر خمسُ  فأخذن   ٣ت دَ  ـــيوم  ينحرهن ،  أو ستٌّ 

ا. يتقربن إليه ، كل واحدة ترجو    ٤أن يبدأ 

ضِ   ٥دخل حائطا   نبي أن العبد الله بن جعفر رضي الله عنه  عنو   ٦ح لرجل من الأنصار ، فإذا فيه 
،   نفسك  ٩هُ ــوسَراتَ   ٨فمسح ذِفراه    رسول الله  فنزل،    ٧فت عيناه حنَّ وذرَ   فلما رأى النَّبيَّ    له ،

  . أنصار فقال:  من الأ  شاب ؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء  ١٠من ربُّ هذا الجمل  قال:ف
أ  البهيمة  فقال:  هذه  في  الله  تتقي  فإنه  تياللا  ها؟  إ الله  أنك  إليَّ    كشكا  ملَّكك  وزعم  تـُجيعه ، 

  ١١.١٢هُ ــــــبُ ــــــوتُدئِ 

 
    .لركوب على ظهرهأي منعهم ا ١
  ) ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره. ٣/١٥٨رواه أحمد ( ٢

  وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.  ) ،١/٢٠٤الله بن جعفر ، رواه أحمد ( في الباب عن عبدو 
ـــدَنة ،  ٣ ت جمع بـَ   وهي الناقة التي بلغت خمس سنين.بدَ
،    ١١٨ص    دلائل النبوة» ،كما في «الصحيح المسند من  رحمه الله  ) ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي  ١٧٦٥اود () ، وأبو د٤/٣٥٠رواه أحمد (  ٤

  باني رحمه الله.صححه محققو «المسند» والألو 
  . »هايةالن«الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر  ٥
  .»النهاية «. انظر الماءليه الناضح هو الجمل الذي يُستقى عالنضح هو رش الماء ، و  ٦
  أي ذرفت دمعا.  ٧
  «النهاية». انظر ذِفرى البعير أصل أذنه.  ٨
  . »النهاية «سنامه. انظر  أياته سر  ٩

   الجمل أي صاحبه. ربُّ  ١٠
  انظر «النهاية».  تُدئبه أي تكده وتتعبه. ١١
  ).١٧٥٤( »المسند «) ، وصححه محققو ١/٢٠٥رواه أحمد ( ١٢
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لما   ت تشتكي إلى النبي  التي جاء  - وهي طائر صغير كالعصفور    –  حُمَّرةِ  ـالومن ذلك أيضا قصة  
في     الله   كنَّا مع رسول عنه قال:    الله عن عبد الله بن مسعود رضي  فيها ،  رخَ ـــأخذ بعض الصحابة فَ 

فأخذ فرخيها ،   فَـرْخان ،  معها  ــرةً  ــ حُـمَّ فرأينا  فانطلق لحاجته ،  السفر ،  فجعلت   ١حُمَّرةُ ـفجاءت 
  ن فَجع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها. ل: مفقا  ، فجاء النَّبي    ٢تـَــــفْـــــرُش 

لنَّار إلاَّ إنَّ ل قد حرقناها ، فقال: من حرَّق هذه؟ قلنا: نحن ، قال:  ورأى قرية نم ه لا ينبغي أن يعذِّب 
 ٣ربُّ النَّار. 

وانقيادها لأمره ،   ومن دلائل عظـم قدره   . ٧٧ له ،  ومحبتها  الجمادات عليه ، وتعظيمها  تسليم بعض 
ا مخلوقات جامدة ، لا تدب فيها الحياة ،  ها له  وتوقير  كالحجر الذي بمكة ، فعن جابر بن ، مع كو

: إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلم علي قبل أن أبعث ،   رسول الله    ال ق  سمرة رضي الله عنه قال:
  ٤إني لأعرفه الآن. 

ــد» ومعه أبو بـكر وعمر وعثمان ، رجـ  لما صعد النبي  و  م  جبل «أحُُـ فضـربه برجله وقال: ،  ف 
  ٥وصديق وشهيدان. أثُبت أحد ، فإنما عليك نبي  

قال:   ، فعن عباس عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي     نبي كما جاء الخبر بمحبة جبل «أحُُـــد» لل
  ٦«أحد» جبل يحبنا ونـُحبه. 

 
ا جاءت إليه تشتكي. هذا هو الشاو  إلى النبي جاءت  أي ١   هد ، أ
  نهاية». ترفرف. انظر «الوتقرُب من الأرض و  جناحيهاأي تفرش  ٢
  ححه الألباني رحمه الله. ) ، وص٢٦٧٥أبو داود (رواه  ٣
  . )٢٢٧٧رواه مسلم برقم ( ٤
  ).٣٤٧٢،  ٣٦٧٥رواه البخاري برقم ( ٥
  ).١٣٩٢) ، وعن أبي حميد ، رواه مسلم (١٣٦٥سلم () ، وفي الباب عن أنس ، رواه م١٤٨٢رواه البخاري ( ٦
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وما إلى جذع ب ييخطُ   ومن ذلك قصة حنين جذع نخلة كانت في المسجد إليه ، فقد كان النبي  
 لها  ، فبكى الجذعُ حتى سمعو   ا كانت الجمعة قعد إليه النبي  نخلة في المسجد ، فصنعوا له منبرا ، فلم 

  ٢فوضع يده عليه وضمَّهُ فسكت.   ، حتى نزل النبي    ١شار صو مثل صوت العـِ

قال: أتَى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما  انقياد بعض الأشجار له ، ف  ومن دلائل عِظم قدره   . ٧٨
   ، ٣سأرَِنيِ الخاتم الذي بين كتِفيك ، فإني من أطَبِّ النا  رجل من بني عامر فقال:  رسول الله.  

  : ألا أرُيك آية؟  فقال له رسول الله  
  قال: بلى.

  .٤ق قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادُعُ ذلك العَذْ 
  ز حتى قام بين يديه.قال: فدعاه ، فجاء ينقُ 

بني عامر ، ما رأيت كاليوم   : ارِجع. فرجع إلى مكانه ، فقال العامري:  آل  ل الله  فقال له رسو 
  ٥رجلا أسْحر.

ل في سفر ، فأقبل أعرابي ، فلما د منه قا  كنا مع النبي   : رضي الله عنهما قالابن عمر  وعن  
  : أين تريد؟   رسول الله  

  قال: إلى أهلي. 
  لى خير؟ قال: هل لك إ

  قال: ما هو؟   
  ريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله. لا ش ده وحإلا الله إلٰـه قال: تشهد أن لا  

  قال: هل من شاهد على ما تقول؟ 
 

  أشهر.فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة هي الناقة التي الـعـِشار جمع عـُشراء ، و  ١
  ).٢٠٩٥،  ٩١٨انظر صحيح البخاري ( ٢
  إلى علاج! محتاج نبي لطب ، يظن أن ال مِن أعرفِهمأي  ٣
  . الـعَـذْق هو النخلة. انظر «النهاية» ٤
  ).٩٥٤١برقم ( »المسند «) ومحققو ٣٣١٥( »الصحيحة«) وغيره ، وصححه الألباني في ١/٢٣٣رواه أحمد ( ٥
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  . ١هذه الـسَّـمُرة   قال:
الله   رسول  تـَخُـــدُّ   فدعاها  فأقبلت  الوادي  بشاطئ  خد   ٢وهي  يديه الأرض  بين  حتى كانت   ، ا 

ـــتها ، ورجع الأعر   ٣دت أنه كما قال فاستشهدها ثلا ، فشه إلى قومه وقال:   ابي ، ثم رجعت إلى منبَ
م    ٤فكنت معك.   إليكَ   ، وإلا رجعتُ   إن يتبعوني آتيك 

قضى فلما  له  ن  الشجر فانقادت  حاجته  ليقضي  ما  ليستتر  شجرتين  دعا  أنه  أيضا  ذلك   ومن 
َِّ  حاجته رجعتا ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال   ً دِ حَتىَّ نَـزلَْنَا وَا  : سِرَْ مَعَ رَسُولِ ا

َِّ  ٥أفَـْيَح ِِدَاوَةٍ  ، فَذَهَبَ رَسُولُ ا َِّ   ٦يَـقْضِي حَاجَتهُ ، فاَتَّـبَـعْتُهُ  فَـلَمْ يَـرَ   مِنْ مَاءٍ ، فَـنَظَرَ رَسُولُ ا
ئً  الْوَ   ا يَسْتَترُِ بهِِ ،شَيـْ بِشَاطِئِ  نِ  َِّ  فإَِذَا شَجَرََ إِحْدَاهمَُ   ادِي ، فاَنْطلََقَ رَسُولُ ا فَأَخَذَ بِ ا  إِلىَ  غُصْنٍ ، 

َِّ ، فاَنْـقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ  ِِذْنِ ا اَ ، فَـقَالَ: انْـقَادِي عَلَيَّ  ِ هُ انِعُ قاَئِدَ الَّذِي يُصَ   ٧مِنْ أغَْصَا
اَ فَـقَالَ: انْـقَادِ حَتىَّ أتََى الشَّجَرةََ الأُْخْرَى ،   ِ َِّ ، فاَنْـقَادَتْ مَعَهُ عَ ي  فأََخَذَ بغُِصْنٍ مِنْ أغَْصَا ِِذْنِ ا لَيَّ 

نـَهُمَا ، يَـعْنيِ جمََعَهُمَ كَذَ  نـَهُمَا لأَمَ بَـيـْ لْمَنْصَفِ ممَِّا بَـيـْ ِ َّ لِكَ ، حَتىَّ إِذَا كَانَ  ِِذْنِ ا ا ، فَـقَالَ: الْتَئِمَا عَلَيَّ 
 ٨تأمتا. ، فال

وهو   السلام ذات يوم إلى رسول الله  ه  ليوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل ع
 لدماء ، قد ضربه بعض أهل مكة ، فقال: مالَكَ؟   ٩جالس حزينٌ قد خُضِبَ 

 فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. 
 

  شجر. الـسَّـمُرة نوع من أنواع ال ١
  تــــخُـدُّ أي تشق ، ومن الأخدود وهو الشق في الأرض.  ٢
  إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله. إلـهٰ  أي شهِدت أن لا  ٣
  .)٦٤٧١( »التعليقات الحسان «) وغيره ، وصححه الألباني في ٦٥٠٥رواه ابن حبان ( ٤
  ع. انظر «النهاية». أفيح أي واس ٥
ء ص ٦   غير يحمل فيه الماء. انظر «المعجم الوسيط». الإداوة إ
  ليكون أسرع لانقياده. انظر «النهاية».  الـخِـشاش ، وهو عودٌ يجُعل في أنف البعير يشد به الزمام أنفه البعير المخشوش أي الذي وضع في  ٧
  ). ٣٠١٢رواه مسلم ( ٨
لدم ٩ ا.خُـضِبَ    انظر «النهاية».  اء أي ابتل 
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 ـحِبُّ أن أرُيك آية؟ليه السلام: أتَُ فقال له جبريل ع
 قال: نعم ، أرِني. 

الشجرة. ادُعُ تلك  فقال:  الوادي  وراء  قامت بين دعف  فنظر إلى شجرة من  اها فجاءت تمشي حتى 
ا. يديه ، فقال: قل لها    فلترجع ، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكا

 ١: حسبي.   فقال رسول الله  

عبد   بن  معن  آذنَ ل:  قا   الرحمٰـن وعن  من  مسروقاً:  سألتُ  قال:  أبي  ليلة لجنِّ   النبي    ٢سمعت   
 استمعوا القرآن؟ 

م شجرةٌ.  –  ودسع يعني ابن م  –فقال: حدثني أبوك    ٣أنه آذنت 

وهي «المدينة» ، وتسمى «المدينة النبوية» ، والدليل على تعظيم مدينته ،    ومن دلائل عظم قدره   . ٧٩
  ٤المدينة حَــرَم من «عَـيـر» إلى «ثَور». لسلام:  هذا التعظيم قوله عليه الصلاة وا

لمدينة ، يقعان في  «عَــ ـــور» جبلان  ــــر» و «ثـَــ ا. الهشم ـــيـ  ا وجنو
وقطع   ، ونحوه  صيدها كالحمام  وتنفير   ، أشجارها  قطع   ، أمور  فيها  يـَحرُم  أي  حَــرَم  ا  ومعنى كو

ط على الأرض لا يعُرف لمِن هو ، وارتكاب حَـدَثٍ أي حشيشها ، والتقاط لقُطتِها وهو المال الساق
يعتبر حر جناي السلاح لارتكاب عدوان وجناية  بل مجرد حمل  للمدينة أن  ا  ام ةٍ ،  تعظيما  ذلك  ، كل 

  ، ولحفظ الطمأنينة فيها.  كانت هي بلد النبي  
حَــرَم من    المدينةقال :    والدليل على تحريم فعل هذه الأمور حديث أنس رضي الله عنه ، عن النبي  

يحُدث فيها حدثٌ ، من أحدث فيها حد فعليه لعنة الله   ، لا يقُطع شجرها ، ولا   ٥كذا إلى كذا 
  ١لائكة والناس أجمعين. لموا

 
  ). ١٢١١٢( »المسند«) ، وقوى إسناده محققو ٣/١١٣رواه أحمد ( ١
  آذنَ أي أخبر. ٢
  ). ٥٩٣٨رواه البخاري ( ٣
 رضي الله عنه.) عن علي بن أبي طالب ١٣٧٠) ومسلم (٦٧٠٥رواه البخاري ( ٤
 أي من جبل عِـير إلى جبل ثور. ٥
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  أي لا يقُطع حشيشها.   ٢وفي لفظ لمسلم: لا يخُتلى خلاها. 
ها ، ولا ـــها إلا لمِن أشار بمد: لا يخُتلى خلاها ، ولا ينُفَّرُ صيدها ، ولا تلُتقط لقطت ـوفي لفظ لأح

  ٣علِف رجل بعيره ، ولا يحُمل فيها السلاح لقتال. تقُطع منها شجرة إلا أن يَ 
 

 أولها المسجد النبوي الذي بناه النبي    تعظيم المدينة تعظيم أماكن خاصة فيها ،   فيل  ويدخ   وقد ،
:   هما قال: قال رسول الله  ، فعن جابر رضي الله عن  الثوابجاء في فضله أن الصلاة فيه مضاعفة  
  ٤لاة فيما سواه إلا المســجد الحرام.صلاة في مسجدي أفضل من ألف ص

   فعن تعظيم الروضة الشريفة التي بين بيته ومنبره الذي يخطب منه ،    جد النبويس المويدخل في تعظيم
ض الجن  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي   ة ، ومنبري على قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من ر

  ٥حوضي. 
  ه  وقد جاء التغليظ فيمن حلف عند منبر  ند كاذ في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحلف أحد ع 

 ٦إلا تبوَّأ مقعده من النار ، أو: وجبت له النار.   نبري هذا على يمين آثمة ، ولو على سواك أخضر ، م
النبي   منبر  أن  التغليظ هي  منبر حقٍّ   وعلة  انتشر   هو  الح  ،  فإذا والهدى  ق  منه   ، الأمة كلها  إلى 

   غرض فاسد استحق هذه العقوبة الغليظة.استخدمه إنسان في 
: المدينة   في قوله  والذي ورد    حرم المدينةارتكب حد في    لمنلعام   التغليظ افي  خلوهذا التغليظ دا

ث فيها حد فعليه لعنة حدَ ث فيها حدثٌ ، من أحَــرَم من كذا إلى كذا ، لا يقُطع شجرها ، ولا يحُدَ 
 ٧. الله والملائكة والناس أجمعين

 
 للبخاري.  ) ، واللفظ١٣٦٦() ومسلم ١٨٦٧رواه البخاري ( ١
 ).١٣٦٧رقم ( ٢
 وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.  ) ،١/١١٩( ٣
 ) وصححه الألباني ومحققو «المسند». ٣/٣٤٣( ) واللفظ له ، وأحمد١٤٠٦رواه ابن ماجه ( ٤
  ).١٣٩١) ومسلم (٨٨١٨رواه البخاري ( ٥
  لباني رحمه الله.أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الأ ) عن٢٣٢٦ماجه ( ، ورواه ابن ما) عن جابر رضي الله عنه٣٢٤٦رواه أبو داود ( ٦
  علومه. النبوي كاذ من الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله ونفع ب  استفدت هذه الفائدة في علة التغليظ فيمن حلف عند المنبر ٧
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سمع ن سهل بن سعد رضي الله عنه ، أنه  ع  زم على ترُعة من ترُع الجنة ، فعن أبي حا    ومنبر النبي
  من تـُرع الجنة.   ١يقول: منبري على تـُرعة   رسول الله  

  ٢قال: الباب.   قلت له: ما الترعة  أ العباس؟
 تعظيم مسجد قباء ، والدليل على ذلك أن النبي   ظيم المدينةويدخل في تع      تي مسجد قبُاء كان 

  ٣عتين. ركه  كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي في
  ٤قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة.   وعن أسُيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي  

  يدخلها الدجال في آخر الزمان ، ولا يدخلها  وقد اختص الله المدينة النبوية بخصائص كثيرة منها أنه لا
وم  ، رِ الطاعون  الإيمان  ا  أ إليها  نها  ويرجع    –ز  إليها  وي  ، رِ ا  كم   -أي  إلى جحرها  الحية  ز 

ومنع   ، السحر  من  ووقاية  تمرها شفاء  وجعْل   ، أرزاقها  وبركة   ، الممات  إلى  فيها  العيش  واستحباب 
  ٥الخصائص العظيمة. دخول الكفار إليها ، وغير ذلك من  

ض الجنة ،  أن ما بين بيت  ومن دلائل عِظمِ قدره   . ٨٠  نه ع  فعن أبي هريرة رضي اللهه ومِنبره روضة من ر
ض الجنة ، ومنبري على حوضي.   عن النبي   ٦قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من ر

  قال ابن حجر رحمه الله: 
ض الجْنََّة) أَيْ كَ  ض الجْنََّة فيِ نُـزُول الرَّ قَـوْله: (رَوْضَة مِنْ رَِ حُصُول السَّعَادَة بـِمَا يحَْصُل حمَْة وَ رَوْضَةٍ مِنْ رَِ

، فَـيَكُون تَشْبِيهًا بغَِيرِْ أدََاة ، أوَْ الْمَعْنىَ أَنَّ الْعِبَادَة فِيهَا   الذكِّْر لاَ سِيَّمَا فيِ عَهْده  ق  لَ مِنْ مُلاَزَمَة حِ 
تَقِل ذَلِكَ  كُون مجََازًا ، أَوْ هُوَ عَلَى ظاَهِره وَأَنَّ الْمُرَ تُـؤَدِّي إِلىَ الجْنََّة فَـيَ  نَْ يَـنـْ ِ وْضِع مَ الْ اد أنََّهُ رَوْضَة حَقِيقَة 

 
  الترعة هي الروضة على المكان المرتفع. انظر «النهاية».  ١
  ) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٥/٢٤٧ي () ، والبيهق٦/١٤٢براني في «الكبير» () ، والط٥/٣٣٥( رواه أحمد ٢
  ) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ١٣٩٩) ومسلم (١١٩٣خاري (رواه الب ٣
  ) وصححه الألباني. ١٤١١) وابن ماجه (٣٢٤ترمذي (رواه ال ٤
ا ، للشيخ عبد المحسن العباينة وآداب سكناهانظر للتوسع كتاب: فضل المد ٥ ر ض.  –د ، الناشر: دار التوحيد ا وز   الر

ليف:جمعاً ودراسة ، نة وكتاب: الأحاديث الواردة في فضائل المدي   المدينة.  – الخضيري صالح بن حامد الرفاعي ، الناشر: دار ، 
  تقدم تخريجه قريبا.  ٦
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الْعُلَمَاء فيِ هَذَا الحَْدِيث ، وَهِيَ عَلَى تَـرْتيِبهَا هَذَا فيِ   بعَِيْنِهِ فيِ الآْخِرَة إِلىَ الجْنََّة ،   هَذَا محَُصَّل مَا أوََّله 
  الْقُوَّة. 

  
حَوْضِ  عَلَى  (وَمِنْبرَِي  قَـوْله  الحَْ وَأمََّا  عَلَى  فَـيـُنْصَب  الْقِيَامَة  يَـوْم  يُـنـْقَل  أَيْ  وَيُـؤَيِّدهُ وْ ي)   ،   ض 

ئمِ مِنْبرَِي  اهُ الطَّبرَاَنيُِّ فيِ «الْكَبِير» مِنْ حَدِيث أَبيِ وَاقِد اللَّيْثِيّ رَفَـعَهُ: (إِنَّ قَـوَاحَدِيث أَبيِ سَعِيد ، وَقَدْ رَوَ 
  .٢فيِ الجْنََّة)  ١رَوَاتـِــب
الحَْوْض وَيَـقْتَضِي   مَةِ الأَْعْمَال الصَّالحِةَ يوُردِ صَاحِبه إِلىَ زَ عْنَاهُ أَنَّ قَصْد مِنْبرَه وَالحُْضُور عِنْده لِمُلاَ وَقِيلَ مَ 

ختصار.  َّ أعَْلَم. انتهى    شُرْبه مِنْهُ ، وَا

ام وكان الذي في المن  ان لا يتمثل به في المنام ، فمن رأى النبي  لشيطأن ا  ومن دلائل عظم قدره   . ٨١
ضغاث أحلام ، ولا تشبيهات    رأىد  فقرآه كما جاء في صفته المذكورة في السنة ؛   شخصه ، فليس 

من رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان   : قال  عن النبي  رضي الله عنه  الشيطان ، فعن أبي هريرة  
 ٣. في صورتي لا يتمثل

   : قاَلَ بَـعْض الْعُلَمَاء  :رحمه الله في شرح الحديث   ٤قَاضِي عياض القال  
 

السندي في «شرح سنن النسائي   ١ انتصب ق): الروا٢/٣٦» (قال  ائما ، أي أن الأرض التي هو فيها من الجنة ،  تب جمع راتبة مِن «رَتب» إذا 
  و أنه (يعني المنبر) سينقل إلى الجنة. والله تعالى أعلم.فصارت القوائم مقرها الجنة ، أ

، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير د: إسناده صحيح ) ، وقال محققو المسن٢٣/٢٥٤) ، والطبراني في الكبير (٦/٢٨٩أحمد عن أم سلمة (ورواه 
  ر الدهني فمن رجال مسلم. عما

  ) ، وصححه الألباني. ٣/٢٤٥) ، والطبراني (٦٩٥) ، والنسائي (٣/٥٣٢رواه الحاكم في «المستدرك» ( ٢
رجال الشيخين ، غير  يح ، رجاله ثقات) ، وقال محققو المسند: إسناده صح٢٣/٢٥٤) ، والطبراني في الكبير (٦/٢٨٩لمة (ورواه أحمد عن أم س

  رجال مسلم.  عمار الدهني فمن
  ).٢٢٦٦) ومسلم (١١٠رواه البخاري ( ٣
العلامة الحاف  ٤ اليحصبي الأندلسيهو الإمام  ، درس على ما   ٤٧٦المالكي ، ولد سنة    ظ الأوحد ، شيخ الإسلام ، القاضي عياض بن موسى 

كمال في شرح صحيح مسلم» ، كمل به  ، كان إماما في الحديث ، له كتاب «الإ ، وولي القضاء    يقارب من مائة شيخ ، واستبحر من العلوم
يه أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، وله  «الإلماع في أصول الرواية والسماع» ، وله كتاب «جامع التاريخ» فكتاب «الـمُـعـلَم» للمازَري ، وله كتاب 

   ).٢٠/٢١٢» (. انظر ترجمته في «السير ٥٤٤ عام ها. توفي رحمه اللهكتاب «الشفا في شرف المصطفى» ، وله غير 
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َّ تَـعَالىَ النَّ  هُ صَحِيحَة ، وكَُلّهَا صِدْق ، وَمَنَعَ الشَّيْطاَن أنَْ يَـتَصَوَّرَ فيِ     بيِّ خَصَّ ا َّ نََّ رُؤْيةَ النَّاس إِ ِ
لْبَاطِلِ ، وَلمَْ يوُثَقْ بمِاَ جَاءَ بِهِ مخَاَفَ انه فيِ النـَّوْم ، وَلَوْ وَقَعَ لاَشْتـَبَهَ الحَْقّ  خِلْقَته لئَِلاَّ يَكْذِبَ عَلَى لِسَ  من   ةً ِ

َّ تَـعَالىَ مِنْ الشَّيْطاَن وَنَـزْغِ   ١افَحَمَاه،  هذا التصور   ختصار  . ه وَوَسْوَسَته وَإلِْقَائهِِ وكََيْدها   ٢. انتهى 

عِ  . ٨٢ قدره  ومن دلائل  من    ظم  الخطأ في مجال اعصمته  و ،  الشرك  الوقوع في  ؛ عصمته  لتبليغ ، من 
 . نوب ، وعصمته من رذائل الأخلاقر الذ ئابكالوقوع في  من السفاح ، وعصمته من    وعصمة نسبه

م من الناس ، وقد و   ه يكفر أن من سبه فإن  ومن دلائل عِـظم قدره   . ٨٣ عقوبته القتل ، بخلاف من دو
، فلما كان   م النبي ــــــ، وكانت تشت٣ولدٍ  نها قصة الأعمى الذي كانت له أمُّ ورد في ذلك عدة أدلة م

فوضعه في بطنها فاتكأ عليه حتى ماتت ،   ٤غولا ، فأخذ مِ   يهف  وتقع   ذات ليلة جعلت تشتم النبي  
ف  لما ذكر ذلك لرسول الله  ف مرها ،  فأخبره  النبي  دعا الأعمى  دمها   قال  ألا اشهدوا أن   :

 ٥. هدر
قها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله وتقع فيه ، فخن  وعن علي أن يهودية كانت تشتمُ النبيَّ  

   .٦دمها  
  مي رضي الله عنه قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت: أقتله؟الأسلة  رز وعن أبي ب

  ٧.   فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله 

 
  في المنام.  أي رؤية النبي  ١
  يث المتقدم. نقله النووي عنه في شرحه للحد ٢
  فولدت له ولدا. سيدها أي أمة ، وطأها  ولدٍ  أمُّ  ٣
يقَة لهَاَ حَدّ مَاضٍ ، وَقِيلَ هُوَ سَوْط فيِ  فَـيُـغَطِّيه ، وَقِيلَ حَدِيدَة دَقِ   ل تحَْت ثيَِابه مِثْل سَيْف قَصِير يَشْتَمِل به الرَّجُ   :المـِغول ، قال في «عون المعبود»  ٤

  دّهُ الْفَاتِك عَلَى وَسَطه ليَِـغْتَالَ به النَّاس. جَوْفه سَيْف دَقِيق يَشُ 
  حمه الله.) عن ابن عباس رضي الله عنه ، وصححه الألباني ر ٤٠٨١) والنسائي (٤٣٦١و داود (رواه أب ٥
  ): إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٥/٩١ء» () ، وقال في «الإروا٤٣٦٢ه أبو داود (روا ٦
  لباني رحمه الله. ) ، وصححه الأ٤٠٨٢رواه النسائي ( ٧
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الرسول» إجماع أهلتابه العظيم «الصارم المسلول على  وقد نقل ابن تيمية رحمه الله في ك العلم   شاتم 
  .افراك  أو، سواء كان مسلما    على قتل من وقع في سب النبي  

أن أشد الناس عذا يوم   ؛، وهو في هذا مشترك مع إخوانه الأنبياء    ومن دلائل عِـظم قدر نبينا   . ٨٤
أشد   :قال  أن رسول الله  رضي الله عنه  مسعود    نبالقيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي ، فعن عبد الله  

ــــــ يوم القيامة رجالناس عذا  ١.٢لالة ، وممثل من الممثلين ض ام ل قتله نبي أو قتل نبيا ، وإم ــ

النار ، كما جاء ذلك في الحديث   ومن دلائل عِظم قدره   . ٨٥ للدخول في  الكذب عليه موجب  أن 
من قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده     عنه عن النبي  أبو هريرة رضي الله المتواتر الذي رواه  

 ٣النار.

من إذا دُفِن في قبره وتولى عنه ه ، فإن الميت المؤ بر ق  أن الميت يُسأل عنه في   ومن دلائل عظم قدره   . ٨٦
  أصحابه جاءه ملكان فيسألانه: من ربك؟ 

  فيقول: ربي الله.
  فيقولان له: ما دينك؟
  فيقول: ديني الإسلام.

  قولان له: ما هذا الرجل الذي بعُث فيكم؟يف
  . الله    فيقول: هو رسول

  فيقولان له: وما عِلمُك؟
  ت.فآمنت به وصدّق  ، فيقول: قرأت كتاب الله

 
التماثيل ، والعلة معروفة ، و   ١ الذين يعبدون غير الله من  أي الذي يصنع  ا ، ولهذا تجد  التماثيل يؤدي إلى عباد ين النصارى والبوذي هي أن صنع 

.والهنادكة ونحوهم ينصبون تماثيل أ نواع العبادات من سجود ودعاء ونحو ذلك ، عياذا    مامهم ويتقربون لها 
  إسناده حسن.  :) ، وقال محققو «المسند» ١/٤٠٧رواه أحمد ( ٢
  ). ٣) ومسلم (١١٠ه البخاري (روا ٣
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، وألبِسوه مـن الجنـة ، وافتحـوا لـه  إلى    ١فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي ، فأفرشِوه من الجنة
  الجنة.

  وطيبها ، ويفُسح له في قبره مدَّ بصره.  ٢قال: فيأتيه من رَوْحِها
تيـــه رجـــ رُّك ، هـــذا  ي  لـــذ ل حســـن الوجـــه ، حســـن الثيـــاب ، طيـــب الـــريح ، فيقـــول: أبشـــر قـــال: و يســـُ

لخير.يومك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أ   نت؟ فوجهك الوجه يجيء 
  فيقول: أ عملك الصالح.

  لي.فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجِع إلى أهلي وما
تيه ملكان فيُجلِسانه فيقولان  في  قالثم    له: من ربك؟الكافر: و

  فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.
  نك؟ديا فيقولان له: م

  فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.
  فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعُث فيكم؟

  فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.
ب إلى النـار ، فيأتيـ  فينادي منادٍ من السماء أن كذَبَ ، فأفرشوا له ا  ه مـن حرّهِـمـن النـار ، وافتحـوا لـه 

ـمومها ، ويُضـــيَّق عليـــه قـــبرهُ حـــتى تختلـــف فيـــه أضــلاع تيـــه رجـــل قبـــيح الوجـــه ، قبـــيح الثيـــاب ،  ،  ه  وســَ و
لذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد. مُــنتـِـنُ    الريح ، فيقول: أبشر 

ل   شر؟فيقول: من أنت ، فوجهُك الوجه يجيء 
  فيقول: أ عملك الخبيث.

 ٣لساعة.فيقول: ربِّ لا تـُـــقِم ا

 
 أي اجعلوا له فراشا من الجنة. ١
 ض رَوحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح. قاة المفاتيح»: (مِن رَوحها) ؛ أي بعي القاري في «مر قال الملا عل ٢
ناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال ) ، وصحح إس٤٧٥٣، وأبو داود (   ) في حديث طويل٢٨٧/ ٤في «مسنده» (أخرجه الإمام أحمد    ٣

 ).١٦٣٠) و «مشكاة المصابيح» (١٦٧٦(«صحيح الجامع»  الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في 



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

النا  ومن دلائل عظم قدره   . ٨٧ يستطيعوا أن يحولو ،  س  أن الله عصمه من أذى  تبليغ فلم  بينه وبين  ا 
أو  لقتله  المتكررة  لرغم من المحاولات  ، و البلاء منهم  أنواع  أصابه من  ما  لرغم من كثرة  رسالة ربه 

لا منعه من تبليغ الرسالة ، فأدى عصمه الله منهم فلم يستطيعوا قتله و الحروب وغيرها ، فقد  إتلافه في  
 أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك أراد الله وقدَّره له ، وصدق الله  ا  كمالرسالة وأدى الأمانة  

  ١.٢والله يعصمك من الناسوإن لم تفعل فما بلغت رسالته 

تبت يدا أبي لما نزلت   لبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:المثال ما رواه ا نذكر هنا على سبيل
جالس ومعه أبو بكر ، فقال له أبو بكر: لو تنحَّيت لا     اللهجاءت امرأة أبي لهب ورسول    لهب

: إنه سيُحال بيني وبينها ، فأقبلَت حتى وقفَت على أبي   تؤذيك  رسول الله ، فقال رسول الله  
  بكر فقالت :  أ بكر ، هجا صاحبك. 

لشعر ولا يتفوه به.  ٣ ورب هذه الــــبِنية فقال أبو بكر: لا     ، ما ينطق 
  : إنك لـَمُصدَّق ، فلما ولَّت قال أبو بكر رحمة الله عليه: ما رأتك؟ ٤فقالت 

  ٥قال: لا ، ما زال مَلَكٌ يسترني حتى ولَّت. 

، فأمر عليا شركون رجالا يراقبون بيته حتى إذا خرج قتلوه  رة أرسل المليلة الهج  ولما خرج رسول الله  
  ٦وصل إليها سالما. لمؤدي إلى المدينة حتى  ا  قه، ثم خرج ولم يروه وسلك طري  فنام على فراشه

شاة مصلـِــيَّـــــةً  أهل خيبر سمَّـت  من  يهودية  أن  عنهما  بن عبد الله رضي الله  ا   ١وعن جابر  أهد ثم 
من أصحابه معه ، ثم قال لهم الذراع فأكل منها ، وأكل رهطٌ    ، فأخذ رسول الله      لرسول الله

 
  . ٦٧سورة المائدة ، الآية  ١
ير في التفسير» ، وكذلك ما قاله الآية ، وكذلك ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره الموسوم «زاد المس  يراجع للفائدة ما قاله ابن كثير في تفسير هذه  ٢

ز رحمه الله فيها في «مجموع فتا   ). ٨/١٥٠واه» (الشيخ ابن 
لبنية بناء الكعبة.  ٣   لعله يقصد 
   المطبوع (قال) ، وأظنه تصحيف ، لأن القائل امرأة. في ٤
  لط. ) ، وغيره ، وفي سنده عطاء بن السائب ، وهو ثقة اخت١٥في مسنده (رواه أبو بكر البزار  ٥
  انظر قصة الهجرة في كتب السيرة.  ٦
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إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسَـمَمْتِ هذه   ل الله  ، وأرسل رسو )  كم: (ارفعوا أيدي  رسول الله  
  الشاة؟

  قالت اليهودية: من أخبرك؟ 
  للذراع.  -أخبرتني هذه في يدي   :قال

  قالت: نعم.
  ما أردتِ إلى ذلك؟ : فقال

  وإن لم يكن استرحنا منه.قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ،  
  ٢تُوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. ، و   هاقبولم يعا   فعفا عنها رسول الله  

كما حصل لبعض من السُّم الذي حشته اليهودية في ذلك الذراع  مباشرة  لم يمُت    والشاهد أن النبي  
ه ، مع أن اليهودية أودعت في ذراع ، بل مدَّ الله في عمُره حتى بلَّغ رسالة ربن أكلوا معه أصحابه الذي

من أجل السم الذي   ٣له م كانوا يعلمون أنه يحب الذراع ، فاحتجم على كاهِ لأ،  الشاة سُـما كثيرا  
ر أكله ولم يضرَّه كما أضر غيره من الصحابة ممن أكل معه ، وكان يجد ألم السم في   ظهره في عرق الأَ

 تبليغ رسالة ربه وأنزل الله  مرت ثلاث سنوات وتم للنبي    ، فلما   ٤، فكان كلما وجد ألما احتجم
يوم عرفةعل التشريق قوله   اليوم أكملت لكم دينكم  يه في حجته في  م  أ أنزل الله عليه في  ، ثم 

الناس يدخلو تبارك وتعالى   ن في دين الله أفواجا * فسبح بحمد إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت 
الذي توفي منه ه  جعبدنو أجله ، فلما كان و   ؛ فعند ذلك علِم النبي    تواره إنه كان  ربك واستغف

 
  مصلية أي مشوية.  ١
، وأصل القصة   »المسند«، وصححه محققو    عباس رضي الله عنهما) عن ابن  ١/٣٠٥ورواه أحمد (لباني ،  وصححه الأ) ،  ٥٠٩٤رواه أبو داود (  ٢

ذ لو كان يعلم الغيب لما أكل من  إلا يعلم الغيب ،      وفي هذا الحديث دليل على أن النبي،    ) عن أبي هريرة رضي الله عنه٥٧٧٧في البخاري (
  !عقلون الصوفية يغلاة  ليتف، وفيها سم الشاة 

  اضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب.، قاله ابن الأثير في «النهاية» ، وسيأتي في كلام ابن القيم أنه أقربُ المو الكاهل هو مقدم أعلى الظهر  ٣
  ). ٢٧٨٤م (انظر «المسند» حديث رق ٤
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ل أوان قال  فهذا   ، بخيبر  أكلت  الذي  الطعام  ألم  أجد  أزال  ما   ، عائشة  عنها:   الله  رضي  عائشة 
ري من ذلك السم.   ١وجَدْتُ انقطاع أَ

ر موالأ عرق  انقطع  :  فإذا   ، به  متصل  والقلب   ، الصُّلب  ابن ستبطن في  قاله  معه حياة.  تكن  لم 
  منظور في «لسان العرب». 

  القيم رحمه الله: ن  ابقال  

في الكاهل ، وهو أقربُ المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب ، فخرجت   ولما احتجم النبي  
حانه من تكميلِ كُليّا ، بل بقَِىَ أثرُها مع ضعفه ، لمِا يرُيد الله سبالمادةُ السُّمِيَّة مع الدم لا خُروجا  

أراد الله فلما   ، له  الفضل كُلِّها  منإ  مراتبِ  الكامِن  الأثر  ذلك  ثيرُ  ، ظهر  لشهادة  السُّم   كرامَه 
بمِاَ لاَ   اءكَُمْ رَسُولٌ أفََكُلَّمَا جَ ليَقضىَ اللهُ أمرا كان مفعولا ، وظهر سِرُّ قوله تعالى لأعدائه من اليهود  

بْـتُمْ وَفَريِقا تَـقْتُـلُون َْوَى أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْ  لماضي الذي قد وقع فج ،  برَْتمُْ فَـفَريِقا كَذَّ اء بلفظ «كَذَّبتم» 
  ٢لمستقبل الذي يتوقَّعونه وينَتظرونه. والله أعلم.   تقَتلُون منه وتحقق ، وجاء بلفظ:  

الن قتل  لفشل بحمد الله   بي  قلت: ومحاولات  ئت   ، لأن الله كثيرة في الحروب وغيرها ، وكلها 
حتى بلَّغ رسالة ربه ، فلما بلغها اختاره الله لجواره ،    الله تكفل بحفظ دينه وإتمامه ، فلم يمت رسول  

يه من ، فليرجع إل  وقد ألف الباحث عبد المنعم الهاشمي كتا كاملا جمع فيه محاولات اغتيال النبي  
  ٣لاستزادة.أراد ا

لأومن اللطيف ذكره أن إخبار الله ن تبليغ ب  مر بيه بعصمته له في الآية المذكورة آنفا جاءت مقرونة 
لتبليغ  ، فإذا تم التبليغ ارتفعت العصمة ، وهذا هو الواقع ،    الرسالة ، فدل على أن العصمة مرتبطة 

 
م ابن القيم في يرة رضي الله عنه. وانظر للفائدة كلامن حديث أبي هر   ) ٤٥١٢) عن عائشة رضي الله عنها ، وأبو داود (٤٤٢٨رواه البخاري (  ١

  ).١٢١(٤ من اليهود ، (في علاج السم الذي أصابه بخيبر «زاد المعاد» ، فصل في هديه 
  ).٤/١٢٣«زاد المعاد» ( ٢
  الكويت. –مكتبة البخاري  الناشر: شركة ٣
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وإن لم تفعل فما   بلِّغ ما أنزل إليك من ربك ا الرسول  أيه  تعالى  الله    والله له العزة والغلبة ، قال 
  . والله يعصمك من الناسبلغت رسالته 

حد قبله ، وأذل به الباطل وحزبه     ومن دلائل عظم قدره  . ٨٨ ـــزَّه  ــــعـِ أن الله أعزَّ به الحق وأهله عِــــزا لم يـُ
حد قبله ستقراء سيرته وس،    ذُلا لم يحصل  ومن ذلك أنه رأى   يرة من قبله من الأنبياء.وهذا معلوم 

رأى ، لأن رؤ الأنبياء ا  كمأوتي مفاتيح خزائن الأرض فوُضِعت في يده ، فوقع الأمر    في المنام أنه 
قال:   كسرى وقيصر وغيرهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله  حق، فأمَُّته وَرثِت كنوز  

ئم أوتيت مف  ي. اتيح خزائن الأرض ، فوُضِعت في يد ... بينا أ 
ا.   ذهب رسول الله  قال أبو هريرة: وقد   ـــلو  ١وأنتم تنتثـِ
في ابن حجر  الباري»:«  قال  منها    فتح  المراد  الأرض  خزائن  من ومفاتيح  بعده  من  لأمته  يفتح  ما 

 ، وقيل المعادن. الفتوح
ا.  ا) أي تستخرجِو   ٢وقول أبي هريرة (وأنتم تنـــتـــثلِو

قدره   . ٨٩ أمت   ومن دلائل عظم  دينه واعتزاز  انتصار  الناس في دين أنه رأى  واندحار عدوه ودخول  ه 
ذ   ذاه   الإسلام أفواجا ، كل ا كله ، ثم جاء الخلفاء حصل قبل وفاته ، فلم يـمُت إلا وقد قرَّت عينه 

ال  وصارت   ، الأرض  في  الله  دين  فانتشر   ، خُطاه  على  وساروا   ، بعده  من  للإسلام الراشدون  غلبة 
 والمسلمين قرو متطاولة. 

قد  . ٩٠ عظم  دلائل  للتض   ره  ومن  مستعدون  ا  ومغار الأرض  مشارق  في  المسلمين  نفسهم ة  حيأن 
ال مكانة  تمس  تقال كلمة  أن  عن  أو    نبي  وأموالهم  أصحابه  أو  زوجاته  مكانة  من أن  أو  ينُتقص 

 أقدراهم. 
أو قدر أحد من زوجاته ،   من قدر النبي محمد    يدل لهذا أنه كلما تعرضت وسيلة إعلامية للنيل

شعبي ضد تلك الهجمات، الو  قابل احتجاجات في بلاد المسلمين على المستويين السياسيقامت في الم
 

  ).٥٢٣) ومسلم (٢٩٧٧رواه البخاري ( ١
ختص  ٢   ار. انتهى 
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وتصدر من ل مقالات أو رسومات كاريكاتيرية أو غيرها ، بل  سواء كانت تلك الهجمات على شك
وتقُ  ، الإسلامية بحوث وكتب  العلمية  امع  الدفاع  ا في   ، وندوات ومحاضرات  مؤتمرات  النبي ام  عن 

  والتعريف به وبدينه.   محمد  
في وسائل الإعلام الغربية حصل في المقابل   انة النبي مك ى ومن العجائب أنه كلما حصل هجوم عل

، وقد ترتب على هذا دخول   شغف عند عدد كبير من الناس عندهم للتعرف على شخصية النبي  
لق الحعدد ليس  تبينت لهم  لما  دين الإسلام  ، فسبحان الله ليل إلى  ، كيف قلب كيد قيقة  القدير   

م ومكر   ، عليهم  الإسلام  سبب  ما ك  أعداء  الكريم  نبيه  على  هجومهم  ، حيث جعل  بنبيه  ا مكروا 
 لدخول من حاولوا إغوائهم إلى دينه ، فسبحان من حارت بحكمته وتدبيره العقول. 

طريقه ولم يقتدِ أغَلق أبواب الجنة عمَّن أعرض عن دينه وسلك غير  أن الله    ومن دلائل عظم قدره   . ٩١
  .منه وهو في الآخرة من الخاسرين  دينا فلن يقبلم  لا ومن يبتغ غير الإسبه ، كما قال تعالى 

 قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.   أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله  وعن 
بى؟قالوا:  رسول الله   ، ومن 

  ١قد أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني ف
  :    الله   ولوعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رس 

  البعير.   ٢والذي نفسي بيده ، لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرَد على الله كشِراد
بى أن يدخل الجنة؟    قال:  رسول الله ، ومن 

  ٣، ومن عصاني فقد أبى.   ني دخل الجنةقال: من أطاع 

 
  ). ٧٢٨٠اري (رواه البخ ١
لشرود هنا الخروج عن طاعة الله. أي كما يشرد البعير إذ ٢   ا نفر وذهب عن صاحبه ، والمقصود 
قويه كحديث أبي هريرة المتقدم ، وحديث أبي هريرة الذي رواه  ) ، ورجاله رجال مسلم ، والحديث له شواهد ت١٩٧  –  ١/١٩٦بن حبان (رواه ا  ٣

  ).  ٧٢٨٠ح» ، شرح حديث (شرط الشيخين كما قال الحافظ في «الفته ، وسنده على ) وغير ٢/٣٦١أحمد (
  ختصار من حاشية الشيخ شعيب على الحديث أعلاه. 
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ا    عِظم قدره   دلائلومن   . ٩٢ التعبير بذلك بدلالة  في موضع من   صرلح كونه رحمة للعالمين ، كما جاء 
وأما   ،  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينكتاب فقال الله تعالى  الكتاب ، وموضعين من السنة ، فأما ال

  ١.إنما أ رحمة مهداة،    :  أيها الناس  السنة فقال رسول الله  

  ٢. ةحم وإنما بعُثت ر لمشركين ، قال: إني لم أبعث لعَّـــا ،  : ادُع على ا  ولما قيل للنبي 

داة الحصر «إنما».   فتأمل التعبير 

يسمي لنا نفسه أسماءً ، فقال: أ   وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله  
 ٣. ونبي الرحمةـقَـفِّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ،  محمد ، وأحمد ، والـمُ 

وجوه   وكونه    قلت: عشرة  من  يتضح  للعالمين  في   رحمة  ا  ُ أفرد مستقل  مل   ،  هذا حق  آخر  في 
  . الكتاب

، يكون في   رجل صالح من ذرية محمد  من ذريته، والمهدي "  مهدي ـالأن    ومن دلائل عِظم قدره   . ٩٣
واسمه على ظلما وجورا ،    الناس ، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت   آخر الزمان ، يُصلح الله به أمر 

فهو محمد بن عبد الله المهدي ، أو أحمد بن عبد   ،   ، واسم أبيه على اسم أبي النبي    اسم النبي  
، وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله   الله المهدي ، وينتهي نسبه إلى فاطمة بنت رسول الله  

لظلم والعدوا عنهم ، وعلامة   . ..  ن ظهوره فساد الزمان ، وامتلاء الأرض 

، يجمع المسلمين ويقودهم ، ويكون  خروج الدجال وقبل نزول عيسى ابن مريم   قبلويكون ظهوره 
قال : قال   ما مقدمةً لنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه

ابن م  رسول الله   ينزل عيسى  إن ،    بنا ، فيقول : لا   صلِّ   تعالَ   : المهديفيقول أميرهم  ،  ريم  : 
  بعضهم أمير بعض ، تكرمة الله لهذه الأمة. 

 
  ). ٤٩٠سلسلة الصحيحة» () ، وصححه الألباني في «ال ١/١٥٧واه البيهقي في «دلائل النبوة» (ر  ١
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٥٩٩رواه مسلم ( ٢
  ). ٢٣٥٥اه مسلم (رو  ٣
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  بن أبي أٍسامة في «مسنده».   رثا الحأخرجه  

  ): إسناده جيّد.١٤٧/ ١وقال ابن القيم في «المنار المنيف» ( 

  والحديث أصله في صحيح مسلم بدون تسميه الأمير ... 

، وعيسى يقتل الدجال ، مما يدل   لمهدي مما يدل على أنه قـَـــبْــــل عيسى  عليه السلامفيأتم عيسى  
  .١" لناسالمهدي ، ثم بعد مقتل الدجال يكون المسيح هو إمام ان زمعلى أن الدجال يخرج في  

س    النبي  قدر  عِظم  دلائل  ومن . ٩٤ الزمان  آخر  في  نزل  إذا  المسيح  أمير يُصَلِّي  أن  الـمَهدي  خلف 
محمد وهذا من كرامة الله    ،لمسلمينا من  ،     للنبي  واحدا  وهو ته  ذري  أن  عظيم  نبي  سيصلي خلفه 

  ي ليس بنبي والمسيح نبي. هد لما  بينما  ، المسيح ابن مريم 

سيعبد الله على شريعة   –وهو من أولي العزم من الرسل    –أن المسيح      النبي   قدر   عِظم   دلائل  ومن . ٩٥
الإسلام    -  محمد   الإسلامية  ون  سيكو   ،-شريعة  للشريعة  ، مطبقا  الـمسلمين كلهم  ، واليا على 

ومن معه من اليهود ، ويهُلِك الله قوم ل  جا وسيكون هذا إذا نزل المسيح في آخر الزمان ، فيقتل الد 
بسبب دعائه عليهم ، ثم يكون واليا على المسلمين بعد المهدي ، وتكون مدة لبثه في   جوج ومأجوج 

   الأرض أربعون سنة.

فإذا نزل المسيح وجب   ،بما فيهم المسيح  ، للناس كافة  فقد بعث الله نبيه محمدا    ،بغريب  ليس  وهذا
   ٢.لامسالإعليه الدخول في  

 
الشيخ محمد صالح    ١ موقعه  الله،    حفظه  المنجدقاله  (نقلا من   :https://islamqa.info/ar/170174    وانظر سؤال رقم  ،٤٣٨٤٠    ،

١٧٠١٧٤ .(  
  
وكذا ،  مارضي الله عنه  ) عن جابر١٥٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا (٢٨٩٧ح مسلم» («صحي قصة نزول المسيح وقتله للدجال في    انظر  ٢

    عنه.ن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله ) ع٢٩٣٧(
  ). ٩٢٧٠( هققو صححه محقد و عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ) ٢/٤٠٦( »أحمد  وانظر «مسند
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، وقد أفردت تلك   ما اختص الله به أمته من خصائص ، ورؤوسها عشرون   ومن دلائل عظم قدره   . ٩٦
 . في آخر هذا الكتابالخصائص في ملحق مستقل 

، أو العظماء من الأنبياء   أن سيرته محفوظة بتفاصيلها الدقيقة ، بخلاف غيره  قدره  ومن دلائل عِظم . ٩٧
النبي   يكون  ذا  مف  و لللكل    حا تو كتا  وطالب  الدنيامُسترشدٍ  اية  إلى  نية  الر أبو ،  هداية  قال 

 :» النبي الخاتمَ «رحمه الله في كتابه   ١وي الحسن علي الحسني الندَ 

الصالحة والأسوة الحسالله صلى الله عليه و «ولما كان محمد رسول   القدوة  الناس سلم هو  نة لطبقات 
ا اختلاف  على  البشرية  وللأجيال  والمكان ما لز جميعاً،  ره   ؛ ن  وآ أخباره  حفظ  إلى  الله  عناية  اتجهت 

وصفاته وأخلاقه وعاداته وتصرفاته، وصرف الله قلوب المسلمين إلى تتبع كل ما يصدر عنه من حركة 
هم إلى لا مزيد عليه، كأن سائقاً يسوقُ ورد، وعادة وعبادة، وألهمهم الاعتناء به اعتناءً    وأخذٍ   وسكون، 

  ذلك.

الشمائل  هيةل ـٰالإعناية  ال ه  وقد تجلت هذ  والسيرة وفي كتب  الحديث  أُ   ،بكل وضوح في  ر عن ثِ وفيما 
تَ الوصّ  بيته في صفته التي لم  والأنساب اب والتاريخ  حفظ كتب الآدـافين الحاذقين من أصحابه وأهل 

ً للملامح البشرية والدقائق الصفة أكثر منها دقة، وأعظم منها است شمائل   فية  لقية، ونظرة عابر خَ ـيعا
ن هذا الاهتمام   –على سبيل المثال    –ه)    ٢٧٩  - ٢٠٩م أبى عيسى الترمذي ( الإما تكفي للإيمان 

وكل ما   ،ق، والعادات والعبادات، والأقوال والأفعالل ُـخُ  ـق واللْ خَ ـالبليغ الخارق للعادة بتسجيل دقائق ال
سط وتفصيل، لا نظير لهما في ب  في ذه الشخصية الكريمة اتصالا يتصوره الذهن الإنساني، و   يتصل

  . ريخ العظماء لم يكن مجرد مصادفة، ولا وليد الاتجاه الشخصي، والعمل الفرديسير الأنبياء ولا في 

البخاري    ب المفرد» للإمام أبي عبدوكذلك من تصفح كتاب «الأد    -١٩٤(الله محمد بن إسماعيل 
الأخلاق، وحسن العشرة الإسلامية، ومكارم    ابدفه العظيم بما ورد في الآصه مؤلِّ ) الذي خَ هـ  ٢٥٦

ذيب النفس، وأدب الحياة، معتمداً في كل ذلك على ما صح عن  والاجتماع، وحقوق الصحبة، و

 
  هـ. ١٤٢٠ رمضان  هـ وتوفي في ١٣٣٣ اموداعية هندي ولد ع إسلامي مفكر بو الحسن الندويأ  ١
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ا لم تكلْ م عِ لِ عَ  ؛ ل عنهقِ  ـــآله وسلم، ونُ الرسول صلى الله عليه و  لتة من فلتات الدهر، إنما ـــن فَ م اليقين أ
كان لكم في رسول الله   تحقق العمل في كل عصر وجيل بقوله تعالى ﴿لقد ليم  هو تقدير العزيز العلي

نقراض ولئلا يكون لمتع  ،٢وقوله ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾  ،١أسوة حسنة﴾ لل 
 كما هو الشأن في قضية الأنبياء الذين لم يبق   ،والاقتداءر وانقطاع الأخبار عذر في ترك الائتساء  الآ
  لاقتداء والاقتفاء.ضهم إلا الاسم أو أخبار مبتورة لا تكفي لبعل

اليومية» الوقائع  «سجل  يسمى  أن  فيصح  النبوي  الحديث  مذكرات  ـــوشِ   ، أما  هذا   –به  صح  إذا 
لنبوة على وعشرين سنة قضاها النبي صلى الله عليه وآلمدة ثلاث    - بيرالتع له وسلم بعد ما أكرمه الله 

تُ  الأرض،  الحياة، كيف كان رِ ــظهر  هذه  يعيش في  وسلم  وآله  عليه  الرسول صلى الله  ينا كيف كان 
اره وليله، ونعرف عنه من دقائق الأخلاق والعادات، والميول والرغبات، وال مالا   ، قول والعمليقضي 

ً، وهو مجموع ريباً، بل عن الشخصيات المعاصِ نعرفه عن كثير من الشخصيات التي عاشت ق رة أحيا
ا الإنسا  ر  صو  ن بنبيه، ويسعد بصحبته ، وكأنه حضر مجلسه، واستمع لحديثه، وعاش طقة يتعرف 

التماثيل مما جرت عليه الأمم على الإقتداء، وأبعد عن مضار الوثنية، وعبادة    معه، وكان ذلك أبعثُ 
  ونحت تماثيلهم.   أنبيائها القديمة، من تصوير

الوداع في قصة حجة  يقرأ  القارئ أن  فيها كل  كت  وحسبُ  الرواة  دقيقة من ب الحديث، فقد سجل 
ريخية كبيرة،  دقائق هذه الرحلة، وكل حادثة من حوادثها التي لا تسترعي الانتباه، وليست لها قيمة 

مثالها في رحلات العظماء والرؤساء والملوك والأمراء  ولا يحُتف   والعلماء والـــنُّـــبغاء. ل 

لفون الحاذقون في مختلف العصور والبقاع أن يؤلفوا للمسلمين  اع المؤ تطاسة الحديثية  و وبفضل هذه الثر 
م، حتى إذا أراد المسلم   ألا يخطو خطوة   - مهما كانت مهنته وطبقته  –كتباً تكون دستوراً كاملاً لحيا

  . أمكنه ذلك؛  وء الهدى النبويلا في ضإت في أمر ولا يمارس نشاطه ولا يبِ 

 
  .  ٢١سورة الأحزاب:  ١
  .  ٣١سورة آل عمران:  ٢
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وهي بين بسيط ووسيط   ، ات العالم الإسلاميوع كثيرة، وفي أكثر لغوضلموالكتب التي ألفت في هذا ا
نبغ ه ) أ  ٧٥١  –  ٦٩١بن قيم الجوزية (اووجيز، أحسنها «زاد المعاد في هدى خير العباد» للعلامة  

  ة، وأحد أعلام الأمة. تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمي

إذا قارن بمتناول المؤتسين والمقتدين  ا  في وضوح هذه السيرة وخلودها وكو   هيل ـٰالإ تجلى هذا السر  وي
توار  فأكثرها  م،  وحيا السابقين  الأنبياء  سير  وبين  السيرة  هذه  بين  الجهل   تالإنسان  ظلمات  في 

ال أدَّ والإهمال، والحوادث  وقد  الدامية،  زمنية خاصة، تاريخية  رسالتها في فترة  إلى   ت  تبق حاجة  ثم لم 
ا، وإلى أن تتوارثها الأ نبينا ل، ويكفينا أن نستعرض حياة سيد المسيح عليه وعلى  ياجالاحتفاظ 

أمة عُ آالصلاة والسلام، فكان   إليه  وتنتسب  عليه وآله وسلم،  قبل محمد صلى الله  الأنبياء  ف رِ خر 
لعلم والتأليف، وإفراطها في حب نبيها، وإطراؤها  شغ له إطراءً بلغ حد التأليه والتقديس، ولكنها فها 

أن  تستطع  نُ عر ت  لم  إلا  العالم  على  تُ تَ ــــض  لا  التي  وأقواله  أخباره  من  بشرية  وِّ  ـــكَ فاً  حياة  ن هيكلاً من 
تمع فاضل، وقد كان الاعتقاد السائد كاملة، يقلده الإنسان في حياته الفردية، أو يسير في ضوئه مج

قب المسيحي  العالم  افي  الثلاث  السنوات  أخبار  يتضمن  الجديد»  «العهد  أن  م  أ من سيرة خير لأل  ة 
ا لا المسيح وأخباره، فانتهى تحقيق الباحثين  وأصحاب الاختصاص في الموضوع في الزمن الأخير إلى أ

  ولا أقل.  تتجاوز أخبار خمسين يوماً من حياته لا أكثر 

ت  والد الملل  وعظماء  الآخرون،  الأنبياء  وص  أما  أخبارهم  ن  القول  فيصح  م و السابقة،  حيا ر 
ا الاقتداء ك حلقات رئيسية لا يكمُ نالِ ام الماضي، وهرك   مطمورة في ل بغيرها التاريخ، ولا يتسنى بدو

صر المتأخر، وهذا عين ما تقتضيه والتقليد، مفقودة لا يمكن البحث عنها والاهتداء إليها في هذا الع 
فالومنطق    ةهيل ـٰالإالحكمة   طبيــثُ ــمُ ـالأشياء،  أعمار  لها  تكن  لم  الإنسانية  فإذا ة  عيل  محدودة،  وحيوية 
ى على اختلاف الزمان قَ تكن مصلحة في تناقلها، أما ما كانت الحاجة إليه قائمة دائمة فب ـَ  انتهت لم

  والمكان، واستمر وانتشر، وأورق وأثمر. 

الأحزاب، وفي  عليه وآله وسلم في سورة  النبي صلى الله  الآداب والأحكام عن  من  ما ورد  قرأ  ومن 
ادلة، وما ورد من تكريم الله تعالى له ونِ  عمه عليه في سورة الحجرات، وفي سورة التحريم، وفي سورة ا



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

ا نعوت نبي قد بعث ف بدلالة العقل وسلامة الذوق أ رَ عَ   ؛ورة الضحى، والانشراحسورة الفتح، وس
  للأجيال كلها، وللعصور كلها، وأن شمس رسالته لا تقبل الكسوف، وأن نجمه لا يقبل الأفول». 

  . ١» النبي الخاتمَ «وي رحمه الله في كتابه  الحسن علي الحسني الندَ   أبي انتهى كلام  

 . ، ولِذا أفردته في ملحق مستقلوالكلام في هذا يطول

ر انبهار بعض المستشرقين ، قال الشيخ سيدكثرة   ومن دلائل عِظم قدره  . ٩٨  ما ألُـِّـفَ في سيرته ، مما أ
، مشيرا إلى الجهود التي بذلها العلماء  ٨٧، ص ٣» الرسالة المحمدية «رحمه الله في كتابه  ٢وي سليمان الندَ 

  :   يرة النبي محمد  على مر القرون في الكلام على س

 لألوف  تعدُّ  النبّوية السيرة بــــتُ ـــ ـــكُ 

النبي   الناس في سيرة  ألفه  الإسلامية   الذي  الأوطان  يومنا هذا في مختلف  الرسالة إلى  من عهد 
واعتبرِ  لألوف،  يعدّ  العالم  لغات  معظم  في  صُ والأجنبية  بما  ذلك  الأورديةـ ــــنِّ ـــــ  للغة  الحديثة   ٤ف 

ليف إلا منذ قرنين على الأكثر، ــــصِ ــــــدها في موضوع السيرة النبوية، مع أن الأوردية لم تَ حْ و  ر لغة 
ا وحدها في السيرة النبوية يبلغ ألفا إن لم يزد عليهنِّ ـــــنّ ما صُ وفي تقديري أَ   . ف 

 أن   بينَّ   لما     امحمد  النبي  أنصف   هذا  ومع  ،الإسلام  على  تحاملا  المستشرقين   أشدّ   ٥مرجليوث 
  . فيه  ألفت  كثيرة   مؤلفاتٍ 

 
ختصار وتصرف يسير، الناشر: دار ٧١  – ١٢ص  ١   .مصر -الكلمة  ، 
مع الإس سيد سليمان الندوي ٢   هـ . ١٣٧٣، توفي عام لامي العريق (دار المصنفين) لكهنؤرئيس علماء الهند، ورئيس ا

  دمشق.  –يد عبد الماجد الغوري، الناشر: دار ابن كثير عناية: س ٣
  ان. الأوردية لغة الباكست ٤
 اً فيمن كبار المستشرقين، متعصب ضد الإسلام، ولفترة قصيرة عمل قس م)، كان ١٩٤٠ – ١٨٥٨، (يهودي إنجليزي  ماركليوث،يل ديڤيد صمو  ٥

لتهويل وعدم التوثيق فيما يخص التاريخ الإسلامي، ومع هذا فقد كتب في دائرة المعارف الإسلامية هو أحد الذين كتبوا  .اكنيسة إنجلتر   ، متهم 
  ما هو مذكور أعلاه.  النبي محمد 
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م يحبّونه حبّا عظيما، ويُ   ع عنك المسلمينودَ  ّ قدمون ذلك بين يدي  ـــوما صنفوا في سيرة نبيّهم، فإ
وقنون ف في سيرته ممنّ لا يؤمنون بنبوته، ولا يُ خرا لهم يوم القيامة، وتعال ننظر إلى من ألَّ طا وذُ رَ ــــالله فَ 

فإنن الهند نفسها على اختلاف مللها من  برسالته،  البرهمو «  ، و »يخ ـــــسِّ ال«  ، و»الهنادك«ا نجد في 
سير   »سماج  في  ألفوا  قد  علمائهم  من  محمد كثيرا  ولا ة  لإسلام،  يدينون  لا  الذين  الأوربيون  أما   ،

المحمدية لرسالة  صَ   ؛يؤمنون  سيرة  ــــفقد  في  منهم  ال  محمدنّف  النصرانية    رونشِّ ـــــبَ ـــــمُ ـحتى  دعاة  من 
لتاريخ، وإرو  لمئاتــ ـــما ألَّ   دُّ  ــــعَ ــ ـــويُ العلمي،    لظمئِهماء  والمستشرقون، عناية منهم    ١.فوه في ذلك 

قرأتُ  إحصاءً ــ ــــبَ ـــــفي مجلة «المقت  ٢وكنت  أربعين سنة  قبل نحو  التي كانت تصدر في دمشق  لما   س» 
ب، ولو أضفنا ف كتاكتاب وألْ   ثلاثمائةفبلغ نحو  بمختلف اللغات الأوربية،  ف في السيرة النبوية ــــنِّ ــــــصُ 

إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الأوربية في السيرة النبوية خلال الأربعين سنة بعد ذلك الإحصاء 
  على ذلك كثيرا.   ٣ربى الذي نشرته مجلة «المقتبس» لأَ 

مرجوليوث جامعة   الذي  David Samuel Margoliouth  وإنّ  في  العربية  للغة  أستاذا  كان 
وهو لم   ،الأمم»  عظماءوجعله حلقة في سلسلة «  »محمد « م كتابه  ٠٥١٩أوكسفورد أصدر في سنة  

فيه على رسول الله محمد  ــــــيُ ـــــيكتب كتابه هذا لِ  لعلّه لم يؤلفَ   ثني  لإنجليزية كتا    كاتبٌ   ، بل 
النبي   ا الكتاب، وقد حاول مرجليوث أن يشوّه كلّ ما يتعلق مما جاء في هذ   أشدّ تحاملا على 

لُ لسيرة   ه التاريخ، ومعارضة ما ـــما أبرمَ   جهدا في نقضِ   الشريفة، وأن يشكّك في أسانيدها، ولم 
ال المحقّقون من  نّ نصفين،  مُ ـحقّقه  الاعتراف في مقدمة كتابه  يتمالك عن  لم  لكنه مع كل هذا 

 
ــعُ  ــــيِّ ــ لم  نــ والمسلمين،  الإسلام  عن  وله كتب  أكسفورد،  جامعة  في  العربية  للغة  سنة    أستاذ  مات  فيها،  مخلصاً  مؤلفاته١٩٤٠يكن  من  :   م، 

المبكرة له ترجمة في  «التطورات  الإسلام»،  الإسلام»، و «محمد ومطلع  ، و «الاستشراق»، و  و «المستشرقون»  كتاب «الأعلام» للزركلي، في 
  . wikipedia.orgنقلا من  حول القرآن». «آراء المستشرقين

  .  م قدرهظَ يدل على عِ  في سيرة النبي  الاعتراف بكثرة ما ألُـِّـفهذا  ١
  . وي رحمه اللهيد سليمان الندَ لا زال الكلام للشيخ س ٢
  أربى أي زاد.  ٣
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م يرون أن من الشرف للكاتب أن     الذين كتبوا في سيرة محمد  ينتهي ذكر أسمائهم، وأ  لا 
د بتبوّئه مجلسا بين الذين كتبوا في السيرة المحمدية   .ينال ا

 . »الرسالة المحمدية « وي رحمه الله من كتابه  انتهى كلام الشيخ سيد سليمان الندَ 

ال  ومن دلائل عِظم قدره   . ٩٩ بعض  والمن    –ستشرقين  مُ ـشهادات  المسلمين  ـمُـفكرين  العلماء   –غير 
، والذي اختار »الـمِـئة الأوائل«كتابه مقدمة  في   »١مايكل هارت «  على عِظَم قدره ، ومن ذلك ما قاله

أسماءهم في كتابه المشار إليه ، وهؤلاء المئة كان لهم عظيم   رَ ــــكَ على رأس مئة عظيم ذَ   النبي محمد    فيه
  قال:   التأثير في البشرية على مدى عصورها ،

قائمة أكثر الأشخاص ليكون على رأس  القراء وقد يثير   "إن اختياري محمداً  يدُهِش بعض  قد  ثيراً 
الكامل   النجاح  له  تحقق  الذي  التاريخ  في  الوحيد  الرجل  ولكنه كان  آخرين،  عند  كل   –التساؤل 

  على الصعيدين الديني والدنيوي.  –الكمال  

ـــسَ أحد أعظم الأ ن في العالم اعتمادا على وسائل جدَّ ضئيلة ، وأصبح قائد لقد وضع محمد وأَسَّ اً د
ً ومنتشرا ثيره قو ً بعد وفاته فلا يزال    ."سياسياً مؤثر للغاية. واليوم وبعد ثلاثة عشر قر

  ثم قال: 

  "إذن كيف يمكننا أن نُـقَـيِّم أثر محمد الـكُــلِّي على التاريخ البشري؟

ن. ولهذا السبب ف إن الإسلام له نفوذ هائل على  إن القارئ حياة أتباعه، كما هو الحال في جميع الأد
ن في هذا الكتاب.    سيجد أسماء مؤسسي معظم الأد

 
ئي  ١   لإنجليزية:  والاسم الأصلي للكتاب » ،ئة الخالدون الم« ، وهو صاحب كتاب ١٩٣٢ مريكي ، ولد سنةأ فلكيمايكل هارت ، فيز

t Influential Persons in HistoryThe 100: A Ranking of the Mos  
ثير   أكثروفيه ترتيب   ما السلام ،  عيسى وموسى عليه  الأنبياء، وأسماء    محمد   ضمت القائمة على رأسها اسم النبي اً في التاريخ ،الشخصيات 

ء ومخترع ت الوضعية ومبتكري أبرز الاختراعات والاكتشافات التي غيرت مسار التار كما ضمت أسماء مؤسسي الد يخ، مثل مكتشف الكهر
  . Wikipediaفي  ترجمتهانظر  .الفكر وغيرهم الطائرة وآلة الطباعة ، وأيضا قادة



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

العالم فقد يبدو غريباً تصنيف محمد في مرتبة أعلى  وبما أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين في 
  :من يسوع المسيح. ولكن هنالك سببين رئيسيين لذلك القرار

من الدور الذي لعبه المسيح في تطوير   لعب دوراً أكثر أهمية في تطوير الإسلام  : أن محمداً  أولهما
نة المسيحية (في النواحي التي تختلف  المسيحية، مع أن المسيح كان مسئولا عن المبادئ الأخلاقية للد

أن   إلا  اليهودية)،  نة  الد عن  المبادئ  هذه  المطوَّ ا  بولس كان  للاهوت القديس  الرئيسي  ر 
  .لجزء كبير من العهد الجديد  ٢المسيحية، والمؤلف، وكان الداعي الرئيسي للمعتقدات  ١المسيحي 

لإضافة إلى ذلك فقد ٣محمداً فكان مسئولا عن العقيدة الإسلامية ومبادئها الرئيسية الأخلاقية  أما   .
سيس الشرائ ً في دعوة الناس للدين الجديد و    ع الدينية في الإسلام ...لعب دوراً قياد

ثير على الم  ثير  وبما أن القرآن له  على المسيحيين، فإن نفوذ محمد   ٤» الكتاب المقدس «سلمين يشبه 
  من خلال القرآن كان هائلاً. 

ثير محمد على الإسلام أكبر بكثير من التأثير المزدوج للمسيح والقديس بولس على  ومن المحتمل أن 
ـــرفة فيبدو أن محمداً كا المسيحية؛ ولهذا   النظر الدينية الصِّ البشرية عبر فإنه من وجهة  ثير على  له  ن 

  .التاريخ كتأثير المسيح

ً كما أنه كان زعيما دينيا، وفي  نه كان زعيماً دنيو يضاف إلى ذلك فإن محمداً يختلف عن المسيح 
الفتوحات الإسلامية، فإن محمداً يصبح فإ إذا أخذ بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء  الحقيقة  

  ."عبر الزمن أعظم قائد سياسي مؤثر 
 

نة المسيح، أثر بولس التدميري  من المعلوم ١ لاسم فقط. غَـــيَّــــرَ دين المسيح إلى دفقد لد   ين مختلف تماما، لا يشترك مع دين المسيح الأصلي إلا 
ن بولس ألف كتبا وأدخلها في الإنجيل الذي عبر عنه انظر إ  ٢ لعهد الجديد، فأي تحريف بشري أعظم من هذا؟ والغريب أن المسيحيين  لى اعترافه 

 لام الله!تبرون الإنجيل كلا زالوا يع
دة بشريةيقصد أنه لم يتدخل أحد في  ٣ بل بقي الدين الإسلامي كما أنزله  يح،  كما فعل بولس في دين المس   دين الإسلام، فلم يتعرض الإسلام لز

  . إلى الآن غضا طر الله عليه
ا ٤ ا كلام الله، مع أ جيل التي بين أيديهم ويعتبرو   لس! ومتى والخبيث بو ل يوحنا ولوقا ومرقص منسوبة لبشر مث النصارى يقدسون الأ
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  ثم قال في خاتمة مقاله: 

ريخ  "ومن هذا نرى أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في القرن السابع استمرت لعبت دوراً هاماً في 
لديني والدنيوي معاً هو الذي البشرية حتى يومنا هذا، وأن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير ا

ريخ البشريةمحمداً ليكو  أُرشَّـــحيجعلني     ."ن أعظم شخصية مؤثرة في 

 *** 

 شهادة الشاعر الفرنسي «لامرتين» على عظمة محمد (صلى الله عليه وسلم) 

 : ١» لامرتينقال «

لإضا  بساطة وضآلة تكاليف الوسيلة  وكانت،    عظمة الهدف أو الغاية((لو كانت   تحقيق فة إلى  ، 
لثلاثة للعبقرية البشرية ، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيَّ هي المعايير ا  النتائج الباهرة بنجاحٍ وسلاسةٍ 

  ؟   رجل من عظماء التاريخ الحديث بنبي الإسلام محمد  

  ؟   هو إصلاح شعب متدهور ، فمن ذا يتطاول إلى مكان محمد   العظمةوقال: لو كان مقياس  

م د ، وجعلها مِشعلاً للمدنيةلقد سما    ، ومورداً للعلم والعرفان.   ة متدهورة ، ورفعها إلى قمة ا

هذه العظمة من محمد ـمفككة الأوصال ، فمن أجدر ب ـهو توحيد البشرية ال  العظمةولو كان مقياس  
   الذي جمع شمل العرب ، وجعلهم أمة واحدة ، وإمبراطورية شاسعة؟ ،  

وقد   ،  حكم السماء في الأرض ، فمن ذا الذي ينافس محمدا    إقامةو  ولو كان مقياس العظمة ه
  .٢محا مظاهر الوثنية ، لتصبح عبادة الخالق وحده 

يتبعه   الذي يخلّده في النفوس على مرَّ الأجيال ، فها هو محمد    الأثرولو كان مقياس العظمة هو  
م و  م)). مئات الملايين من الناس من مختلف البقاع مع تباين أوطا م وطبقا   ألوا

 
  wikepedia.org رجع:م). الم١٨٦٩ –م ١٧٩٠الفونس دي لامارتين ، كاتب وشاعر وسياسي فرنسي ( ١
 ظاهرة على الأرض.أي: لتصبح عبادة الله وحده هي المهيمنة وال ٢



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

ـــنهِي «لامرتين» مقالهَُ    وإنجازاته قائلاً:   صفات النبي    دًا محدِّ ويـُـ

منتصر  ، محاربٌ   ، ــشرعٌِّ  مُــ  ، الله  رسل  من  رسولٌ   ، خطيبٌ   ، للعقائد   ((حكيمٌ  مساند   ، الفكر 
، وإمبراطورية  مؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية  ، هادم للأصنام بمختلف صورها ،  المعقولة

 .   ، ذلك هو محمد  روحية واحدة

المقاييس  له كلّ   وبكل  سؤالاً  نسأل  أن  لنا  يجوز   ، البشر  عظمة  ا  تقاس  أن  يمكن  التي  والمعايير 
  الوجاهة: 

  ١هل يوجد أي رجلٍ أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟!))

 *** 

  ٢ عليه وسلمالنبي محمد ، صلى الله  عظمةشهادة فيلسوف إنجليزي نصراني على 
النبي   ـــتب عن  من كَـــ أشهر  وجه    مِن  «توماس كارليل» على  الإنجليزي   ٣الإنصاف  الفيلسوف   ،

كلامًا طويلاً ،   »الأبطال «في كتابه  المشهور ، والحائز على جائزة نوبل ، فقد تكلم عن النبي محمد 
 نبوته ، وإلى عظمة النبي    في  خاطب به قومه من النصارى ، وقد أشار بوضوح إلى صدق النبي  

  فكان من قوله: في جميع جوانب حياته وشخصيته ،  

((لقد أصبح من أكبر العار على أي فردٍ متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقُال من أن دين 
اعٌ مزوّر.  ــذِب ، وأن محمدًا خدَّ   الإسلام كَــ

 
ريس ،    ١ ريخ الأتراك» ،  الم» ، أحمد ديدات ، ص د صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء الع، نقلا عن «مـحمم  ١٨٥٤قاله لامرتين في كتابه «

٦٨ – ٦٧  .  
: خالد أبو صالح، الناشر:  لمؤلفه،    ٣٣-٣٢ص  «من أسرار عظمة الرسول (صلى الله عليه وسلم) »،    الكتاب المفيد:من    انتقيت هذه الفائدة  ٢

ض –مدار الوطن للنشر    .الر
«الأ١٨٨١  –  ١٧٩٥،  Carlyle Thomas  توماس كارليل  ٣ له كتاب  اسكتلندي،  محمد  م، كاتب  بنبوة  اعترف  م»،  وعباد   بطال 

  . rgwikepedia.oوعظمته. انظر ترجمته في 
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السخيفة   يشاع من مثل هذه الأقوال  لنا أن نحارب ما  ذلك وآن  أدَّاها  التي  الرسالة  فإن  المخجلة ، 
  ١راج المنير لنحو مائتي مليون من الناس. الرسول ما زالت الس

هذ  أن  أحدكم  والإحصاء   ه أيظن  الحصر  الفائقة  الملايين  هذه  عليها  ومات  ا  عاش  التي  الرسالة 
  أكذوبة وخدعة؟! 

لغشَّ يَـرُوجان عند خلق الله هذا الرواج أما أ فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا ، فلو أن الكذب وا
  ل هذا القبول ، فما الناس إلا بُـلْــــــهٌ مجانين. ، ويصادفان منهم مث

ء والرحمة.  لر   فواأسفاه ما أسوأ هذا الزعم ، وما أضعف أهله وأحقهم 

  هل رأيتم قط معشر الإخوان أن رجلاً كاذ يستطيع أن يوجد ديناً وينشره علناً؟! 

فهو إذوالله  ، الطوب  من  بيتًا  يبني  أن  يقدر  الكاذب لا  الرجل  إن  الجير   عليما بخصائص  يكن  لم  ا 
والجصَّ والتراب وما شاكل ذلك فما الذي يبنيه ببيتٍ ، وإنما هو تلّ من الأنفاق ، وكثيب من أخلاط 

،   ٢الأنفسوليس جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرً ، يسكنه مائتا مليون من  المواد ،  
  ن)). ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم ، فكأنه لم يك

لحيل والوسائل إلى  ً متصنعًا ، يتذرع  ثم قال: ((وعلى ذلك فلسنا نـــــعُـــــدُّ محمداً هذا قط رجلاً كاذ
  بغيته ، ويطمح إلى درجة ملكٍ أو سلطان ، أو إلى غير ذلك من الحقائر. 

  ا إلا حقٌّ صراح ، وما كلمته إلا قولُ صادقٍ. وما الرسالة التي أدَّاه

محم ما   ، القوم كلا  حجةَ  وتدحض   ، طل  تدفع كلَّ  حقيقة  وهذه   ، الملفِّق  ولا   ، لكاذب  د 
  الكافرين.

 
   اليوم نحو مليار وثلاثمئة مليون إنسان.قال كاتب المقالة الأستاذ خالد أبو صالح: أصبح عدد المسلمين ١
  . فالعدد مختلف ، انظر الحاشية السابقة وقتنا الحاضر هذا في وقت كتابة الكلام ، أما في ٢
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  ، آخر  ننسَ شيئًا  يقتبس محمد من نور أي ثم لا  ، ولم  أبدًا  يتلق دروسًا على أستاذٍ  لم  أنه  وهو 
،   ناهل غيره ، ولم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماءإنسانٍ آخر ، ولم يغترف من م

لمصابيح الهادية في ظلمات الدهور   .١))أولئك الذي أُشبّههم 

ت كتبها كفار معاصرون في عظماء البشرية ، ويجعلون النبي محمد و  هو أول العظماء     اكم من كتا
 –حمه الله في كتابه «الروض الأنف» عن هرقل ، وأما من القديم فقد ذكر السهيلي ر  ٢أو من العظماء 

 : قال  -ملك الروم 

م   ٣الذي كتب إليه في قَصَبةٍ من ذهب   وقد روي أن هرقل وضع كتاب رسول الله   تعظيما له ، وأ
وأعز مكان ، حتى كان عند «إذفونش» الذي تغلب   ٤لم يزالوا يتوارثونه كابرا عن كابر في أرفع صِوان

لسُّلعلى طليطلة وما أخ  يطين ، حدثني بعض ذ أخْذها من الأندلس ، ثم كان عند ابن بنته المعروف 
من قواد أجناد المسلمين كان يعُرف بعبد الملك بن سعيد قال:   ٥أصحابنا أنه حدثه من سأله رؤيته

فاستعبرتهُ إلي  وأخْذَ   ٦فأخرجه  تقبيله  وضن وأردت  له  صيانة   ، ذلك  من  فمنعني  بيدي  علي.   ٧ا ه  به 
  ٨هى. انت

 
  وما بعدها.  ٢٦نقلا من كتاب «الطريق إلى الإسلام» ، لمحمد بن إبراهيم الحمد ، ص  ١
  ا أعظم الناس. محمد »مايكل هارت«والذي جعل فيه مؤلفه  »لخالدون مائةانظر «الموسوعة العلمية البريطانية» ، وانظر كتاب «ا ٢

  خالد الشايع ، وهو منشور على شبكة المعلومات.  أزكى البشرية» للشيخ سول الله محمد  ال «الانتصار لر وانظر مق
  لنهاية». أي ذهبةٍ مجوفة. انظر «ا ٣
وان وعاء يصان فيه الشيء. انظر «لسان العرب».  ٤   الصِّ
  ي الكتاب. أ ٥
  أي أخرجت العبرة وهي الدمعة ، لعله يرقُِّ لي. ٦
  عند صاحبه. انظر «لسان العرب». لشيء لمكانته الضن هو البخل  ٧
لقاهرة ، ط ٧/٣٦٥( ٨   .  ١٤١٤) ، الناشر: مكتبة ابن تيمية 
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ه، وذلك في عدة مواضع من القرآن العظيم، وتثبيته لمواساة الله له،    ظم قدر النبي  من دلائل عِ و  . ١٠٠
، الشرح  و   سورتي الضحىوقد أنزل الله في ذلك سورتين كاملتين تتناولان هذا الموضوع فحسب، وهما  

 قال الله تعالى: 

  وَلَسَوْفَ   *ولىَ  وَلَلآَْخِرَةُ خَيرٌْ لَكَ مِنَ الأُْ   * بُّكَ وَمَا قَـلَى  مَا وَدَّعَكَ رَ   *وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى    *وَالضُّحَى
دْكَ يتَِيمًا فَآَوَى    * يُـعْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى   فأَمََّا   *وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنىَ    * وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى    * ألمََْ يجَِ

هَرْ  وَأمََّا السَّائِ   *الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ     . وَأمََّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ   *لَ فَلاَ تَـنـْ
  وقال الله تعالى: 

  فإَِنَّ مَعَ   * وَرَفَـعْنَا لَكَ ذكِْرَك    *الَّذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَك    *وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَك    * ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَك
  . وَإِلىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ   * فإَِذَا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ    *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً    *الْعُسْرِ يُسْراً  

 .   فخطاب التسلية في هاتين السورتين موجه إلى النبي 
 قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سورة الضحى: 

ودَّ « يكون  أن  سبحانه  قَ نفى  أو  نبيه  الترك  ،لاهع  البُ لَ والقِ   ،فالتوديع  به   ،غضى  اعتنى  تركه منذ  فما 
أحواله، وأن  وهذا يعم كل    ، من الأولىله   وأطلق سبحانه أن الآخرة خيرٌ  ، ولا أبغضه منذ أحبه ، كرمهوأ

به   قرُّ ــــثم وعده بما تَ   ،له مما قبلها  كما أن الدار الآخرة خيرٌ   ،يرقيه إليها هي خير له مما قبلها  كل حالة
ذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى وه  ،يهوهو أن يعطيه فيرض  ، عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره

 ،وما يعطيه في موقف القيامة  ،وما يعطيه بعد مماته  ،كلمته  ءوإعلا  ، هرفع ذكرِ و   ،وكثرة الأتباع  ،والنصر
  . »وما يعطيه في الجنة

  ثم قال رحمه الله: 
الضلالة  ، مهتنعمه عليه من إيوائه بعد يبسبحانه    ه رَ ثم ذكَّ « بعد  الفق  ، وهدايته  بعد  فكان   ، روإغنائه 

  ة فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث  ،اه وأغناهفآواه ربه وهد   ،غنيهمحتاجا إلى من يؤويه ويهديه ويُ 
الشكر من  ا  يليق  النعمة  ، بما  يكتم  وأن  السائل  ينهر  اليتيم وأن  يقهر  أن  يُ   ، فنهاه  ا حدِّ  ـبل   ،ث 

ليتامى والفقراء والمتعلمين    .فأوصاه سبحانه 
   .ومقاتل : لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما  قال مجاهد
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  . لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفهاء :  وقال الفرَّ 
اليتامى   أمر  تفعل في  العرب  أموالهم وتظلمهم  ، وكذلك كانت  اليتيمفغلَّ   ، خذ  أمر   ، ظ الخطاب في 

  ١. »لجميع المكلفين  ي وهو   ، غلظ في أمرهيُ   ،صر له  وكذلك من لا 
 قيم رحمه الله في تعليقه على سورة الشرح: وقال ابن ال

الشَّ الله صدر    شَرَحَ « الرفعرسوله أتم  ذِكرهُ كل  الوضع، ورفع  ، وجعل رح، ووضع عنه وِزرهُ كل 
الخير والشر على   فيلأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم  

ضعهم وزِرا وأرفعهم ذكِرا، وكلما قويِت أشرحهم صدرا وأوْ   باعهم له، فأتْبعُ الناس لرسوله  ـــحسب اتِّ 
بعته علما وعملا وحالا وجهادا قويِت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم متا

  . في العالمين ذكرا
  .عنه، ومن في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له  ٢وأما وَضعُ وزِره فكيف لا يوضع

 
  مكة.  –: دار عالم الفوائد ، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، الناشر ١١٤ – ١١١القرآن»، ص  «التبيان في أيمان  ١
  ة: ثم قال رحمه الله كلاما مفيدا أنقله هنا للفائد ٢

ضيق الصدر يضع ة، فالأوزار والخطا تقبض الصدر وتضيقه، وتـُخمِل الذكِّر وتضعه، وكذلك  الثلاثة متلازمة، كما أضدادها متلازموهذه الأمور  
الذنوب والأوز  في  أحد  وقع  فما  الوزر،  الذنالذكِّر ويجلب  إلى  أدعى  الصدر ضيقا كان  ازداد  انشراحه، وكلما  وعدم  ضيق صدره  من  إلا  وب ار 

ا شرح صدره،  والأوزار، لأ لتوحيد والإيمان ومحبن مرتكبَها إنما يقصد  ة الله ومعرفته وانشرح  ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج، وإلا فلو اتَّسع 
أكثرُ  لأوزار، ولهذا  والغم والضيق، وكثبذلك لاستغنى عن شرحه  الهم  فيها من  ما  نفسه  عن  به  يدفع  إنما  المحظور  يواقع  من  ما تبرد شهو   ته  يرا 

 دة تداو منه بزعمه، كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نـُـوَاس بقوله: وإرادته، ومع هذا يحرص على المعاو 
ا  ∗∗∗أس شربت على لذة وك  وأخرى تداويت منها 

عرض عن طاعة الله ورسوله  ر، فلا يزال المزار أوجب له ذلك ضيق الصدر وخمول الذكِّر، ثم خمول الذكِّر يوجب له ضيق الصدفإذا حـمَل العبد الأو 
شر قلبُه روح  مترددا بين   التوحيد وتجريده ومحبة الله ورسوله وامتثال أمره دائرا بين تلك  هذه المنازل الثلاث، كما لا يزال المطيع  ورسوله الذي 

  .نازل الثلاثالم
لأوزار مَـــنَع القلب من السير إلى ــل الظهر  لحمل على ظهره؟ ح من النهوض في طاعته، وكيف يقطع مسا الله، والجوار وإذا ثـَـــقُـ   فة السفر مثقلٌ 

  ار؟ وكيف ينهض إلى الله قلبٌ قد ثقلته الأوز 
  را، فإن ضيق الصدر وحمل الوزر وخمول الذكِّر من أعظم العسر. فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه، ولانقلب عسره يس

  بْ * وإلى ربَِّكَ فارْغَبْ﴾: ﴿فإَذا فَـرَغْتَ فانْصَ  :ى قوله تعالى في التعليق علثم قال رحمه الله 
 



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

   ت متفرقات من واسى الله نبيه وثبته في غير هاتين السورتين (سورة الضحى واوقد لشرح)، وذلك في آ
تعالى   قوله  منها  أنََّكَ القرآن،  نَـعْلَمُ  يَـقُولُون يَضِيقُ  وَلقََدْ  بمِاَ  فسبِّ   صَدْرُكَ  من *  وكن  ربك  بحمد  ح 

 .١الساجدين
نقباض صدرك بسبب ما يقو ومعنى الآية:   فافزع إلى ربك ،  له المشركون فيك وفي دعوتكولقد نعلم 

وسَ  ذلك عند ضيق صدرك،  فإن  له،  العابدين  المصلِّين   عليه، وكن من  مثنيا  له  بِّح بحمده شاكراً 
 .يكفيك ما أهمَّك

خِعٌ  فَـلَعَلَّكَ قوله تعالى في    كما واساه الله  رهِِمْ إِن لمَّْ يُـؤْمِنُوا َِٰذَ  َ َ   .٢ا الحَْدِيثِ أَسَفًانَّـفْسَكَ عَلَىٰ آ
  .٣نَّـفْسَكَ ألاََّ يَكُونوُا مُؤْمِنِين خِعٌ َ  لعََلَّكَ وكذلك في قوله تعالى  

الآيتين: الرسول    -لعلك   ومعنى  نفسك  -أيها  مُهْلِك  هدايتهم  على  حرصك  شدة  لم   ،من  م  لأ
ديك، فلا تفعل ذلك   .يصدِّقوا بك ولم يعملوا 

إلِيَْكَ    وواساه كذلك في قوله تعالى مَا يوُحَىٰ  بَـعْضَ  ركٌِ  َ لَوْلاَ  قٌ وَضَائِ  فَـلَعَلَّكَ  أَن يَـقُولُوا  بِهِ صَدْرُكَ 
ُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وكَِيل َّ اَ أنَتَ نَذِيرٌ وَا   ، وتفسير الآية:أنُزلَِ عَلَيْهِ كَنزٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنمَّ

رك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله   أيها الرسول لعظم ما تراه منهم-لعلك   من الكفر والتكذيب 
خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على وجه التعنت، كأن   ،ليك وأمرك بتبليغه، وضائق به صدركع

فإنه   ، ه إليكغهم ما أوحيتُ يقولوا: لولا أنُزل عليه مال كثير، أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته، فبلِّ 
  .ون خلقه والله على كل شيء حفيظ يدَبِّر جميع شؤ   ، ذار بما أوُحي إليكليس عليك إلا الإن

  .  فالحاصل مما تقدم أن مواساة الله لنبيه وتثبيته له من دلائل عِظَم قدره 

 
ٰـذين الأصلين حصفالــنَّصْب: التفرغُ للعبادة والطاعة، وا ل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع لرغبة إلى الله وحده: تجريدُ توحيده، فمتى قام 

  سراالذكِّر بحسب ما قام به، وبدُِّل عُسره ي
 مكة.  –مد عزير شمس، الناشر: دار عالم الفوائد )، تحقيق: مح٢٧٩  – ٢٧٧مسألة السماع» («الكلام في 

 .  ٩٧سورة الحجر:  ١
 . ٦ة الكهف: سور  ٢
 . ٣سورة الشعراء:  ٣
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قدر . ١٠١ دلائل عظم  التام   النبي    ومن  لنصر  بشره  أعداءه  أن الله  دين الله على  الناس في  ، ودخول 
لحق لتدخُلُنَّ  قوله تعالى  الفتح فيوذلك في سورة  ،  أفواجًا المسجد الحرام   لقد صدق الله رسولهَ الرؤ 

 وتفسير الآية: ،  إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 
لحق أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين،   ه  ه التي أراها إ لقد صدق الله رسوله محمدًا رؤ

رين، فعلم الله من الخير والمصلحة في  لا تخافون أهل الشرك،  صرفكم عن "مكة" محلِّقين رؤوسكم ومقصِّ
عامكم ذلك ودخولكم إليها فيما بعد ما لم تعلموا أنتم، فجعل مِن دون دخولكم "مكة" الذي وعدتم 

  ."به، فتحًا قريبًا، وهو هدنة "الحديبية" وفتح "خيبر
، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، ةكلمه  ، وفتحِ لهالله  بنصر    ففي هذه الآية بشر الله نبيه محمدا  

  ر به.ــشَّ ـــبــمُ  ـيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا البح

ن أجله قد قَ   النبي  دلائل عِظم قدر  ومن   . ١٠٢ ، وذلك في سورة النصر في قوله رُب ودـــأن الله أخبره 
أفواجإذا جتعالى الله  دين  في  يدخلون  الناس  ورأيت   * والفتح  الله  نصر  ربك اء  بحمد  فسبح   * ا 

 . واستغفره إنه كان توا
 بن سعدي في تفسير هذه الآية:الرحمٰـن  قال الشيخ عبد  

لحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء  فأمرُ  الله لرسوله 
فضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليهربه، و   .يختم عمره 
سبحانك اللهم  :أول القرآن، ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجودهيت  فكان  

  ١. وبحمدك، اللهم اغفر ليربنا  

ولم يوجه الخطاب أربع سور من القرآن،  لخطاب في    ه خصأن الله    النبي  دلائل عِظم قدر  ومن   . ١٠٣
 الضحى والشرح والنصر والكوثر.   غيره، وهُـنَّ ل  نَّ فيهِ 

 
 ) عن عائشة رضي الله عنها.٤٤٨) ومسلم (٧٩٤رواه البخاري ( ١
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نه من المرسلين، كما في مطلع سورة    أن الله   النبي  قدر    دلائل عِظمومن   . ١٠٤ ، قال تعالى »يٰـس«أقسم 
  ط مستقيما* والقرآن الحكيم * إنك لـَمِـن المرسلين * على صر   يٰـس.   ت أقسم الله ففي هذه الآ

ت   ومن دلائل عظم قدره  .  ول وهو النبي محمد  عظم كتاب على رسالة أعظم رس أن في الآ
ت غيره  ال نبوته من آ الدلالة على  أوتيها ما هو أظهر في  الأنبياء  تي  الـماء  من  فتفــجير  بين من  ، 

مثلا أبلغ في خــرق العادة من تفــجير الحـجر لـموســى عليه السلام ، لأن جنس الأحجار مما   ١أصابعه 
الم  منه الماء ، فصار  ينفجر منه  ينفجر  أما الأصابع فليست من جنس ما  الماء من بين اء ،  انفجار 

  أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. 
مع بقاء عينه في مقرها ، أما رسول الله   -وهو الذي وُلد أعمى    –وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه  

  عظم من آية عيسى من وجهين: الأولى التئامها بعد فرد العين بعد أن سالت على الخد ، وهذا أ
ا على   الخد ، والأخرى رد البصر إليها بعد فقده منها.   سيلا

ت والفضائل نظير ما حصل لجمعٍ   من دلائل عِظَم قدر النبي  و  . ١٠٥  من إخوانه   أنه حصل له من الآ
دة  ٢.التفصيلوهذا أوان    . الأنبياء وز

  آدم عليه السلام

 
) وأحـمد  ٣٦٣٣) والترمذي (٧٧، ورواه النسائي (  ماجابر رضي الله عنه) عن  ٣٥٧٦خاري (الب  روى قصة تفجير الماء من بين أصابع النبي    ١

ب «ما أك١/٤٦٠( عن عبد الله بن عمر رضي  رم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه» ،  ) والدارمي في الـمقدمة ، 
 الله عنه.

ب التنبيه على ذكر معجزات نهاية» لابن كثير رحمه الله ، كتاب:  اب «البداية والاستفدت جملة كبيرة من هذه الفضائل من كت  ٢ دلائل النبوة ، 
جزات العظيمة التي لم يكن لأحد قبله منهم  ت جماعة من الأنبياء قبله ، وأعلى منها ، خارجة عما اختص به من المع مماثلة لمعجزا  لرسول الله  

  عليهم السلام. 

لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله ، في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم   لث والثلاثون من كتاب «دلائل النبوة»الفصل الثاأيضا  ولمزيد فائدة يراجع  
ت بما أوتي عليه السلام.ب الكتاب مطبوع بتحقيق د. محمد رواس قلعه جي ، د. عبد البر عباس ، ذا  وه  فضائل نبينا ، ومقابلة ما أوتوا من الآ

  يروت.ب –دار النفائس الناشر: 
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له عليه السلام ، وقد   عليه السلام ملائكته تحيةً له ، وهذا فيه ثناء وتشريف عظيم  أسجد الله لآدم
  حصل هذا وانتهى في حينه. 

دة ، فإن الملائكة تـُثني عليه على الدوام إلى يوم القيامة ،   أما محمد   فقد حصل له نظير ذلك وز
  . لذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليماإن الله وملائكته يُصلون على النبي  أيها اقال الله تعالى  

تعني الملائكة  معلوم وصلاة  هو  والرفعة كما  التشريف  هذا  حصل  وقد   ، والرفعة  لثناء  له  الدعاء   
  مشاهد. 

  هود عليه السلام 

تمن   لريح ، وقد حصل نظير ذلك للنبي محمد   الآ الدالة على نبوة هود عليه السلام أن الله أهلك قومه 
  دة لريح ، ، فإنه لما اجتمع الأحزاب عليه وحاصروا المدينة ، كسرهم الله  وز  عنه ونصره عليهم 

بريحٍ صرصر عاتية * قال تعالى عنهم    - وهم عاد    –وبيان ذلك أن قوم هود   فأهُلِكوا  وأما عاد 
م أعجاز نخل خاوية   مٍ حسوما فترى القوم فيها صرعى كأ * فهل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أ

قية  . ترى لهم من 

صرهم في هذا المنافقون واليهود ، وصاروا أحزا وهو    ولما حاصر مشركو مكة النبي   لمدينة ، و
ثلاثة ؛ أرسل الله عليهم ريحًا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم ، ففكوا الحصار رغما عنهم ، 

الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم  أيها  ، قال الله تعالى    عقوبة لهم ونصرة لنبيه  
  . عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا  جنود فأرسلنا 
لدَّبور.   وفي هذا قال   لـصَّـبا ، وأهُلِكت عاد    ١: نُصِرت 

ب من جهة المشرق.  ب من جهة المغرب ، وتقابلها الصَّبا ، والتي    والدَّبور ريح 

   عليه السلام صالح

 
  ) عن ابن عباس رضي الله عنهما.٩٠٠) ومسلم (١٠٣٥رواه البخاري ( ١
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قة من صخرة ، فجعلها له آي ة دالة على نبوته وحُجة على قومه ، وقد حصل نظير أخرج الله لصالح 
قة صالح لم تكلمه ولم تستكين له ، في حين أن نبينا  بل أبلغ من ذلك ،    هذا لنبينا محمد   فإن 

   ت ، وشكت له    شهِدت ا بعضها بعض  له بعض الحيوا ومن ذلك شهادة ،    ما تجد من أر
لنبوة ، ف لحْرََّةِ إِذْ عَرَضَ ذِئْبٌ   رضي الله عنه أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ  عَنْ  الذئب له  ِ نَا راَعٍ يَـرْعَى  قاَلَ: بَـيـْ

يَسْعَى فاَنْـتـَزَعَهَا مِنْهُ لِشَاةٍ مِنْ   بَـيْنيِ وَبَينَْ   شَائهِِ ، فَجَاءَ الرَّاعِي  ََّ ، تحَُولُ  ا ، فَـقَالَ للِرَّاعِي: أَلا تَـتَّقِي 
ُ إِليََّ؟ قاَلَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ للِذِّئْبِ ، وَالذِّئْبُ مُقْعٍ عَلَى ذَنبَِهِ ، يُكَلِّمُنيِ بِكَ  َّ . مِ الإِنْسِ لارزِْقٍ سَاقَهُ ا

َِّ    قاَلَ الذِّئْبُ للِرَّاعِي: أَلا أحَُدِّثُكَ  عَْجَبَ مِنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُولُ ا ِ   ِْيحَُدِّثُ النَّاسَ   ١بَينَْ الحْرََّتَين ،
نَْـبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلىَ الْمَدِينَةِ ، فَـزَوَاهَا  هَا ، ثمَُّ دَخَلَ عَلَى   فيِ زَاوِيةٍَ مِنْ   ٢ِ َ زَوَا

  َِّ َِّ وَقَالَ للِرَّاعِي: "قُمْ فأََخْبرِْ" ، فأََخْبرََ النَّاسَ   ٣لَ لَهُ مَا قاَلَ الذِّئْبُ فَـقَا  رَسُولِ ا ، فَخَرجََ رَسُولُ ا
الذِّئْبُ ، وَقاَلَ   أَشْرَاطِ السَّاعَ   بمِاَ قاَلَ  الرَّاعِي ، أَلا مِنْ  بَاعِ الإِ : "صَدَقَ  سَ ، وَالَّذِي ن ةِ كَلامُ السِّ

بَاعُ الإِ نَـفْسِي بيَِدِهِ  سَ ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَـعْلَهُ وَعَذَبةََ سَوْطِهِ ، وَيخُْبرِهَُ ن ، لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تُكَلِّمَ السِّ
  ٤". فَخِذُهُ بحَِدِيثِ أهَْلِهِ بَـعْدَهُ 

لرجل من الأنصار ،   ٥دخل حائطا   أن النبي  عفر رضي الله عنه  عبد الله بن ج   ما رواه ومن ذلك  
ضِح فيه  ،    ٦فإذا  النَّبيَّ  له  رأى  عيناهحنَّ وذرَ   فلما  ذِفراه     رسول الله  فنزل،    ٧فت   ٨فمسح 

  . أمن الأنصار فقال:   شاب؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء  ١، فقال: من ربُّ هذا الجمل   نفسك  ٩وسَراتـَـهُ 

 
ن شرقية و الـحرتين مثنى حرة ، والـحَـرَّة أ ١ ا حجارة سود كثيرة ، والمدينة لها حر   غربية. انظر «النهاية». رض بظاهر المدينة 
  زواها أي جمعها وضمها.  ٢
  ويسمعوا قول الراعي.  سجد: (الصلاة جامعة) ، ليجتمع الناسأمر فنودي في الم زاد أحمد هنا أن النبي  ٣
  ه ، وقال الشيخ شعيب في حاشيته عليه: إسناده صحيح على شرط مسلم.) واللفظ ل٦٤٩٤) وابن حبان (٨٤-٣/٨٣رواه أحمد ( ٤
  . »النهاية«لحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر ا ٥
  .»النهاية «. انظر اضح هو الجمل الذي يُستقى عليه الماءرش الماء ، والنالنضح هو  ٦
  أي ذرفت دمعا.  ٧
  هاية». انظر «النذِفرى البعير أصل أذنه.  ٨
  . »النهاية «سنامه. انظر  أيسراته  ٩
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تتق ألا  شكافقال:  فإنه  ها؟  إ الله  ملَّكك  التي  البهيمة  هذه  في  الله  أنك  ليَّ  إ   كي  وزعم  تـُجيعه ، 
  ٢.٣هُ ــــــبُ ــــــوتُدئِ 

 فقالخيها ،  رْ  ـــلما أخذ بعض الصحابة فَ   التي جاءت تشتكي إلى النبي    الحمَُّرةِ وقد تقدم ذكر قصة  
  . فقال: من فَجع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها  النَّبي  

 السلامداود عليه 

فضائل   أوتي تس  داودومن  أنه  السلام  إذا سبَّ عليه  فكان  والطير بيح الجبال ،  الجبال  ح الله سبَّحت 
، فقد سبَّح الطعام   ، فاجتمع له تسبيح الجمادات والبهائم ، وقد وقع نظير ذلك للنبي محمد  معه

 في يده وهو يؤكل ، وسمعه الصحابة. 

، وقال   يرمعه والط   سبحي ولقد آتينا داود منا فضلا  جبال  يه السلام  عل  داودقال الله في حق  
  معه الجبال  سخر  إ   * أواب  إنه  داود  عبد  واذكر  يقولون  ما  على  لعشي   يسبحن اصبر 

  . والإشراق * والطير محشورة كل له أواب

دة للنبي محمد   مرة وهو موضوع بين فقد سمع الصحابة تسبيح الطعام  ،  وقد حصل نظير ذلك وز
، أن الماء قل ذات يوم عند المسلمين فقال   ما  عنهفعن جابر رضي اللهكلون منه ،    يدي النبي  

ء ثم قال: حي   ٤: اطلبوا فضلة   النبـي   ء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإ من ماء ، فجاءوا 
  على الطهور المبارك ، والبركة من الله. 

   ٥.وهو يؤكلنسمع تسبيح الطعام  ، ولقد كنا    ع من بـين أصابع رسول الله  فلقد رأيت الماء ينب

 
  ربُّ الجمل أي صاحبه.  ١
  انظر «النهاية».  تُدئبه أي تكده وتتعبه. ٢
  تقدم تخريجه.  ٣

 ليلة. أي بقية من ماء ق ٤
 ). ٥٦٣٩بخاري (رواه ال ٥
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 سليمان عليه السلام

العبيد  السلام أن سخَّر الله له الجن ، يطيعونه طاعة ملَكِيةً ، طاعة  من فضائل النبي سليمان عليه 
دة ، فطاعة الجن لنبي  ١اعة نبوية.ط  ا  نلملوكهم ، وقد سخر الله لنبينا الجن نظير ذلك وز

، ومعنى   ٢عونمن الجن والإنس والطير فهم يوزَ وحُشِر لسليمان جنوده  قال الله عن جِن سليمان  
  ٣يوزعون أي يـُكَـفُّ أولهم على آخرهم ، فلا يتقدم أحد عن منزلته ، فيَسيرون منتظمين. 

أيضا   عنهم  عن  وقال الله  منهم  يزغ  ومن  ذن ربه  يديه  بين  يعمل  من  الجن  نذقه من ومن  أمر 
  نبي سليمان فستكون عقوبته النار المستعرة. . أي: فمن يعدل منهم عن طاعة ال٤عذاب السعير

فطاعة الجن لسليمان هي طاعة العبيد لملوكهم ، طاعة قسرية ، وليست اختيارية ، وقد حصل نظير 
محمد   للنبي  دة  وز الله   ذلك  قال   ، اختيارية  نبوية  طاعة  لمحمد  الجن  فطاعة  الذين ،  الجن  عن   

تا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم  قومنا إ سمعنا كاستمعوا إلى القرآن  
  ٥.*  قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم

الوا إ سمعنا قرآ عجبا * قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقوقال تعالى عنهم في سورة الجن  
ت.  شرك بربنا أحدايهدي إلى الرشد فآمنا به ولن ن   ... الآ

(أي مساجد) شاء من محاريب  يبين يديه ، تعمل له ما    الجنكذلك فإن الله سبحانه وتعالى سخَّر  
وقدور (أي قِصاع كالأحواض يجتمع فيها الماء) كالجواب وجِفانٍ  (أي صور من نحاس وزجاج)  وتماثيل 
ا).   راسيات بتة لا تتحرك من مكا   (أي 

 
  .  ٨٤١، ص  انظر كتاب «النبوات» ١
  . ١٧سورة النمل:  ٢
  .انظر تفسير الآية عند ابن كثير رحمه الله ٣
  . ١١سورة سبأ:  ٤
  .  ٣١ – ٣٠سورة الأحقاف:  ٥
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النبي محم له الملائكة في بعض غزواته ، في بدر وأحد وحنين والأحزاب ،   د  أما  فقد سخَّر الله 
النبي ومن معه من   لأن  الجنتنصره وتثبته ، وهذا أجل وأعظم من تسخير   الملائكة هو نصرة  عمل 

بينما   والتماثيل والجفِان   الجن عمل  الصحابة المؤمنين والقتال معه ،  تقدم من صنع المحاريب  هو ما 
  لقدور. وا

ا النبي محمد   ، وهذا نظير   كذلك فإن مردة الشياطين تُصفَّد في رمضان ببركة الشريعة التي جاء 
الحديث: إذا دخل شهر رمضان لما حصل لس يديه ، كما جاء في  الشياطين بين  يمان من إذلال 

  ١، وصُفِّدت الشياطين.  النار، وغُلِّقت أبواب    الجنةفُـتِّحت أبواب  

، داود عليه السلام  ع الله لسليمان عليه السلام النبوة والـمُـلك كما كان أبوه من قبله ،كذلك فقد جم 
الـمُـلك والنبوة وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار الأخرى ، وهذا   وأما محمد   فقد خيره الله بين 

فنظر   نبي ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى ال  لنبي يتضمن مزيد رفعة وقدر ل
، فلما ما نزل منذ يوم خُلِق قبل الساعةإلى السماء ، فإذا ملَكٌ ينزلِ ، فقال له جبريل: إن هذا الملـَـك  

  ا نبيا يجعلُك أو عبدا رسولا؟ نزل قال:  محمد ، أرسلَني إليك ربك ، أفملِكً 
  اضع لربك  محمد. قال جبريل: تو 

  ٢: بل عبدا رسولا.   فقال رسول الله  

  العبد الرسول أفضل من الملِك النبي من وجهين: قد تقدم بيان أن  و   قلت:

ؤمنين ، فمهمة ـــــعو إلى قوم كافرين ، وأما النبي فيكون مبعو إلى قوم مــ: أن الرسول يكون مبالأول
بيان الفرق بين النبي والرسول  الرسول أصعب فلهذا كان أفضل ، وقد تقدم الدليل   معنا  في هامش 

  .الثاني

 
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١٠٧٩() ، ومسلم ٨٩٩١( البخاريرواه  ١
  تقدم تخريجه.  ٢
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الثاني قال  الوجه  ذن الله ،  فيما تحت مُلكه إلا  فإنه لا يتصرف  أ   : أنَّ من كان عبدا  : إنما 
  ١قاسم ، والله يعطي. 

  وأما من كان ملِكا فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه.
لعبودية  تعالى.فحال الأول أكمل من حال الثاني     ٢ فيما يتعلق 

ت الدالة على ن بوة سليمان عليه السلام فهم منطق البهائم والطير ، كالنمل والهدهد ، كما ومن الآ
ث سليمان داود وقال  أيها الناس وورِ هو معلوم ومذكور في سورة النمل ، كما قال الله تعالى عنه  

الطير وأوتينا من كل شيء إ المبينعلمنا منطق  الفضل  مخاطبا سليمان ن هذا لهو  الهدهد  ، وقال 
 ُيقين  أحطت بنبإٍ  سبإٍ  من  وجئتك  به  تحط  لم  النملة    بما  قالت  ولما   ، ادخلوا النمل  أيها   

، تبسم سليمان من قولها ، فالحاصل أن  مساكنكم لا يـحطِمنَّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعـــــــرون 
  منطق الطير والبهائم.  الله قد آتى سليمان فهم

النَّبيَّ ر المتقدمة قريبا ، والذي  كما في قصة الجمل    ،  وقد حصل ذلك نظير هذا للنبي محمد   أى 
رسول الله   فنزل،    حنَّ وذرفت عيناه ، ف     فقال: من ربُّ هذا   نفسك  ٤وسَراتـَـهُ   ٣فمسح ذِفراه ،

   . أمن الأنصار فقال:    شاب؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء ٥الجمل
إ الله  ملَّكك  التي  البهيمة  هذه  في  الله  تتقي  ألا  شكافقال:  فإنه  أنك  إليَّ    كها؟  وزعم  تـُجيعه ، 

  ٦.٧هُ ــــــبُ ــــــوتُدئِ 

 
 ). ٧١اري (رواه البخ ١
ن ، الناشر: دار أضوا٨٤١،    ١٦٣لنبوات» (ر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «اانظ  ٢ ض ، وانظر    –ء السلف  ) ، تحقيق د. عبد العزيز الطو الر

  ). ١٣/٨٩) ، (١٨٢-١١/١٨٠أيضا «مجموع الفتاوى» (
  انظر «النهاية». ذِفرى البعير أصل أذنه.  ٣
  . »هاية الن«سنامه. انظر  أيسراته  ٤
  لجمل أي صاحبه. ربُّ ا ٥
  انظر «النهاية».  عبه.تُدئبه أي تكده وتت  ٦
  تقدم تخريجه.  ٧
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قد   له  مزيدا    نبينا محمد    أوتيبل  الحجر  أوتي خطاب  فقد   ، البهائم  فهم خطاب  وفهمها على 
عليهلخطابه   سليمان  الله  ه  آ ما  على  زائد  قدر  وهذا  صوت بخلاف   ،  لها  البهائم  لأن   ، السلام 

: إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلم علي قبل أن أبعث ، إني لأعرفه     لهومن ذلك قو الجمادات ، 
  ١الآن. 

صَعَدَ إلى أُحُدٍ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف   وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي  
  ٢ا عليك نبي وصديق وشهيدان. م فضربه برجله وقال: أثُبت أحد ، فإنم

النبي   التي كلمت  التي    ومن الجمادات  المسمومة  الشاة  النبي    أكلذراع  ا   منها  ا أ ولم يعلم 
ا مسمومة ، وقد تقدمت القصة بطولها قريبامسمومة ،     .فأخبرته 

ان عليه السلام ، وهذا شيء لم يؤتـَــــهُ سليم، ففهموا خطابه ،    بل قد سخر الله الشجر لنبينا  
الف أتَى  ابن عباس رضي الله عنهما قال:  أرَِنيِ   نبي  عن  فقال:  رسول الله ،  رجل من بني عامر 

  .٣الخاتم الذي بين كتِفيك ، فإني من أطَبِّ الناس 
  : ألا أرُيك آية؟  فقال له رسول الله  

  قال: بلى.
  .٤ق قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادُعُ ذلك العَذْ 

  حتى قام بين يديه.   زُ ـــــاه ، فجاء ينقُ قال: فدع
: ارِجع. فرجع إلى مكانه ، فقال العامري:  آل بني عامر ، ما رأيت كاليوم     فقال له رسول الله 

  ٥رجلا أسْحر.

 
  تقدم تخريجه.  ١
  تقدم تخريجه.  ٢
لطب ، يظن أن النبي  ٣   يحتاج إلى علاج!  أي أعرفهم 
  لنخلة. انظر «النهاية». الـعَـذْق هو ا ٤
  تقدم تخريجه.  ٥
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في سفر ، فأقبل أعرابي ، فلما د منه قال   مع النبي    كنا  : رضي الله عنهما قالابن عمر  وعن  
  : أين تريد؟   الله    رسول

  قال: إلى أهلي. 
  قال: هل لك إلى خير؟ 

  قال: ما هو؟   
  إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله. إلٰـه قال: تشهد أن لا  

  قال: هل من شاهد على ما تقول؟ 
  . ١هذه الـسَّـمُرة   قال:
الله  فدعا رسول  تـَخُـــدُّ   ها  فأقبلت  الوادي  بشاطئ  يديه   الأرض   ٢وهي  بين  حتى كانت   ، خدا 

، ثم رجعت إلى منبـَــتها ، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال:   ٣فاستشهدها ثلا ، فشهدت أنه كما قال 
م ، وإلا رجعت إليك فكنت معك.    ٤إن يتبعوني آتيك 

ليستتر شجرتين  دعا  أنه  أيضا  ذلك  قضى ومن  فلما  له  ن  الشجر فانقادت  حاجته  ليقضي  ما   
َِّ  تا ،  حاجته رجع ً   فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سِرَْ مَعَ رَسُولِ ا حَتىَّ نَـزلَْنَا وَادِ

َِّ  ٥أفَـْيَح ِِدَاوَةٍ  ، فَذَهَبَ رَسُولُ ا َِّ مِنْ مَاءٍ   ٦يَـقْضِي حَاجَتهُ ، فاَتَّـبَـعْتُهُ  فَـلَمْ يَـرَ   ، فَـنَظَرَ رَسُولُ ا
يَسْتَترُِ  ئًا  َِّ  شَيـْ نِ بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فاَنْطلََقَ رَسُولُ ا إِحْدَاهمُاَ ، فأََخَذَ بغُِصْنٍ    بهِِ ، فإَِذَا شَجَرََ إِلىَ 

َِّ ، فاَنْـقَادَتْ  ِِذْنِ ا اَ ، فَـقَالَ: انْـقَادِي عَلَيَّ  ِ دَهُ الَّذِي يُصَانِعُ قاَئِ   ٧مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ   مِنْ أغَْصَا

 
  الـسَّـمُرة نوع من أنواع الشجر.  ١
  ض. تشق ، ومن الأخدود وهو الشق في الأر  تــــخُـدُّ أي ٢
  ورسوله. الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده لا إلـهٰ إلا أي شهِدت أن  ٣
  تقدم تخريجه.  ٤
  أفيح أي واسع. انظر «النهاية».  ٥
ء صغير يحمل فيه الماء. انظر «المعجم الوسيط». الإداوة  ٦   إ
  ير يشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. انظر «النهاية». خِـشاش ، وهو عودٌ يجُعل في أنف البع الـ وضع في أنفه البعير المخشوش أي الذي  ٧
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َِّ ، فاَن ـْ ِِذْنِ ا اَ فَـقَالَ: انْـقَادِي عَلَيَّ  ِ قَادَتْ مَعَهُ حَتىَّ أتََى الشَّجَرةََ الأُْخْرَى ، فأََخَذَ بغُِصْنٍ مِنْ أغَْصَا
لْمَنْصَفِ ممَِّا ب ـَ ِ نـَهُمَا ، يَـعْنيِ جمََعَهُمَا ، فَـقَا كَذَلِكَ ، حَتىَّ إِذَا كَانَ  َّ يـْنـَهُمَا لأَمَ بَـيـْ ِِذْنِ ا لَ: الْتَئِمَا عَلَيَّ 

 ١، فالتأمتا. 
السلام ذات يوم إلى رسول الله   وهو   وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه 

 لَكَ؟ لدماء ، قد ضربه بعض أهل مكة ، فقال: ما    ٢جالس حزينٌ قد خُضِبَ 
 فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. 

 م: أتَـُحِبُّ أن أرُيك آية؟فقال له جبريل عليه السلا
 قال: نعم ، أرِني. 

قامت بين  فدعاها فجاءت تمشي حتى  الشجرة.  ادُعُ تلك  فقال:  الوادي  وراء  فنظر إلى شجرة من 
ا.   يديه ، فقال: قل لها فلترجع ، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكا

 ٣: حسبي.   رسول الله    فقال

عبد   بن  معن  أ   الرحمٰـن وعن  سمعت  آذنَ قال:  من  مسروقاً:  سألتُ  قال:  ليلة   النبي    ٤بي  لجنِّ 
 استمعوا القرآن؟ 

م شجرةٌ.  –يعني ابن مسعود    –فقال: حدثني أبوك     ٥أنه آذنت 

آتى  أن    فالحاصل قد  وتعالى  نبوت    امحمد الله سبحانه  والدلائل على  الفضائل  آتى من  ما  نظير  ه 
دة.    سليمان عليه السلام وز

  موسى عليه السلام

 
  تقدم تخريجه.  ١
ا. انظر «النهاية».  ٢ لدماء أي ابتل    خُـضِبَ 
  تقدم تخريجه.  ٣
  آذنَ أي أخبر. ٤
  تقدم تخريجه.  ٥
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وعجلت إليك رب ومن فضائل موسى عليه السلام أنه كان يسارع في طاعة الله يريد رضا ربه ،  
ن يرضيه ، وهذا قدر زائد عن طلب الرضى من الله ،   ، وأما النبي محمد    لترضى فقد وعده الله 

 . فلنولينك قبلة ترضاها، وقال   ك ربك فترضىولسوف يعطيقال الله عنه  

أوتي فقد  نب  كذلك  نبوته  على  الدالة  ت  الآ من  السلام  عليه  ضربه موسى  إذا  الحجر  من  الماء  ع 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد ،  بعصاه

م س مشر   . علم كل أ

دة ، فقد أنبع الله الماء من بين يديه ،    وقد حصل نظير ذلك للنبي نبع الماء من   م أن ومن المعلو وز
 الحجر أمر معروف ، أما نبع الماء من بين اللحم والدم فغير معروف وغير معتاد. 

، أن الماء قلَّ ذات يوم عند المسلمين فقال النبـي   مافعن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه
  ء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإ  ١لة : اطلبوا فض ء ثم قال: حي على من ماء ، فجاءوا 

  الطهور المبارك ، والبركة من الله.
  .   فلقد رأيت الماء ينبع من بـين أصابع رسول الله  
  ما جعلت في بطني منه ، فعـلمت أنه بركة. وفي لفظ: فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو

  نتم يومئذ؟قلت لجابر: كم ك
   ٢قال: ألفا وأربع مائة.

ي الماء بين  تكثير  ، كتاب   دي رسول الله  وقصص  البخاري»  كثيرة ، وهي مذكورة في «صحيح 
ب  ب علامات النبوة في الإسلام ، وكذا في «صحيح مسلم» ، في كتاب الفضائل ،  الـمناقب ، 

  ، وغيرها من كتب الحديث والدلائل.  في معجزات النبي 

 
 أي بقية من ماء قليلة.  ١
 ). ٥٦٣٩رواه البخاري ( ٢
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ب البحر بعصاه فانفلق فكان كل ك ، (فإن فلق البحر لموسى عليه السلام حين أمره الله أن يضر كذل 
هرة ، وحجة قاطعة قاهرة.    فرقٍ كالطود العظيم يعتبر معجزة عظيمة 

ما سأله قريش وهم معه جلوس ليلة   بيده الكريمة إلى قمر السماء فانشق فِلقتين وَفقَ   وفي إشارته  
ر برهان على نبوته وجاهه عند الله تعالى  البدر لهو أعظم   ، ولم ينقل معجزة عن آية وأوضح حجة وأ

ت الحسيات أعظم من هذا. وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليوشع بن  نبي من الأنبياء من الآ
  ١نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت). 

ت     ٢ومعجزاته. نبينا  قال القاضي عياض رحمه الله: آية انشقاق القمر من أمهات آ

ا نبيه مو  ت التي أيَّد الله  هوا في صحراء  الله على بني إسرائيل    ه أنزلسى عليه السلام ما  ومن الآ لما 
عن مع أصحابه ، ف  والسلوى ، نعمة من الله عليهم ، وقد حصل نظير هذا للنبي    نِّ الـمَ سيناء من  

ضعيفا أعرف فيه   سمعت صوت رسول الله    أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سُلَيم: لقد 
  شيء؟ الجوع ، فهل عندك من  

قالت: نعم ، فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم أخرجت خمارا لها فلَفّت الخبز ببعضه ، ثم دسّـته تحت 
في   ، قال: فذهبت به ، فوجدت رسول الله    إلى رسول الله    ٤ببعضه ، ثم أرسلَتني  ٣يدي ولاثتني 

  : آرسلك أبو طلحة؟   اس ، فقمت عليهم ، فقال لي رسول الله المسجد ومعه الن
  قلت: نعم.ف

 
  ئل النبوة ، القول فيما أوتي موسى عليه السلام. ) ، كتاب دلا٦/٤١٠البداية والنهاية» (بتصرف من « ١
ض). ) ، تحقيق يحيى إسماعيل ، ط دار الوفاء (مصر) ، ودار الندوة العالم٨/٣٣٣«إكمال المعلم» ( ٢   ية (الر

  ):  ٣٨٧٠: قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث رقم (تنبيه 
دة ، وقد ، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط ، فإنه لم يقع إلا مرة واح  ناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتينخفي على بعض ال  وقد

  ل قائلها أراد فرقتين.قال العماد بن كثير: في الرواية التي فيها مرتين نظر ، ولع
ت. انته   ى. قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروا

ا لفت بعض لاثَ أي لفَّ  ٣   الخبز وبعضه على إبطه. انظر شرح الحديث في «فتح الباري». لى الخمار ع ، والمقصود أ
  هو أنس رضي الله عنه.المتكلم  ٤
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  ؟بطعامقال:  
  : نعم.فقلت
  لمن معه: قوموا.  الله    رسولفقال  

بين أيديهم ، حتى جئت أ طلحة فأخبرته ، فقال أبو طلحة:  أم سليم ، قد   وانطلقت فانطلق  
  لناس ، وليس عند ما نطعمهم.   جاء رسول الله  

  فقالت: الله ورسوله أعلم. 
وأبو طلحة معه ، فقال رسول الله   ، فأقبل رسول الله      حتى لقي رسول الله   طلحة فانطلق أبو  

  .هلمي  أم سليم ما عندك :  
به رسول الله    الخبزفأتت بذلك   فأمر   ،   َفأد عُـكَّةً  أم سليم  فـَفُتَّ ، وعصرت  ثم قال ،    ١مَـــتْهُ ، 

فأكلو   ٢ا شاء الله أن يقول فيه م  رسول الله   فأذن لهم   ، لعشرة  ائذن  قال:  شبعوا ثم ، ثم  ا حتى 
خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذِن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأذن 

سبعون القوم كلهم وشبعوا ، والقوم  لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة ، فأكل  
  ٣أو ثمانون رجلا. 

فيها ثريد ، فتعاقبوها إلى الظهر   ٤أتى بقصعة     وعن سمرة بن جـندب رضي الله عنه أن رسول الله 
س ويقعد آخرون.    من غدوة ، يقوم 

  ؟٥قال له رجل: هل كانت تـُمدُّ 
  ١قال: فمن أي شيء تعَجَبُ؟ ما كانت تـُمدُّ إلا من هٰـهنا ، وأشار إلى السماء. 

 
ـــة وعاء من جلد مستدير ، يختص لحفظ  ١ داما من لحم السمن أو العسل ، وهو للسمن أخص ، وقوله (أدمته) من أدم الشيء أي جعل معه إ  العُكَّ

  وه. انظر «النهاية». ونح
  الدعاء.  أي ما يقول من ٢
  ).٢٠٤٠) ومسلم ( ٣٥٧٨رواه البخاري (  ٣
 ه ويـُثرد ، أي يصنع الثريد. القصعة وعاء يؤكل في ٤
 أي يزُاد ما فيها. ٥
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ا تكثير  الله  وقصص  يدي رسول  بين  استقصائ  لطعام  مقام  المقام  ليس   ، جمعها كثيرة  وقد   ، ها 
عشر  من  نحو  في  النبوة»  دلائل  من  المسند  «الصحيح  في كتابه  الله  رحمه  الوادعي  مقبل  الشيخ 

  ٢قصص. 

من الفضائل والدلائل على نبوته نظير ما آتى   أن الله سبحانه وتعالى قد آتى محمدا    الشاهد هوف
دة.   موسى   عليه السلام وز

ا تسبيح الطعام وحنين الجذع وتسليم الحجر وانقياد الشجرة وأما تحول العصا حية بيد موسى فيقابله
ت ،   ٣إليه ، ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله عن شيخه ابن الزملكاني رحمه الله قوله: فهذه جمادات ونبا

 ٤العصا حية.وقد حَـيـِيَت وتكلمت ، وفي ذلك ما يقابل انقلاب  

  عيسى عليه السلام

 
  لى شرط الشيخين. وصححه الألباني ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح ع) ، ٥/١٨أحمد (و ) ،  ٦٢٥٣رواه الترمذي ( ١
  ومواطن تلك القصص كالتالي:   ٢

  ).٢١٢٧، رواه البخاري ( مايث جابر رضي الله عنه) حد١
  ).٢٠٥٦() ومسلم ٢٦١٨ن أبي بكر رضي الله عنه ، رواه البخاري في كتاب الأطعمة () حديث عبد الرحمٰـن ب٢
  ).٢٠٣٩() ومسلم ٤١٠١، رواه البخاري في المغازي ( ما) حديث جابر رضي الله عنه٣
  ).٥١٦٣بخاري في النكاح (أنس بن مالك رضي الله عنه ، رواه ال ) حديث٤
  ).٦٤٥٢بخاري في الرقاق () حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه ال٥
  ).٢٧) حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، رواه مسلم (٦
  . محققو «المسند» ) ، وصححه٤/١٧٤) حديث دكين بن سعيد الخثعمي رضي الله عنه ، رواه أحمد (٧
ادعي رحمه الله في «الصحيح ) ، وصححه الذهبي ، وذكره الشيخ مقبل الو ٩  –  ٣/٨نه ، رواه الحاكم () حديث قيس بن النعمان رضي الله ع ٨

  المسند من دلائل النبوة». 
  ) ، وحسن إسناده محققو «المسند». ١/٣٧٩رضي الله عنه ، رواه أحمد ( ) حديث ابن مسعود ٩

  ) ، وحسن الألباني إسناده. ٣٨٣٩مذي ( ) ، والتر ٢/٣٥٢ عنه ، رواه أحمد (أبي هريرة رضي الله ) حديث ١٠
  . ذكر هذه القصص قريبا تقدم  ٣
  سى عليه السلام. ) ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أوتي مو ٦/٤٠٦«البداية والنهاية» ( ٤
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عل لعيسى  لنسبة  الأمر  يبرئ وكذلك  أنه كان  نبوته  الدالة على  ت  الآ أوتي من  فقد   ، السلام  يه 
، فإن عليا رضي الله عنه اشتكى من   الأكمه ، وهو الذي وُلِد أعمى ، وقد وقع نظير ذلك للنبي  

،   مبارك ، وهذا خاص به    ن ريق النبي  ودعا له فشُفِي ، وذلك أ   عينيه ، فبصق فيها النبي  
  ١لا يُشاركه فيه أحد. 

فقال:  نبي الله ، ادع الله  ومن الأدلة كذلك حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبـي 
  أن يعافيني. 

قال: لا ، بل ادع الله فقال: إن شئت أخَّرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك.  
اللهم إني  ـيتوضأ ، وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بفأمره أن    لي. إليك هذا الدعاء:  أسألك ، وأتوجه 

محمد   فتُ   بنبـيك  هذه  حاجتي  في  ربـي  إلى  بك  توجهت  إني  محمد    ، الرحمة  ، نبـي  ـــقضى  ـ
ــــعُ  ــــعني   . قال: فكان يقول هذا مرارا. ثم قال بعد: أحسب أن فيها:٣ه فيَّ عُ شفِّ وتُ   ٢ـني فيهوتُشــــفِّ أن تُشفِّ

  ٤فيه. قال: ففعل الرجل فبرأِ. 

  ٥رجِل عبد الله بن عتيك وقد انكسرت ، فبرأِت من ساعتها.    ومسح النبي

وعن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: وقعت القدر على يدي ، فاحترقت يدي ، فانطلُِق بي إلى 
البأس   رسول الله   الناس) ، وأحسِبه قال: (واشفِهِ إنك ، ر   ٦وكان يـَتـفُـلُ فيها ويقول: (أذهب  ب 

  ٧أنت الشافي). 

 
  الله عنه.  ) عن سهل بن سعد رضي٢٤٠٦) ومسلم (٤٢١٠انظر صحيح البخاري ( ١
 .ه ليدعاء له بقبول تقبل شفاعتي أي ٢

 ه لي. ؤ دعا وهيأي تقبل شفاعته لي شفعه فـِـيَّ تُ  ٣

 سند». ) ، وصححه الألباني ، وكذا محققو «الم٤/١٣٨) وأحمد (١٣٨٥) وابن ماجه (٧٨٣٥رواه الترمذي ( ٤

  ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.٤٠٣٩رواه البخاري ( ٥
  ـمرض. البأس أي ال ٦
  حيح ، وهذا إسناد حسن. ) ، وقال محققو «المسند»: ص٤/٢٥٩د (رواه أحم ٧
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ـــهُ قالت له: فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. وفي رو    ١اية أن أمَّــ

  فقلت:  أ مسلم ، ما هذه الضربة؟  ٢وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيتُ أثر ضربة في ساق سلمة 

(أُ  الناس:  فقال   ، يوم خيبر  أصابتها  هذه ضربة  النبي  قال:  فأتيت   ، فيه    ٣فنفث   صيب سلمة) 
  ٤ها حتى الساعة. ثلاث نفثات فنا اشتكيت

في حجة الوداع من وجعٍ أشفيت   وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله  
الله   رسول  فقال   ، الموت  على  مرار.   منه  ثلاث   ، سعدا  اشفِ  اللهم   ، سعدا  اشفِ  اللهم   :

  ٥فشُفي.

المسيح ما نقله   ومن نظائر ه الله  آ مِـما  السلام  لنبينا عليه  ابن كثير رحمه الله عن شيخه   ما حصل 
  ، رحمه الله تعالى ، في موضوع إحياء الموتى ، حيث قال: ابن الزملكاني   العلامة

من ذلك كثير ، وإحياء الجماد   ، فمنها إحياء الموتى ، وللنبي عليه السلام عيسى ،  معجزات وأما 
النبي  من إحياء الميت ، وقد    أبلغ  أبلغ من إحياء الإنسان ، وهذا  الذراع المسمومة    كلم  الإحياء 

  الميت من وجوه: 

لبدن.    أحدها ، أنه إحياءُ جزءٍ من الحيوان دون بقية بدنه ، وهذا معجز لو كان متصلا 
  . الثاني: أنه أَحياه وحده منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية

كن هذا الحيوان يعقل في حياته ، فصار جزؤه مع الإدراك والعقل ، ولم ي الثالث: أنه أعاد عليه الحياة
  .  ٦حيا يعقل 

 
  صحيح ، وهذا إسناد حسن.  ) ، وقال محققو «المسند»:٤/٢٥٩رواه أحمد ( ١
  أي: ابن الأكوع. ٢
  ).٣/٤١٨رواه أحمد ( ٣
  ). ٤٢٠٦البخاري ( رواه ٤
  ). ١٦٢٨رواه مسلم ( ٥
ن فيه سم ٦   عله إلا العقلاء. ا ، وهذا لا يفقوله أنه يعقل لأنه أخبره 
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الرابع: أنه أقدره الله على النطق والكلام ولم يكن الحيوان الذي هو جزؤه مما يتكلم ، وفي هذا ما هو 
 .   لإبراهيم  أبلغ من حياة الطيور التي أحياها الله  

لسلام عليه ، كما   اطب النبي  : وفي حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخ١قلت
جملة ، لأنه كان محلا  ـ، من الـمُعجز ما هو أبلغ من إحياء الحيوان في ال مسلم»روي في «صحيح  

الأحجار  تسليم  وكذلك   ، ذلك  قبل  لكلية  له  حياة  لا  حيث  هذا  بخلاف   ، وقت  في  للحياة 
لرسال  ٢والـمَدَر  ا  ، وكذلك الأشجار والأغصان وشهاد إليه ، صلوات الله  عليه  الجذع  ة ، وحنين 

  ٣انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.  وسلامه عليه.

  وقال عمرو بن سوَّاد: قال الشافعي:
  .  ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمدا  

  فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى.
أعطى مح  المنبرفقال:  له  بُنيِ  إلى جنبه حين  الذي كان يخطب  الجذع  حَ مدا   ، سمُِع   الجذع حتى  ـنَّ 

  ٤، فهذا أكبر من ذلك. صوته
قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله ، وهو مما كنت أسمع شيخنا الحافظ 

مثواه ، وإنما قال: فهذا أكبر من ذلك   أ الحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه الله وأكرم
ــــدٌ   لأن الجِذعْ ليس محلا  وحَنَّ   ٦لما تحول عنه إلى المنبر فأَنَّ   ٥للحياة ، ومع هذا حصل له شعورٌ وَوَجْـ

  فاحتضنه وسكَّنه حتى سكن.   حتى نزل إليه رسول الله   ٧حنين العِشار 

 
  ير رحمه الله.القائل هو ابن كث ١
  الـمَـدر هو الطين المتماسك. انظر «النهاية».  ٢
  ). ٦/٤٢٨ عليه السلام ، (لبداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة ، القول فيما أعُطِي عيسى ابن مريم «ا ٣
  القادم في «البداية والنهاية».  في المطبوع ، وقد استدركته من المرجعسقط بمقدار سطر ) ، وهناك ٦/٦٨رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ( ٤
  ية». الـوَجـد هو المحبة. انظر «النها  ٥
  أنَّ من الأنين ، وهو صوت البكاء.  ٦
  الناقة التي فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة أشهر. الـعـِشار جمع عـُشراء ، وهي ٧
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  ١ق أن تـَحِنوا إليه. قال الحسن البصري: فهذا الجذع حَنَّ إليه ، فأنتم أح
ذن الله فعظيم ، وهذا أعجب وأعظم من إيجاد حياة وشعور في وأما عود الحياة إلى جسدٍ كانت فيهِ 

لكُـــلِّية فسبحان الله رب العالمين.    ٢محل ليس مألوفا لذلك ، ولم تكن فيه قبل 

تع قال  ، كما  المغيبات  ببعض  أنه كان يخبر  السلام  عليه  عيسى  ت  لقومه ومن آ قال  إذ  عنه  الى 
  كلون وما تدَّخرون في ، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن ، وأخبركم بما هو   بيوتكموأنبئكم بما 

طلاع الله له عليه عن طريق الوحي ، وليس  العلم حصل  مُـدَّخرٌ في بيته من الطعام للغد ، وهذا 
 ٣علما استقل المسيح بعلمه. 

ه ، فقد أخبر عن جملة من الأمور المستقبلية ، فدل هذا على نبوت  ،   وقد حصل نظير هذا للنبي  
اليوم الذي  أنه نعى النجاشي في  إليه ، فمن ذلك  لأن هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي من الله 

لحبشة ، والنبي     ٤لمدينة ، وصلى عليه صلاة الغائب.   مات فيه وهو 

بعث جيشا لغزوة مؤته ، فاستعمل عليهم   نبي  وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ال
وأوصاهم إن أصيب زيد فأميرهم جعفر ، وإن أصيب جعفر فأميرهم عبد الله بن زيد بن حارثة ،  

ثم جعفرا ثم ابن رواحة وهو قاعد   ٥إذ نعَى زيدا   رواحة ، فبينما الصحابة في المدينة مع رسول الله  
مالك رضي الله أنس بن  فعن   ، المدينة  النبي  في  قال  قال:  عنه      الراية زيد فأصيب ، ثم : أخذ 

لتذرفان ، ثم  جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ، وإن عيني رسول الله أخذها 
  ٦أخذها خالد بن الوليد من غير إمرةٍ ففُـتح له. 

 
  ) كلام الحسن.٧٦٥٠روى ابن حبان ( ١
ب التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمع ) ، كتاب٦/٤٠٧«البداية والنهاية» ( ٢   جزات جماعة من الأنبياء. دلائل النبوة ، 
  . ٤٩: انظر تفسير ابن كثير ، سورة آل عمران ، الآية ٣
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٩٥١) ومسلم (١٢٤٥انظر صحيح البخاري ( ٤
  . أي أخبر بموته ٥
  ). ١٢٤٦رواه البخاري ( ٦
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عن أنس بن مالك عن بدرا قبل المعركة حدَّد مواضع قتل بعض رؤوس المشركين ، ف  ولما نزل النبي  
لأمس ،   رسول الله  قال: إن    عمر بن الخطاب ، أن رسول الله   كان يرينا مصارع أهل بدر 

  يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. 
لحق ؛ ما أخطئوا الحدود التي حد رسول الله     ١.   فقال عمر: فوالذي بعثه 

أرسل عليا والمقداد والزبير   يها أن رسول الله وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه مشهورة ، وف
ـــــ توا روضة «خاخ» رضــــ ي الله عنهم في إثر امرأة تحمل رسالة إلى المشركين ، فقال لهم: انطلقوا حتى 

ا امرأة من المشركين معها كتاب إلى المشركين.    ، فإن 
  ٢ر المسلمين. ـــسِ ـــركين فيه إفشاء لِ وحصل الأمر ، وأدركوها في تلك الروضة ، ومعها كتاب إلى المش

ابن مريم ، صلى الله   فالشاهد أن النبي   ا أخوه المسيح عيسى  ببعض المغيبات كما أخبر  أخبر 
  عليهم وسلَّم.

  جميع الأنبياء 

دة للنبي   من   ورفعة المكانة حصلت في الدنيا لجميع الأنبياء عليهم السلام ، وقد حصل نظير ذلك وز
ته في طول العالم وعرضه الأنبياء ، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مصلي يناجي ربه في صلا  بين سائر

ورفعنا لك ، وصدق الله إذ يقول  أن محمدا رسول الله  إلا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد  
  . ذكرك

لما الرفعة الحسية على إخوانه الأنبياء ،    ليس هذا فحسب ، بل قد حصلت للنبي محمد   وذلك 
الذي هم فيه ، وعلا فوق السماوات التي فيها عُرجِ به إلى السماء ، وصار في مستوى فوق المستوى  

  الأنبياء ، وهذا قدر زائد على ما حصل لهم من الرفعة ، قال ابن كثير رحمه الله: 

 
  ). ٢٨٧٣م (رواه مسل ١
  أبي طالب رضي الله عنه. ) عن علي بن٢٤٩٤) ومسلم (٣٠٠٧والقصة في صحيح البخاري ( ٢
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هو في السماء رفُِع من سماء إلى سماء حتى سلَّم على إدريس عليه السلام ، و   الإسراءولما كانت ليلة  
ا ، ثم جاوزه إلى السابعة فسلَّم الرابعة ، ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادس ة فسلَّم على موسى 

صريف  فيه  سمع  لمستوى  فرفُـِـــع   ، المقام  ذلك  جاوز  ثم   ، المعمور  البيت  عند  الخليل  إبراهيم  على 
ت الكبرى ، و ، وجاء سدرة المنتهى ، ورأى الجنة والنار وغير ذل  ١الأقلام لأنبياء ، ك من الآ صلى 

من كُلِّ  ومالِ سم  وشيَّعه   ، الجنان  خازن  عليه رضوان  وسلم   ، مُقربوها  هو اء  فهذا   ، النار  خازن  ك 
الشرف ، وهذه هي الرفعة ، وهذا هو التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلو والعظمة. صلوات الله  

  ٢ أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله.وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله

 
ا بما تكتبه من أق ١   ن الأثير.ضية الله تعالى ووحيه ، وما يستنسخونه من اللوح المحفوظ. انظر «النهاية» لابصريف الأقلام أي صوت جر

الرفعة التي نوه الله ب  بداية والنهاية» ، كتاب دلائل النبوة «ال  ٢ السلام من  أعُطِي إدريس عليه  القول فيما  ،   ورفعناه مكا عليا ذكرها فقال  ، 
)٦/٤١٩.(  
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ما أوتي من بين  مقارنة  فيها  و ،  في مدح النبي    ١الصرصري   قصيدة للشيخ جمال الدين 
   من سبقه من الأنبياء من معجزات معجزات بما أوتي

ويصلِحمحمد   الضلال  أوهى  ما  يُشيِّد   *** رحمةً  للناس    المبعوث 
لد   *** مُـجيبةً  الجبال  صُمُّ  سبَّحت  الـمُصفح لئن  الحديـدُ  لانَ  أو    اود 

بِكَ  لانت  الصمَّ  الصخور  ليُسَبِّح فإن  كفه  في  الحصــا  وإن   ***   فِّه 
يَطفح  المـاء  أصبح  قد  كفِّه  فمن   *** لعصا  الماء  أنبعَ  موسى  كان    وإن 

كانت  وتسرح   وإن  تروح  لـو  لا  سليمان   *** مطيعةً  الرُّخاءُ    الريح 
بـا  الصِّ نبي  ٢فإن  لنصر  يكُلح كانت  الخصم  به  شهرٍ  على  ورعبٌ   ***   نا 

ا الـمُلكَ  أوتي  وتكدح وإن  رضاه  في  تسعى  الجن  لـه   *** رت  وسُخِّ   لعظيم 
المترجحُ  الـــزاهد  فرَدَّ  أتته   *** سرها  الكنــوز  مفاتيح    فإن 

ـــــــوإن كـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ يمُنح    عطي خِلةً ان إبراهيم أُ ــ الطور  على  بتكليمٍ  وموسى   ***  
حبيبٌ  أشرح   فهـذا  لحق  و لرؤ  وخُصِّص   *** مكلَّم  خليلٌ    بل 

للِّوا  و العظيم  لحوض  تَـلْفح   ٣وخُصِّص  والنار  للعـاصين  ويشفع   ***  
وأفرح  أقَرُّ  لعينيه  عطـــاءً   *** نــاله  المقرَّبِ  الأعلى  لمقعد    و

العليـا  لرتبة  تلَمح   و المواهب  ب  أر مراتب   *** ا  دو   الوسيلة 
إلى   يُـفْتَحولهَوَْ  الخلائق  قبل  ا  بـا لــه   *** داخلٍ  أولُ    ٤الجنات 

  

 
كان  ، و داد سكن بغ -  بغداد على مقربة من  - شاعر من أهل صرصر صري ، زكر جمال الدين الصر  أبو، الأنصاري هو يحيى بن يوسف بن يحيى  ١

المنتقى من « و،  الحنبليقصيدة دالية في الفقه » ، ة والمحجة المستقيم الدرة اليتيمة« منها،  ومنظومات في الفقه وغيره له ديوان شعر صغير،  ضريرا
  ). ٨/١٧٧» (الأعلام«انظر ترجمته في  ، ٦٥٦توفي سنة ، وغير ذلك » ،  عليه وسلممدائح الرسول صلى الله

  الذي يكون بيده يوم القيامة.  «اللوا» أي اللواء ، وهو لواء الحمد يقصد بقوله ٢
  القيامة. أي لواء الحمد الذي يكون بيده يوم  ٣
  بوة الواقع ضمن كتابه «البداية والنهاية». نقل ابن كثير رحمه الله هذه الأبيات في خاتمة كتاب دلائل الن  ٤
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رأي عين، على هيئتهم التي خلقهم الله عليها  أنه رأى بعض الملائكة    قدر النبي    عِظم من دلائل  و  . ١٠٦
على هيئته التي خلقه   نزل،  وهو جبريل  لملائكة أعظم ا  نزل عليه   لما ،  ١راء ــــذلك في غار حِ   وكان أول 

  .  ٢بقارئ   : اقرأ. فقال: لستُ له فقالقد سدَّ الأفق،  ستمائة جناح،   الله عليها، له
سم ربك الذي خلق  ــــلَ مَ ـثم قال ال، وكرر ذلك ثلا اقرأ وربك  *ق  لَ ـــخلق الإنسان من عَ  *ك: ﴿اقرأ 

لقلم    * الأكرم     ٣. نسان ما لم يعلم﴾م الإعلَّ   * الذي علم 
أعظم الملائكة جبريل على هيئة التي خلقه الله عليها، رأى    الشاهد من هذه القصة هو أن النبي  

  ه الله بشيء لم يخص به غيره. صَّ  ــــ، إذ خَ   وهذا من دلائل عظمة النبي 

د أشار القرآن إلى رآه عند سدرة المنتهى، وق  ليلة أسري به؛  لما عُـرجِ به إلى السماء   مرة أخرى ثم رآه  
، قال ابن كثير ﴾ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى﴿تلك الرؤية في سورة النجم في قوله تعالى  

تفسير   الآيتينرحمه الله في  الم «:  هاتين  رأى رسول الله  هذه هي  التي  الثانية  على   رة  جبريل  فيها 
  .»صورته التي خلقه الله عليها ، وكانت ليلة الإسراء

كُنَّا يَـوْمًا نُصَلِّي وَراَءَ النَّبيِ قال:  افِعٍ الزُّرَقِىِّ  رفِاَعَةَ بْنِ رَ غير جبريل من الملائكة، فعن    رأى النبي    وقد
   َِدَه، فَـلَمَّا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قاَلَ: سم ُ لمَِنْ حمَِ َّ   . عَ ا

  .، حمَْدًا كَثِيراً طيَِّبًا مُباَركًَا فِيهقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: ربََّـنَا وَلَكَ الحْمَْدُ ف
  ؟صَرَفَ قاَلَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمفَـلَمَّا انْ 

 َ   . قاَلَ: أَ
اَقاَلَ:   تَدِروَُ   ٤.، أيَُّـهُمْ يَكْتُـبُـهَا أوََّل  رأَيَْتُ بِضْعَةً وَثَلاثَِينَ مَلَكًا يَـبـْ

 
  يتعبد فيه قبل أن يبعثه الله نبيا.  مكة، كان النبي حية من نواحي  «حِراء» جبل في ١
  أي: لست أعرف القراءة.  ٢
  ).١٦٠)، ومسلم (٤٩٥٣رواه البخاري ( ٣
  ). ٧٩٩( البخاريواه ر  ٤
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َِِّ حمَْدًا   الحَْمْدُ (النـَّفَسُ ، فَـقَالَ:    ١الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزهَُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ    رضي الله عنه   عَنْ أنََسٍ و 
لْكَلِمَاتِ؟  ، فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ  )كَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ  ِ   صَلاَتهَُ قاَلَ: أيَُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ 

  ٢. فأََرَمَّ الْقَوْمُ 
اَفَـقَالَ: أيَُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ   َْسًا  ، ِ   ؟ فإَِنَّهُ لمَْ يَـقُلْ 

  . تُ وَقَدْ حَفَزَنيِ النَّـفَسُ فَـقُلْتُـهَافَـقَالَ رَجُلٌ: جِئْ 
اَفَـقَالَ:   تَدِروَُ  ٣. ، أيَُّـهُمْ يَـرْفَـعُهَالقََدْ رأَيَْتُ اثْنيَْ عَشَرَ مَلَكًا يَـبـْ

النبي   رؤية  أن  الأحاديث  هذه  من  التي    فالحاصل  هيئتهم  على  من للملائكة  عليها  الله  خلقهم 
  . شهادةً   لغيبِ اشيئا من  دلائل عظمته، إذ جعل الله له 

 فدل هذا على عِظم قدره، لِكون أنه رأى بعض الشياطين رأي عين،    من دلائل عِظَم قدر النبي  و  . ١٠٧
الغيب شهادة،   لأعناق،   ومِن ذلك قوله  الله جعل له  : راصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا 

ا الـحَـذَف. تدخل من خَـلـَلِ الصف، ك  لأرى الشياطيننفس محمد بيده، إني فوالذي    ٤أ

النبي  و  . ١٠٨ عِظَم قدر  الـمُ   من دلائل  الـجِن، فدل هذا على عِظم أن الله مكَّنه من بعض  فسدين من 
عن أبي قدره، لِكون الله جعل له الغيب شهادة، ولكون الله مكَّنهُ منه، وهذا ليس بمقدور الإنس، ف

البارحة ليقطَع   عليَّ   ٥ن جعل يفتِكُ : «إن عفريتا من الج  قال: قال رسول الله  رضي الله عنه  ريرة  ه
فذَ الصلاة  عليَّ  منه  أمكنني  وإن الله  همَ   ٦عَـتُّه ،  فلقد  أربطهُ   متُ ،  سواري    ٧سارية   إلى جنبِ   أن  من 

 
  ديث. ضغطه لسرعته، قاله النووي في شرح الححفزه النفس أي  ١
  ، مادة: رمم. »النهاية«أرَمَّ القومُ أي سكتوا ولم يجيبوا. انظر   ٢
  ). ٦٠٠واه مسلم (ر  ٣
(رواه    ٤ داود  وأحمد (٦٦٧أبو  له  )  ٠٢٦/ ٣)،  الألباني ومحققو  واللفظ  أنس رضي الله عنه، وصححه  والـحَـذَفُ؛ غنم  »المسند« عن   .

ــة، قاله ابن الأثير في  ا حَذَفـَـ   . »هايةالن«صغار، واحد
 وأ غافل. انظر «النهاية».  عليَّ  أي يـُغيرُ   عليَّ  يفـتِكُ  ٥
 نقته.أي خ ٦
 ي عمود.سارية أ ٧
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رب اغفر سليمان  ، ثم ذكرت قول أخي    - أو كلكم    - صبحوا تنظرون إليه أجمعون  المسجد حتى تُ 
  ١، فرده الله تعالى خاسئا».   ي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعديـــل

عن جابر رضي الله أن دعاءه وصلاته لأهل القبور من المسلمين تنفعهم، ف    قدره ومِن دلائل عِظم   . ١٠٩
النبي    ماعنه ن   قال:  أن  يعذ بقبرين  يُ   بشفاعتي  فأحببتُ   ،مررت  الغصنان   عنهما  ٢هَ ـــفَّ رَ ــأن  مادام 

    ٣. رطبين
، ففقدها رسول الله    مُّ قُ ـــة سوداء كانت تَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأ  ،   المسجد، أو شا

  فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات.
  فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ 

م صغَّروا أمرها، أو أمرهَُ.    فكأ
ال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله فقال: (دُلُّوني على قبره)، فدلوه فصلى عليها، فق

  ٤رها لهم بصلاتي عليهم.يـُــنو 

عِظم   . ١١٠ فيؤتـِـيـَــهُ  أن    قدرهومِن دلائل  الرجلان،  يتألم  فيتألم كما  لمرض،  يبتلى  الصبر على   اللهه  أجر 
وهو     قال: دخلت على النبي  حديث ابن مسعود رضي الله عنهمصيبة المرض مرتين، ودليل ذلك  

  .يداً ، فقلت:  رسول الله، إنك توُعَك وعْكاً شد ٥يوُعَك
  .وعك رجلان منكمأجل، إني أوُعَك كما يُ :  قال

  قلت: ذلك أن لك أجرين؟ 
  ٦  ... الحديث. أجل، ذلك كذلك:  قال

 
  ) واللفظ له ، وغيرهما.٥٤١، ومسلم ( )١٢١٠) (٤٦١رواه البخاري ( ١
ما ويخفف. انظر «النهاية»، مادة رفه. يـُـرَفَّــهَ عنهما أي ينُ ٢   فسَ عنهما من عذا
  . ضمن حديث طويل ) ٣٠١٢(م رواه مسلم برق ٣
  ).٤٦٠)، وأصله في البخاري (٩٥٦رواه مسلم ( ٤
  ». ةها. انظر «النهاي مُ ــمَّـى، وقيل: ألهو الـحُ  عَـكُ الوَ   ٥

  ).٢٥٧١(ومسلم برقم  )٥٦٤٣(رواه البخاري   ٦



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

ه، ، فقد مات أبوه وهو حَـمْلٌ في بطن أملم يبتلَ أحد بقدر ما ابتلُِي بهأنه      قدره ومِن دلائل عِظم   . ١١١
دي في دعوته، وطرُد من بلده، واتُّـهم وماتت أمه وهو ابن ست سنين، ومات جده وهو ابن ثمان، وعُو 

مر  هديت له شاة مسمومة فمات بسبب السم على قتله، وأُ   هؤ أعدا  لجنون والسحر، ومُكر به، بل 
اليهودي، ومات جُ  ا، وسحره لبيد   لمرج من بيته  عرضِهِ، وخَ   لُّ أولاده في حياته، وتُكُلِّم فيــــالذي 

: "لقد     ه قوله ويجمع ذلك كلَّ من صغره،    يتسع لنائم ومصلٍّ   يخرجه إلا الجوع، وسكن في بيت لا 
ثلاثون من بين   أخُِفتُ في الله وما يـَخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت عليَّ 

كله ذو كبد إلا    . ١بلال"  طُ بِ شيء يواريه إِ   يوم وليلة وما لي ولبِِلال طعام 
  لأجل إظهار دينه وإعلاء كلمته.قوله (لقد أوذيت في الله)؛ أي 

  قوله (وما يؤذى أحد)؛ أي لم يؤذى أحدٌ غيره في بداية الإسلام لأنه لم يكن أسلم أحد حتى يؤذى. و 
سبيل الله، ولم يـُخف أحدٌ لتعذيب والقتل في    قوله (وأُخِــفْــتُ في الله وما يـُخاف أحد)؛ أي هُـدِّدتُ و 

  يـُخاف ويهُدد. حتى    غيره لأنه لم يكن أسلم أحدٌ 
كله ذو كَــبـِـدً إلا شيء يواريه    قوله (ولقد أتت عليَّ و  ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبِِلال طعام 

م حَصْ  ـعب. رِ إِبِطُ بلال)؛ قال الصنعاني رحمه الله: يـَحتمل أن هذا أ   ٢هم في الـشِّ

رقته ورحمته إلى جانب  له  عز وجل    قد جمَع اللهفلا أحد أشجع منه،    أنه     قدره عِظم  ومِن دلائل   . ١١٢
والمشركين عظيمة  شجاعة رك  الشِّ وجْه  وقوفه في  ذلك  على  والدليل  تعالى،  أشجعَ خلْق الله  فكان   ،

وعَ  وكثرة عدده  العدو،  شِدة  من  الرغم  على  يتراجع،  عنه ولا  يحَيد  الحق، لا  إلى  وشِدة يدعو  تاده، 
طلهم، ودانَت  وقلة النصير،  عناده،     .الذي جاء به  لدين لرقِاب العرب كلها  حتى غلَب 

لما اختبأ في غار ثور وكان المشركون في طلبه لم يرتجف ولم يتزلزل، بل ثبت وسكن اعتمادا على حفظ و 
  الله له. 

 
  ).١٢٢١٢(برقم  »المسند«محققو الألباني، و وصححه  )،١٥١) وابن ماجه (٢٤٧٢، والترمذي ()٣/٠١٢(أحمد  رواه  ١
  ).٦٩-٩/٦٨ع الصغير) (شرح الجام  تنويرفي كتابه (الرحمه الله الصنعاني   للعلامة الحديثانظر شرح   ٢
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ي الله عنه قال: كان النبي ومن أعظم مواقف شجاعته صلى الله عليه وسلم ما ذكره خادمه أنس رض
الناس، ولقد فزعِ أهل المدينة ذات ليلة، صلى الله عليه وسلم أحسن الناس،   الناس، وأشجع  وأجود 

قد سبق الناسَ إلى الصوت وهو يقول: (لن ترُاعوا،    فانطلَق الناس قِبَل الصوت، فاستقبَلهم النبيُّ  
ه بحراً    ٢بي طلحة عُرْيٍ ما عليه سَرجٌْ، في عُنقه سيف.، وهو على فرس لأ ١لن ترُاعوا)، لقد وجَد

هذا على شجاعته شِدة عجَلته في الخروج إلى العدو قبل الناس جميعًا، فخرجَ على هذا   والشاهد من
لبُطء، فشبهه   - عز وجل    - الفرس الذي انقلَب بفضل الله   إلى أسرع ما يكون بعد أن كان معروفاً 

  لبحر إذا ماج. 
  ج الفرس.في كونه خرج مستعجلا لم يُسرِ هنا  ته  كما تجلت شجاع
يطَُمئِن هنا  ته  كما تجلت شجاع لكي  الحال، كل هذا  لكشْف  وحْده  الخروج  في كونه لم يخَش من 

 .صلى الله عليه وسلم  - ه أصحابَ 
ما سطرته كتب السيرة من صُور شجاعته في أثناء الحروب، فقد كان يتقدَّم  ومن أمثلة شجاعته أيضًا

حُنين، إذ وقَف على بغَلته والناس   ، ويثَبُت إذا اشتدَّ الموقف وفرَّ مَن حوله، مثلما حدث يوم الجنود
يفَرُّون عنه، وأبو سفيان بن الحارث آخِذٌ بزمِامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أ النبي لا 

  ٣المطلب.   كَذِب، أ ابن عبد
  ٤.  يعني النبي    -   وإن الشجاع منا للذي يحاذي به   ، أس نتقي بهالب  قال البراء: كنا والله إذا احمرَّ و 

لنبي وهو أقربنا إلى العدو،   اوعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: رأيتن يوم بدر ونحن نلَوذ 
سًا.   وكان     ٥من أشد الناس يومئذٍ 

 
  ان يبُطأ. قاله النووي في شرح الحديث. سع الجري، وفيه عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كبـحرا أي وا ١
  ). ٧٢٣٠( ومسلم   )٢٩٠٨(رواه البخاري   ٢
  نه. ، من حديث البراء بن عازب رضي الله ع) ١٧٧٦( ومسلم   )٤٣١٧(رواه البخاري   ٣
  ). ١٧٧٦(  رواه مسلم ٤

  ). ١٧٧٦رواه مسلم ( ٥
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مر فيُطاع بلا تر   شجاعة النبي الكريم    فلنتأمل َ بى إلا أن يكون أوَّل ، الذي يمَلِك أن  دُّد، إلا أنه 
عاب التي تحتمل الموت. المسارعين لمواجهة ال  شدائد والصِّ

 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ   حديث   جاء فيما      قدرهعِظم  ومِن دلائل   . ١١٣
ُ عليه وسلَّمَ تَلا قَـوْلَ اللهِ عزَّ وجلَّ في إبْراهِيمَ:   َّ نَُّ أضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فمَن تبَِ صَلَّى ا َّ عَنيِ رَبِّ إ

مُْ عِبادُكَ وإنْ تَـغْفِرْ لهمْ فإنَّكَ أنْتَ العَزيِزُ لآيةََ، وقالَ عِيسَى عليه السَّلامُ:  ا   ﴾فإنَّه مِنيِّ  َّ مُْ فإ ْ إنْ تُـعَذِّ
أُ ﴾الحَكِيمُ  أمَُّتي  (اللَّهُمَّ  وقالَ:  يَدَيْهِ  فَـرَفَعَ  جِبرْيِلُ وبَكَىمَّتيِ)،  ،   ) وجلَّ:  عزَّ   ُ َّ ا فقالَ  إلى   ،  اذْهَبْ 
دٍ، هُ جِبرْيِلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فَسَألَهَُ فأخْبرَهَُ رَسولُ اللهِ   محَُمَّ ورَبُّكَ أعْلَمُ، فَسَلْهُ ما يُـبْكِيكَ؟)، فأ

ُ عليه وسلَّمَ بما قالَ، وهو أعْلَمُ، فق َّ ُ:  جِبرْيِلُ، اذْهَبْ إلى محَُمَّدٍ، فَـقُلْ:صَلَّى ا َّ َّ    الَ ا سَنـُرْضِيكَ إ
 ١.مَّتِكَ، ولا نَسُوءُكَ في أُ 

به   الحديث بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، وعظيم لطفه سبحانههذا  في  ف
عليه وسلم السلام    ، صلى الله  عليه  إليه جبريل  أرسل  أعلم  والله   –حيث  تعالى  الذي   –  لينظر ما 

 ،هو إظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلم  ذلك لحكمة من  م، وابكي محمد صلى الله عليه وسليُ 
لمحل الأعلى فيُسترضى ويكرم بما يرضى   .وأنه 

بما وعدها الله بقوله (سنرضيك في أمتك ولا نسوءك)، وهذا من ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة  (
  أرجاها.   أوحاديث لهذه الأمة،  أرجى الأ 

  ٢.)﴾ولسوف يعطيك ربك فترضىعز وجل  وهذا الحديث موافق لقول الله 

لاستقراء. لإجابةب لأن دعاءه قري  ومن دلائل عِظم قدره   . ١١٤   ، وهذا معلوم 

نبينا  ومن دلائ . ١١٥ أن من استخف به واستهزأ بشخصه فإن عقوبته معجلة في الدنيا ،   ل عِـظم قدر 
وأمَرَه أن يدفعه إلى   بعث بكتابه رجلا ،    بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  فعن عبد الله

 
  ). ٢٠٢( ه مسلم روا  ١
  قاله النووي في شرحه للحديث.   ٢
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ابن المسيب قال:   عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ، فحسبت أن
 ١أن يـمزَّقوا كل ممزق.  دعا عليهم رسول الله ف

 .حتى سقطت في يد عمر رضي الله عنه،  ى طويلا، فلم تدُم دولة كسر   فاستجاب الله دعاء نبيه  

لنبيه    دل عليهما      قدره   عِظم ومِن دلائل   يتيما فآوىقول الله   .فآواك ورعاكأي  ،  ﴾ألم يجدك 
فهدى ضالا  تد أي  ،  ﴾ووجدك  لا  تعلم، وجدك  تكن  لم  ما  فعلَّمك  الإيمان،  ولا  الكتاب  ما  ري 
  في ميزانك. وأزكاها، وجعل ثواب الأمة  وفقك لأحسن الأعمال و 
 لهجرة فآواه    ، مال خديجةسخر له  ثم  له جده ثم عمه  أن كفَّ ، أي  ﴾عائلا فأغنى  ووجدك ثم أمره 
  يفه.س، وجُعِل رزقه تحت ظل أموالها وخراجها  ه ل  بي من البلدان، التي جُ  هفتح الله عليثم    ، لأنصارل

 

  

 
  . )٦٤رواه البخاري ( ١
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  خلاصة 

علــى الأنبيــاء والنــاس أجمعــين بخصــائص عظيمــة    خاتمــة القــول أن الله ســبحانه وتعــالى قــد اصــطفى نبيــه محمــدا  
الأمم ، وقد لخـص العلامـة ابـن القـيم رحمـه  وشريعته أفضل الشرائع ، وأمته أفضل    أفضل الأنبياء ،وكثيرة ، جعلته 

 فقال:الله تلك الخصائص 
ــث إلى الخلق عامة ، وخُـــــتِم به ديوان الأنبياء ، وأنُزلِ عليه الق رآن الذي لم يـُــــنزَل من السماء  فمن ذلك أنه بعُـِـ

مَـــــتْــــلـُـــــو ، وأنُزلِ على قكتاب يشبُهه ولا يقاربه   مره ، وأوتي لبه محفوظا  تي الله  ا ، وضَمن له حفظه إلى أن 
لرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر ، وجُعِلت صفوف أمته في الصلاة على  جوامعُ الكلم ، ونُصِر 

مسجد مِثا ولأمته  له  الأرض  وجُعِلت   ، السماء  في  الملائكة  صفوف  وأُس لِ   ، وطهورا  جاوز ا  أن  الى  به  ريِ 
ورأى ما لم يره بشرٌ قبله ، ورفُِع على سائر النبيين ، وجُـــعِل سيدَ ولد آدم ، وانتشرت دعوته   السماوات السبع ،

ا ، واتَّــــبعه على دينه أتباعٌ أ كثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيح ، في مشارق الأرض ومغار
ــَــغبطه به الأوَّلون ـــثا أهل الجنة ، وخَــــصَّـــه ــــته ثـُـــلُ فأمَُّـ لمقام المحمود الذي ي لوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ، و

لشفاعة العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وابراهيم وموسى وع يسى ، وأعزَّ الله به الحق وأهله والآخِرون ، و
ــــعـِـ ــــزا لم يـُ حد قبلعِ ه من العلم والشجاعة والصبر ه ، وأذل به الباطل وحزبه ذُلا لم يح ــزَّه  حد قبله ، وآ صل 

لت الحسنة منه ما لم يؤتـَـــه نبي قبله ، وجُعِ لٰـهية  والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإ
إلى ضعفٍ  سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  أمته  ،    ومن  ومأضعاف كثيرة  والنسيان  الخطأ  أمته  عن  له  ا وتجاوز 

وجميعُ ملائكتِه ، عليهم صلوات الله وسلامه ، وأمر عباده المؤمنين كلهم أن   ١استـُــكرهوا عليه ، وصلى عليه هو
سمه ، فاذا ذكُِر الله ذكُِر معه ، كما في الخطبة والتشيصلوا عليه ويسلموا تسليما ، وقـَـــرن اسم هد والأذان ، ه 

حتى يشهد أنه عبده ورسوله ، ولم يجعل لأحدٍ معه أمرا يطُاع ، لا  يصح لأحدٍ أذان ولا خطبة ولا صلاة  فلا
إلا عمَّن سلك خلفه أبواب الجنة    ٢مِــمن قبله ولا ممن هو كائن بعده ، إلى أن تُطوى الدنيا ومن عليها ، وأغَلق 

ــله أولَ من تنشق عنه اء تحت لوائه يوم القيامة ، وجـــعَـدم وجميع الأنبيواقتدى به ، وجعل لِواء الحمد بيده ، فآ

 
  أي الله سبحانه وتعالى.  ١
  أي الله سبحانه وتعالى.  ٢



 ظم قدر النبي محمد  ـعلى عِ  ـةالـمِـئالدلائل 

ب الجنة وأولَ من يدخلها ، فلا يدخلها أحد من الأولين  الارض وأولَ شافع وأولَ مشفع ، وأولَ من يقَرع 
فيذ أوامره والعزيمة على تنطِي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله  والآخِرين إلا بشفاعته ، وأعُ

طنا سرا وعلانية في نفسه وفي الخلقِ ما لم يعُطه نبي والرضا عنه والشكرِ له وا لقنوع في مرضاته وطاعته ظاهرا و
ــمَ  فوق ذلك ، فإذا كان يوم القيامة ظهر  الأمرهم تبين له أن قبله ، ومن عرف أحوال العالم وسِـــــيـَـــر الأنبياء وأمَُــــ

  ١ى قلب بشر أنه يكون أبدا. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل خلائق من ذلك مالل

 
  مكة. –عالم الفوائد  ، تحقيق: عثمان جمعة ، الناشر: دار ٨١٧ – ١٧٧«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ، ص  ١



 نبي  مقدمة جزء حقوق ال

  السبعة عشر على الأمة   الفصل الرابع: حقوق النبي 

لنبي     :على سبيل الإجمالكالتالي  ، وهي    حقاعشر    القيام بحقوقه ، وهي سبعة يقتضي    الإيمان 

  تصديقه فيما أخبر  .١

 طاعته فيما أمر  .٢

ى عنه وزجر  .٣  اجتناب ما 

 أن لا يعبد الله إلا بما شرع  .٤

 التحاكم لشريعته  .٥

 تعظيم سنته .٦

 البدع ، الراغبين عن سنته  ة أهلمجانب .٧

 الدعوة إلى دينه .٨

 عن دينه  الذب .٩

  محبته .١٠

 توقيره  .١١

 الذب عن ذاته .١٢

 الأدب معه حيا وميتا  .١٣

 يهويتضمن الصلاة والسلام عل،  الدعاء له   .١٤

 صحابته  توقير .١٥

 زوجاته   توقير .١٦

 آل بيته  توقير .١٧



 نبي  مقدمة جزء حقوق ال

النبي  بح والقيام   للنبي    قوق  لنصيحة  النبوي  الحديث  عنه في  المعبر  وا  هو  لذي جاء في ، 
 . الدين النصيحة  :قال  أن النبي  رضي الله عنه الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري  

  ؟ لمن  :قلنا
  ١.ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسولهولكتابه      :قال

   :   للنبي  ملخصا كلام بعض العلماء في معنى النصيحةرحمه الله  قال النووي  
ديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ؛ فتص  وأما النصيحة لرسول الله  

يه ، ونصرته حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه ، وموالاة من والاه   ، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء و
طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، واستثارة علومها ، والتفقه في 
عند  والتأدب   ، وإجلالها  وإعظامها   ، وتعليمها  تعلمها  في  والتلطف   ، إليها  والدعاء   ، معانيها 

ا ، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلا خـل أهلها لانتسابقراءا لاقه ــهم إليها ، والتخلق 
من  تعرض لأحد  أو  سنته  ابتدع في  من  ومجانبة   ، وأصحابه  بيته  أهل  ومحبة   ، دابه  والتأدب   ،

  ٢. أصحابه ونحو ذلك
   :  للنبي    معنى النصيحةمبينا  ي عياض في شرح حديث تميم الداري وقال القاض

ا عنه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من النصيحة لرسوله ؛ التصديق بنبوته ، وط  اعته فيما أمر به و
 ، موته  بعد  سنته  وإحياء   ، حياته  دونه في  والأموال  النفوس  وبذل   ، من حاربه  ، ومحاربة  عاداه 
خلاقه الكريمة ،  لبحث عنها ، والتفقه فيها ، والذب عنها ، ونشرها ، والدعاء إليها ، والتخلق 

دابه الج   ٣.ميلة ، وتوقيره ، وتعظيمه ، ومحبة آل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع في سنتهوالتأدب 
 

 
  .)٥٥الداري (رواه مسلم عن تميم  ١
 . شرح النووي على صحيح مسلم ٢
  مصر. –: دار الوفاء تحقيق يحيى إسماعيل ، الناشر) للقاضي عياض ، ١/٣٠٧( »إكمال المعلم« ٣



  تصديقه فيما أخبر  الحق الأول: 

 

 تصديقه فيما أخبر  :الحق الأول

طر معنى الإيمان ، ـــلام ، وهو شــن الإس ــالداخل إلى دي  هيدخل منهو الباب الذي    صديق النبي  ــت
  .فإن الإيمان هو التصديق والانقياد

به من العقائد والشرائع والأخبار والآداب ، وأن ما جاء به من عند يتضمن ما جاء    وتصديقه  
 إن هو إلا وحي يوحى﴾.   *تباعه ، كما قال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى الله حق يجب ا

لنبي   حق   وانظر إلى المنـزلة العالية الرفيعة التي حازها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن 
: لما أسري ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت  الإيمان ، وصدقه حق التصديق ، ثم اتبعه على دينه

ا  لنبي   ؛إلى  الأقصى  به   لمسجد  آمنوا  ممن كانوا  س  فارتد   ، بذلك  الناس  يتحدث  أصبح 
يزعم أنه   :وا، فقال  - وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه   هل لك إلى صاحبك ، 

   ؟أسري به الليلة إلى بيت المقدس
   ؟ أو قال ذلك  :قال
  . نعم  :قال
  . لئن كان قال ذلك لقد صدق  :قال
  ! ؟تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح  أو  :قالوا
  . نعم ، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة  :قال

  ١. فلذلك سمي أبو بكر الصديق
النبي   تعالى  وتصديق  قال  أنعم الله (   :له فضل كبير ،  الذين  فأولئك مع  والرسول  ومن يطع الله 

ضل من الله وكفى فعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك ال 
 . ) شهيدا

الخدري رضي   أبي سعيد  النبي  وعن  الجنة    :قال  الله عنه عن  أهل  الغرف من   يتراءيون إن  أهل 
  .الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم  ٢ب الدري فوقهم كما تتراءون الكوك 

 
  ) ، وصححه الذهبي.٣/٦٢( »المستدرك«رواه الحاكم في  ١
  الدُّري هو النجم الشديد الإضاءة. انظر «فتح الباري».  ٢



  تصديقه فيما أخبر  الحق الأول: 

 

  . غيرهم لا يبلغها  تلك منازل الأنبياء رسول الله ،    :قالوا
  ١. وصدقوا المرسلينبلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا     :قال

قض للتصديق ، عافا الله من ذلك  . وضد التصديق التكذيب والشك ، وكلاهما 
لأمين ،    نبي  وال لصدق حتى قبل بعثته ، وقد كان يسمى  والله   ؟فما علينا ألا نصدقهمعروف 

 . أعلم

 
  ).٢٨٣١) ومسلم (٣٢٥٦رواه البخاري ( ١



  الحق الثاني: طاعته فيما أمر 

  امبحثعشر   أحد ، وفيه   طاعته فيما أمر  :الثانيالحق  

ن من أطاع الرسول فقد أطاعه ،  خلقَ   ، وأعلمَ   ة رسوله  ـرن الله تعالى طاعته بطاعقَ  .١ فقال ه 
، ووجه ذلك   ١ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾  من يطع الرسول فقد أطاع اللهتعالى ﴿

ذا الدين من عن  أن الرسول   ت بشيء    ،غ عن اللهمبلِّ   فهود الله عز وجل ،  إنما جاء  ولم 
لنبيه   قل لا الآية ، وقال    قل إنما أ بشر مثلكم يوحى إليمن عند نفسه ، قال تعالى 

لحم   أو  مسفوحا  دما  أو  ميتة  يكون  أن  إلا  يطعمه  طاعم  على  محرما  إلي  أوحي  فيما  أجد 
تبرأ من أن يقول بتحريم شيء لم     على أن النبي ، فهذه الآية تدل دلالة واضحة    خنزير

  . قل لا أجد فيما أوحي إليالله له  يحرمه الله عز وجل أصلا ، فقال  

تعالى منها قوله  ،    ٢من القرآن  اموضع  وثلاثين  ةفي ثلاث  طاعة الرسول  بالله تعالى    أمروقد   .٢
  كثيراالله  كر الآخر وذ لمن كان يرجو الله واليوم    أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله    ،

كم  وقوله تعالى   اكم عنه فانتهوا﴾   الرسول فخذوه ﴿وما آ قل أطيعوا  وقوله تعالى  ،    ٣وما 
 أيها الذين آمنوا  وقوله تعالى  ،    ٤فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين  وأطيعوا الرسول الله  

ا الذين آمنوا أطيعوا الله أيه   تعالى وقوله ، ٥ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون   ورسولهالله   أطيعوا
 . وأولي الأمر منكم  وأطيعوا الرسول

 هذه الآية:   في قال ابن القيم رحمه الله  
ن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير  أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاماً 

ما أمر به في ان  ك ء  اً ، سواعرضِ ما أمَر به على الكتاب ، بل إذا أمَر وجبت طاعته مطلق
  . ، فإنه أوتي الكتاب ومثله ومعه  الكتاب أو لم يكن فيه

 
  . ٨٠سورة النساء:  ١
عا من القرآن ، وقرن طاعته بطاعته ، وقرن بين مخالفته  أمر الله بطاعته في أكثر من ثلاثين موض  : وقدالله  قال شيخ الإسلام رحمه  ٢

  .)١٩/١٠٣«مجموع الفتاوى» (معه.  ومخالفته ، كما قرن بين اسمه واسمه ، فلا يذكر الله إلا ذكر
  .  ٤٩«الشريعة» ، ص وهكذا قال الآجري في 

  جملة وتفصيلاً.  ى به الرسول الله تعالى أوجب في القرآن أخذ كل ما أت يد أن  تفـ ، وهذه الآية ٧سورة الحشر:  ٣
  .  ٣٢سورة آل عمران:  ٤
  . ٢٠سورة الأنفال:  ٥



  الحق الثاني: طاعته فيما أمر 

مر  طاعة   ١ولم  ضمن  في  طاعتهم  وجعل  الفعل  حذف  بل   ، استقلالا  الأمر  أولي  بطاعة 
م إنما يطُاعُون تبعاً لطاعة الرسول ، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت   ً الرسول ، إيذا

 ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ، كما صح عنه  ف  لا بخمر منهم  طاعته ، ومن أ
  ٢. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق :أنه قال

 ٤. انتهى  ٣. إنما الطاعة في المعروف  :وقال

آمنوا   .٣ الذين  أيها  فقال ﴿   ، والسنة  الكتاب  أي   ، والرسول  إلى الله  لرد  التنازع  عند  وأمر 
مر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن  الأ   ليرسول وأو أطيعوا الله وأطيعوا ال

ويلاً﴾   .٥كنتم تؤمنون  واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى   : قال ابن القيم رحمه الله

  ٦.وفاتهعد  به  وإلى سنتهو الرد إليه نفسه في حياته ،    الرسول  

ديهاتباعوتواترت النصوص النبوية في الحث على   .٤ والاستنان بسنته ،   ، ه وطاعته ، والاهتداء 
يه ، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله   كل   :قال  وتعظيم أمره و

 . أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى
بى  رسول الله    :قالوا  ؟، ومن 
 ٧. الجنة ، ومن عصاني فقد أبى  خل د  أطاعنين  م  :قال

  ٨. ، ومن عصاني فقد عصى الله  ع اللهفقد أطا   أطاعنيمن    : قال  وعنه أن رسول الله  
  

 
  أي الله تعالى.  ١

  ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.١٨/١٧٠الكبير» (رواه الطبراني في « ٢
   عنه. رضي الله طالب) عن علي بن أبي ١٨٤٠) ، ومسلم (٧٢٥٧رواه البخاري ( ٣

قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهِ    عن النبي    مابن عمر رضي الله عنه  ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله
  ) ، واللفظ لمسلم.١٨٣٩) ، ومسلم (٧١٤٤أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ( إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن 

لرأي المتضصل في ، ف «إعلام الموقعين» ٤   من لمخالفة النصوص. تحريم الإفتاء في دين الله 
  . ٥٩سورة النساء:  ٥
لرأي المتضمن لم ٦   خالفة النصوص. «إعلام الموقعين» ، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله 
  ). ٧٢٨٠رواه البخاري ( ٧
  .)١٨٣٥) ، ومسلم (٧١٣٧رواه البخاري ( ٨



  الحق الثاني: طاعته فيما أمر 

رسول الله   أن  وسلم)وعنه  عليه  الله  ،    :(صلى  فاجتنبوه  شيء  عن  يتكم  أمرتكم إذا  وإذا 
 ١. بشيء فأتوا منه ما استطعتم

  :   رسول الله   الق  : قالعنه    وعن أبي سعيد الخدري رضي الله
   .البعير   ٢د على الله كشِرادِ ه ، لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرَ والذي نفسي بيد 

بى أن يدخل الجنة  :قال    ؟ رسول الله ، ومن 
  ٣. دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى  أطاعنيمن    :قال

ل من قال شيئاً   كلِ فض قو مع ر ه ،  هي الانقياد لسنت  رسول الله  طاعة    : بعدهقال ابن حبان  
الله   دين  المضمحلة   وعلاجل  في  لتأويلات  السنن  دفع  في  الاحتيال  دون   ، سنته  بخلاف 

  ٤. والمخترعات الداحضة
تمس    وقال  ، المهديين  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم  عليها :  وعضوا   ، ا  كوا 

  ٥. لنواجذ ... الحديث
مسك الشيء بين  من أ   د في لزوم السنة ، فـِعلَ  ـلجِ أمر     النبيففي هذا الحديث نرى أن  

نتزع ، وذلك أشد ما يكون من ــوعض عليه منعاً من أن يُ التي هي في مؤخر الفم ،  أضراسه ،  
لشيء ، إذ كان ما يُ    .قاديم فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاعابم  التي سنانه  مسكه ـالتمسك 

النبي  وقد علَّ  ، مم  داهم  ابوه إذيجيأن    أصحابه  م  أحدهم في صلاة  ا يدل على ولو كان 
أمـظعِ  أمـر إجـم  النبي  ـابة  قالــالمعبن  ، فعن أبي سعيد    ر  ت أصلي في المسجد ،  ــكن  :لى 

  .  رسول الله ، إني كنت أصلي  : فلم أجبه ، فقلت  فدعاني رسول الله 
  ٦. كماستجيبوا  والرسول إذا دعا فقال ألم يقل الله 

 
  .)١٣٣٧) ، ومسلم (٧٢٨٨البخاري (رواه  ١
لشرود هنا الخروج عن طاعة الله.  ٢   أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه ، والمقصود 
أبي ديث  ديث له شواهد تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم ، وح) ، ورجاله رجال مسلم ، والح١٩٧  –  ١/١٩٦رواه ابن حبان (  ٣

  ). ٧٢٨٠ده على شرط الشيخين كما قال الحافظ في «الفتح» ، شرح حديث () وغيره ، وسن٢/٣٦١يرة الذي رواه أحمد (هر 
  ختصار من حاشية الشيخ شعيب على الحديث أعلاه.  

  المرجع السابق.  ٤
ابن حبان (  ٥ ) ،  ١٢٦/ ٤وأحمد (  ) ،٦٧٦٢ي () ، والترمذ٤٢) ، وابن ماجه (٤٦٠٧ه ، وأبو داود () واللفظ ل١/١٧٩رواه 

  صححه الألباني رحمه الله. وغيرهم كثير ، والحديث
  ). ٤٤٧٤رواه البخاري ( ٦
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معنى  النبيطاعة  و  .٥ هي  وسلم)  عليه  الله  حديث  له،    النصيحة  (صلى  الداري  الواردة في  تميم 
 . النصيحةقال: الدين    (صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه أن النبي  

  ١ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولرسولهقال:  ولكتابه    قلنا: لمن؟
النص معنى  في  العلماء  بعض  ملخصا كلام  الله  رحمه  النووي  للنبي  قال  عليه يحة  الله  (صلى 

   :وسلم)
لرسول الله   النصيحة  عليه وسلم)وأما  ما (صلى الله  والإيمان بجميع  الرسالة،  فتصديقه على   ،

به،   يهجاء  و أمره  والاه، وطاعته في  من  وموالاة  عاداه،  من  ومعاداة  وميتاً،  حياً  ونصرته   ،
عنها، ونشر شريعته، ونفي التهمة  وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته،  

واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها 
أهلها  وإجلال  علم،  بغير  فيها  الكلام  عن  والإمساك  ا،  قراءا عند  والتأدب  وإجلالها، 

ومحب  دابه،  والتأدب  خــلاقه،  والتخلق  إليها،  ومجانلانتسابـهم  وأصحابه،  بيته  أهل  من ة  بة 
  انتهى كلامه رحمه الله.   ٢ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 

﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بطاعتهم  أقوامهم  أمروا  جميع الرسل  الله تعالى أن    وقد أخبر  .٦
، وهكذا قال غيره ٤أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ، ومن هذا قول نوح لقومه    ٣ذن الله﴾ 
  . من الرسل

الرسول  و  .٧ عنه طاعة  ماذا  اسيسأل  فيقول  يناديهم  ﴿ويوم  القيامة  يوم  تم  أجب  الإنسان 
  .٥﴾لمرسلينا

﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم    :ابهفإن كان مطيعا للرسول فهذا ثو 
ذلك الفضل من الله وكفى   *ا  من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق

 
  ). ٥٥برقم (رواه مسلم  ١
  شرح النووي على صحيح مسلم.  ٢
  . ٦٤سورة النساء:  ٣
  . ٣سورة نوح: الآية  ٤
  . ٦٥سورة القصص:  ٥
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عليما﴾  تح،    ١  من  جنات تجري  يدخله  ورسوله  يطع الله  ﴿ومن  تعالى   ارالأ   تها وقال 
  .٢دين فيها وذلك الفوز العظيم﴾ ال خ
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل   :قال  عن النبي  عنه  عن أبي موسى رضي الله  و 

فقال قوماً  رأ  : أتى  إني  قوم ،  بعينيَّ (  العُ   يت الجيش  النذير  أ  ن، وإني  فالنجاء   ٣ر  ،٤ ، (
حوا  بت طائفة منهم فأصبوا ، وكذَ جَ فنَ   ى مهلهمعل  قوالفانط  ٥فأدلجوا ،  فأطاعه طائفة من قومه  

مَـثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ،  م فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك  مكا
  ٦. به من الحقومَـثل من عصاني وكذَّب بما جئت  

ليتني     ندم وعض على يديه ، ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقولوإن كان عاصيا لرسوله  
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ   *فلا خليلا  ليتني لم أتخذ   ويلتـىٰ    * سبيلا  لرسول  مع اذت  اتخ

خذولا﴾  للإنسان  الشيطان  وكان  ورسولوعندئذ  ،    ٧جاءني  الله  يعص  ﴿ومن  جزاؤه  ه فهذا 
را خالدا   .٨فيها وله عذاب مهين﴾   ويتعد حدوده يدخله 

تباع ما جاء في سنته    طاعة الرسول  و  .٨ وأفعاله وأحواله ، فإن    أقوالهأسي به فيلت،  تكون 
النبي  الأ أفعال  للا  صل في  ا  أ لكم في   تباعوأقواله  تعالى ﴿لقد كان  قال الله   ، والتأسي 

  .٩الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾  ويرجرسول الله أسوة حسنة لمن كان  
ابن كثير   الله ـرحقال  بمه  التأسي  في  أصل كبير  الآية  هذه  وأفعاله أق  في     الله  رسول :  واله 

أ  ، ولهذا  لنبي  تمر  وأحواله  لتأسي  الناس  الأحزاب في صبره ومصابرته    بارك وتعالى  يوم 
  ١. ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل

 
  . ٧٠ – ٦٩سورة النساء:  ١
  . ١٣سورة النساء:  ٢
القال ابن كثير رحمه الله: أي الذي أعجله شدة ما عاين م  ٣ در إلى إنذاشر عن  ن  ر قومه قبل ذلك  أن يلـبِس عليه شيئا ، بل 

  .   ٥٧، سورة النجم ، آية  تفسير القرآن العظيم»«فجاءهم عُر مسرعا. 
  . أي: النجاة ، يحثهم عليها ٤
لليل.  ٥   الدلجة هي السير 
  ).٢٢٨٣) ومسلم (٦٤٨٢رواه البخاري ( ٦
  .  ٢٩ – ٢٧سورة الفرقان  ٧
  . ١٤: نساءسورة ال ٨
  . ٢١سورة الأحزاب:  ٩
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  ٢. صلوا كما رأيتموني أصلي:    ومن هذا قوله 
  ٣.: لتأخذوا عني مناسككم  وقوله 

لتس الإيم: ليه الله رحم  ن البصري ــوقال الحس ولكنه ما وقر في القلوب ،   لي ، ــمني والتح ــــان 
  ٤. وصدقته الأعمال

النبي   .٩ تعالىوطاعته    واتباع  يدل ذلك قول الله  تعالى ،  إن كنتم    دليل على محبة الله  ﴿قل 
ه رحم  ، قال ابن تيمية  ٥ر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغف

  :  الله
التفطن له أن الله سبـحاممو  ينبغي  ببكم  نه قال في كتابه ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحُ ا 

م    النبي  ادعى قوم على عهد    :الله﴾ ، قال طائفة من السلف الله فأنـزل الله هذه يحبون  أ
 اتباعجب  بته تو ن محنه أالآية ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ الآية ، فبين سبحا

الر ا، وأن    الرسول   أهل ي   سول  تباع  ا  امتحن الله  محبة  ، وهذه  للعبد  وجب محبة الله 
  ٦ه.والاشتبا   الدعاوى فيه  باب تكثر  دعوى محبة الله ، فإن هذا ال

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على   :وقال ابن كثير رحمه الله
تى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي اذب في دعواه في نفس الأمر ح فإنه كدية ،  لمحمقة االطري

مل ع   من(   :أنه قال  عن رسول الله    في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، كما ثبت في الصحيح 
ي ، أ   كم اللهــعوني يحببــإن كنتم تحبون الله فاتب، ولهذا قال    ٧) عملا ليس عليه أمر فهو رد

ه وهــم من محبتــلبتوق ما ط ل لكم فــصيح كم ، وهو أعظم من الأول ، ككم إ ما ــو محبته إ
  . )(ليس الشأن أن تحُِـب ، إنما الشأن أن تحُـَب  : كماءــماء الح ــقال بعض العل

 
  العظيم» ، تفسير الآية السابقة. «تفسير القرآن  ١
  ) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.٦٣١رواه البخاري ( ٢
  ) بلفظ: خذوا عني مناسككم. ٥/١٢٥(لتأخذوا مناسككم) ، ورواه البيهقي في «الكبرى» () بلفظ: ١٢٩٧رواه مسلم ( ٣
  .  ٤٣ – ٤٢ضاء العلم العمل» ، ص  «اقتدي فيرواه الخطيب البغدا ٤
  ). ٣/٤٥٥، وقال ابن القيم إن هذه الآية تسمى آية المحبة. «مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ، ( ٣١آل عمران: سورة  ٥
  ). ١٠/٨١ع الفتاوى» («مجمو  ٦
) ومسلم ٢٦٩٧لبخاري (رواه ا.  ردمن أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو  ) ، ونظيره الحديث الآخر:  ١٧١٨مسلم (رواه    ٧

  ، والمقصود بقوله (أمر هذا) يعني الدين.  ي الله عنها) عن عائشة رض١٧١٨(
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ذه الآية  : وقال الحسن البصري وغيره من السلف م يحبون الله ، فابتلاهم الله   ١.٢زعم قوم أ
  .مهى كلاانته
ن أعقد الأ ثم زا كيدا وبيا  ية الأمر بطاعته وطاعة نبيه ب آـمر  فقال ،  ية اختبار المحبة 
 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.  

القيم   ابن  اللهوقال  فدليلها رحمه   ، ا  وفائد ا  وثمر المحبة  دليل  إلى  إشارة  الله﴾  ﴿يحببكم   :
الر ا  متها وعلا وفتباع   ، المرسِ سول  محبة  ا  وثمر ا  فليست ائد المتابعة  تحصل  لم  فما   ، لكم  ـل 

  ٣.محبتكم له حاصلة ، ومحبته لكم منتفية
ا   :وقال أيضا  تباع ه وأخلاقه ، فبحسب هذا الارسول في أعماله وأقوالإنما يكون بمتابعة ال  ٤ثبا

ا ، وبحسب   ا وقو ا يكون نا  نقصايكون منشأ هذه المحبة وثبا ، كما تقدم أن هذا   قصا
ما ، فليس الشأن في أن تحب الله ، بل   ٥يوجب المحبة والمحبوبية معا الاتباع   ولا يتم الأمر إلا 

طنا ، وصدَّ الشأن في أن يحبك الله ، ولا يح قته خبرا ، بك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا و
غيره من   ةغيره بحكمه ، وعن محب  كمِ عن حُ   تَ  ــْينِ ، وفَ وعا  وأطعته أمرا ، وأجبته دعوة ، وآثرته ط 

تَ  ، وعن طاعة غيره بطاعته ، وإن لم يكن ذلك فلا  ، وارجع من حيث   نَّ ــعَ ــتَ ــالخلق بمحبته 
  ٦.، فلست على شيءشئت فالتمس نورا  

تباع إقة  حقي  ـما هو في الـإن  الاتباعبعة من كون هذا    الرسول    لأتباع(وهذه المنزلة والمكانة  
ذا الدي ، إ ن من عند الله عز وجل ، فهو شرع الله ودينه الذي أوحاه ذ الرسول إنما جاء 

ت بشيء من عند نفسه ، قال ليبلغه للعباد ، فالرسول إنما هو مبلغ عن الله ، ولم  لرسوله 
  ٨).٧م يوحى إلي﴾ الآية تعالى ﴿قل إنما أ بشر مثلك

 
نة ال ١   ). ١٠٧٣كبرى» (أخرجه ابن جرير في تفسير الآية ، وابن بطة في «الإ
  .  ٣١«تفسير القرآن العظيم» ، سورة آل عمران ، آية  ٢
  .)٣/٤٥٥، ( «مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ٣
  أي محبة الله.  ٤
  ـحَب. أي أن تـُحِب وأن تُ  ٥
  ). ٤٨٥ -  ٣/٤٨٤«مدارج السالكين» ، منزلة المحبة ، ( ٦
  الآية الأخيرة من سورة الكهف.  ٧
  .  ١٧٩ » ، ص «حقوق النبي  ٨
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الرسول  و  .١٠ ا  ، رواح  الأ  حياة فيها    طاعة  آمنوا  الذين  أيها   ﴿ تعالى  ستجيبوا  قال 
  .١واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾  يحييكم لرسول إذا دعاكم لما لو 

لاستجابة  ورسوله ، فمن لم تحصل له هذه لنافعة إالحياة ا   :قال ابن القيم رحمه الله نما تحصل 
تكة بينة مشتر يمياة الاستجابة فلا حياة له ، وإن كانت حي   .ه وبين أرذل الحيوا

طنا ، فهؤلاء هم الأحياء   بة هي حياة من استجاب  وللرسول ياة الحقيقية الطيالحف ظاهرا و
الناس حياة أكملهم  وإن ماتوا ، وغيرهم أموات وإن كا نوا أحياء الأبدان ، ولهذا كان أكمل 

فاته جزء منه فاته جزء ، فمن  لحياة  يه اه فف، فإن كل ما دعا إلي  ة الرسول  استجابة لدعو 
  ٢.  ياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسولمن الح

لتحذير من عدم الاستجا لاستجابة للرسول  التثاقل عنها ، ثم أعقب الله تعالى أمره  بة أو 
  ، قال ابن القيم رحمه الله: فقال ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾  

منوا أن يحول طأتم عنها ــجابة وأبــعن الاستتم اقل ــــتث ن م إ إنك بينكم وبين قلوبكم ، فلا الله فلا 
بعد ذلك من الاستجابة ، عقوبة ل  فيكون كقوله بانته  ق واستــوح الح ــكم بعد وضــــيمكنكم   ،

م وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة  ،   م قلو   اللهفلما زاغوا أزاغ  ، وقوله    ونقلب أفئد
لقلب   وا به من قبلفما كانوا ليؤمنوا بما كذبقوله  و  ، ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة 

لجوارح   ٣. وإن استجاب 

الغاية في طاعة النبي   - م  م الصحابة رضي الله عنهوعلى رأسه  –رحمهم الله  السلف    بلغوقد   .١١
  ه على الطريق ما  نرجل ى الن عليدورون مع النصوص حيث دارت ، ويحكمو ، فقد كانوا

ركا شيئا كان رسول الله    : فهذا أبو بكر رضي الله عنه قالكان على الأثر ،   يعمل   لست 
 ٤أن أزيغ.  إني أخشى إن تركت شيئا من أمرهفبه إلا عملت به ،  

 
  . ٢٤سورة الأنفال:  ١
  .  ١٤٠لابن القيم ، ص  »الفوائد« ٢
  . ير جداف يس، بتصر  ١٤٤لابن القيم ، ص  »الفوائد« ٣
  .)١٧٥٩) ، ومسلم (٣٠٩٣رواه البخاري ( ٤
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  لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله  ...  :و در الفاروق عمر رضي الله عنه حين قال
   .١  

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ   لت على رسول الله  نز ألما    :ة رضي الله عنه قال هرير وعن أبي 

اللهُ فَـيـَغْفِرُ لمَِنْ يَشاءُ وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ   بهوهُ يحَُاسِبْكُمْ  الأرَْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُ 
عَلَى كُلِّ  قال٢قَدِيرٌ يءٍ   شَ وَاللهُ  فأتوا    : قال،    ل الله  فاشتد ذلك على أصحاب رسو   :، 

 فنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة ـكلِّ ،  أي رسول الله   :ثم بركوا على الرُّكَب فقالوا رسول الله 
 وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها.،  والصيام والجهاد والصدقة  

   ؟ال الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينهقال أ  كما  ولوا: أتريدون أن تق   قال رسول الله 
  . بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير
  . قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

ا ألسنتُـهُم  م ذلَّ فلما اقترأها القو  مِنْ رَبِّ فأنزل الله في إثرها  ،  ت  أنُْزلَِ إلِيَهِ  بمِاَ  هِ آمَنَ الرَّسُولُ 
 وَ 

ُ
ِ وَمَلائِكَ ونَ كُ ؤْمِنُ الم عْنَا وَأَطعَْنَا لٌّ آمَنَ  تِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرّقُِ بَينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ

صِيرْ غُفْراَنَكَ رَ 
َ
  . بَّـنَا وَإلِيَْكَ الم

إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ مَا اً  سَ نَـفْ    اللهُ لا يُكَلِّفُ عز وجل    فأنزل الله،  فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى  
َ   تْ وَعَلَيـْهَا مَا اكْتَسَبَتْ * بَ كَسَ  َ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْ   . ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْ
  . نعم  :٣قال
نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِنَاوَلا تحَْ   رَبَّـنَا   . مِلْ عَلَيـْ

  . قال: نعم
 َلْ وَلا تحَُ   نَابَّـ ر   .بهِِ نَا مَا لا طاَقَةَ لنََا  مِّ

  . عمن  :قال
 ِفاَنْصُرَْ عَلَى القَوْمِ الكَافِر َ   .ينَ وَاعفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَْتَ مَوْلا

 
أبو داود (  ١ الألباني:  حسن  ١/٤٥) وأحمد (٢٩٥٢) وابن ماجه (١٨٨٧رواه  لغيره. وقال  ) ، وقال محققو «المسند»: صحيح 

  صحيح. 
  . ٢٨٤سورة البقرة:  ٢
  خَ سَ ن بركة استسلامهم للأمر الإلٰـهي أن نَ وهذا مه ، أي الله تعالى ، أي قد فعلت وأجبت دعائكم هذا ، تخفيفا من الله على عباد ٣

ذه الآية.    الآية الأولى 
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  ١. نعم  :قال
 ،  اد لأمره نقيوالا  ،  واجب كمال التسليم للرسول  ــ: فالرحمه الله  ٢في ــز الحنــابن أبي العقال  

لقبول والتصديق  طل يـن أن يعارضه بدو ،  وتلقي خبره  مله شبهة  يح أو    ،   سميه معقولاً خيال 
شكاً  ي  ،   أو  الرجالأو  آراء  عليه  م   ،   قدم  أذها لة  والتسليم      وحده في  ،   وز لتحكيم 

نُ  كما  والإذعان  والخضوع  حِّ وَ ــوالانقياد  لعبادة  وتعالى  سبحانه  المرْسِل  واوالذ د  بة ل    لإ
    ٣.كلوالتو 

فمن   ،  رم الخمرـــــــــحتعالى  إن الله    :   قال النَّبيِ   :قالضي الله عنه  ر وعن أبي سعيد الخدري  
  . لا يبع أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب و 

  ٤. فسفكوها  ،   قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة
عن  كمينهيانِ  ورسولهإن الله  ( :د فنادى في الناسمنا أمر  لنبيأن اوعن أنس رضي الله عنه 

للحمكفئت القدورُ  أُ فلحوم الحمر الأهلية) ؛   ا لتفور    ٥.وإ
وليضربن لما أنزل الله    ،  ساء المهاجرات الأُوَلالله نيرحم    :قالترضي الله عنها  وعن عائشة  

ن   ٧. افاختمرن    ٦هن روطِ شققن مُ   بخمرهن على جيو
ا  ٨ل الحواشيبَ ـــرَهن فشققنها من قِ أخذن أزُُ   :ةوفي رواي   ٩.فاختمرن 

 
  ).١٢٥رواه مسلم ( ١
ثر بشيخ الإسلام   هو الإمام العلامة صدر الدين ، أبو الحسن ، علي بن علي بن محمد   ٢ ، الدمشقي ، من علماء المائة الثامنة ، 

شرح «الكتاب المعروف    لكتاب والسنة وعدم التعصب لمذهب ما ، لهقيد الت  وانتصاره على خصومه من أهل البدع ، كان يرى
  . رسالة طيبة في الاتباعالعقيدة الطحاوية» وهو عمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة ، وله أيضا 

رحمه الله  توفي    ها ،حنة وسجن وعُزر بسببـلمحنة في دينه بسبب تعليقة على أبيات فيها شرك ، فصبر على تلك المرحمه الله  تعرض  
  . ٧٩٢سنة 
ؤوط ، وتقع في مقدمة تحقيق كتابه «شرح العقيدة الطحاوية».  خللمشايترجمته  انظر   د. عبد الله التركي وشعيب الأر

  ).١/٢٢٨أبي العز ( لابن »شرح الطحاوية« ٣
  ).١٥٧٨رواه مسلم ( ٤
  ).٤١٩٩رواه البخاري ( ٥
رط هو الكساء.  ٦

ُ
  «النهاية». انظر الم

  ).٤٧٥٨خاري (اه البرو  ٧
  الحواشي هي الأطراف. ٨
  ).٤٧٥٨واه البخاري (ر  ٩
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جاء ف   ،  رجل من الأنصار   أرسل إلى   أن رسول الله  رضي الله عنه    خدريـوعن أبي سعيد ال 
  لعلنا أعجلناك؟   :   النبي   فقال   ،   قطرورأسه ي

  ١. قال: نعم
فذهب   ،   ر الإنزالولم ينتظ  ه اب لاستج    فلما دعاه،  فهذا كان في حال جماعه مع أهله  

  له.   اء النبي واغتسل وسارع لند 
حلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً ؛  في عائشة  ما قاله  قال مسطح    لما   ،   وفي قصة الإفك 

القربى عز وجل  فأنزل الله    ،   أبداً   بنافعةٍ  أولي  يؤتوا  أن  والسعة  منكم  الفضل  أولوا  تل  ولا 
  . فور رحيموالله غ   ،   بون أن يغفر الله لكمتح ألا ه  قول  إلى ،   سطحاً يعني مِ   ،   والمساكين
  ٢.وعاد له بما كان يصنع ،  نحب أن تغفرَ لنا لإ    ،   بلى والله  ربنا  :قال أبو بكر  فلما نزلت 

له   نَ فأذِ   ،  لعيينة بن حصن ليدخل على عمر  الحـُراستأذن    :مارضي الله عنهن عباس  وقال اب
قال  ،  عمر دخل  الخطااب    يْ ـهَ   : فلما  ال  ،  ب ن  تعطينا  ما  بيننا   ،  ٣جزْل ــفوالله  تحكم  ولا 

  به.  فغضب عمر حتى همَّ   ،   لعدل 
لعرف وأعرض   إن الله تعالى قال لنبيه    ،   أمير المؤمنين  :رـفقال له الحُ  خذ العفو وأمر 

  . وإن هذا من الجاهلين  ،   عن الجاهلين 
  ٤. ب اللهافاً عند كتا ن وقَّ وكا   ،  والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه 

ابن مسعود رض المقداد بن الأسود مشهدا لأَ شهِ   :ي الله عنهوقال  ن أكون صاحبه دت من 
لا نقول كما قال قوم   :المشركين ، فقالوهو يدعو على    أحب إلي مما عُدِل به ، أتى النبي  

فقاتلاموسى   وربك  أنت  و   اذهب  شمالك  وعن  يمينك  عن  نقاتل  ولكنا  يديك بين  ، 
  ٥. يعني قولهأشرق وجهه وسره ،    خلفك ، فرأيت النبي  و 

لا   :   رسول الله    سمعت   : قالرضي الله عنهما  بن عمر  وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله  
  . كم إليهالمساجد إذا استأذنَّ تمنعوا نساءكم ا

 
  ).٣٤٥) مسلم (١٨٠رواه البخاري ( ١
  ).٤٧٥٧رواه البخاري ( ٢
  الوسيط».«المعجم انظر الجـزْل أي الكثير.  ٣
  ).٤٦٤٢رواه البخاري ( ٤
  ).٣٩٥٢رواه البخاري ( ٥
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  . هنوالله لنمنعُ   : فقال بلال بن عبد الله بن عمر  :قال
خبرك عن رسول أُ   :قال، و   ، ما سمعته سبه مثله قط  سباً سيئاً    فسبه الله  فأقبل عليه عبد   :قال
  ١!والله لنمنعهن؟  : ، وتقول  الله  

فإن ،  ف  لا تخذِ   : فقال له  ،   ٢فأنه رأى رجلاً يخذِ رضي الله عنهما  عن عبد الله بن مغفل  و 
ولا   ،يد  صاد به صإنه لا يُ (   :وقال،  أو كان يكره الخذف  ،  ف  ى عن الخذْ     رسول الله 

  . )العين  قأُ فْ ـوتَ ، ن  السِّ   ولكنها قد تكسرُ ، نكأ به عدو  ـيُ 
ذلك يخذف     بعد  لهثم رآه  ى عن الخذف أو كره     أحدثك عن رسول الله  : فقال  أنه 

  ٣.ف؟! لا أكلمك كذا وكذاالخذف وأنت تخذ 
 ٥قورِ من ذهب أو    ٤قاية ع سِ رضي الله عنه  عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان  و 

، ينهى عن مثل هذا    سمعت رسول الله  :الله عنهرضي  فقال أبو الدرداء، ها ــــر من وزنكث
  . إلا مثلاً بمثل

ساً ما أرى بمثل  :فقال له معاوية     . هذا 
لا ،   رأيهويخبرني عن ،     أ أخبره عن رسول الله  ،من يعذرني من معاوية   :الدرداء فقال أبو

ا رض أنت    . أساكنك 
أ  ثم الخطاب  قدم  بن  عمر  على  الدرداء  بن  عنه  رضي الله  بو  عمر  فكتب   ، له  ذلك  فذكر 

  ٦. الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل ، وز وزن 
ه ف ـَ  أن رجلاً يصوم الدهر عنه  رضي الله وقد بلغ عمر   لدِّرَّ عَ ، فأ كُلْ    :وجعل يقول  ٧ة لاه 

  ٨. دهري

 
  ).٤٤٢رواه مسلم ( ١
ا. عل ان تجُ الخذف هو رمي الحصا ،  ٢   نهاية». «الانظر لحصاة بين سبابتين ويرُمى 
  ).١٩٥٤) ومسلم (٥٤٧٩رواه البخاري ( ٣
ء يشرب فيه.  ٤   «النهاية».انظر السقاية إ
  الورقِ هو الفضة.  ٥
لفضة.  رواه ٦ ب بيع الذهب    مالك في «الموطأ» ، كتاب البيوع ، 
ا. الرجل ا اسم عصا لعمر رضي الله عنه ، علا  »الدرة « ٧   فضربه 
ب من كره صوم الدهر ، وصححه ابن حجر كما في  )  ٩٥٥٦رواه ابن أبي شيبة (  ٨ الباري«، كتاب الصيام ،  شرح  » ،  فتح 

  ).١٩٧٧حديث (
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ن الله  ـمِ   : ل الزهريقا، فقد    لأمر النبي    اتباعهمصحابة في  يقة الى طر وقد سار التابعون عل
  .البلاغ ، وعلينا التسليم  الرسالة ، وعلى الرسول 

التمسك بكتاب الله تعالى ، والاقتداء   :أشياء  أصولنا ستة  :التستريوقال سهل بن عبد الله  
رســبس الله  ــنة  الح  ول  وأكل  وك ــ،   ، واــلال   ، الأذى  الآــجتف  وأداء  ناب   ، والتوبة   ، م 

  . الحقوق
لنبي  م  :وقال   ١لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء ، ولا يجول قلبه  ن كان اقتداؤه 

  ٢.سوى ما أحب الله ورسوله  
(ولا تثبت قدم الإسلام   : العقيدة الطحاوية»«في  رحمه الله    ٣الطحاويالإمام أبو جعفر    وقال

التسليإ ظهر  على  والا  ،  لاستسلام  يثبت  م)  لا  الإأي  دين  على  لتسليم   سلام العبد    إلا 
  
  

  ٤. لرأي أو العقل أو القياسعليها    وعدم الاعتراض إليها    والانقياد الوحيين    لنصوص 

  :كثيرة ، وأهمها ثلاثة  ة على الطاعةعينالمسباب  والأ .١٢

الافتقار إظهار  ، و   ن يعينه على طاعة النبي  اللجوء والتضرع إلى الله عز وجل    :الأول
  . له في ذلك

الم  الأسباب  أعظم  على  من  للعبد  نبينا محمد    اتباععينة  به  جاء  ربه   ؛   ما  إلى  العبد  لجوء 
ن يهديه إلى الصراط المستقيم ، ويعينه على وتضرعه بين يديه وإظهار الافتقار والحاجة إلي ه ، 

دائما ، ﴿ المسلم في صلاته  المالصر إهد  العمل ، وهذا هو دعاء  اشتبه  ،  ﴾  ستقيماط  ومن 
يدعُ ربه أن يهديه للحق عليه أن  خاص ، بل   همٍ ليه فهمه ، فلا يتفرد بفَ عليه الحق أو أشكل ع

 
  لبه ويدر فيه.أي لا يتجول في ق ١
  ). ١٠/١٩٨«حلية الأولياء» (انظر  ٢

أعلا نقل كلامه  قبل  نعيم  أبو  فيه  قال  هذا  التستري  الأحوالعامة كه:  وسهل  وتنقية   ، الأعمال  تصفية  في  المعايب   لامه  عن 
  والأعلال.

. انظر «السير»    ٣٢١ة  هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ، مات سن   ٣
)١٥/٢٧.(  

  وانظر شرح ابن أبي العز لعبارة الطحاوي رحمهما الله. ٤
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إذا قام من الليل افتتح   ١كان  : عنها قالتعن عائشة رضي اللهف ،    ، كما كان يفعل النبي  
السماوات  :صلاته فاطر   ، وإسرافيل  وميكائيل  جبرائيل  رب  ،  والأ  اللهم  الغيب رض  عالم 

اهدنـي لما اختلف فيه من الحق يختلفون ،    ادك فيما كانوا فيهوالشهادة ، أنت تحكم بيـن عب
دي من تشاء إلى صراط مستقيم.   ذنك   ٢، إنك 

  ٣. علماً   وزدني ما ينفعني ،   مني وعلِّ بما علمتني ،    نفعني االلهم    :دعائه أيضاً وكان من  

ت القرآن    :الثاني  يمالكر تدبر آ

بن  الشيخ    قال الرحمٰـن  يتدبرون    تفسيره   في   ٤سعدي عبد  ﴿أفلا  تعالى  علىالقرآن  لقوله    أم 
م لو كتاب الله ، ويتأملونه لفهلا يتدبر هؤلاء المعرضون  :أي ٥قلوب أقفالها﴾  حق التأمل ، فإ

م   وأفئد الإيمان  من  م  قلو ولملأ   ، شر  من كل  ولحذرهم   ، خير  على كل  لدلهم  من تدبروه 
والموا  لإيقان ا العالية  المطالب  الموص، ولأوصلهم إلى  الطريق  الغالية ، ولبين لهم  لة إلى الله  ـهب 

ا ، والطريق الموصلة إلى العذاب ،   ا ومفسدا ي شيء يحُ وإلى جنته ومكملا فهم  ذر ، ولعرّ و
م     .لوبيلاب اأسمائه وصفاته وإحسانه ، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ، ورهبهم من العقو بر

فيها من الإعراض والغفلة والإعتراض ، وأقفلت فلا  قد أغلق ما  : ﴿أم على قلوب أقفالها﴾ أي 
  .يدخلها خير أبداً ، هذا هو الواقع 

 دروسهم العلمية الاستفادة من  لماء وحضور مجالسهم و صحبة طلبة العلم والع  :الثالث

رسو  عليه  بما كان  المتمسكين  والجماعة  السنة  أهل  اللهصحبة  أعظم  و     ل  من  صحابته 
ا  على  تعين  التي  ،   تباعلاالأسباب  لحق  س  والاستمساك  الصاحب  لأن  للمرء وذلك  احب 

له على مَ ـحَ ؛    باعاتِّ سنة و   وقائد ، فالخليل يحمل صاحبه على ما هو عليه ، فإن كان صاحب 
 

  . أي النبي  ١
  ).٧٧٠م (مسل اهرو  ٢
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ٣٨٣٣جه () وابن ما٣٥٩٩رواه الترمذي ( ٣
صر السعدي ، من فحول ع  ٤ لماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن 

شيخ عبد صاروا فيما بعد من علماء المسلمين ، كاللطلبة من اهجري ، تتلمذ على يده عدد  ١٣٧٦ عاموتوفي  ١٣٠٧ولد عام 
  يرهم ، رحمهم الله.  عثيمين وغبن الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، والشيخ محمد بن صالح 

  رحمه الله. البسامٰـن قرون» ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحم ثمانيةانظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال 
  .  ٢٤سورة محمد:  ٥
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ى : الرجل عل  ذلك ، وإن كان صاحب بدعة وفسوق حمله على ذلك ، قال رسول الله  
  ١. ه ، فلينظر أحدكم من يخاللن خليلدي

مسك ـمثل الجليس الصالح والسوء كحامل ال  : قال  ى رضي الله عنه عن النبي  عن أبي موس
فخ الكير  ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً   ٣يكحذِ ـ، فحامل المسك إما أن يُ   ٢و

فخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد    ٤.خبيثةريحاً منه  طيبة ، و
والسنة وترك صحبة سواهم ،   تباعث على صحبة أهل الاولذا استفاضت أقوال السلف في الح

الصحبة   ثير  قالهومما يدل على  ،كان أبي قدر   :يوسف بن أسباط  ما  روافض ،   واليوأخْ   ً 
  ٥. فأنقذني الله بسفيان 

  ٧.من أهل السنةلعالم  والأعجمي أن يوفقهما الله  ٦إن من سعادة الحدث   : وعن أيوب قال
أن يواخي صاحب سنة يحمله  ٨نعمة الله على الشاب إذا نسك  إن من   : بن شوذب قالاوعن 
  ٩.عليها

: إن الله لا يقبض   قال رسول الله    :لرضي الله عنهما قابن العاص  وعن عبد الله بن عمرو  
لم يبق عالماً اتخذ   تى إذا، ح   قبض العلماء بالعلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم  

  ١٠.  ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلواالناس رؤوساً جهالاً 
   :ومن أقوال السلف في ذلك 

قال أنه  عنه  مسعود رضي الله  ابن  ع  : عن  الرابع  أغد  تكن  ولا   ، أو مستمعاً  متعلماً  أو  الماً 
  ١. فتهلك

 
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ٢٣٧٨) والترمذي (٤٨٣٣بو داود (رواه أ ١
  اد.فخ الكير هو الحدَّ  ٢
  . النهاية» «انظر يحُذيك أي يعطيك.  ٣
  ).٢٦٢٨) ومسلم (٥٥٣٤رواه البخاري ( ٤
  ). ١/٦٧( اعة»رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجم ٥
  «النهاية». انظر  الحدث هو الشاب في أول عمره.  ٦
  ). ١/٦٦رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ( ٧
ا. أي إذا أقبل على العبادات وصار مت ٨   مسكا 
  ). ١/٦٧رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ( ٩

  .)٢٦٧٣(سلم ) وم١٠٠رواه البخاري ( ١٠
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الآخر  يتعلمقي الأول حتى  ــــما بخير ـبناس لا يزال ال :وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال
  ٢. الآخر هلك الناس  يتعلما هلك الأول قبل أن  ، فإذ

  : : قال ابن القيم رحمه الله تعالىفائدة
مل ، والنصيحة  فيه ، ومتابعة ــ ــــأمور ؛ وهي الإخلاص في الع  وحق الله تعالى في الطاعة ستة

نة الله عليه ، وشهود تقصيره فيه بعد شهود م، و   الرسول فيه ، وشهود مشهد الإحسان فيه
  ٣. ك كلهذل
للفائدة  و  في  أيضا  انظر  الباب  هذا  في  رحمه الله  الشنقيطي  قاله  البيان «كتابه  ما  ،   » أضواء 

، من عند   أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تفسير قوله تعالى  تفسير سورة محمد  
لزام جميع المكلفين ـتي لا تُ سنة الوال  قوله: (والحاصل أن نصوص الكتاب لعمل حصى واردة   

(بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي   :) إلى قوله  لكتاب وسنة رسوله  
  ل به بكل ما عُلِمَ منه علما صحيحا ، قليلا كان أو كثيرا).وتفهمه وتعلمه والعم

 
  ).٣٨٠( المدخل إلى السنن الكبرى»«اب العلم ، والبيهقي في ب في ذه«سننه» ، رواه الدارمي في  ١
  ب في ذهاب العلم.«سننه» ، رواه الدارمي في  ٢
  .رحمه الله ) ، تحقيق محمد حامد الفقي١/٨٢اللهفان» ( «إغاثة ٣
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ى عنه وزجر   :الحق الثالث  اجتناب ما 

تعالى في قوله    النبي    معصيةمن الله عز وجل من    التحذير معصيته ، وقد جاء    ضد طاعة النبي  
  وله عذاب مهين  ورسوله الله    يعص ومن فيها  را خالدا  يدخله  ومن وقال  ،  ١ويتعد حدوده 

الله   يويو وقال  ،    ٢مبيناضلالا  فقد ضل    ورسولهيعص  ليتني عض  م  يقول   يديه  على  الظالم 
ويلتا ليتني لم اتخذ فلا خليلا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني   سبيلا *    الرسول اتخذت مع  

من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير   الرسولومن يشاقق  وقال  ،  ٣وكان الشيطان للإنسان خذولا 
وس جهنم  ونصله  تولى  ما  نوله  المؤمنين  آمنوا  وقال    ،يراً مص  اءت سبيل  الذين  المؤمنون  إنما 

الذين يستأذنونك أولئك الذين   وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن  ورسوله
م فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور  يؤمنون  ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأ

بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً    بينكم كدعاءول  لرسلا تجعلوا دعاء ا  *رحيم  
  .٤ليمأة أو يصيبهم عذاب  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن

في   ت  » الكشاف «جاء  الآ هذه  تفسير  عِ   :عند  يريهم  أن  وجل  عز  ذهاب أراد  في  الجناية  ظم 
م حتى   ٥لى أمر جامعمعه عنوا  ا كابغير إذنه إذ  الذاهب عن مجلس رسول الله   ، فجعل ترك ذها
لث الإيمان  والإ وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً ،  » إنما «  يمان برسوله ، مع تصدير الجملة بـيستأذنوه 

، ثم عقّبه بما يزيده توكيداً وتشديداً ، حيث أعاده على  ٧كر الإيمانـَين أحاطت صلته بذِ  ٦عنه بموصول 
يؤمنون  ورسولهه  قول  وهو  أسلوب آخر الذين  أولئك  يستأذنونك  الذين  نه شيئاً  ، وضمّ   إن 

 

  ١٤سورة النساء:  ١
  . ٣٦سورة الأحزاب:  ٢
  .  ٢٩  – ٧٢: سورة الفرقان  ٣
  . ٦٣ – ٦٢سورة النور:  ٤
  في كلام ابن كثير التالي إن شاء الله.ر الجامع الأمسيأتي بيان المقصود من  ٥
  . الذينوهو قوله  ٦
  . أولئك الذين يؤمنون  ورسولهأي قوله  ٧
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ا جعل  أنه  وهو   ، للاستئذان كالمصد آخر  الإيمان اق  لواذاً   ينصحة  وتسللهم  لمنافقين  وعرَّض   ،١. 
ختصار يسير   . انتهى 

لاستئذان ، فكليه  أرشد الله عباده المؤمنين إ   وهذا أيضا أدبٌ   : وقـال ابن كثــير رحمه الله عند   ما أمرهم 
إذا كانوا في   ، لاسيما  لاستئذان عند الانصراف  أمرهم  ؛ كذلك  ال  أمر جامعالدخول  رسول مع 

صلوات الله وسلامه عليه ، من صلاة جمعة أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك ، أمرهم الله 
استئذان بعد  إلا  هذه  والحالة  عنه  يتفرقوا  لا  أن  وم تعالى  وإنَّ شاور ه   ، ذلك    ته  يفعل  ممن  ن فهو 

  . المؤمنين الكاملين
قال   أمره﴾﴿قوله  عند  ثم  عن  يخالفون  الذين  أ  : فليحذر  عن  سبيله ،    رسول الله    مرِ أي  وهو 

ل ، فما وافق ذلك قبُِ قواله وأعماله ،  وزن الأقوال والأعمال  ـعته ، فت ـه وشريـته وسنتــهاجه وطريقــومن
وفاع  على   ردود وما خالفه فهو م مقائله  الصحيحين وغيرهما عن كان    نله ، كائناً  ، كما ثبت في 

من خالف   ) ، أي فليحذر وليخشَ أمر فهو رد(من عمل عملا ليس عليه    :أنه قال  رسول الله  
فتنة   تصيبهم  أن  طنا  و ظاهرا  الرسول  م    ،شريعة  قلو أو ،  أي في   ، بدعة  أو  نفاق  أو  من كفر 

  .بتصرف يسير   انتهى  . و ذلكفي الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نح أي ،ليم  يصيبهم عذاب أ
ل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسو عند تفسيره لقوله تعالى    أيضا رحمه الله وقال  

  :٢ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 
؛ أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء   دىلهله اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين وقوله  

وتبين له   د منه بعدما ظهر له الحقوالشرع في شق ، وذلك عن عمْ   ، فصار في شقٍّ   ا الرسول  
  . لهواتضح  
المؤمنينوقوله   سبيل  ال  ويتبع غير  تكون  قد  ولكن   ، الأولى  للصفة  ملازم  هذا  لنص ـ؛  مخالفة 

يه الأمة المحمدية فيما عُلِم اتفاقهم عليه تحقيقاً ، فإنه قد ضُمِنت لع  معتتالشارع ، وقد تكون لما أج

 

  . قاله البغوي في «تفسيره» ،يفة فيذهب ـأي يستر بعضهم بعضا ويروغ في خِ  ١
  . ١١٥ :اءسورة النس  ٢
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لنبيهم ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة  لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً 
  . في ذلك
ذا ، أي إ  نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله    : ثم قال

نها في صدره ونـزينها له استدراجاً له ، كما قال تعالى   كلس ن نحُسِّ هذه الطريق جازيناه على ذلك 
ذا الحديث س يعلمون فذرني ومن يكذب  تعالى    نستدرجهم من حيث لا  فلما زاغوا ، وقال 

م م يعمهون ، وقوله    أزاغ الله قلو   . ونذرهم في طغيا
 . إلى النار يوم القيامة  لم يكن له طريق إلاَّ   من خرج عن الهدى  ن لأ   رة ،في الآخ   وجعل النار مصيره

  . انتهى كلامه رحمه الله

  السنة كذلك    قد و من  جاءت  النبي  لتحذير  شيء    :قولهفي    معصية  عن  يتكم  إذا 
  ١.فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

رضي ديث سلمة بن الأكوع ة ، فقد ثبت من حخر لآ بل اسبب للعقوبة في الدنيا ق ومعصية النبي 
لا أستطيع ، فقال   :، قال  كل بيمينك  : بشماله ، فقال له  أن رجلاً أكل عند رسول الله  الله عنه  

  ٢.فما رفعها إلى فيه  :، ما منعه إلا الكِبر ، قال  لا استطعت : له
بوك ، فلما أتينا تبوك ة تغزو     غزو مع رسول الله   :قالرضي الله عنه  وعن أبي حميد الساعدي  

ا ستهبُّ ريحٌ شديدة ، فلا يقومَ أمَ   :قال   أحدٌ ، ومن كان معه بعير فليعقِلْه.   نَّ ا إ
  ٣.ءيْ بجبل طَ  لقتهفعقلناها ، وهبَّت ريح شديدةٌ فقام رجل فأ

ه جاء إلى الن  ٤ن زْ ـــوعن سعيد بن المسيَّب بن حَ    ما اسمك؟ :فقال بي عن أبيه أن أ
ــزْن. قال: ح ـَـ  

 

  تقدم تخريجه.  ١
  ). ٢٠٢١رواه مسلم ( ٢
  .)١٣٩٢) ومسلم (٨٢١٤رواه البخاري ( ٣
إِنْ   الحْزَْن  وَأنَْتَ تجَْعَلُ   ،لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً (حَــزْن) بسكون النون هو الصعب الغليظ، وضده (سهل)، وفي الحديث: اللهم    ٤

  .شِئْتَ سَهْلاً 
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  .أنت سهل :قال
  .ما أ بمغير اسماً سمانيه أبي :قال

   ١.زونة بعد حُ ـفما زالت فينا ال  :قال ابن المسيَّب
النـبي  مشـورة  ون بسـبب الاعـتراض علـى  الأمورِ وامتِنـاع التَّسـهيلِ فيمـا يرُيـد صُعوبةَ  فيهم    تأنه وقعيعني 

  .لمصلى الله عليه وس

  ع المعصية وا نأفي    فصل  

 . وكفربدع  و كبائر  و صغائر  أنواع ،   أربعة    نبي ومعصية ال
لنار أو حدٌّ  ، قال ابن أبي   فأما الكبيرة فهي كل ذنب ورد في حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد 

  ٢.وهذا أمثل الأقوال  :العز الحنفي رحمه الله
ينبغي  ه ، فعلى هذا فشاء غفر ل  ن  عذبه وإ وصاحب الكبيرة تحت المشيئة في الآخرة ، إن شاء الله 

تعالى   قال   ، الكبائر  في  الوقوع  من  سيئاتكم الحذر  عنكم  نكفر  عنه  تنهون  ما  تجتنبوا كبائر  إن 
   . وندخلكم مدخلا كريما

الكبائرومن   الرحم    أنواع  والز وقطيعة  الر  النساء  السرقة وشرب الخمر وأكل  ونحو ذلك ، وتبرج 
 . وبة في الآخرة أو كلاهمافي الدنيا أو نص على عق   ورد فيها إما حدٌّ فكل هذه  

  ٣. في الآخرةخاص  في الدنيا ولا وعيد    دٌّ  ــــالصغيرة فهي الذنب الذي لم يرد فيه حَ وأما  
إذا استمر عليها الإنسان ولم يتب منها صارت كبيرة ، فعن عبد ه إلى أن الصغيرة  غير أنه ينبغي التنب

كم  :قال    اللهأن رسول   عنه  رضي اللهالله بن مسعود   ن يجتمعن على رات الذنوب  ومحقَّ   (إ فإ
ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة ، فحضر صنيع   يهلكنه) ، وإن رسول الله    الرجل حتى

 

  ). ٦١٩٠رواه البخاري ( ١
والجرجاني في    ) ،١١/٦٥٠(  ») ، و «مجموع فتاوى ابن تيمية٢/٥٢٥لابن أبي العز الحنفي ، (  »شرح العقيدة الطحاوية«انظر    ٢

  . »التعريفات« ابه كت
، وعزا هذا القول لابن عباس وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد بن   )٦٥١  –  ٦٥٠/ ١١مجموع فتاوى ابن تيمية» («انظر    ٣

  ل وغيرهم ، وقال: هو أمثل الأقوال.حنب
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لعود ،  (أي حضر وقت صنع طعامهم)القوم ،   لعود والرجل يجيء  فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
   ١.قذفوا فيها  را وأنضجوا ما  جواحتى جمعوا سوادا فأجَّ 

قوله: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. رواه ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما  
 ابن جرير.

   ٢.على الصغيرة يجعلها كبيرة  الإصرار  :قالت العلماءو 
ــا الكفــر أو    الأنبيــاء أو الصــالحين  نمــو ارتكــاب شــيء مــن نــواقض الإســلام ، كعبــادة غــير الله  فهــ  وأم

أو رد شـيء معلــوم مـن الــدين  أو الاســتهزاء بشـيء منهــا ،  أو رســوله أو الـدين ،    الله  أو سـبقبـورهم ،  
  مـثلا ، أو اعتقـاد أن غـير هـدي النـبي    –شرب الخمر حـرام   تحريم كالإيمان  أو إنكار   ؛لضرورة

  . دينهمرغبة في الكافرين على المؤمنينأو ارتكاب السحر ، أو مظاهرة  ، هأفضل من هدي
ب المرتـــد في كتـــب الفقـــه    الفقهـــاءوقـــوع في الكفـــر كثـــيرة ، ذكرهـــا  ال  بـــاتوموجِ  أن هـــذه بعـــض  إلا،  في 
  .أمثلتها

  فصل في البدعة  

في   اتأو اعتقاد  ات، وشرعا هو إحداث عباد  والإحداث وأما البدعة ؛ فالابتداع لغة هو الاختراع  
ت     . ريعةلشا  االدين لم 
  .العبادات أيعمال ، كون في الأالاعتقادات وت والبدع تكون في

العباداتومن   الظهر بعد صلاة الجمعة، والاحتفال   التسبيح  بدع  الصلوات، وصلاة  بعد  الجماعي 
النبوي بو   ،لمولد  الناس الاحتفال  بعض  يرتكبها  التي  الأفعال  والمعراج، وغير ذلك من  الإسراء  ليلة 

 

  : حسن لغيره.  »المسند«) ، وقال محققو ٤٠٣  – ١/٤٠٢رواه أحمد ( ١
  ). ٨٧حيح مسلم ، شرح حديث رقم (ص قاله النووي في شرحه على ٢
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ا إلى الله بز  (صلى الله ، وقد سماها النبي  عهاشرَ الله لم يعدا، لأن  ب  إلا  وهي لا تزيدهم ،  عمهميتقربون 
   ١ضلالة، كما في الحديث: كل بدعة ضلالة.  عليه وسلم)

لكتاب والسنة،   (صلى عبد الله إلا بما شرع، والحذر من معصية النبي  يُ   وألا والواجب هو الاعتصام 
ة نجا، ومن حاد سنالو   لكتاب  مصاعت  دوافعها، فإن من  نتكاكان نوعها وأ  أ    الله عليه وسلم)

 كتابَ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛    فتُ خلَّ   : (صلى الله عليه وسلم)عنهما هلك، كما قال النبي  
  ٢. الله وسنتي

  .وسيأتي مزيد كلام في البدعة في الحق الرابع إن شاء الله

 القول فس ،  لنا  هوى  تباعا  :ثلاثةعن    تخرجلا    -ة  نواعها الأربعة المذكور   -   النبي    معصية  ودوافع 
  . عمىالتقليد الأ،  لرأي  

   اتباع الهوى فصل في 

الهوى   النفس    –اتباع  هوى  المعاصي    - أي  أنواع  إلى  ارتكاب يقود  إلى  يقود  فإنه   ، الأربع كلها 
ثم    ، مثلا  الحرام  ، كالنظرة  الصغيرة  المرء  أصر    إذاالصغائر  تلك  ا؛  على  تلك  لصغائر اجتمعت 

  . تقدما  مككبيرة ،    فصارت
هوى  تبوا ارتكالنفس  اع  إلى  أيضا  والغيبة   كبائراب  يقود  اللسان كالكذب  وآفات  الذنوب كالز 

الوعيد  حقها  في  ورد  التي  الذنوب  من  ذلك  وغير  القبور  عند  والصلاة  الخمر  وشرب  الر  وأكل 
 . الشديد لمن ارتكبها

في لا  م ترد في الكتاب و ـل   اتفعل عباد  الابتداع هو  البدع ، و واتباع الهوى يقود أيضا إلى الوقوع في
لمولد   السنة ، الجمعة ، والاحتفال  الظهر بعد صلاة  ، وصلاة  الصلوات  بعد  الجماعي  كالتسبيح 

 

ض بن سارية رضي الله وغيره  ) ١٢٧ – ٤/١٢٦أحمد () من حديث جابر رضي الله عنهما، ورواه ٨٦٧مسلم (رواه  ١ ،  عنهعن العر
  والحديث صححه الألباني رحمه الله. 

في    ٢ الخطيب  والمتفقه»رواه  الفقيه  وصحح  )١/٢٧٤(  «كتاب  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  الجامع»  ه  عن  «صحيح  في  الألباني 
)٣٢٣٢(.  
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الأفعال التي يرتكبها بعض الناس لتقربه إلى الله ، وهي وغير ذلك من  ،  النبوي وليلة الإسراء والمعراج  
ا لم يشرعهالا تزيده إلا   كل بدعة   : ديثضلالة ، كما في الح    النبي  اهاسم  قد الله ، و   بعدا ، لأ

   ١ضلالة.
كما أن هوى النفس يقود أيضا إلى الكفر ، فكم من إنسان يعرف أن دين الإسلام هو دين الحق 

ذا هو هو ه وأجداده ،  ؤ لما كان عليه آ  االذي لا يقبل الله دينا سواه ، ومع هذا يعرض عنه تقليد 
فض الدخول في دين الإسلام ، لما ر   كما فعل أبو طالب عم النبي  ،  النفس    ى و عين الانقياد له

  في «لاميته»:فقال    من ملامة قومه أو سبهم له ،  وإنما بدافع الخوفليس بدافع كراهية الحق ،  
ن البرية دينا   محمد  ن دين  ولقد علمتُ    من خير أد

  ينا بماً بذاك  حلوجدتني سم     لولا الملامة أو حذار مسبة 
   :أيضًا  يهف  وقال

طل   عنى ولا يُ ينا لدَ      بكذَّ مُ موا أن ابننا لا  لقد علِ    بقول الأ

منهم ،   النبي    لكون حسدا للعرب    الحسد ، وقد ردت اليهود دعوة النبي  ؛  الهوى  ومن مظاهر  
  ، أنه نبي من عند الله  يعرفون  م  فإ ،  وإلا  يترقبون خلو وصفته مذكورة في كتبهم  جه و ر كنهم كانوا 

ا  فلما خرج من العر ،    -أي من اليهود    –  منهم ، حسدا من عند أنفسهم  ب ردوا دعوته وكفروا 
ليكتمون تعالى عنهم  الله  قال   أبناءهم وإن فريقا منهم  يعرفون  يعرفونه كما  الكتاب  آتيناهم  الذين 

  . الحق وهم يعلمون 

الله بذلك ، لكونه قد ه  مر م لما أدأن يسجد لآء الشيطان  الكبر ، ومن هذا إ؛  الهوى    مظاهرومن  
  .ر وخلق آدم من طينق من لِ خُ 

ا    ٢.وربما كان هناك صور أخرى لاتباع الهوى توجد في مظا

 

ض. –كتاب «معجم البدع» لرائد صبري ، الناشر: دار العاصمة   سيأتي تخريجه ، وراجع للاستزادة ١   الر
ض.  –خطره ، مظاهره ، علاجه» ، للدكتور سليمان الغصن ، الناشر: دار العاصمة «اتباع الهوى ، ع للاستزادة كتاب يراج ٢   الر
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 ه قالمن اتباع الهوى ، ومن ذلك ما    -من الصحابة والتابعين    - وقد جاء تحذير السلف رحمهم الله  
وي بصاحبها في إنما سميت الأهواء لأ :الشعبي   ١. نارلا  ا 

العالية  لاق النعمتين    :أبو  أي  أو ما أدري  الإسلام ،  إلى  الشرك  من  إذ أخرجني الله  ؛  أعظم  علي 
  ٢. عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى

   لرأي فصل في   القول 

لرأي هو الرأي الباطل الغير مستند إلى دليل أو قياس صحيح ، وإنما مستنده   ؛   ثلاثة أمور المقصود 
لع ا جإما الإع ، الخاطئ  أو القياس  ،  على الدليل النقلي  عليه عقله  تقديم ما يمليه  من ثم  ، و   ل قب 

  . أو الاستحسان والذوق
لعقل ف أن ، أبي هريرة رضي الله عنه  أن رد بعض المعجبين بعقولهم حديث  أمثلته  من فأما الإعجاب 

ب في  إذا وقع    :قال  رسول الله   ءالذ  أحد جناحيه في   إنف  طرحه ،لي  ثم  كلهكم فليغمسه  أحد   إ
   ٣.ءشفاء وفي الآخر دا

: نزل   قال رسول الله    :ابن عباس قالسألته شخصيا عن حديث  من علماء الجيولوجيا  وآخر  
   ٤.بني آدم  خطامن الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته  الأسود  الحجر

  ! !!ورد الحديث  نيكل فيه  فقال إن سبب سواده هو وجود مادة ال
لماعل ن  وآخر م ء أخبرني شخصيا  الساعة  ء الجيوفيز الذي تقوم فيه  بناء على   -بزعمه    –وقت 

ضية ت ر   !حسا
الخاطئ  القياس  من ف  وأما  فيه  يقع  من  فيخطئ   غالب  الصحيح  الشرعي  القياس  ضوابط  يعرف   لا 

   .الإجابة

 

  ). ٢٢٩كائي (لرواه اللا ١
  ). ٢٣٠رواه اللالكائي ( ٢
  ). ٥٧٨٢رواه البخاري ( ٣
  ) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ٨٧٧الترمذي ( رواه ٤



ى عنه وزجر   الحق الثالث : اجتناب ما 

والذوق  مسألة  وأما استحسا ف  الاستحسان  الن  غالبه  ت في  لم  و ر شعبادات   ، رف تع  لتيا  هي يعة 
أتوا إلى بيوت أزواج النبي   ١ما رواه أنس بن مالك أن ثلاثة رهط ذلك أن    ىالأمثلة علومن  لبدع ،  

   يسألون عن عبادة النبي  م تقالُّوها، فلما أخُبروا ، قد  وأين نحن من النبي  :، فقالوا ٢كأ
خرغفر الله له ما تقدم من ذنبه     ؟ وما 

  . ي الليل أبداأصل   ني فإأما أ   :فقال أحدهم
  . أفطر  ولا الدهر    أصوم أ    :وقال آخر
  . أ أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا  :وقال آخر

أما والله إني لأخشاكم  وأتقاكم له ،   ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا  :فقال  فجاء إليهم رسول الله  
   ٣.ليس منيف  عن سنتي   بغ نساء ، فمن ر وأتزوج الوأرقد ،    وأفطر ، وأصلي   أصوم لكني 

   .ل اللحم) بدلا من (أصوم ولا أفطر)(لا آك  : مسلموفي رواية  
 لم يبلغه ، وأنه أعلم بدين الله من النبي    ولسان حال المبتدع أن الله لم يتم الدين ، أو أن النبي  

طلة ، وسيأتي   ا  -شاء الله    قريبا إن   - وصحابته ، وكل هذه الدعاوى الثلاث  ت لآذكر بعض 
لقرآن والسنة والحذر من البدع ر السلديث النبوية والآالأحاة و نيرآالق فية في الحث على الاعتصام 

  . التي ابتدعها من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى
السلف رحمهم الله   والتابعين    -وقد جاء تحذير  الصحابة  لرأي ،    -من  القول  ي ال علفقد قمن 

لمس لن ديكان ال  ول  : رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله ح من أعلاه ،  رأي لكان أسفل الخف أولى 
  ٤. يمسح على ظاهر خفيه    

 

  ن الرجال. الرهط هم العدد م ١
  وهذا موضع الشاهد.  ٢
  ) بنحوه.١٤٠١) ، ورواه مسلم (٥٠٦٣رواه البخاري ( ٣
ه والمتفقه» لباني رحمه الله ، وهو مروي عن عمر ، رواه الخطيب البغدادي في «الفقيلأ) وغيره ، وصححه ا١٦٢رواه أبو داود رقم (  ٤

)٤٧٩.(  
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من رسول الله ولم تمض به سنة ليس في كتاب الله  رأ من أحدث   :الدارمي عن ابن عباس قالروى و 
  ١ .؛ لم يُدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل  

لأئمة فيما لم ينـزل فيه كتاب  ، وإنما رأي االله  لأحد في كتاب    أير   نه لاإ  :زوكتب عمر بن عبد العزي
  ٢.   سنها رسول الله   لأحد في سنةٍ   رأي ، ولا    من رسول الله ولم تمض به سنة  

 لكتاب اللهها تصديق ـسن رسول الله وولاة الأمر بعده سننا ، الأخذ ب  :عن عمر بن عبد العزيز قالو 
من   رأي ولا النظر في  ،  بديلها  ن الله ، ليس لأحد تغييرها ولا تيد  لى، وقوة ع   استكمال لطاعته، و 

بم اقتدى  فمن   ، ا  خالفها  استبصر  ومن   ، اهتدى  سنّوا  سبيل تا  واتبع غير  خالفها  ومن   ، بصر 
  ٣.وأصلاه جهنم وساءت مصيراً ،  المؤمنين ولاه الله ما تولى  

نت أتيته أ والحسن ، فقال للحسن: أ  ةصر سلمة الب  لما قدم أبو  :لنضرة قاعن أبي  وروى الدارمي  
لبصرة أحب إلي لقاء منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي    ؟الحسن برأيك ، فلا تفت ما كان أحد 
  ٤.ـزلن َـأو كتاب مُ   إلا أن تكون سنة عن رسول الله   برأيك
من فقهاء   ك نإ،    بر اج    : في الطواف فقالد  جابر بن زي رضي الله عنهما  بن عمر  عبد الله  ولقي  

  فإنك إن فعلت غير،  سنة ماضية  طق أو    بقرآنلا  إ  نَّ ـيَ ــفتِ  ـــفتى ، فلا تُ ـــتَ ــسـت ُـسَ ، وإنك    أهل البصرة 
    ٥. ذلك فقد هلكت وأهلكت

قدم البصرة ، فلما   - وهو قاضي المدينة وفقيهها    - وروى ابن عساكر عن أبي بصرة أن أ سلمة  
ذا المصر أحد أحب ما ك  : أ الحسن بن أبي الحسن ، قال  : فقال  ؟ تنأمن   :رأى الحسن قال له ان 

 

ب الفتيا وما فيها م ١ ب تغيير البدع. رواه الدارمي في المقدمة ،    ن الشدة ، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ، 
النبي  ٢ ب ما يتقا من تفسير حديث  المقدمة ،  الدارمي في  المروزي مختصرا عن بعض السلف عن عمر بن عبد      رواه  ، وذكره 

  ). ٧٤٥يم قدر الصلاة» (تعظ «العزيز في 
البغدادي في كتاب    ٣ اتباع ما سنّه أئمة السلف (  ه»الفقيه والمتفق«رواه الخطيب  ب القول في انه يجب  ) ، و «الشريعة»  ٤٥٥، 

  ).٢/٣٢٠( وفضله»م ) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العل١/١٠٦للآجري (
ب الفتيا وما فيها من ٤   الشدة.  رواه الدارمي في المقدمة ، 
ب الفتيا وما فيها من الشدة ، والخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» ) ، والدارمي في سننه ، ٣/١٠٢، ( »الحلية«رواه أبو نعيم في  ٥

)٤٩٠.(  
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ول ــإلي أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس ، فاتق الله  حسن ، وافت الناس بما أق
القلك ، وافتِ    لفاء ، وانظرـن والخو الح ـنتها الصــية قد بيَّ ـة ماضـمته ، أو سنرآن قد علِ ـهم بشيء من 
  ١. ك فألقهرأي  هو ي  رأيك الذ

إن الله لا ينـزعِ   :يقول  سمعت رسول الله    :قالرضي الله عنهما  ر بن العاص  وعن عبد الله بن عم
س جهال زعِه منهم مع قبض ال تأعطاكموه انتزاعاً ، ولكن ينـ  العلم بعد إن علماء بعلمهم ، فيبقى 

  ٢. ضلون ضلون ويُ يَ ، ف  برأيهمفتون  ستفتون فيُ يُ 
ئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سُ   :عن ابن أبي مليكة قال   »سننه« في  ر  صو منيد بن  سع  روىو 

ء تظلني ، أو أين أذهب وكيف سما  ةُ أو أيأرض تقلني ،    ةُ أي  :عن آية من كتاب الله عز وجل ، قال
ا أصنع     ٣؟ إذا أ قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله 
اللهيهقي  الب  وروى عبيد  أ   عن  عمر  قال عن  بن  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  في   الرأي قوا  ات  :مر 
  ٤. دينكم

البر عن عمرو بن حريث قال ابن عبد  كم وأ  :رضي الله عنهقال عمر    :وروى  الرأي ، إ صحاب 
م أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا     ٥ضلوا.، فضلوا وأ  لرأي فإ

ا إني لا أقول أمير ن إلا وهو شر من الذي قبله ، أم ما ز   كمتي علي  لا   :بد الله قال ه عن عسنادو
ام ، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ، ويجيء ــخير من أمير ، ولا عام أخصب من ع

  ٦. برأيهمقوم يقيسون الأمور  

 

  .وتبير  –) ، الناشر: دار الفكر ٢٩/٣٠٦( ريخ دمشق»« ١
  ) ، واللفظ للبخاري.٢٦٧٣) ، ومسلم (٧٣٠٧رواه البخاري ( ٢
  . ١٦٨ص  ٣
   ).٢/٢١٠لم وفضله» («جامع بيان الع) ، وابن عبد البر في ٢١٠(المدخل إلى السنن الكبرى» « ٤
: وأسـانيد هذه  ، وقد روي هذه الأثر بعدة أسانيد عن عمر ، قال عنها ابن القيم رحمه الله)  ٢/٢١١«جامع بيان العلم وفضله» (  ٥

ر عن عمر في غاية الصحة. «إعلام الموقعين» ، فص لرأي ، (الآ   ). ١/٦٣ل في تحريم الإفتاء في دين الله 
  ). ٢/٢١١فضله» («جامع بيان العلم و  ٦
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ي فما أدر   هبرأيفمن قال بعد ذلك    إنما هو كتاب الله وسنة رسوله ،  : قالسناده عن ابن عباس  و
  ١. ناته يجد ذلك أم في سيئاته حسأفي

 ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله    : الشعبي قالبسنده عن  »  سننه«في  وروى الدارمي  
  ٢.٣ش حُ ـفاطرحوه في ال  رأيهم فخذوا به ، وما كان من  

  ٤فصل في التقليد  

الثالث من دوافع م  التقليد  ليس بحجة من    ولق  هو اتباع  التقليد هوو ،    النبي  خالفة  ـهو الدافع 
   أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم). بدون حجة من كتاب الله 

النبي  و  اتباع  هو  و   الواجب   ، أو كلاهما  السنة  أو  الكتاب  من  الشرعي  الأعمى التقليد  لدليل 
  .خلاف الاتباع

بين طرفين ، هالاتباع  و  و ـلدليل وسط  التقليد  الرأي  ما  ذاتباع  الت  ك ل، وبيان  تعطيل   يدقلأن  فيه 
المنزل فيه تقديم العقل على النقل ، وأما الاتباع فهو تسليم العقل لما يمليه النقل  للعقل ، واتباع الرأي  

  . الحكيم الخبيرمن لدن  
التقليد تكمُ  ،  وخطورة  طل  اتباع قول  ، و ن في  الشريعةلعالم أو غير عالم  أو  العقيدة  أو   سواء في 
  .كثير من المسلمينذا  د بلي  وق،  ثم  الإ   اذ السلوك ، فيحصل  

، وما سواه فلا يجوز تقليدهم إلا إذا كانوا مستندين على   تقليد لا يجوز إلا لواحد وهو النبي  وال
  . الدليل ، والله المستعان 

 ابن تيمية رحمه الله:   قال

 

  ). ٢/٢١٤«جامع بيان العلم وفضله» ( ١
  . »النهاية«الحش هو مكان قضاء الحاجة. انظر  ٢
ب في كراهية ا ٣   ذ الرأي.أخلمقدمة ، 
، وذلك في تفسير سورة محمد عند في مسألة التقليد    مطولا  اأصولي   لافص  »أضواء البيان «  كتابهفي  لشيخ الشنقيطي رحمه الله  ا  عقد  ٤

  المسألة الثالثة في التقليد. ، من عند قوله:  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاقوله تعالى  تفسير
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ده قصل  يكون أص  نأ رسول الله) ؛  محمدا    إلا الله وأن  إلـهٰيشهد أن (لا    مسلموالواجب على كل  
ويعلم بعه أين وجده ،  ـويتّ اعة رسوله ، يدور على ذلك  ــ شريك له وط يد الله ، بعبادته وحده لاــوحت

ول الله ـفلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرس،  أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة  
    ،إ فإن الهدى يدور مع ،    م أجمعين هنلا للصحابة رضي الله عولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما 

حيث داروا ، فإذا أجمعوا لم يجُمعوا على   ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره ،    الرسول حيث دار 
م قد يجُمعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ولم  خطأ قط ، بخلاف أصحاب عالم من العلماء ، فإ

س مسلّما إلى عالم ه ليرسوله  ب  بعث الله   خطأ ، فإن الدين الذي   يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا 
لرسول الله  واحد و  نظيرا  الشخص  ذلك  لكان  ولو كان كذلك   ، بقول   أصحابه  شبيه  وهو   ،

 . الرافضة في الإمام المعصوم
 يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول قبل وجود المتبوعين  والتابعونولا بد أن يكون الصحابة  

جاءوا بحق يخالف ما جاء   ن هؤلاء ع ، ويمتنع أن يكو الفرو ل و صو لأهب في ا اذ الذين تنسب إليهم الم
طل ، ويمتنع أن يكون أحدهم علِم من ج  ول ـهة الرس ــبه الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو 

ح فـتمعوا على ض ـسان ، فإن أولئك لم يجــما يخالف الصحابة والتابعين لهم  ون  ـيكلابد أن  لالة ، 
من قبله ، وكل قول قيل في دين الإسلام ما جاء به الرسول ، موجودا فيذا عخو مأكان حقا    قوله إن 

طل  - لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه    - مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون    .فإنه قول 
  ١. انتهى
  ٢. ةفهو على شفا هلك  من رد حديث رسول الله   :أحمد بن حنبلوقال  

  : الله  هقال ابن الجوزي رحم
ء  عطي شمعة يستضىوقبيح بمن أُ ،  ه إنما خلق للتأمل والتدبر  لأن،    العقل  منفعة  التقليد إبطال  فيو (

  .ا أن يطفئها ويمشي في الظلمة

 

  ).٢٦٣ – ٥/٢٦١( »منهاج السنة النبوية« ١
  .  ٢٤٩حنبل» ، ص  مناقب الإمام أحمد بن«رواه ابن الجوزي عنه في كتابه  ٢
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يعظُ ـواعلم أن عم المذاهب  تدبر  وم أصحاب  الشخص فيتبعون قوله من غير  م  قال  لمم في قلو ، ا 
الضلال   عين  ا،  وهذا  إلى  يكون  أن  ينبغي  النظر  إلى   وللقلأن  علي  ،  القائل    لا  قال  ه عليكما 

طل  : رث بن حوط وقد قال لهاللح  ١السلام   ؟ أتظن أ نظن أن طلحة والزبير كا على 
لرجال  ،  إنه ملبوس عليك  ،   حارث    : فقال له   .عرف الحق تعرف أهلهإ،  إن الحق لا يعرف 

  . يق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلاضِ   من :وكان أحمد بن حنبل يقول
  ٣. )وترك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه  ٢زيد في الجدبقول  ولهذا أخذ أحمد بن حنبل  

  ؟فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون   :فإن قال قائل
لسنة ، اد  لده ، فيختار شدي ـعالم الذي يق ـتيار الــتهد في اخ  ــينبغي للعامي أن يج  :وابــفالج لتمسك 

  . الشديد الخوف من الله
ا لا تتبين   : قال ابن عبد البر رحمه الله ا ، لأ إن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 

موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات ، لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل 
  . العامة وبين طلب الحجة ، والله أعلم بينأسفلها ، وهذا هو الحائل  
م المرادون بقول الله عز وجل  ولم يختلف العلماء أن الع فاسألوا أهل امة عليها تقليد علمائها ، وأ
 ٤لقبلة   له من تقليد غيره ممن يثق بميزه  وأجمعوا على أن الأعمى لا بد،    الذكر إن كنتم لا تعلمون 

  . لا بد له من تقليد عالمه؛ يدين به   علم له ولا بصر بمعنى ما  لا فكذلك من  ،  إذا أشكلت عليه  

 

لتسليم فليس من هدي القرون الثلاثة المفضلة ،  الأولى أن يقال في حقه: رضي الله عنه ، أسوة بغيره    ١ من الصحابة ، أما تخصيصه 
م يغلون فيه ويعظمونه   لأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،    بلولا يفعل هذا إلا الرافضة لأ وأما  يعبدونه ، ثم إن في هذا تشبيه له 

يوجب   لا  فهذا  قط  لصنم  يسجد  لم  لأنه  بذلك  اختـُصَّ  أنه  بعضهم  قي  دعوى  عن  ذا  ينفرد  لم  إنه  ثم   ، لسلام  تخصيصه 
لسلام بل ترضوا عنه كباقي ا   حابة رضوان الله عليهم. لصالصحابة ، ولهذا لم يخصه أصحاب السنن والمسانيد 

  عدم إسقاطه. أي في إسقاط الجد للورثة من إخوة وأخوات أو ٢
ت ، ص  تلبيس إبليس» ، ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد  «  ٣ ض) ،   –، (الناشر: مدار الوطن للنشر    ٤٨٢والد الر

  ختصار يسير. 
  أي تمييزه ومعرفته للقبلة.  ٤
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الفتيا  وك العامة لا يجوز لها  العلماء أن  التي منها ،  ذلك لم يختلف  لمعاني  وذلك والله أعلم لجهلها 
  ١. يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم

جائز في ، والتقليد  جائز في الجملة    ادالاجتهوالذي عليه جماهير الأمة أن    : رحمه اللهقال ابن تيمية  
التقليد    لا يوجبون الاجتهاد ،  الجملة   التقليد على كل أحد ،  على كل أحد ويحرمون  ولا يوجبون 

الاجتهاد  حرِّ ـويُ  الاجتهاد  ،  مون  على  للقادر  جائز  الاجتهاد  عن ،  وأن  للعاجز  جائز  والتقليد 
والصحيح أنه يجوز ،  هذا فيه خلاف  ؛  التقليد    لهفأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز  ،  الاجتهاد  

وإما لعدم ظهور ،  وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد  ،  إما لتكافؤ الأدلة  ،    حيث عجز عن الاجتهاد 
  ٢. دليل له
أم و قلت:   الع ــمن  مسائل  الباطل في  التقليد  ؛  ــثلة  هو كفر  مما  عبادات قيدة  فعل  تمع في  ا تقليد 

  . ر والذبح لهاو قبدعاء أصحاب ال كشركية ،  
تمع في    - هو من البدع الغير مكفرة   مما   - ومن أمثلة التقليد الباطل في مسائل العقيدة   بدعة تقليد ا

، وأما من قصد فحسب  اعتقادا أن للصلاة عندها مزية وفضيلة  ،  المولد النبوي والصلاة عند القبور  
  . بصلاته التقرب لذلك الميت فهو مشرك قطعا 

الت أمثلة  الشريعة  يقلومن  مسائل  في  الباطل  في  د  تمع  ا بعد صلاتقليد  الظهر  ، صلاة  الجمعة  ة 
   .ولا عن صحابته  وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات لم ترد عن النبي  

م ، بدون بينة ولا برهان ، وربما لو  تمعا وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد الأعمى 
  .ركوا ما هم عليه ـق لتلحا  بين لهم

ل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن الحق ، والتقليد يجوز عند الضرورة ، في حق الرج
المعروفين   ، البلد  ودينهم في  بعلمهم  الموثوق  العلم  أهل  من  يقلد أحد  أن  فمثل هذا يجوز في حقه 

لدليل من كتاب الله وسنة رسوله   ا وُجدوا فلا يجوز العدول عنهم إلى ذإ  ، فمثل هؤلاء لتمسك 
  .غيرهم

 

  ).٢/٩٨٩له» (فضجامع بيان العلم و « ١
  ). ٢٠٤-٢٠/٢٠٣» («مجموع الفتاوى ٢



ى عنه وزجر   الحق الثالث : اجتناب ما 

   :اللهرحمه  ابن القيم    وقال
ليبينوا بذلك فساد التقليد ، وأن   وإبطاله وبيان زلة العالمون في السنة جمعوا بين فساد التقليد  ـوالمصنف

،   ـِالعال بدُ  ولا  يزلِ  قد  يقولهم  ما  قبول كل  يجوز  فلا   ، بمعصوم  ليس  قوله ويـُنـَزَّ   إذ  قول نم  ل  ـزلة 
وج ذمّه كل عالم على  الذي  فهذا   ، وح ـالمعصوم   ، الأرض  بلاء رّ ه  وهو أصل   ، أهله  وذموا   ، موه 

تمييز بين فيه ، وليس لهم  يزل  فيه وفيما لم  فيما زلّ  العالم  م يقلدون  ذلك ،   المقلدين وفتنتهم ، فإ
لخطأ ولا عون ما لم يشرع ، حل الله ، ويُشرِّ أ ا  بد ، فيُحِـلون ما حرم الله ، ويحرمون مفيأخذون الدين 

  ١. بد عمن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولات العصمة منتفية  ولا بدّ لهم من ذلك ، إذ كان 
  وقال أيضا رحمه الله: 
ولا ،  لا رب سواه  ،  ره على أن الدين كله   د قلبه وسِ في الإسلام حتى يعقِ   لا يستقر للعبد قدمٌ 

به   بل لأنه أخبر،  لا لأنه قاله  ،  فإن وافقه قبلناه  ،  رض على كلامه  عيُ وأن كلام غيره  ،  متبوع غيره  
ه واطّ ،  عن الله ورسوله   على آراء   صلوات الله وسلامه عليهولا يعرض كلامه  ،  رحناه  وإن خالفه ردد

والمتكلمين  ،  القياسيين   الفلاسفة  عقول  والسلاطين  ،  ولا  الحاكمين  الولاة  سياسة  على  ولا ،  ولا 
والمتعبدين  المأذواق   تُ ،  تزهدين  الدرابل  به عرض  هول حاملها عرض هذه كلها على ما جاء  هم ا

والله الموفق ،  ده فهو المردود  رَ كم بِ وما حُ ،  كم بصحته منها فهو المقبول  فما حُ ،  على أخبر الناقدين  
 ٢.للصواب

إليكم من ربكم ولا تتبعوا  لنز اتبعوا ما أفي قوله تعالى    ى القرآني من التقليد الأعموقد جاء التحذير 
  . من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 

التحذير  كم التقليد الأعمى ،  ا جاء  فإن النبوي من  التقليد كما   لكون ذلك سببا للزلل ،  خطورة 
ذن الله ،  ،  تقدم تكمن في زلة العالم ، ثم قلده من قلده   لأثر عصمة من الزلل  فعن وفي التمسك 

د بن حدير قا   ؟هل تعرف ما يهدم الإسلام  :قال لي عمر  : لز
  . لا  : قلت  :قال

 

  ) ، ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه. ٢/١٦٩( إعلام الموقعين»« ١
  . ٣٠٩ -  ٠٨٣ص » الصواعق المرسلة« ٢
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لكتاب ، وحكم الأئمة المضلين العالم  زلة  يهدمه  :قال   ١. ، وجدال المنافق 
  . من زلة العالم على غيره  خيف ، إذ لولا التقليد لما    تقليده فيهاومن المعلوم أن المخُـوف من زلة العالم  

ر السلف في التحذير من   ابن عباس: ويل للأتباع من فكثيرة جدا ، ومن ذلك ما قاله    يدلتقالوأما آ
  . ت العالمعثرا
  ؟ كيف ذلك  :قيل
منه ، فيترك قوله ذلك ثم يمضي   يقول العالم شيئا برأيه ، ثم يجد من هو أعلم برسول الله    :قال

  ٢. الأتباع
التقليد ، نقلت    وفيما يلي طائفة من كلام الأئمة الأربعة في كتاب من مقدمة    تهامعاالتحذير من 

صرالعلامة للشيخ  »    صفة صلاة النبي  «   . رحمه الله  الدين الألباني    محمد 

  

  أبو حنيفة النعمان رحمه الله 

بـــت رحمـــه الله ؛الإمـــام أبـــو ح  فأمـــا أولهـــم وهـــو قـــد روى عنـــه أصـــحابه أقـــولاً شـــتى  ف  نيفـــة النعمـــان بـــن 
ــؤدي إلى شـــيء واحـــد وهـــو ــا تـ ــد آراء  و وجـــ  :وعبـــارات متنوعـــة ، كلهـ ــديث ، وتـــرك تقليـ لحـ ــذ  ب الأخـ

 ٣.إذا صح الحديث فهو مذهبي :ا قوله رحمه هللالأئمة المخالفة له ، فمن هذ 
ه. خذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذ  ٤وقال: لا يحل لأحد أن 

  وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفُتي بكلامي.
  اليوم ، ونرجع عنه غداً.  لقو وزاد في رواية: فإننا بشر ، نقول ال

 

ب في كراهية أخذ الرأي. ١   رواه الدارمي في المقدمة ، 
  ). ١٦٦ – ٢/١٦٥( جامع بيان العلم وفضله»« ٢
 صفة الصلاة». «، كما في ) ١/٦٣ين» (بد «حاشية ابن عا ٣
 صفة الصلاة». «، كما في  )٦/٢٩٣(لرائق على البحر ا«حاشية ابن عابدين»  ٤
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تكتـب كـل مـا تسـمع مـني ، فـإني قـد أرى الـرأي اليـوم وأتركـه  ، لا   ١وفي رواية أخرى: ويحك  يعقـوب
  غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.

مه الله بقولــه: وذلــك لأن الإمــام كثــيراً مــا يبــني قولــه علــى القيــاس ، فيبــدو لــه قيــاس  ـعلــق الألبــاني رحــ
 فيأخذ به ويترك قوله السابق. يبلغه حديث عن النبي  أوأقوى ،  

 ٢؛ فاتركوا قولي. لت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول وقال: إذا ق

  مالك بن أنس رحمه الله 

  وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
فخـذوه ، وكـل مـا لم    ةسـنإنما أ بشر ، أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيـي ، فكـل مـا وافـق الكتـاب وال

 ٣يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

 ٤. إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي   د بعد النبي  وقال: ليس أح

  محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 

عنـه ، فمهمـا قلـت مـن قـول    ٥وتعـزُبُ   قال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسـول الله  
لتُ مــن أصــ ، وهــو    خــلافَ مــا قلــتُ ؛ فــالقول مــا قــال رســول الله    فيــه عــن رســول الله    لٍ أو أصــَّ

 ٦قولي.

 

 .  حنيفة ، من أجل أصحاب أبي هو أبو يوسف ١
 . »صفة الصلاة«كما في   ، المطبعة المنيرية) ٥٠ص » (الإيقاظ«ذكره الفلاني في  ٢
 ).٦٢٢/ ١(» الجامع«رواه عنه ابن عبد البر في  ٣
صلاة»: نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين ، وصححه صفة ال«قال الألباني في حاشيته على الأثر المذكور في مقدمة    ٤

  ). اهـ. ١/٢٢٧إرشاد السالك» («د الهادي في عنه ابن عب
  . ك إلا صاحب هذا القبر يتر و يؤخذ من قوله  أحدٍ  كلقلت: وقد نقله الذهبي عنه في السير وهو مشهور عنه ، ولفظه:  

 ).٢/١١٨) ، ورواه أيضا عن الحكم بن عتيبة (١١٩-٢/١١٨طرق عن مجاهد (من عدة  »جامعه «كما رواه ابن عبد البر في 
 ي تغِيبُ عنه. أ ٥
البيهقي    ٦ انظر  رواه  فذكره.  يقول:  الشافعي  سمعت  قال:  سليمان  بن  الربيع  إلى  الشافعي«بسنده  )  ٤٧٥  –  ١/٤٧٤(  »مناقب 

 . القاهرة) –(الناشر: مكتبة التراث 
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؛ لم يحــل لــه أن يــدعها لقــول    وقــال: أجمــع المســلمون علــى أن مــن اســتبان لــه ســنة عــن رســول الله  
 ١أحد.

، ودعــــوا مــــا    ؛ فقولــــوا بســــنة رســــول الله    وقــــال: إذا وجــــدتم في كتــــابي خــــلاف ســــنة رســــول الله  
  ٢قلت.

 ٣ رواية: فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد.فيو 

 ٤ديث فهو مذهبي.وقال: إذا صح الح

عند أهل النقل بخلاف مـا قلـت ؛ فـأ    تكلمت فيها ، صح الخبر فيها عن النبي   مسألة: كل وقال
 ٥راجع عنها في حياتي وبعد موتي.

  
 ٦به فإن عقلي قد ذهب.  خذ فلم آ وقال: اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله  

ــان عــــن النــــبي   ــا قلــــت ، وكــ ــا يصــــح ؛ فحــــديث النــــبي  خــــلاف قــــو   وقــــال: كلمــ أولى ، ولا    لي ممــ
 ٧تقلدوني.

  ٨فهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني. وقال: كل حديث عن النبي 
 ٩.حديث ، وقلت قولا ؛ فأ راجع عن قولي ، قائل بذلك إذا صح عن رسول الله  : وقال أيضا

 

 . »صفة الصلاة«كما في )  ٨٦ص » (الإيقاظ«ذكره الفلاني في  ١
 ). ١/٣٨٩( »والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه،  ) ١/٢٢٤( »إلى السنن الكبرى المدخل«رواه البيهقي في  ٢
 ). ٩/١١٤(» الحلية«رواه أبو نعيم في  ٣
 . »صفة الصلاة«كما في )  ١٠٧ص (» الإيقاظ«ذكره الفلاني في  ٤
 المدينة.  –) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ٨٩٣رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» ( ٥
 » ) ، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه ١/٢٢٥(  المدخل»«البيهقي في    رواه) ، وبنحوه  ٩/١١٣لية» (رواه أبو نعيم في «الح  ٦

)٣٨٩-١/٣٨٨ .( 
 ). ٩/١١٣م في «الحلية» (عيرواه أبو ن ٧
 صفة الصلاة». «، كما في  ٩٤ – ٣٩، ص   آداب الشافعي»«رواه ابن أبي حاتم في  ٨
  المدينة. –) ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ٣٩١(  رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» رقم ٩
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  ن حنبل رحمه الله ب د  أحم  

ا، ولا تقلــد    تقلــدنيقــال رحمــه الله: لا   لا الشــافعي ولا الأوزاعــي ولا الثــوري ، وخــذ مــن حيــث  و   مالكــً
 ١أخذوا.

حابه فخـذ بـه ، ثم التـابعين  وأصـ  وفي رواية: لا تقلد في دينك أحداً مـن هـؤلاء ، مـا جـاء عـن النـبي  
  .٢مُـخَيَّـرالرجل فيه   بعدُ 

  ٣.مخيرالتابعين وعن الصحابة ، ثم هو مِن بعد  أن يتبع الرجل ما جاء به النبي   عبا : الاتةً مرَّ وقال 
ر.  ٤وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآ

 ٥فهو على شفا هلكة. وقال: من رد حديث رسول الله  
  :قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالىو 
مـرهم أن يبينه للأمة ، وينصـح لهـم ،    اجب على كل من بلغه أمر الرسول  و الف أمـره ، وإن    تبـاعو

ن رأي معظَّـمٍ    خالف ذلك رأي عظيمٍ من الأمة ، فإن أمْر رسول الله   أحـقُّ أن يعظـم ويقتـدى بـه مـِ
ف سـنة  لخـاقد خالف أمره في بعض الأشياء خطأً ، ومن هنا ردّ الصحابة ومن بعـدهم علـى كـل مـن  

وب عنــدهم معظــم في نفوســهم ، لكــن  حبـصــحيحة ، وربمــا أغلظــوا في الــرد ، لا بغضــاً لــه ، بــل هــو مــ
وأمــر غــيره ؛    أحــب إلــيهم ، وأمــره فــوق أمــر كــل مخلــوق ، فــإذا تعــارض أمــر الرســول    رســول الله  

 

 . »صفة الصلاة«نقلا من  )١١٣(ص  في كتابه «الإيقاظ» ذكره الفلاني  ١
الصحابة رضي الله عنهم ، فعندئذ يصح الرجوع   افيهلمسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة ، ولم يفتِ  ا  أي في  ٢

 إلى فتاوى التابعين. 
ب في الرأي ، الناشر: مكتبة ابن تيمية ذكرهما أبو داود في «مسائل الإمام أحمد»  ٣  . القاهرة –، 
 ).٢/٢٤٢» (معرواه ابن عبد البر في «الجا  ٤
،    ٢٤٩الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ، ص  روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه «مناقب أحمد» ، الباب    ٥

  . ر للنشر والتوزيعالناشر: دار هج، بد الله بن عبد المحسن التركي  تحقيق د. ع
لسنة والأثر ، فليراجعه من أراد  للإكما عقد ابن الجوزي في الكتاب المذكور  ذكر فيه أقوالا   مام أحمد في الحث على التمسك 

 تزادة. الاس
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  ١فـوراً لـهغم  أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلـك تعظـيم مـن خـالف أمـره وإن كـان  فأمر الرسول 
  ٢.انتهى .بخلافه  إذا ظهر أمر الرسول   ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخُالَف أمره

ئهــم وعلمــائهم ، كمــا روى أبــو  وقــد كــان الســلف يعظمــون أمــر النــبي     ويقدمونــه ولــو خــالف أمــر آ
  :لعن سالم بن عبد الله بن عمر قا ٤سناد جيد رجاله ثقات  ٣»مسنده«يعلى في 

، مـا تـرى في    الرحمٰــن أ عبـد    :جلس رجل من أهل الشام إلى عبـد الله بـن عمـر وأ معـه ، فقـال لـه
لعمرة إلى الحج   ؟التمتع 

  .حسن جميل لمن صنع ذلك  :فقال له عبد الله
ك قد  فإن  :فقال له الرجل   .عنهاكان ينهى  أ

ـــى عنهـــا    :فغضـــب عبـــد الله ثم قـــال ـــا ، أمـــر    ن رســـول الله  اوكـــويلـــك أرأيـــت إن كـــان أبي  عمـــل 
مر أبي رسول الله    ؟خذ أم 

مر رسول الله :قال   .لا ، بل 
  .قد فعل ذلك ، فقم لشأنك  فإن رسول الله   :قال

  ٥.إسناد جيد ، رجاله ثقاتقال الألباني رحمه الله: 
لإفـراد لـئلا ي  :قال مقيده عفا الله عنه مـر  البيـت خـلال بقيـة    رهجـوقـد كـان عمـر ينهـى عـن المتعـة و

في الحــج هجــروا العمــرة خــلال العــام ، فنهــى عمــر عــن    العــام ، لأن النــاس إذا جمعــوا بــين الحــج والعمــرة
لإفــراد حــتى يضــطر النــاس للاعتمــار خــلال العــام لــ من أراد ذلــك ، هــذا رأيــه رضــي الله  ـالتمتــع وأمــر 

 

كم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله  : إذا حكم الحا   علق الألباني هنا فقال: بل هو مأجور ، لقوله    ١
 . ٤٩أجر واحد. رواه الشيخان وغيرهما. انظر «صفة الصلاة» ، ص 

 صفة الصلاة». «، كما في  ٩٣ن رجب في تعليقه على «إيقاظ الهمم» ، ص ابنقله  ٢
 ). ٥٤٥١برقم ( ٣
  قال هذا الشيخ الألباني رحمه الله.  ٤
  .  ٤٨» ، ص  «صفة صلاة النبي  ٥
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ــه ــول الله  ١عنـ ــنة رسـ ــالف لسـ ــد الله ، لأن هـــذا مخـ ــه ابنـــه عبـ ــبي      ، وخالفـ ــج النـ ــد حـ ــة ، فقـ   الفعليـ
 .واعتمر لما حج حجة الوداع

  خلاصة 

لكتـــاب والســـنة ، و خلاصـــة القـــول هـــو أن الواجـــب  و  أ    الحـــذر مـــن معصـــية النـــبي  هـــو الاعتصـــام 
ومـن حـاد عنهمـا هلـك ، كمـا قـال  ،  نجـا    لكتاب والسـنة، فإن من اعتصم  دوافعها ودواعيها  تكان

  ٢فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي.  فتخل :في مرض وفاته النبي 
ب  وسيأتي إن شاء   ر الـواردة في  ت والأحاديـث والآ لسـنة والحـذر  «الله ذكـر بعـض الآ الاعتصـام 

  .؛ {وأن لا يعبد الله إلا بما شرع} »من البدع في الحق الرابع 
  

  

 

أن يسافر سفرا   واإنما استحب  -كعمر رضي الله عنه وغيره    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصحابة الذين استحبوا الإفراد    ١
  ).٤٦-٢٦/٤٥( »مجموع الفتاوى«ى حِدة. آخر للعمرة ليكون للحج سفرا على حِدة وللعمرة سفرا عل

  ).١/٢٧٤( لمتفقه»«كتاب الفقيه وارواه الخطيب في  ٢
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لأهواء والبدع   إلا بما شرع ، تعالى  عبد الله  أن لا يُ   :الحق الرابع  وليس 

؛ اتباع ما جاء في الكتاب والسنة   من الأمور التي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي  
ماو    . الاعتصام 

السلف   عليها  التي سار  الأمور  والتقفي    ةالمتمثل  للأهواءمحاربتهم    كذلكومن  والرأي المعصية  ليد 
يفتك   والبدعة  فإنه  الأمة  في  وانتشر  استشرى  متى   ، مرضا خطيرا  المربع  ذلك  يعدون  فالسلف   ،

ا وما هي عليه من الاتِّ  ، وقد تقدم الكلام في التحذير من الثلاثة الأول ، للسنة النبوية  باع   ـبعقيد
ر الواردة عن السلف   ت والأحاديث والآ في   –الصحابة والتابعين    من   –وفيما يلي جملة من الآ

، و  البدع  والسنة   لزوم الحذر من  فإنه يحس  الكتاب  الشروع في ذلك  تعريف ، وقبل  الكلام على  ن 
التنزيل  البدعة وحدِّه ابتدع فلان شيئا أي اخترعه ، وفي  يقال  البدعة لغة هي الاختراع ،  فأقول:  ا 

بديع السماوات والأرضسابق.   ال مثعلى غير  أي مخترعها وخالقها  ،    ١  

ت نص من الكتاب والسنة بشرعيتهالإ وفي الشرع فإن الابتداع هو ا ، ومحلها الأمور   تيان بعبادة لم 
ا النبي  ،  الدينية أما الأمور الدنيوية من ولا أصحابه فقد أتى ببدعة ، و   فمن جاء بعبادة لم يتعبد 

  ٢داخلة في البدع.  تفليسالحسية  المخترعات والاكتشافات  

لسنة والحذر من البدعة فصل في  لاعتصام     الأمر 

ض بن سارية   الصبح ذات يوم ، ثم أقبل علينا    صلى بنا رسول الله    :قالرضي الله عنه  عن العر
 رسول الله ، كأن   :ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل،  فوعظنا موعظة بليغة  

  ؟هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا

 

  . ١١٧البقرة:  سورة ١
  للشاطبي رحمه الله ، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها. «الاعتصام» انظر ٢
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، فإنه من يعش منكم فسيرى   ١عا دَّ أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجُ   :قال
  ، عليها  ـفعليك اختلافا كثيرا  وعضُّوا  ا  فتمسكوا   ، المهديين  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  م 

كم    ٢لنواجذ  ت الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وإ   ٣. وكل بدعة ضلالة،  ومحد
  ٤فهو رد.  منه هذا ما ليس  من أحدث في أمر    : قال  رضي الله عنها أن رسول الله   وعن عائشة

  ٥. عليه أمر فهو ردمن عمل عملا ليس    : سلمفي رواية لمو 
ول الإسلام ، وهو كالميزان للأعمال في  ـقال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أص

لنيا طنها ، فكما أن كل عمل لا  ٦ت) ظاهرها ، كما أن حديث (إنما الأعمال  ميزان للأعمال في 
يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو  

ذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء  .مردود على عامله ، وكل من أحدث في الدين ما لم 
  . انتهى
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة  كان الناس يسألون رسول الله    :لبن اليمان قا حذيفة  وعن

ذا الخير ، فهل بعد هذا  رسول الله ، إ كنا في جاهلية وشر ، فجاء الله    : أن يدركني ، فقلت
  ؟ الخير من شر

  . نعم  :قال
  ؟وهل بعد ذلك الشر من خير  :قلت
  .٧ن نعم ، وفيه دَخَ   :قال

 

  أي مقطع الأطراف.  ١
  نسان أربع نواجذ. إالنواجذ آخر الاضراس ، ولكل  ٢
(رو   ٣ حبان  ابن  (١/١٧٩اه  داود  وأبو   ، له  واللفظ   (٤٦٠٧) ماجه  وابن   ،  (٤٢) والترمذي   ،  (٢٦٧٦ ) ، وأحمد   (٤/١٢٦  –  

  ) ، وغيرهم ، والحديث صححه الألباني رحمه الله. ١٢٧
  ).١٧١٨) ومسلم (٢٦٩٧رواه البخاري ( ٤
  .)٦/١٤٦وأحمد ()  ١٧١٨رواه مسلم ( ٥
 رضي الله عنه.) عن عمر بن الخطاب ١رواه البخاري ( ٦
  دخن أي فساد واختلاف. انظر «النهاية».  ٧
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  ؟ وما دخنه  :قلت
  .، تعرف منهم وتنكر  قوم يهدون بغير هديي   :قال

  ؟فهل بعد ذلك الخير من شر  :قلت
م إليها قذفوه فيها  :قال   .نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجا

  .فهم لنا رسول الله ، صِ   :قلت
لسنتنا  :فقال   .هم من جلدتنا ، ويتكلمون 
مرني إن أدركني ذلك  :قلت   ؟فما 
  . وإمامهمتلزم جماعة المسلمين   :قال

  ؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام  :قلت
صل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك  :قال   ١. فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تـَعَض 

لسنة والحذر من البدعة    فصل في بيان حرص السلف على الاعتصام 

جد  فكثيرة  البدع  من  والحذر  لسنة  الاعتصام  ب  السلف في  ر  آ ابن وأما  قول  ذلك  ومن   ، ا 
  ٣.٤على الطريق مادام على الأثر  ٢سيرين: كانوا يرون أنه 

ر.  لآ     ٥وقال سفيان قال: إنما الدين 
وعن أبي الدرداء قال: إقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ،  

  ٦ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر.
  

 

  ).١٨٤٧) ، ومسلم (٣٦٠٦رواه البخاري ( ١
  أي المرء. ٢
لأثر طريق النبي  ٣   وصحابته من بعده.  المقصود 
لرأي ، ( ٤ ب ما جاء في ذم القول في دين الله    ). ٢/٢١٦أخرجه ابن عبد البر في «جامعه» ، 
لرأي ، (أخرجه ابن عبد البر ٥ ب ما جاء في ذم القول في دين الله    ). ٢/٢١٧ في «جامعه» ، 
  ). ٨٩رواه المروزي في «السنة» ، برقم ( ٦
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ر ولا تبتدعوا فقد كفيتم.  رضي وعن عبد الله بن مسعود     ١الله عنه قال: اتبعوا آ
لنا أن نحفظ ما جاء عن رسول الله   ، فإن الله يقول   وعن إسماعيل بن عبيد الله يقول: ينبغي 

اكم عنه فانتهوا كم الرسول فخذوه وما    ٢، فهو عند بمنزلة القرآن.   وما آ
  وفضله»:  قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم

وَّ   أضربوا عن السنن   ٣أهل البـدع أجـمع لوا الكتاب على غير ما بينت السنة ، فضلوا وأضلوا ،  ، و
التحذير عن ذلك   نعوذ  من الخذلان ، ونسأله التوفيق والعصمة برحمته ، وقد روي عن النبي  

  ٤في غير ما أثر. 
  ٥حيث دارت.  ندور مع السنة قال الأوزاعي:  

كم والتلون في دين الله. قال أبو م   ٦سعود الأنصاري: إن دين الله واحد ، وإ
غدادي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني ـــ ــــوروى الخطيب الب

لإستقامة ،     ٧. تبتدع  ولا اتبع  ، فقال: عليك 
ال الناس ، إن الله رضي الله عنه  هروي في «ذم الكلام وأهله» عن ابن مسعود  ــــوروى  قال:  أيها 

لحق ، وأنـزل عليه القرآن ، وفرض عليه الفرائض ، وأمره أن يعلم أمته ، فبلّغ رسالته ،  بعث محمداً 

 

ب كـراهة أخذ الرأي ()  ١٦» (رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها   ١ ب ما يكون بدعة ، والدارمي في  ) ، والبيهقي في ٢٠٩، 
  ) ، وزاد: كل بدعة ضلالة. ٩/١٥٤، والطبراني في الكبير ( )٢٠٤«المدخل إلى السنن الكبرى» (

  ). ٩٠رواه المروزي في «السنة» ، برقم ( ٢
  أي كلهم ، بتسكين الجيم.  ٣
لسنة ٤ ول القرآن أو تدبره وهو جاهل    . ب من 
  ).٤٨رواه اللالكائي برقم ( ٥
  ).٤/٥٠٧رواه الحاكم في «المستدرك» ( ٦
ب القول في انه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف (  فقه»الفقيه والمت «انظر كتاب    ٧ ب من هاب الفتيا ، ٤٥٦،  ) ، والدارمي في 

  ولفظه: نعم ، عليك بتقوى الله والاستقامة ، اتبع ولا تبتدع. 
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 وا فقد كفيتم ـولا تبتدع ونصح لأمته ، وعلّمـهم ما لم يكونوا يعلمون ، وبين لهم ما يجهلون ، فاتبِعوه  
  ١، كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة. 

  . ٣وكذا الدارمي،    ٢كفيتم ، كل بدعة ضلالة)   فقد   تبتدعوا  اتبعوا ولاورواه الطبراني مختصرا بلفظ: (
قال:   أبيه  عن  المسيب  بن  العلاء  وأهله» عن  الكلام  «ذم  الهروي في  نتبع ولاوروى  ،   نبتدع  إ 

ر.  لآ  ٤ونقتدي ولا نبتدي ، ولن نضل ما تمسكنا 
، ولن نضل ما   ونتبع ولا نبتدع لفظ: إ نقتدي ولا نبتدي ،  وهو مروي عن ابن مسعود أيضا ب

لأثر.    ٥تمسكنا 
  ٦. البدعةخير من الاجتهاد في   السنةفي   وعنه قال: الاقتصاد

لاستقامة :  رضي الله عنهوعن ابن عباس   كم    عليكم    ٧. والتبدعواتباع الأمراء والأثر ، وإ
  ٨. البدعوعنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله  

كم وما ابتُدععن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:  و    ٩، فإن ما ابتـُدع ضلالة.   إ
روى المروزي في «السنة» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: خير الدين دين محمد 

    ، ا  ، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر ، إن تتبعو فقد  ولا تبتدعوا  اتبعوا، شر الأمور محد
سبقناكم سبقا بعيدا ، وإن تخالفو فقد ضللتم ضلالا كبيرا ، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع 

 

  ). ٢٤٧) ، رقم (٢/١٦٥( ١
  ).٩/١٥٤برقم («المعجم الكبير» ، انظر  ٢
ب في كراه«السنن» ، كتاب انظر  ٣   ية أخذ الرأي ، ولفظه: اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم. المقدمة ، 
  ). ٣٣٧رقم () ، ٢/٢٦٥( ٤
  ).١٠٦أخرجه اللالكائي برقم ( ٥
ب في كراهية أخذ الرأي ، والحاكم في  ١١٤أخرجه اللالكائي برقم (  ٦ ) ، والبيهقي ١/١٠٣(  »المستدك«) ، والدارمي في المقدمة ، 

  ). ٧٧) ، والمروزي في «السنة» (٣/١٩(
لاستقامة  ب كل محدثة بدعة ولفظه:    في  البدع»«) ، وأخرجه ابن وضاح في  ٧١رواه المروزي في «السنة» (  ٧ واتباع والأثر ، عليكم 

كم والتبدع.     وإ
  ). ٧٢) ، والمروزي في «السنة» (٤/٣١٦رواه البيهقي ( ٨
  ).٤/٤٦٠رواه الحاكم في «المستدرك» ( ٩



لأهواء والبدع تعالى عبد الله الحق الرابع : أن لا يُ   إلا بما شرع ، وليس 

را تشتعل فيه احتراقا أحب  حية المسجد  الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا ، ولإن أرى في 
  ١إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مُـغـَــيـِّر. 

: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله  وقال الإمام أحمد بن حـ ،   نبل: أصول السنة عند
البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة ، وترك الخصومات ، والجلوس مع أصحاب  م ، وترك  والاقتداء 

  الأهواء ، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 
ر رسول الله  نة قياس ـــــــئل القرآن ، وليس في الس، والسنة تفسر القرآن ، وهي دلا  والسنة عند آ
لعقول ولا الأهواء ، إنما هي الإتباع وترك الهوى، ولا تضرب لها الأمثال ،     ٢. ولا تدرك 

وروى محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن حسان بن عطية قال: خمس كان 
ال  ٣نو والتابع  عليها أصحاب رسول الله   اتباع  سنة ، ولزوم الجماعة ، وتلاوة القرآن ، حسان: 

  والجهاد في سبيل الله. 
  ٥: وأظن قال: وعمارة المساجد. ٤قال أبو عبد الله 

الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن  وروى أبو داود عن أبي رجاء عن أبي 
  القدَر فكتب: 

  ، أمره  في  والاقتصاد   ، الله  بتقوى  أوصيك  ؛  بعد  نبيه  واتبأما  سنة  أحدث   اع  ما  وترك   ،
ذن الله عـصمة ، ثم   المحُدِثون  بعد ما جـرت به سـنـته وكُفـوا مؤنته ، فعليـك بلزوم السنة ، فإنـها لك 

الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ، فإن السنة إنما  اعلم أنه لم يبتدع 
ن الخطأ والزلل والحمُق والتعمق ، فارضَ لنفسك ما رضي به القوم سنَّها من قد عَلِم ما في خلافها م

فذٍ كُفوا ، ولـَهُم على كشف الأمور كانوا أقوى ، وبفضل  م على علم وقفوا ، وببصر  لأنفسهم ، فإ

 

  ). ٦٩برقم ( ١
  ). ١/١٧٦لكائي («السنة» للا ٢
  وأظنه تصحيف من الناسخ. ، في المطبوع (والتابعين)  ٣
  هو المروزي نفسه.  ٤
لرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به ، ( ٥   ).٧٤٥ب أدلة الكتاب والسنة على أن الإيمان 
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ما كانوا فيه أولى ، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ؛ 
م هم السابقون ، فقد تكلموا فيه بما ما أحدث ه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ، فإ

م من مُقْصر وما فوقهم من محْسر ، وقد قصَّ  م يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دو ر قوم دو
م بين ذلك لعلي هدى مستقيم.    ١فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغـَلَوا ، وإ

د» ما محصَّله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحُتج إلى  قال في «عون المعبو 
كشـفه من أمر الدين ، وكذلك كشَـفوا ما احتيج إلى كشـفه من أمر الديـن كشفا لا مزيد عليه ، 

قد أفرطوا (وطمح عنهم أقوام فغلَ  وا) أي في الكشف ، أي شدَّدوا حتى جاوزوا فيه الحد ، فهؤلاء 
  في الكشف ، كما أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه.وأسرفوا  

م) أي السلف (بين ذلك) أي بين القصر والطمح ، أي بين الإفراط والتفريط ، بل كانوا على  (وإ
م  طريق مستقيم ، وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط ، ليسوا بمفرطين كالقوم القاصرين دو

  ين عنهم. انتهى.، ولا بمفرطين كالأقوام الطامح 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة ، حتى تحيا 

  ٢البدع وتموت السنن. 
هم ، وقد كَـوَّم كل رجل  لحصا في المسجد أ سا يُسبحون  ولما ذكُر لابن مسعود رضي الله عنه أن أ

لحصا حتى أخرجهم من المسجد ثم قال: لقد أحدَثتم منهم بين يديه كومة حصا ، فلم يزل  يحصبهم 
  ٣علما.   بدعة ظلما أو قد فـَـضُلتم أصحاب محمد  

 

ب كل محدثة  ) ، و «البدع والنهي عنها»٤٦١٢رواه أبو داود (  ١ بنحوه عن   » الفقيه والمتفقه«) ، ورواه الخطيب في  ٧٧بدعة ، (  ، 
ادلة وإبطاله ، (عبد العزيز بن الماجشون ،    ، والفظ لأبي داود. ) ٢/٥٥٥ب ذكر ما تعلق به من أنكر ا

  ). ٨٧» (السنة«والمروزي في  ) ،٩٩» (رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها ٢
ب ما يكون بدعة. ) ٢٢» (لنهي عنهارواه ابن وضاح في «البدع وا ٣  ،  
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لسنة والحذر من البدع    فصل في معالم الاعتصام 

لسنة والحذر من البدعة تتجلى بمعرفة عشرين مقدمة   :١معالم الاعتصام 

 عبد إلا الله وحده أن لا يُ   : الأولأصلين عظيمين ؛    لام مبني على  ــــأن دين الإس:  المقدمة الأولى . ١
يُ   :والثاني،    إلا الله  إلـهٰ، وهو معنى شهادة ألا   إلا بما شرعأن لا  ، وهو مقتضى شهادة أن   عبد 

 محمدا رسول الله. 
إلى سواء   الهادي  الثاني ، والله  الأصل  البدع ضد  ، وارتكاب  الأول  الشرك ضد الأصل  وارتكاب 

  . السبيل

مقصود ـأن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا توافر فيه شرطان ؛ الأول أن يكون ال:  مة الثانيةالمقد . ٢
ء  ، وضده الشرك بنوعيه ؛ الأكبر وهو التقرب للمخلوقين   به وجه الله تعالى   .، والأصغر وهو الر

  .   والشرط الثاني هو متابعة النبي 
قاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فمن كان يرجو لالشرطين قوله تعالى  هٰـذين  ودليل  

  ٢. ربه أحدا
أخلصه   : ؛ قال  ٣ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عـياض رحمه الله في معنى قوله تعالى  

  .وأصوبه
   ؟، ما أخلصه وأصوبه   أ علي   :قالوا

 

الابتداع»   ١ المقدمات من كتاب «الإبداع في كمال الشرع وخطر  الفضل لأهله ؛ فقد استفدت بعض هذه  العلمية ونسبة  للأمانة 
  للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو  سورة النحل    ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» في تفسير قوله تعالى من  وانظر    ٢
حسن ما كانوا يعملون    . مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 

، وهو كتاب يتضمن عدة محاضرات لفضيلته كانت مدونة في   ٩٨،  ٣٨الرحلة إلى أفريقيا» ، ص «وانظر كذلك ما قاله في كتاب 
  مكة. –و من مطبوعات دار عالم الفوائد أشرطة ثم فرغت في الكتاب المذكور ، وه 

  .  ٢الملك: سورة  ٣
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ً  ـإن الع  :قال ً لم يقبل ، وإذا كان صوا لم يقبل ،   ا ولم يكن خالصً مل إذا كان خالصاً ولم يكن صوا
 ً   ١.، والصواب ما كان على السنة  ، والخالص ما كان    حتى يكون خالصاً صوا

لنبي  :  الثالثةالمقدمة   . ٣  :، فعليه أن يلاحظ أمورا ستة  في عبادته  لكي يكون الإنسان متأسيا 
لم   بعبادة مبنية على سببٍ   ، فأي إنسان يتعبد   أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها  :أولا

لشرع فهي عبادة مردودة ، فلو أضاف إنسان صلاة سادسة غير الصلوات الخمس لكانت   يثبت 
  .عبادته هذه مردودة لأن ليس لها سبب شرعي في الكتاب والسنة

ذن به اللهودليل هذه الأصل قول الله تعالى   ، وقول   أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
  .٣ما ليس منه فهو رد)   ٢: (من أحدث في أمر هذا   لنبـي  ا

  ٤. من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد  :وفي رواية
الألباني رحمه الله ، ولم يشهد له   (أي من أحدث في الإسلام ما ليس في الإسلام في شيء   : قال 

إليه  يلتفت  ولا  مردود  فهو  ؛  أصوله  من  قواعد    أصل  من  قاعدة  الحديث  الجليلة ، وهذا  ،   الدين 
ت والبدع)   ٥.فينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المحد

 

) ، قال: حدثنا أبي ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد ومحـمد بن جعفر قالا: ثنا إسماعيل ابن ٩٨/ ٨ياء» («حلية الأولرواه أبو نعيم في    ١
  يزيد ، ثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

والحسد من النفاق ، والمؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط ، والمؤمن يستر ويعظ وينصح ، والفاجر الغبطة من الإيمان  
  يهتك ويعير ويفشي. 

  وسمعته يقول: قيل لسفيان بن عيينة: ويل لك إن لم يعُف عنك ، إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغيره. 
. وسمعته يقول: كان يقال: لا يزال العبد بخ    ير ما إذا قال قال  ، وإذا عمل عمل 

ــلصه وأصــأخ  قال:  ،  ليبلوكم أيكم أحسن عملاسمعته يقول في قوله   وإذا  ،  ا ولم يكن صوا لم يقبل  ــنه إذا كان خالصإف،  وبه  ــ
  ى السنة. والصواب إذا كان عل، والخالص إذا كان   ، حتى يكون خالصا ، كان صوا ولم يكن خالصا لم يقبل 

ء وسمعته يقول:  انتهى مختصرا.  والعمل من أجل الناس هو الشرك.،  ترك العمل من أجل الناس هو الر
لأمر هو الدين. ٢   المقصود 
 تقدم تخريجه.  ٣

  تقدم تخريجه.  ٤

ض الصالحين«حاشيته على  ٥   ).١٧٣، حديث رقم (» ر
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،   حيتهـــــم تقبل أضـل  بفرسٍ   ، فلو ضحى إنسانٌ   جنسهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة في    :نيا
يمة الأنعام وهي الإبل والبقر    لأنه مخالف للشريعة في جنسها ، لأن الأضحية لا تكون إلا من 

  .والغنم
، لكانت عبادته   ، فلو أن إنسا صلى الظهر ستا   قدرها أن تكون العبادة موافقة للشريعة في    :ثال

مقبولة  قدرها  غير  في  للشريعة  مخالفة  ا  لأ لكانت    ،  أشواط  ثمانية  لبيت  طاف  ولو  الشوط ، 
  .مردود عليه غير مقبول   الإضافي 

للشريعة في    :رابعا موافقة  العبادة  تكون  توضأ  صفتها)  (أي   كيفيتهاأن  إنسا  أن  فلو  لكنه   ،   ،
لتالي   ؛ فهذا وضوءه غير مقبول  ، ثم غسل وجهه  ، ثم غسل يديه  غسل رجليه ثم مسح رأسه  ، و

  .   ، لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء الواردة عن النبي   صلاته غير صحيحة 
اأن تكون العبادة موافقة للشريعة في  :خامسا صام صيام الفرض في شعبان أو  ، فلو أن إنسا زما
 ، وكذا صلاته  ، فهذا صيامه غير صحيح  ، أو صلى الظهر قبل الزوال  ، وليس في رمضان وال ـفي ش

  .، لأنه خالف الشريعة في زمان العبادة المحددة لها من قبل الشارع الحكيم
اأن تكون العبادة موافقة للشريعة في    :سادسا فة بمزدلفة لم يصح ، فلو أن حاجا وقف يوم عر   مكا
ا ، وعليه إعادة حجة  وقوفه    . ، لأن عبادته لم توافق الشرع في مكا

  . ، لأن مكان الاعتكاف هو المسجد   وكذلك لو أن إنسا اعتكف في منزله فلا يصح اعتكافه
جتماعها في العبادة  فهذه ستة أوصاف لا تتحقق متابعة النبي   ،    ، قدرها  ، جنسها  سببها  :إلا 

ا  تهاكيفي ا  ، زما   . ، مكا

أو أمر  ، فالفعلية هي ما فعله النبي  تركيةسنة فعلية و سنة تان ؛ نَّ ــأن السنة سُ :  الرابعةالمقدمة  . ٤
 .، كالأذان للصلوات الخمس ، ففعله سنة نبوية  به أو أقر عليه

صلاة العيدين ، مثل ترك الأذان ل   مع قيام المقتضي لذلك  وأما السنة التركية فهي ما تركه النبي  
  .وصلاة الجنازة ، فتركه سنة نبوية ، وعلى هذا فقس بقية العبادات
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، والأصل في العادات الحل إلا بدليل   أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل:  الخامسةالمقدمة   . ٥
،   ، تساعد المسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه   ، وهذا قاعدة هامة   يدل على التحريم 

، فهذا نقول   دعو نزيد في الصلوات المفروضة صلاة سادسة   : لو قال رجل  : لقاعدة الأولىفمثال ا
 .إلا خمس صلوات في اليوم والليلة  له إن هذا الفعل بدعة لأنه لم يرد عن النبي  

لي في دبر كل صلاة (الله حي) مائة مرة ؛ فهذا ـإنه من المستحب أن يقول المص  : لــوكذا لو قال رج
،   لم يرد فيها شيء من هذا  فهذه كتب الأذكار الواردة عن النبي    ؟ أين الدليل الشرعينقول له  

  . فيكون فعله بدعة محدثة
 .بدليل شرعي  ثبتت عن النبي  فالأصل في العبادات المنع إلا إذا  

ـــــــس الطاقية ، فإنه من الع  وأما القاعدة الثانية وهي أن الأصل في العادات الحل ، ادات  ، فمثلا لبــ
  . وهكذا الأمر في سائر العادات  ؟فلو قال رجل إنه حرام لقلنا له أين الدليل

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين أن التشريع حق الله وحده ، قال تعالى  :  السادسةالمقدمة   . ٦
ذن به الله وهذا استفهام بمعنى الإنكار ، أي ليس لأحد حق تشريع شيء في الدين لم ،    ما لم 

كما أن في دين الله ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعا مع الله ،    ابتدعفمن  وعليه  به الله ،    ذن 
هذا وكل  جاء ليتُم الشريعة ،    -أي ذلك المبتدع    –لم يتم الرسالة ، وأنه    مقتضى فعله أن النبي  

  طل قطعا. 

كاملة نقل الشريعة  وقد  هو الواسطة الوحيدة لنقل الشريعة ،    النبي    أنهي    السابعة المقدمة   . ٧
 عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت:   الشيخانفقد روى  ،  ولم يكتم شيئا  

ومن زعم   –ت منها  رَ كَ وذَ  - ئشة ، ثلاثُ من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية   ا أ ع 
 أيها الرسول بلغ قول كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ، والله ي  أن رسول الله 

 ١. ما أنُزلِ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

 

  سلم.، واللفظ لم) ١٧٧،   ٢٨٧(ومسلم ) ٤٨٥٥( البخاريرواه  ١



لأهواء والبدع تعالى عبد الله الحق الرابع : أن لا يُ   إلا بما شرع ، وليس 

 : قال  روى الشافعي في «مسنده» عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب مرسلا ، أن رسول الله  و 
يتك اكم الله عنه إلا وقد  م ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئا مما 

  ١.عنه

اليوم أكملت لكم دينكم  قال الله تعالى  ،    أن الشريعة كاملة ليس فيها نقص  الثامنة المقدمة   . ٨
دة كما أنه   وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ، فالدين شامل كامل لا يحتاج إلى ز

القرآن   وصف  في  تعالى  الله  قال  ولهذا   ، النقص  فيه  يجوز  عَلَ لا  الْكِتـَوَنَـزَّلْنَا  لِّكُلِّ ايْكَ   ً يَا تبِـْ بَ 
 ا فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه ، إما نص ،     ءشي

  أو منطوقاً أو مفهوماً.   أو إيماءً 
 ٢ رَ ـــك طائر جناحيه في السماء إلا أذكَ حرِّ ـ، وما يُ   لقد تركنا محمد    :وقال أبو ذر رضي الله عنه

  ٣. منه علما
،   ٤راءةالخِ   علمكم نبيكم كل شيء ، حتى   :ل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنهـوقال رج

ا أن نستقبل القبلة لغائـأج  :فقال ليمين ، أو أن نستنجي  ـل ، لقد  ط أو بول ، أو أن نستنجي 
  ٦. أو عظمٍ   ٥قل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيعٍ 

ى الله عن ذلك ،    بين يدي الله ورسوله  ا تقدميعدُّ  داع  الابتف الَّذِينَ  أيها  ، قال الله تعالى    وقد 
َِّ وَرَسُ   آمنوا لاَ تُـقَدِّمُوا يعٌ عَلِيمٌ   ولهِِ وَاتَّـقُوابَينَْ يدي ا ََّ سمَِ ََّ إِنَّ ا   .٧ا

 

  ).٧/٧٦، ورواه البيهقي من طريقه في «السنن الكبرى» (القاهرة)  –الناشر: مكتبة ابن تيمية () ، ٢/٤١٣«مسند الشافعي» ( ١
  أي ذكر لنا. ٢
  : حديث حسن. » المسند«) ، وقال محققو ٥/١٥٣رواه أحمد ( ٣
  أي آداب قضاء الحاجة.  ٤
  الرجيع هو روث الدابة.  ٥
  ).٢٦٢رواه مسلم ( ٦
  .  ١رة الحجرات: سو  ٧
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 : ، ويقول  ل خطبة وفي كل جمعة، في ك  يحذر من البدع دائماكان    النبي  أن  التاسعة  المقدمة   . ٩
بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله  ا ،    ، وخير الهدي   أما  وكل هدي محمد ، وشر الأمور محد

 ١. بدعة ضلالة
 ٢. ، وكل ضلالة في النار  وكل بدعة ضلالة   : وفي لفظ

امع ، وهو الذي أوتي جو   ، وأطلق ولم يقيد   عمم ولم يخصص  ، لأن النبي    وهذا عام في كل البدع
قوى أدوات الشمول والعموم «كل» سوَّ ، مُ   «كل بدعة» لفظة كلية عامة شاملة   : الكلم ، فقوله  رة 

ذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظ ـ، والذي ن ، لا   ، وأنصح الخلق للخلق  ، وهو أفصح الخلق   طق 
  يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. 

فعن عبد الله   ، الفهم  نبيهم هذا  من  الصحابة  فهم  قالوقد  بن مسعود  الهدي   :  ؛  اثنتان  هما  إنما 
ا ، وكل  والكلام ، وأصدق الحديث كلام الله ، وأحسن الهدي هدي محمد  ، وشر الأمور محد

 ٣. محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار

لبدع أمر هام ، من جهة  أن  العاشرة  المقدمة   . ١٠ يقع فيها    لئلاتعريفها وأنواعها ،  ب  العلمالعلم 
ا تقربه إلى الله لا يدري وهو الإنسان  ،  ، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا ، ويظن أنه يحسن عملا وأ

م يحسنون صنعا فيكون ممن قال الله فيهم    .، فتكون الحسرة يوم لا ينفع التحسر وهم يحسبون أ
الن  :حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى هذا فقال  تفطَّن وقد   عن   اس يسألون رسول الله  كان 
 ٤. دركنيأسأله عن الشر مخافة أن يُ   ، وكنت   الخير

  الناس في البدع ثمانية أقسام ؛ أن  الحادية عشرة  المقدمة   . ١١

 

  ). ٨٦٧رواه مسلم عن جابر ( ١
٢  ) «الكبرى»  في  النسائي  حاشية ٥٨٦١رواه   ، والترهيب»  الترغيب  «صحيح  في  الألباني  قال  صحيحة كما  لفظة  وهي   ،  (

)١/١٢٨.(  
  ).٩/٩٧رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ٣
  ).١٨٤٧) ومسلم (٣٦٠٦رواه البخاري ( ٤
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 .، وهم أهل الحق  ، وأنكر البدع  فمن الناس من اتبع الهدي النبوي . ١
  .ومنهم من اتبع الهدي النبوي ، ولم ينكر البدع . ٢
 .، ولكنه لم يفعله ، ولم ينكر البدع ومنهم من يحب الهدي النبوي . ٣
لتالي لم يعرف قدره ، ولم ينكره  ومنهم من لم يعرف الهدي النبوي . ٤   . ، و
   . ، ولم يبغضه  ومنهم من لم يحب الهدي النبوي . ٥
 .ومنهم من يحب البدع ، ويبغض الهدي النبوي ، عياذا   . ٦
   .، ولم يبغضها  ومنهم من لم يحب البدع . ٧
لتالي لم ينكرها  لبدعومنهم من لم يعرف ا . ٨    . ، و

ن علماء المسلمين  المقدمة الثانية عشرة . ١٢ ، فنبهوا    لذود عن حياض الشريعة  واقد قام: العلم 
، ومن أجود ما ألف في ذلك    ، وبينوا فيها قواعد البدع وأصولها وفروعها   على البدع في كتب كثيرة 

 رحمه الله.   لشاطبي لأبي إسحاق اكتاب «الاعتصام»  
أهل العلم من استقرأ البدع المنتشرة في الناس ، ونبه عليها ، وبين وجه مخالفته للهدي النبوي ، ومن  

وهناك كتب كثيرة للمتقدمين ، من أشهرها كتاب «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي ، وكتاب 
البدع والحوادث» إنكار  «الباعث على  ، وكتاب  القرطبي  لأبي   «البدع والنهي عنها» لابن وضاح 

هناك كتب أن  ، كما  المقدسي  ل  اشامة  اعدة  ،  بعض  الله كلمتأخرين  لعبد  الحولية»  «البدع  كتاب 
 .التويجري ، وكتاب «معجم البدع» لرائد صبري ، وغيرها من كتب أهل السنة

   :موارد البدع ستة: المقدمة الثالثة عشرة . ١٣
 ١. الأحاديث الضعيفة . ١
 . اوالأحاديث الموضوعة ، أو التي لا أصل له . ٢

 

): وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم  ١٩/١٩١ كما في «مجموع الفتاوى» (قال ابن تيمية رحمه الله  ١
المسألة   لرأي رأوه وفي  وإما   ، منها  يرد  ما لم  منها  ت فهموا  ، وإما لآ ظنوها صحيحة  إما لأحاديث ضعيفة  بدعة ،  أنه  يعلموا 

  نصوص لم تبلغهم. 
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 . والعادات أو العبادات المأخوذة من الكفار . ٣
، فصارت   ، اجتهادا منهم واستحسا  وما نص على استحبابه بعض العلماء بدون دليل  . ٤

 . ، وهذا مما يدخل في زلات العلماء  عند الناس سنة متبعة 
 . والغلو في العبادات . ٥
ب الذوق والاستحسان  . ٦  . والعادات التي يستحسنها العامة والجهال من 

الرابعة عشرةا . ١٤ عياذا    متساوية في حكمهاالبدع ليست  :  لمقدمة  الكفر  فبعضها يفضي إلى   ،
، وعلى    ، ككثير من بدع العبادات   ، وبعضها لا يفضي إلى الكفر   ، ككثير من بدع العقائد

 وليس في البدع ما دون ذلك ، أو في كما سيأتي بيانه ،  ،    مرتبةـكل حال فالبدع فوق الكبيرة في ال
الب  غائر ـروه أو الص ـوى المكــمست دة ـفيها تع  دعة  ـ، وما ذاك إلا لأن  دة   دي على الشريعة بز ، والز

  . ، ولا أظلم من ذلك  تحريف
  وإثم البدع أعظم من إثم الكبيرة بكثير ، وبيان ذلك من عدة وجوه: 

من   –اعل الكبيرة  : أن المبتدع يعتقد أنه على صواب فيما يرتكبه من عبادات محدثة ، أما فالأول
 فيعلم أنه مخطئ ، فربما أحدث هذا عنده انكسارا ، فيتوب ، فيتوب  –سرقة أو ز أو شرب خمر  

  . الله عليه
: أن الابتداع يؤدي مع مرور الزمن إلى تغيير الدين ، لأنه يتطور ويتفرع ، أما الكبائر فالكل الثاني

ا ليست منه ، حتى أ ا مخالفة للدين ، وأ   .هل البدع أنفسهميعلم أ
وهم عن بدعهم ، وربما فسّ   -في الغالب   –أن أهل البدع    :الثالث قوهم أو  يحاربون أهل السنة إذا 

موهم ، فيزدادو  م إذا جاءهم من   ن كفروهم أو ا إثما على إثمهم ـ عياذا  ، أما أهل الكبائر فإ
م إما يقبلون النصيحة ويتوبون إ ن يمن يذكرهم  وعقابه فإ ا مع دعاء الله  لى الله ، وإما يردو
لهداية ، والقليل من يخاصم من ينهاه عن كبيرته   .عليهم 
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النبوية  الرابع السنن  هدم  إلى  يؤدي  البدع  إحياء  أن  السلف:  أحد  قال  ، كما  عنها  ما :  والبعد 
  ١. لى يوم القيامةأحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لم يعدها إليهم إ

ـــــــــ: إن الله ح   ك دليلا على خطر البدعة قول النبي  وحسبُ  ،   جب التوبة عن كل صاحب بدعةـ
  ٢. حتى يدع بدعته

الخامسة عشرة . ١٥ قال البدع  صغار  :  المقدمة  المناصح فتصير كبارا ،  الزمن وقلة  مع مرور  تكبر 
اري رحمه الله هـ ، قال في    ٣٢٩توفي سنة  ،    د رحمه الله، وهو من أصحاب الإمام أحم  الإمام البر

 : كتابه «شرح السنة»
ت  تعود حتى تصير كبارامن الأمور    واحذر صغار المحد البدع  فإن صغار  ة  ـ، وكذلك كل بدع  ، 

الحق أُ  الأمة كان أولها صغيرا يشبه  فيها  حدثت في هذه  بذلك من دخل  فاغتر  يستطع   ،  لم  ، ثم 
  .لإسلامفخالف الصراط المستقيم ، فخرج من ا،    ينا يدان بهمت وصارت د، فعظُ   منها  الخروج 

لن في شيء معت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخُ ـفانظر رحمك الله كل من س
فإن أصبت   ،  ٣أو أحد من العلماء   منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي  

  .٤ولا تختر فيه شيئا فتسقط في النار أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ،  
وهو لا يريد إلا ين ؛ أما أحدهما ؛ فرجل قد زل عن الطريق  هواعلم أن الخروج من الطريق على وج
  . الخير ، فلا يقُتدى بزلته ، فإنه هالك

وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين ، فهو ضال مضل ، شيطان مَريِد في هذه الأمة ، 
  .ى من يعرفه أن يحَذر الناس منه ، ويبين للناس قصته ، لئلا يقع أحد في بدعته ، فيهلكحقيق عل

 

  ). ٩٣النهي عنها» ، برقم (في «البدع و رواه ابن وضاح  ١
صحيح «انظر  والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ، وصححه الألباني رحمه الله ، )٤٢٠٢برقم ( رواه الطبراني في «الأوسط» ٢

  ). ١٦٢٠، و «الصحيحة» ( ٥٤، برقم  »الترغيب والترهيب
ر الصحابة ، الذين يقرِ  ٣   لدليل.  دائما نون كلامهم أي العلماء المتبعين للحديث النبوي وآ
، لأنك تكون قد اخترت المحدث على المأثور ،   النار عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في  جاءولا تختر على ما  أي:    ٤

  . والبدعة على السنة
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ك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدِّقا مُسلِّما ، فمن زعم أنه قد بقي شيء حمِ واعلم ر 
ه أصحاب رسول الله   ذا فرُقة وطعنا    من أمر الإسلام لم يكفو م ، وكفى  عليهم ، فقد كذّ

  .وهو مبتدع ضال مضل ، محُدث في الإسلام ما ليس فيه

ا أن في م ، ففهموا منه  وأثرٍ   حديثٍ  كل على بعض الناس فهمَ ـقد أش:  المقدمة السادسة عشرة . ١٦
س من   : ديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ـ، فأما الحديث فهو ح  البدع ما هو حسن  جاء 

إلى رسول الله   عليه  الأعراب  ، فحث ،  أصابتهم حاجة  قد   ، فرأى سوء حالهم   ، الصوف  م 
ثم إن رجلا من الأنصار جاء   : الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه ، حتى رؤى ذلك في وجهه ، قال

:   ف السرور في وجهه ، فقال رسول الله  رِ ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا ، حتى عُ   ٢رقِ من وَ   ١ة رَّ ـبصُ 
ا بعده ؛ كتب له مثل أج من سن في الإسلام سنة حسنة ، ا ، ولا ينقص من  ــر من عـفعُمل  مل 

ا بعده كُ  ها ، ـل بب عليه مثل وزر من عمتِ ــأجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمل 
  ٣.ص من أوزارهم شيءولا ينقُ 
عن   من سن في الإسلام) ، أي من أحدث فيه ، ، والجواب( :    م بعض الناس من قوله  وقد فهِ 

  هذا الظن من وجوه: 
  :ما قاله ابن عثيمين رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة  :الأول

ولا يمكن أن يصدر   ) كل بدعة ضلالة(   : هو القائل  )من سن في الإسلام سنة حسنةن من قال (إ
أبداً ،   عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولاً آخر ، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله  

 كن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً ، ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله  ولا يم
ولا يمكن أن   ،   إما عن قصور منه ، وإما عن تقصيرمتناقض فليعد النظر ، فإن هذا الظن صادر  

  تناقض أبداً.   يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله 

 

  «المعجم الوسيط». انظر الصُّرة هي ما يجمع فيه الشيء ثم يشد.   ١
  الورقِ هو الفضة.  ٢
  ). ١٠١٧رواه مسلم ( ٣
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فحديث   ضلا(وإذا كان كذلك  بدعة  سنة   ) لةكل  الإسلام  في  سن  «من  لحديث  مناقضا  ليس 
قال: «من سن في الإسلام» ، والبدع ليست من الإسلام ، وقال «حسنة»  حسنة» ، لأن النبي 

  والبدعة ليست بحسنة ، وفرق بين السن والتبديع. 
س به أن معنى «من سن» أي من أحيا سنة كانت موجودة فعُدمت فأحياها ،   :وهناك جواب لا 

أن وعل بعد  سنة  أحيا  لمن  نسبية  إضافية  البدعة  تكون  نسبيّاً كما  إضافياً  فيكون«السن»  هذا  ى 
  تركت.
، وكانوا في   يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي    لث  جوابوهناك  

النبي  ـحالة شديدة من الض التبرع لهم ، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة    يق ، فدعا  من إلى 
الرسول   يده فوضعها بين يدي  تثقل  والسلام   فضة ، كادت  الصلاة  النبي عليه  فجعل وجه   ،

ا إلى   :يتهلل من الفرح والسرور وقال  من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
  . يوم القيامة

منوع ،  ـالتشريع من هنا هو سن العمل تنفيذاً وليس سن العمل تشريعاً ، لأن  فهنا يكون معنى السَّ 
 . انتهى كلامه بتصرف يسير  ١: كل بدعة ضلالة.  كما قال النبي  

النبي  الرابع أحاديث  أن   :  بعض لمعنى  بعضها  الآخريشهد  ويُ   ها  في ،  أشكل  ما  بعضها  فسر 
، فعن أبي رضي الله عنه  ، وحديث أبي هريرة التالي يفسر حديث جرير بن عبد الله  بعضها الآخر  
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه   :قال   عنه أن رسول الله  هريرة رضي الله

م من تبعه لا  لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ
مهم شيئا   ٢. ينقص ذلك من آ

بن عبد القارئ  لرحمٰـن اعبد البخاري بسنده إلى وأما الأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما رواه 
 ٣خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاعٌ  : أنه قال

 

  قاله ابن عثيمين رحمه الله في الكتاب المشار إليه آنفا «الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع» ، بتصرف يسير.  ١
  ). ٢٦٧٤رواه مسلم ( ٢
  أوزاع أي متفرقون. انظر «النهاية».  ٣
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يُ   ، ويُ متفرقون  لنفسه  الرجل  فيُ صلي  الرجل  الرَّ صلي  بصلاته  فقال عمر  ١هط صلي  لو   : ،  أرى  إني 
بي بن كعب ، ثم خرجت معه جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أُ 

  . ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم
  ٢. عم البدعة هذهنِ   : قال عمر

  والأثر ليس فيه إشكال إذا عرفنا أربعة أمور: 
أننا نعلم علم اليٍقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيماً   :الأول

لوقوف على حدود الله تعالى  لكلام الله تعالى ورسوله    . ، وكان مشهوراً 
، وأن يقول عن بدعة ما   فعلى هذا فمن غير الممكن أن يخالف عمر كلام سيد البشر محمد  

،   «كل بدعة ضلالة»  :بقوله  «نعمة البدعة» ، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله  
  .بل حتما هي غير مرادة بقوله ذاك

التــ: أن صالثاني ، ثم   جد ـاعة في المسـام جمـعلها ثلاثة أي، وفَ   وله ـعله وقبفِ   بي  ـها النح سنّ ـراويـلاة 
 ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي    تركها خشية أن تفرض عليهم

الن على  أقبل  الفجر  م  فلما صلى   ، الرابعة  الليلة  عنهم في  خر  ليال و ثلاث  الناس  في  اس قام 
فتشهد ثم قال: أما بعد ، فإنه لم يخف علي مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 

  .عنها
 ٣. والأمر على ذلك  فتوفي رسول الله  

بكر أبي  خلافة  في  ذلك  على  الناس  ثم كان   ، فرادى  يصلون  الناس  استمر  من   أي  وصدرا   ،  
 . ، وقال (نعمت البدعة هذه)  اعة، فسن قيام رمضان جم  ، ثم ألهمه الله فعلها  ٤خلافة عمر 

 

  «النهاية». الرهط هم الجماعة ما دون العشرة. انظر  ١
  ). ٢٠١٠رواه البخاري ( ٢
  ).٧٦١) ، ومسلم (٢٠١٢ي (رواه البخار  ٣
   ذكر ذلك ابن شهاب ، كما في صحيح البخاري ، في أول كتاب صلاة التراويح. ٤
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لمعنى اللغوي ـ: وبناء على ما تالثالث ، وهي إحداث شيء قد   قدم ؛ فإن معنى قوله (بدعة) أي 
لم يكن موجودا    ترُك الشرعي  قبيل إيجاده،  المعنى  ليس لها   ، وليس قصده  عبادة  ، وهو إحداث 

في صلاة التراويح عبادة شرعية ، وليست   ، ومن المعلوم أن القيام مع الإمام أصل في الكتاب والسنة
: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له  محدثة في عهد عمر ولا غيره ، كيف لا وقد قال النبي  

 . قيام ليلة
عتبار أن النبي    :قال ابن عثيمين رحمه الله لما ترك القيام صار   وسماها عمر رضي الله عنه بدعة 

فسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والرهط والنفر في الناس متفرقين يقوم الرجل لن
المسجد فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد 
لنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة  فكان هذا الفعل 

  . هىانت  .إنشائية
ا موافقة لفعل النبي   لنظر  فهي سنة  فبالنظر إلى أ ها من إلى ما كان عليه الأمر قبل إحيائ  ، و

محدثة فهي  لحسن  جديد  وصفها  ولهذا  لأن   ،   ، تفرض  لن  ا  أ يعلم  لأنه  عمر  أحياها  وقد   ،
، وهذا   ن الهجرة ، وكان إحياؤه لهذه السنة المباركة سنة أربعة عشر م  الشريعة قد تمت بوفاة النبي  

  . شيء ألهمه الله به
رة تكون بدعة شرعية  ابن كثير رحمه الله: والبدعة على قسمين ،  ، كقوله (فإن كل محدثة   ١قال 

رة تكون بدعة لغوية ، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن  بدعة ، وكل بدعة ضلالة) ، و
هم على صلاة التراويح واستمرارهم   . بدعة هذهنعمت ال  :جمعه إ

ا ، وكل بدعة ضلالة  وقال القرطبي رحمه الله في قول النبي     : )(وشر الأمور محد
  ٢.يريد ما لم يوافق كتا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم

 

  أي في الشرع.  ١
  . ١١٨، تفسير سورة البقرة:  »«الجامع لأحكام القرآن  ٢
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متبعة   :رابعا سنة  الأربعة  للخلفاء  أن  المعلوم  من  النبي    أنه  قال  وسنة   ، كما  بسنتي  عليكم   :
لنواجذ ... الحديث  لمهديينالخلفاء الراشدين ا ا وعضوا عليها    . ، تمسكوا 

عليها لكان أدنى أمرها أن   فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة النصوص الشرعية وأفعال النبي  
النبي   التي سماها  الشرعية  البدع  من  تكون  فلا   ، الراشدين  الخلفاء  سنة  ى   تكون من  بدعة و

  ١عنها.
ذا التقعيد لا يم   أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم.  اكن أبدً و

، وكلاهما خطير على دين    البدع تقع في العقائد وتقع في العبادات:  المقدمة السابعة عشرة . ١٧
، غير أن بدع   إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا المرء وآخرته ، قال تعالى  

لعقيدة خطرا من بدع الأعمال ، لأن العقيدة هي عمل القلب ، والقلب إذا صلُ العقائد أعظم   ح 
صلُ  ؛  عمل الصحيحة  سائر  فسد  ؛  المحدثة  والبدع  لعقائد  القلب  فسد  وإذا   ، الجوارح  عمل  ح 

 .مم سلِّ الجوارح وإن كثرت ، فاللهم سلِّ 

  فصل في بدع العقائد 

ب العقائـد إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة ،    والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد أخبر النبي   عن تفرق أمته في 
  فرقــة ، والنصــارى مثــل  -أو اثنتــين وســبعين    –اليهــود علــى إحــدى وســبعين  تفرقــت  :    حيــث قــال  

  ٢.وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةذلك ،  
الافـتراق  فالحديث نص على افتراق الأمة إلى فرق وطوائف كثـيرة كمـا حـدث للأمـم قبلهـا ، ولا يكـون  

، لاســيما في    عقائــدهود والنصــارى إلى فــرق كثــيرة كــان تفرقــا  ـإلا علــى عقائــد ، لأن أســاس تفــرق اليــ

 

  ). ٣١/٣٧قال ذلك ابن تيمية رحمه الله كما في «الفتاوى» ( ١
  الله عنه ، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.  ) عن أبي هريرة رضي٢٦٤٠رواه الترمذي ( ٢

  ).١٤٩٢) ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٣٩٩٢وفي الباب عن عوف بن مالك ، انظر «سنن ابن ماجه» (
  ).٢٠٤،  ٢٠٣وقد ورد الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة ، انظر للتوسع «السلسلة الصحيحة» (
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مـن تفــرق ،    ب الإيمـان  وملائكتـه وكتبـه ورسـله ، وقـد حصـل مـا أخـبر بـه الصـادق المصـدوق  
  .قام بعض أهل البدع بنشر بدعهم في الأمة فبعد وفاة النبي 

  فصل

ب  البــدع في عامــة مســائل العقيــدة ، ف  وقـد وقعــت طوائــف    حرَّفــت  -مــثلا    -  أسمــاء الله وصــفاته  فـي 
ــاعرة   ــا  كالأشـ ــمنتهمـ ــاني  تضـ ــفاته مـــن معـ ــاء الله وصـ ــدت أن يكـــون لتلـــك    أسمـ ، وبعـــض الطوائـــف جحـ

، وقـالوا إن الله في كـل  مـثلا  ات معاني تـدل عليهـا كالجهميـة ، فنفـوا عـن الله صـفة العلـو  ـالأسماء والصف
أخـرى خبيثـة ،    أقـوالامكان ، ثم اضطربوا ، فقالوا إن الله لا فـوق ولا تحـت ولا يمـين ولا شمـال ، وقـالوا  

  . فوق السماء السابعة على عرشهأن الله منالحق الذي عليه جميع الأنبياء  خالفوا  و 
قـالوا  فوخلقـه ،  اعمين أن هذا يقتضي التشـبيه بـين الله  ز صفة الكلام ،  تعالى  ومما نفاة الجهمية عن الله  

  ولهم غير هذا من المقالات الباطلة.لوق من المخلوقات ، ـإن القرآن ليس كلام الله ، بل هو مخ
ـذه المقـالات ، بـل جـاء تكفـيرهم   نر السلف الجهمية الذيوقد كفَّ  عـن خمسـمائة عـالم مـن علمـاء  أتـوا 

   كتب كثيرة.فيد أئمة الإسلام أقوالهم وردوا شبههم وأغاليطهم فنَّ   كماالسلف ،  
ضــوابط  بيــان  الشــيخ محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين رحمــه الله رســالة نفيســة في  فضــيلة  ف  ألَّــ   قــد للفائــدة فو 

العلــــى ، وأسماهــــا «القواعــــد المثلــــى في صــــفات الله    هالحســــنى وصــــفاتالله  سمــــاء  الســــلف الصــــالح لأفهــــم  
  .وأسماءه الحسنى»

ــفاته  والطوائـــف الـــتي انحرفـــت في     ــاء الله وصـ ، والعلـــم الـــذي    هـــل الكـــلامبمجموعهـــا  ســـمى  تفهـــم أسمـ
وهـو العلـم الـذي يبحـث في ذات الله وصـفاته علـى طريقـة الفلاسـفة  ،   يبحثون فيه يُسمى بعلم الكلام

ــَّ  ــليم  ومـــا توصـ ــه التسـ ــذي قاعدتـ ــلف الصـــالح ، الـ ــم السـ ــن منطلـــق فهـ ــيس مـ ــر ، ولـ ــه عقـــول البشـ لت إليـ
ــم النـــبي   ــنة ، وفهـ ــاب والسـ ــو لا  للكتـ مِّي بعلـــم    وصـــحابته ، فهـ ــر ، فســـُ ــدو عـــن كونـــه كـــلام البشـ يعـ
  الكلام ، وهو مذموم بلا شك.
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وقــد تنوعــت عبــارات الســلف في التحــذير مــن الكــلام وأهلــه ، لمــا يفضــي إليــه مــن الانحــراف في الفهــم  
فلـح صـاحب  عن الطريق السّوي ، والوقوع في الشبهات والشـكوك ، فقـال الإمـام أحمـد رحمـه الله: لا يُ 

  ١.٢ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغلكلام أبدا ،  
لجريــد والنعـال ، ويـــُحملوا علـى الإبــل ،   وقـال الشـافعي رحمــه الله: حُكمـي في أهــل الكـلام أن يُضـربوا 
ــم في العـــشائر والقبائــل ، وينــادى علــيهم: هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة ، وأقبــل علــى   ويطُــاف 

  ٣الكلام.
ف في ذم علم الكلام كثـير جـدا ، وقـد ألـف شـيخ الإسـلام أبـو إسماعيـل الأنصـاري الهـروي  وكلام السل

  كتا ضخما بعنوان «ذم الكلام وأهله» ، فليراجعه من أراد التوسع.
لعبــادة ظهــرت طوائــف غلــت في بعــض المخلــوقين حــتى عبــدوهم ، ومــن ذلــك مــا   ب إفــراد الله  وفي 

عبــادة أصــحاب القبــور ، والتوجــه لهــم بســائر  مــن    –لا مــن رحــم الله  إ  -انتشــر في عامــة بــلاد المســلمين  
ــذا هــم الشــيعة ،   الصــوفية ،    وغــلاةأنــواع العبــادات مــن ذبــح ودعــاء وغــير ذلــك ، وأكثــر مــن تلــبس 

  .وهذا من البدع الكفرية عياذا 

في العقيدة ت  مصنفات في أسماء الفرق التي انحرفأهل السنة    والبدع الاعتقادية كثيرة ، وقد صنف
حمد بن عبد الكريم الشهرستاني  ـلم  »ملل والنحلـال«عن جادة السلف الصالح ، ومن ذلك كتاب  

بن حزم الأندلسي ، علي بن أحمد لا  »الفـصل في الملل والأهواء والنـحل «، وكتاب    هـ)  ٥٤٨ت  (
العالمية للشباب الإسلامي ب   هـ)  ٤٥٦ت  ( الندوة  موسوعة   ل عم، ومن كتب المتأخرين فقد قامت 

ن والفرق المنتسبة للإسلام والتي لا تنتسب للإسلام ، ووسموها   الموسوعة الميسرة في «علمية في الأد
ن والمذاهب المعاصرة   ، فليرجع لهذه الكتب ونحوها من أراد التوسع.   » الأد

 

 .العرب» الدغل هو الفساد. انظر «لسان  ١
  ).١٧٩٦رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ( ٢
سناده عن الشافعي في كتابه «مناقب الشافعي» (  ٣  د ، وكذا ابن عبمصر)    –مكتبة دار التراث    :الناشر() ،  ١/٤٦٨رواه البيهقي 

  ).١٧٩٤البر في «جامع بيان العلم وفضله» (
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اء السنة في ، وقد رد عليهم علم  الخوارج والجهمية والمرجئة و رؤوس أهل البدع أربعة ، الشيعة  ولكن  
الذمة  القديم والحديث الذي ــيَّ ــ، وب  بما تبرأ به  فيه من مسائل ، والالتباس  نوا وجه الحق فيما وقعوا 

  قعهم فيما وقعوا فيه من انحراف.أو 

أل فقد   ، الكتاب    تحق  ـوللفائدة  من  الجزء  هذا  خاتمة  الطوائف  توضيحيا    ملحقافي  هذه  لمنهج 
لحق وضده ،  ليكون القارىء على بص،    الأربعة   نفع الله به.يرة 

  فصل في بدع العبادات 

إلا    وأمــا الابتــداع في جانــب العبــادات فبحــر لا ســاحل لــه ، فــلا تكــاد تجــد عبــادة واردة عــن النــبي  
ــا   ــاف عليهـ ــريعة  بعـــض  وأضـ ــا أصـــل في الشـ ــيس لهـ ــادة لـ ــتحدثوا عبـ ــا اسـ ــدهم ، وربمـ ــن عنـ دة مـ ــاس ز النـ

ذتإطلاقــــا ، وبعضــــها   ب الــــذوق والاستحســــان ،    مــــن الكفــــار ،  أخُــــِ فأدخلوهــــا في المســــلمين مــــن 
لمولد النبوي ، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله   .كبدعة الاحتفال 

لنيــــة قبــــل الصــــلاة ، فهــــذه لم تــــرد عــــن النــــبي   ــتلفظ  لصــــلاة بدعــــة الــ ، بــــل    ومــــن البــــدع المتعلقــــة 
شــافعي لم يــنص عليهــا ، وإنمــا زلــة  استحســنها بعــض الفقهــاء المنتســبين للمــذهب الشــافعي ، مــع أن ال

  .لبعض العلماء ، فتابعهم الناس على ذلك إلى يومنا هذا
لــدع المتـــن البـوم ،    ن النـبي  ـرد عــادة لم تــذه عبــمعة ، وهــلاة الظهـر بعـد صـلاة الجــصلاة ؛ صــعلقة 

  .فعلها لعلمها الصحابة ولنقلوها إلينا ولو أن النبي  
التســبيح الجمــاعي بعــد الصــلوات ، فهــذه مــن البــدع أيضــا ، وقــد    بدعــةلأذكــار  ومــن البــدع المتعلقــة 

هــو أن المصــلي بعــد الانفــلات    أنكرهــا أبــو موســى الأشــعري رضــي الله عنــه ، والــذي ورد عــن النــبي  
  .من صلاته يسبح بمفرده ، ولو كان التسبيح الجماعي خيرا لسبقو إليه

لشهور ،   لصـلاة ، وكـذلك  كبدعة الاجوهناك بدع متعلقة  تماع ليلـة النصـف مـن شـعبان وإحياءهـا 
، لا في حــديث صــحيح ولا ضــعيف ،    قيــام يــوم النصــف مــن شــعبان ، فكــل هــذا لم يــرد عــن النــبي  

  .ولم يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير ، ولو كان خيرا لسبقو إليه قطعا
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ا كــان الكـلام فيهــا يطـول ؛ فقــد أخـرت الكــلام فيهــا  مـن بــدع الشـهور أيضــا بدعـة المولــد النبـوي ، ولمــو 
لحق الرابع من حقوق النبي    . إلى آخر هذا الفصل المتعلق 

لأذان ،  هنـاك  و  لصــلاة علــى النـبي  بــدع متعلقــة  وبــدع  في مكــبر الصــوت ،    كجهــر بعـض المــؤذنين 
لدعاء ،   لجنائز ،  متعلقة    .استقصائها  را ، ليس المقام مقاموهلم جوبدع متعلقة 

،    صد الاتبـاع للنـبي  ـق مـع الله أولا في قـدَ ـنن إلا إذا صــسان تمييزهـا عـن الســيع الإنــطــالبدع لا يستو 
ــرعي ، و ثم   ــم الشـ ــى العلـ ــل علـ ــن النـــبي  أقبـ ــواردة عـ ــنن الـ ــم السـ ــرواة    تعلـ ــا الـ ــتي رواهـ ــه ، الـ ــة عنـ ، الثابتـ

حين والسـنن وموطــأ مالـك ومسـند أحمــد ،  الأثبـات ، وحفظوهـا في دواويـن الســنة المعروفـة ، في الصـحي
فعندئـذ ســيكون عنــد الإنســان فرقــان بـين الحــق والباطــل ، أمــا إذا كــان الإنسـان حاطــب ليــل ، يقــرأ مــا  

ادعــى العلــم ، ولم يســتند إلى دليــل    ودب ، مــا بــين حــديث ضــعيف أو موضــوع ، ويقــرأ لكــل مــن  هــبَّ 
لكثـــــير مـــــن ا ــــذا ســـــتكون عبادتـــــه مشـــــوبة  ـــرعي صـــــحيح ؛ فهـ لأن البشـــــر غـــــير  لأخطـــــاء والبـــــدع ،  شــ

  . ، أما الوحي فمعصومينمعصوم
المنتشــــرة بــــين المســــلمين ؛ فعليــــه بكتــــاب «البــــدع  العمليــــة  ومــــن أراد التوســــع في الاطــــلاع علــــى البــــدع  

وقـد صـدر حـديثا كتـاب «قـاموس  الحولية» لعبد الله التويجري ، وكتاب «معجم البـدع» لرائـد صـبري ،  
، فجــزاه الله  الكثــيرة  كتبــه    في البــدع مــنرحمــه الله  جميــع أقــوال الشــيخ الألبــاني    البــدع» ، جمــع فيــه مؤلفــه

  .غيرها من كتب أهل السنةهناك و خيرا ،  
ب أقســام البــدع ، أنفســها كتــاب «الاعتصــام» لأبي إســحاق الشــاطبي   كمــا أن هنــاك كتبــا عــدة في 

  .التوسع في معرفة أقسام البدعرحمه الله ، فليرجع له من أراد 

،   ، وهجر السنة الصحيحة   تبديل الدين  أعظمها أضرار البدع كثيرة ،  :  لمقدمة الثامنة عشرةا . ١٨
المعصية تنفيذ   وهذا من شؤم  فاتراً في  الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون  فإنك لتجد   ،

ة مثلها اعوا من السن ـفما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أض،  أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها ،  
 . أو أشد 
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البدعة أعظم من إثم الكبيرة   كشرب ،  ومن أضرار البدع ؛ الإثم العظيم الذي يلحق صاحبها ، فإثم 
بدّل فيه ، قد  ا صاحب البدعة  مبدل الدين ، بينوذلك أن صاحب الكبيرة لم يُ الخمر والسرقة ونحوه ،  

 . وهذا فيه نوع مشاركة  في أمره الشرعي
الكبيرة  صاحب  أن  فربما    كما   ، مخطىء  أنه  هذايعرف  انكسار   أحدث  بينما   وتذللا  اعنده   ،  

دته في دين الله ما ليس صاحب البدعة لا يشعر بذلك ، بل يرى أنه على صواب   ، وأنه مأجور بز
 منه.

  تلاعب الشيطان بعقول أهل البدع 

أفمن زين له عالى  ، كما قال ت  والبدعة يزينها الشيطان في عيون الناس ، فيجتهد صاحبها فيها
، ولهذا قال ابن عمر رضي الله   سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء

  ١عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 
  ٢وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بعدًا.

 ٣إبليس من المعصية ، المعصية يـُتاب منها ، والبدعة لا يـُــتاب منها.  وقال: البدعة أحب إلى

  البدع   تقُمعلعلم  : العشرونالحادية و المقدمة   . ١٩
لعلم قال ابن مسعود رضي الله عنه:  صحابه ، عليكم قبل أن يقُبض ، وقـَــبضُ   عليكم  ه أن يذُهب 

يفُت أو  إليه  يفَتقر  متى  يدري  لا  أحدكم  فإن   ، أقوامًا لعلم  ستجدون  وإنكم   ، عنده  ما  إلى  قر 
لعلم ، يدْعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ،  كم والتبدععليكم  كم والتنطع  ،  وإ وإ

كم والتعمق  ،   لعتيق، وإ   ٤.١وعليكم 

 

  ). ٧٠) ، والمروزي في «السنة» (١/١٠٤) ، واللالكائي (١/١٧٩الكبرى» ( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن ١
  ). ٦٩، وروي نحوه عن الحسن في «البدع والنهي عنها» () ٣/١٠«حلية الأولياء» (رواه أبو نعيم في  ٢
  ).٢٣٨، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» () ٧/٢٨«حلية الأولياء» (رواه أبو نعيم في  ٣
لعتي ٤   . من الدين وأصحابه وهو ما كان عليه النبي ق أي الأمر العتيق يعني 
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أيضا:   الفطرة ، وإنكم  وقال  اليوم على  رأيتم    ستحدِثون ويحُدث لكم إنكم  فإذا  فعليكم محدثة  ، 
 ٢.٣لهدي الأول 

  ٥؛ فهو إمام لمن بعده.   ٤تم بمن قبله وروى الخطيب البغدادي عن سفيان قال: إذا كان  
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحداً أحب 

  إلى الشيطان هلاكاً مني. 
  فقيل: كيف؟

  هاقمعتُ شرقٍ أو مغرب ، فيحملها الرجل إلي ، فإذا انتهت إلي  لـيُحدث البدعة في م  ٦فقال: والله إنه 
  ٧.٨عليه   ردُّ ـ، فتُ   لسنة 

  ني على الأهواء.لَّ وعن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم: إنك إمامي ، وأ أقتدي بك ، فدُ 
  ٩.١٠الأمر الأول قال: ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من خير ، وما الأمر إلا  

 

ول القرآن أو  ١/١٦٧رواه الخطيب البغدادي في «كتاب الفقيه والمتفقه» ( ١ ب من  ب  ) ، وابن عبد البر في «جامعه» مختصرا ، 
لسنة ، (   ). ٢٣٦٣تدبره وهو جاهل 

  . أي هدي النبي  ٢
ب الفتيا وما فيه من الشدة ، ( ٨٠(رواه المروزي في «السنة»  ٣   ).١٧٢) ، والدارمي في 
  والصحابة رضوان الله عليهم. وهم النبي  ٤
ب القول في أنه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف ( الفقيه والمتفقه»«انظر كتاب  ٥  ،٤٥٧.(  
  أي الشيطان.  ٦
  أي على الشيطان. ٧
  ). ١/٥٥«شرح أصول الاعتقاد» (أخرجه اللالكائي في  ٨
لعتيق) وصحابته عليه النبي أي الأمر الذي كان  ٩   . ، وهو مطابق لما قاله ابن مسعود آنفا (وعليكم 

  ). ٢٤٨-٤/٢٤٧» (حلية الأولياء «رواه أبو نعيم في  ١٠
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  أهل البدع في الآخرةانية والعشرون: الاتعاظ بحال  المقدمة الث . ٢٠
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإ   :أتى المقبرة فقال   عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  

َّ قد رأينا إخوانناشاء الله بكم لاحقون ، ودِدْ   إن    .ت أ
  ؟إخوانك  رسول اللهلسنا وَ أَ   :فقالوا
توا بعد أنتم أصحابي ،    :قال   . وإخواننا الذين لم 

ت بعد من أمتك  رسول الله  :فقالوا   ؟ كيف تعرف من لم 
  ؟، ألا يعَرف خيله  ٤بـُهمٍ   ٣بين ظهري خيل دُهمٍ   ٢لة ـحجَّ ـمُ   ١أرأيت لو أن رجلاً له خيل غـُرٍّ   :فقال
  . بلى  رسول الله  :قالوا
فرَ   :قال وأ   ، الوضوء  محجلين من  غراً  تون  م  الحوض   ٥مهطُ فإ ليُذادَ   ٦على  ألا  عن   ٧نَّ ،  رجال 

ديهم م   : ألا هلم ، فيقال  :حوضي كما يذاد البعير الضال ، فأ   . لوا بعدكقد بدَّ   إ
  ٨. حقًاحقًا سُ سُ   :فأقول

م   فقول النبي   في وصف أولئك المطرودين عن حوضه (قد بدَّلوا بعدك) ؛ صريح في وصفهم 
  التغيير في الدين ، وهو فِعل أهل البدع كما تقدم.   أهل البدع ، لأن التبديل ليس إلا 

 

  «النهاية». الغرة هي البياض في وجه الفرس. انظر  ١
  «النهاية». ر التحجيل هو بياض في القوائم يرتفع إلى موضع قيد الفرس. انظ ٢
  «النهاية».الدهم هم العدد الكثير. انظر  ٣
يم وهو اللون الذي لا يخالطه لون سواه. انظر  ٤   «النهاية». البهم جمع 
  «النهاية». أي متقدمكم إليه. انظر  ٥
  حوضه الذي في عرصات القيامة ، الذي يشربون منه المؤمنون المتبعون لشريعته فلا يظمئوا أبدا. أي  ٦
  ».لسان العرب«أي يطرد ويساق. انظر  يذاد ٧
  ).٢٤٩رواه مسلم ( ٨
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قل إن كنتم تحبون ، قال تعالى  اتباع نبيه ورسوله علامة حب الله  : المقدمة التاسعة عشرة . ٢١
، ولما كان الابتداع ضـد الاتباع كان   يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم   الله فاتبعوني

 ، عافا الله من ذلك.   النبي    ةبصدق محفي علامة على الخلل  الابتداع  

ونبذ ما خالفه هو الطريق إلى العزة والكرامة في الدنيا ،   اتباع سنة النبي  :  المقدمة العشرون . ٢٢
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وهو الطريق المؤدية إلى الجنة في الآخرة ، قال تعالى  

استخلف  الأرض كما  في  لهم   ليستخلفنهم  ارتضى  الذي  دينهم  لهم  وليمكنن  قبلهم  من  الذين 
 ، جعلنا الله ممن يتبعون سنة النبي    وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

طنا.   ظاهرا و

 والاتباع   ذكر بعض مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة والعشرون:    الثالثة المقدمة   . ٢٣
وصـحابته والتـابعين لهـم    كما جاءت عن النبي  والاتباع  ل السنة في الاعتقاد  من أراد معرفة طريقة أه

  حسان ؛ فعليه بقراءة كتب العقائد المسندة ، ومنها:
  هـ).  ٣٦٠الشريعة ، لأبي بكر ، محمد بن الحسين الآجري ( . ١
 هـ).  ٣١١السنة ، لأبي بكر ، أحمد بن محمد الخلال ( . ٢
 هـ).  ٢٩٠ل (السنة ، لعبد الله بن أحمد بن حنب . ٣
نــــة عــــن شــــريعة الفرقــــة الناجيــــة ومجانبــــة الفــــرق المذمومــــة ، لابــــن بطــــة ، عبيــــد الله بــــن محمــــد   . ٤ الإ

 هـ).  ٣٨٧العكبري (ت 
شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة والتــابعين ومــن   . ٥

 ).هـ  ٤١٨بعدهم ، لأبي القاسم ، هبة الله بن الحسن اللالكائي (

 وهناك كتب مختصرة ، اختصرت ما ورد في تلك الكتب في متون علمية ، مثل:

العقيــدة الواســطية لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، وهــي رســالة في العقيــدة أرســلها الشــيخ إلى أحــد   . ٦
لواسطية ، وعليها عـدة شـروح ، مـن أنفسـها شـرح الشـيخ محمـد  »واسط«بلدة قضاة    فسُمِّيت 

 بن عثيمين رحمه الله.ا
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 العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي ، وأفضل شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. . ٧
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 منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة عن  نبذة يسيرة  - ملحق 

  مقدمة 

م  تقدمت الإشارة في الفصل السابق إلى أن الطوائف المنحرفة عن جادة النبي وصحابته كثيرة ، وأ
الشيعة والخوارج والجهمية  ، غير أن رؤوس أهل البدع أربعة ؛    اثنتين وسبعين بنص حديث النبي  

  والمرجئة.
  يعة  ـــالشِّ   فصل في بدع 

ب توقير الصحابة ؛ تفرَّ  بدعة كبرى ، ومحدثة في الدين عظمى ، ألا وهي الطعن في ب  ١د الشيعة في 
، وكان الذي بذر أول بذور هذه البدعة رجل يهودي من أهل اليمن اسمه عبد   صحابة رسول الله  

أثر   هذا  في  مقتفيا   ، المسلمين  دين  إفساد  هدفه  وكان   ، سبأ  بن  دين   » بولس«الله  أفسد  الذي 
سبأ أولا محبة آل البيت ، ليدخل في قلوب الناس ، ثم غلا   النصارى ، فلكل قوم وارث ، فزعم ابن

لخلافة  عى له «الوصية» ، ومفادها أن النبي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وادَّ  وصى له 
بعد وفاته ، ثم ادعى له الألوهية ، وأنه هو الله ، وأنه مستحق لأن يعبد ، كما أظهر الطعن لأبي 

لما علم به علي بن أبي طالب نفاه إلى المدائن ليسلم الناس من شره ، ولكن ف  ،  بكر وعمر وعثمان 
فخدَّ   ، علي  م  فعلم   ، والدهماء  العامة  من  تلقفها  من  تلقفها  سبأ  ابن  عليٌّ   مقالة  أخدودا   لهم 

لنار ثم قذفهم فيه ، وسُ  لسَّ مُّ ـوأضرمهم    بئية بعد ذلك. وا 
ي الله عنهما ؛ كان لكل منهما أتباع ، فاستغل بعض ثم لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رض

دة ،  ـقائد فاسـال ع ـلمين ، وإدخـصا المس ـق عـائمة لتصعيد الأمر لشـياسية القـوسين الحرب السـالمدس
فأحيا بعضهم مقالة ابن سبأ المتقدمة ، فبعثوا الغلو في علي مرة أخرى ، ثم مضى الزمان فغلو في 

فاط  النـذريته من  بنت  إماما معصوما ، لا تصح ولاية   بي  مة  فادعوا أن من ذريته أحد عشر   ،
يسند  فلما لم يجدوا في كتاب الله ما   ، التطور  الشيعة في  ، ثم أخذ دين  منهم  المسلمين إلا لأحد 
ويلا تعسفيا لا تطيقه اللغة العربية ، فصار دينا مستقلا جديدا ، مخالفا تماما  م ؛ أولوا القرآن  عقيد

 

م كما ١ لإمامية ، نسبة إلى الأئمة الاثني عشر الذين يعظمو   سيأتي.  الشيعة طوائف كثيرة ، وأغلبهم الاثني عشرية ، ويُسمون أيضا 
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م   ن الإسلامي الذي جاء به محمد  للدي ، فصار علي رضي الله عنه هو معبود الشيعة إذا أصا
لكوفة رأى من تقرب ـالض ر كما سيأتي بيانه ، عياذا  من دين الجاهلية ، ومن ذهب إلى قبره 

نواع العبادات العجب العجاب ، من الدعاء والذبح وغيره ، ونسبوا إلى الأئمة   صفة علم الشيعة له 
  .ما يعلمه الله ، تعالى الله عن ذلك

  موقف الشيعة من كتاب الله العزيز ، القرآن 

يــدي المســلمين لــيس الــذي أنــزل علــى محمــد   ، بــل قــد زيــد فيــه    والشــيعة يقولــون إن القــرآن الــذي 
رف فيـه ، ذكـر ذلـك النـوري الطبرسـي في كتابـه «فصـل الخطـاب في تحريـف كتـاب رب   ونقُص منـه وحـُ

ب» ، ويزعمون أن القرآن الصحيح الكامل هو الذي جمعه علي ، ثم تناقلـه الأئمـة مـن علـي إلى  الأ ر
ــام الثـــاني عشـــر محمـــد بـــن الحســـن العســـكري ، الـــذي يزعمـــون أنـــه هـــو المهـــدي المنتظـــر ، وأنـــه في   الإمـ

  .سرداب سامراء ، وأنه سيخرج في آخر الزمان 
جمعـــه عثمــان ، وقـــولهم هـــذا طعــن صـــريح في القـــرآن  ولا شــك أن عليـــا لم يجمــع قـــرآ قـــط ، بــل الـــذي  

اليــوم  ، وقولــه تعــالى    إ نحــن نزلنــا الــذكر وإ لــه لحــافظون الكــريم الــذي تعهــد الله بحفظــه في قولــه  
  .أكملت لكم دينكم

ــدي   يـ ــرآن الـــذي  ــعاف القـ ــة أضـ ــادل ثلاثـ ــوم يعـ ــرآن المزعـ ــون إن القـ ــم يقولـ ـ م أ ــالا ــب مقـ ومـــن عجائـ
يدي المسلمين الآن ،   المسلمين حرف واحد! وأنه ليس فيه من هذا القرآن الذي 

يـــدي النــاس لــيس علــى تمامــه ، وهــذا يســتلزم تضـــليل   وعلــى هــذا فالشــيعة يعتــبرون أن القــرآن الــذي 
الناس علـى مـدى أربعـة عشـر قـر ، ولا شـك أن هـذا مـن سـوء الظـن  العظـيم ، فكيـف يليـق   

مـــى طيلـــة هـــذه القـــرون المتطاولـــة ، وكيـــف تقـــوم الحجـــة علـــى النـــاس إذن  أن يـــترك النـــاس في ضـــلال وع
والقرآن في جوف الأرض مع الإمام الثاني عشر ، وهل هـذا إلا مـن مناقضـة الشـيعة للـركن الثالـث مـن  

لكتب   .أركان الإيمان ، وهو الإيمان 
لأئمـة المزعـومين ، وأنـه مخـومِ  ر علـم القـرآن ومعرفـة تفسـيره  م حصـْ زون عنـدهم ، وبـه يعلمـون  ن مقالا

كــل شــيء ، واعتمــدوا في ذلــك علــى جملــة كثــيرة مــن الأخبــار المفــتراة ، ولا شــك أن هــذا مــن الكــذب  
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وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا  بين للناس معاني القرآن ، قال الله تعالى   الفاحش ، فإن النبي 
عـــت أقـــوالهم في التفســـير في دواويـــن التفســـير  ، ثم تناقـــل تفســـيره الصـــحابة والتـــابعون ، وجم  نـــزل إلـــيهم

والحديث ، ولا تجد كتا في الحديث إلا وفيـه قسـم في التفسـير ، كمـا أن هنـاك عـدة كتـب في التفسـير  
جمعــت أقــوال الصــحابة والتــابعين في التفســير ، وعلــى رأســها تفســير ابــن جريــر الطــبري ، ثم تفســير ابــن  

  أبي حاتم وابن المنذر وغيرهما.
ــذلك ــد خاطـــب النـــبي    كـ ــنهم    ؛ فقـ ــدا مـ ــاس ، ولم يخـــص أحـ ــق للنـ ــغ الحـ ــبهم في تبليـ الصـــحابة ، ورغـ

بـت نضـر الله وجـه امـرءا سمـع منـا حـديثا فحفظـه حـتى يبلغـه    :بذلك ، فقـال كمـا في حـديث زيـد بـن 
  ١.غيره ، فإنه رب حامل فقه ليس بقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ــير المـــؤمنين   ــى أمـ ــل قـــد نفـ ــذه المقالـــة نفيـــا قاطعـــا ، أي مقالـــة  بـ ــه هـ ــي الله عنـ ــن أبي طالـــب رضـ علـــي بـ
؛ مـا عنـد إلا مـا في القـرآن    ٢ةوالذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـم  :القرآن ، فقالخاص في اختصاصه بعلم 

  .وما في الصحيفةعطى رجل في كتابه إلا فهما يُ 
  حيفة: وما في الصحيفة؟فقال أبو جُ 

  ٣.قتل مسلم بكافروأن لا يُ  قل وفكاك الأسيرقال: العَ 
ــذه الكلمــات مــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه أن  ف ــة  تبــين  اختصاصــه بعلــم ســري للقــرآن  مقال

الـذي هـو صـد عـن ديـن  ليست إلا دعوة صريحة للصد عن تدبر القرآن وفهم معانيه ،  مقالة منكرة ، و 
  .الله وشريعته في الحقيقة

لـق المقالـة المتقدمـة قبـولا عنـد بعـض الشـيعة ؛ لجئـوا إلى مقالـة أخـرى  ثم تطور الأمر بعد هذا ، فلما لم ت
طـن يخـالف الظـاهر تمامـا ، وأن المعـنى  ـأشن ع من الأولى ، وهي قولهم إن القـرآن لـه معـنى ظـاهر ومعـنى 

الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن القـارئ ، وأن المعـنى البـاطن قـد اخـتص بعلمـه الأئمـة ، وأن مـا حـرم الله  
حــد مــن الأئمــة  في ا طنــه أئمــة الجــور ، وهــم الخلفــاء الثلاثــة ومــن لم يــؤمن    الاثــنيلقــرآن هــو الظــاهر و

 

  ) وغيرهم ، وصححه الألباني. ٢٦٥٦) والترمذي (٣٦٦٠) وأبو داود (٥/١٨٣رواه أحمد ( ١
  برأَ أي خلق ، والنسمة هي الروح.  ٢
  ). ٦٩٠٣رواه البخاري ( ٣
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ــة الحـــق ــه أئمـ طنـ ــاهر ، و ــو الظـ ــرآن هـ ــا أحـــل الله في القـ ــة    ١عشـــر ، وأن مـ ــر ،    الاثـــني، وهـــم الأئمـ عشـ
ــد   ــوم قـ ــذهبهم ، حيـــث أن القـ ــق مـ ــا يوافـ ــوه بمـ ــاب الله ليطوعـ ــى كتـ ــرؤوا علـ ــفوا وتجـ ــذا تعسـ ضـــاقت  وهكـ

ـذه المقالـة ، ونسـبوها إلى بعـض   صدورهم لمـا لم يكـن هنـاك ذكـر لأئمـتهم المزعـومين في القـرآن ، فـأتوا 
دين ، وهــــي أصــــل مــــن أصــــول اعتقــــاد الشــــيعة ، مــــذكورة في مقــــدمات  أئمــــتهم ليقنعــــوا أتبــــاعهم المقل ــــِّ

ــه ــافي ، وفي الأخـــير قولـ ــير القمـــي وتفســـير العياشـــي وتفســـير الصـ ــرآن ظهـــرا    :تفاســـيرهم ، كتفسـ (إن للقـ
، ثم زاد مشــايخ الشــيعة في الكــذب والجــرأة علــى كتــاب الله ،    ٢وبطنــا ، وببطنــه بطــن إلى ســبعة أبطــن)

  . ٣فقالوا إن لكل سبعون بطنا ، قاله أبو الحسن الشريف في كتابه «مرآة الأنوار» ، ص 
عصابه ويحمـد الله علـى نعمـة العقـل وهـو يقـرأ هـذه ا لمقالـة المـذكورة في كتـاب  وليمسك القارئ الكريم 

ت الفضـــل والإنعـــام والمـــدح والإكـــرام نزلـــت في الســـادة    ٣«مـــرآة الأنـــوار» ص   ، الـــتي تقـــول إن كـــل آ
الأطهار (أي آل البيـت) وفي أوليـاءهم ، وأن جـل فقـرات التـوبيخ والتشـنيع والتهديـد بـل جملتهـا نزلـت  

  .في مخالفيهم وأعدائهم ، أي الصحابة وأتباعهم
ملن ـدف إلى أمـولو  ـا  لـث لهمـا البتـةـا تلك البطـون المزعومـة لوجـد أ إثبـات إمامـة الاثـني    :رين لا 

  .عشر ، والطعن في مخالفيهم
طنـه تقريــر   لـيس هــذا فحسـب ؛ بــل يزعمـون أن القــرآن ظـاهره تقريــر التوحيـد والنبــوة والرسـالة ، بينمــا 

  عشر). الاثنيوالأئمة  النبي  عشر) والولاية (أي ولاية   الاثنيالإمامة (أي إمامة  
عشــر وولايــة علــي بوضــوح ، ولمــاذا لا    الاثــنيوهــذا الكــلام ظــاهر الــبطلان ، فلمــاذا لم يقــرر الله إمامــة  

  يخاطب الله الناس بوضوح؟!
إنــه مــن المعلــوم أن الكــلام البــاطني تتعــارض فيــه التــأويلات ، لأن التأويــل لا ضــابط لــه ، ويمكــن تنزيلــه  

بخلاف الكـلام الواضـح المباشـر ؛ فـإن اللغـة العربيـة هـي الضـابط لـه ، ولـو كـان كمـا  على وجوه شتى ،  

 

  ). ١٠٦ – ٩٢/٧٨) ، و «البحار» (٢/١٦) و «تفسير العياشي» (١/٣٧٤انظر «أصول الكافي» ( ١
  ). ١/٣١انظر تفسير الصافي ( ٢
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بينمـا  فصـح عمـا فيـه ،  القرآن فصيحا ، ولما عُد مبينـا ، لأن الفصـيح المبـين هـو الـذي يُ  يزعمون لما عُدَّ 
  ١.له الفصاحة فأنىَّ الذي يضمر سبعين بطنا  

  وتفســير الشــيعة في وادٍ   دت أن تفســير القــرآن في وادٍ وإنــك لــو أتيــت بقــواميس اللغــة العربيــة كلهــا لوجــ
ت   :آخر ، وهذه أمثلة على تفسيرهم لبعض الآ

لولايـة لعلـي والـبراءة ممـن هـم ضـده ، فقـالوا إن الله    هو أهم المهمـاتادة الذي  بة توحيد العـل الشيعأوَّ 
ويــل قولــه تعــ ولقــد    -كمــا يزعمــون    –الى  مــا بعــث نبيــا قــط إلا بولايتنــا والــبراءة مــن عــدو ، وذلــك 

  ٢.ون في هذا خبرا عن أبي جعفر، ويروُ   بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
  ٣.وقالت الشيعة إن عمدة بعثة الرسل لأجل الولاية

ــيعة تـــؤول الإ ــه تعـــالى    لــٰــهوكتـــب الشـ ــام ، فقولـ ــذوا  لإمـ ــٰـهلا تتخـ ــذوا  ين اثنـــينإلـ   ؛ يؤولونـــه بـــلا تتخـ
  .إمامين اثنين إنما هو إمام واحد 

ــه تعــالى   ، ففســروا    وكــان الكــافر علــى ربــه ظهــيراوالشــيعة فســروا الــرب بعلــي بــن أبي طالــب في قول
  .الكافر بعمر ، والرب بعلي

لأئمة   ٤.وفسروا أسماء الله الحسنى 
ر دعــوة عبــد الله  وللأسمــاء الحســنى والصــفات العلــى هــي مــن    لـــهٰوهــذا التأويــل الفاســد للــرب و وللإ آ

  .بن سبأ وأتباعه الذين قالوا أن عليا هو الله ، تعالى الله عما يصفون 
  :الكتــاب  :ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــهوالشــيعة فســروا القــرآن بعلــي ، فقــالوا في تفســير قولــه تعــالى  

  ٥.علي ولا شك فيه

 

  ).٤/٦٦(» ) ، و «منهاج الاعتدال٣/٢٩) و (٢٣٧ – ١٣/٢٣٦انظر ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (و  ١
  ). ٣/١٣٤( »تفسير الصافي«) ، و  ٢/٢٦١( »تفسير العياشي«انظر  ٢
  .  ١٦٣مرآة الأنوار» ، ص «انظر  ٣
  ). ٥٢٥ – ٣/٢٥٤( »تفسير الصافي«) ، و ٢/٤٢( »تفسير العياشي«انظر  ٤
  ). ١/٣٠( »تفسير القمي«) ، و ١/٢٦( »تفسير العياشي«انظر  ٥
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لأئمــة إلى مراحــل متقدمــة جــدا ، فوصــفوهم بــبعض أوصــاف الــ رب جــل جلالــه ، تعــالى  ثم قفــز الغلــو 
ب بعنـــوان  لســـي في كتابـــه  ة المخلـــوقين ، فعقـــد ا ـــم جنـــب الله وروحـــه  :وتقــدس عـــن مشـــا ب أ )  

  
  ١رواية مكذوبة على الأئمة.ست وثلاثين  ويد الله) ، وأمثال ذلك ، وذكر فيهم  

لسي هم القبلـة والكعبـة ، وعقـد لهـذا  بعنـوان  ـم رضـي الله  :بل جعلهم ا ب أ  عـنهم حـزب الله  (
ت   ٢.وبقيته وكعبته وقبلته) ، وجاء في هذا بسبع روا

لأئمة كما في قوله    ٣.وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ويؤولون المساجد 
ن اســم  إوقــال صــاحب كتــاب «اللوامــع القرآنيــة في أسمــاء علــي وآل بيتــه القرآنيــة» ، هاشــم البحــراني ،  

مــا بــذلك كــل مقــاييس اللغــة العربيــة ، ومتجــاوزا أصــول العقــل  مــرة ، محط  ١١٥٤علــي ورد في القــرآن  
وكــل شــيء أحصــيناه في إمـــام  والمنطــق ، ومــن ذلــك تفســيره لكلمــة «الإمــام» الـــواردة في قولــه تعــالى  

  ٤نه علي! مبين
ــم   هــم الصــلاة والزكــاة والحــج والصــيام    –عشــرية    الاثــنيأي الأئمــة    –وقــال صــاحب «بحــار الأنــوار» أ

ــائر الط ــامتهم  –اعـــات ، وأن أعـــداؤهم  وسـ ــنة الـــذين لا يعتقـــدون إمـ ــم أهـــل السـ ــم الفـــواحش    -  ٥وهـ هـ
  ٦والمعاصي.

لكتب السماوية ، والأنوار الإ رة  م ، و رة يؤول الملائكة  ـم ، فقـال  لـٰـهو ية ، بـل فسـر الجمـادات 
م الماء المعين المذكور في آخر سورة تبارك ، والبئر المعطلـة والقصـر المشـي د المـذكوران في سـورة الحـج ،  إ

 

  . ٣٢٤) ، وانظر «مرآة الأنوار» ، ص ٢٠٣- ٢٤/١٩١انظر «بحار الأنوار» ( ١
  ).٢١٣- ٢٤/٢١١انظر «بحار الأنوار» ( ٢
  ). ٢/١٨٨( »تفسير الصافي«) ، و ٢/١٢( »تفسير العياشي«انظر  ٣
  .  ٣٢٣ – ٣٢١انظر ص  ٤
أبي طالب ، فإن أهل السنة يعتقدون أنه خليفة راشد مبايع ، وأنه رابع الخلفاء الراشدين ، وله فضائل ومناقب كثيرة ، إلا علي بن    ٥

  رضي الله عنه.
  ).١٩١ – ٢٤/١٨٧انظر ( ٦



لأهواء والبدع تعالى عبد الله الحق الرابع : أن لا يُ    إلا بما شرع ، وليس 

 منهج أشهر الطوائف المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة عن  نبذة يسيرة  - ملحق 

ــا بعلـــم   مـــا معطـــلان عـــن الحكـــم ، وأمـــا الفواكـــه والســـحاب والمطـــر والظـــل المـــذكورة في القـــرآن فأولهـ لأ
  ١.الأئمة وبركتهم ومنافعهم ، وأورد في هذا إحدى وعشرين رواية

ت م الأئمة ، وذكر في هذا سبع روا رة أول البحر واللؤلؤ والمرجان    ٢.و
رة قـــ ن البحـــرين الـــواردة في قولـــه  و همـــا علـــي    مـــرج البحـــرين يلتقيـــان * بينهمـــا بـــرزخ لا يبغيـــان الوا 

  ٣.وفاطمة ، وأن اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين
رة أول ت واو م ، وذكر سبع روا   ٤.النحل 

  ٥.لوا البعوضة الوارد ذكرها في سورة البقرة بعلي رضي الله عنهوالشيعة أوَّ 
ب الوارد في سورة الحج أوَّ   بل لفظ   ٦.لوه بعليالذ

؟!  لــى علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــهالشــيعة لأسمــاء أحــط الحشـرات ععلمــاء  فمـا الســر في إطــلاق  
  .الله أعلم

لسي الشه رة أول ا لأئمة ، أي قوله  ـو م    أي  إن عدة الشـهور عنـد الله اثنـا عشـر شـهراور والأ
  ٧.تإماما ، وذكر أربعة روا

ــم نصــيب ، فهــم يؤولــون البقعــة المباركــة الــواردة في قولــه تعــالى في قصــة   ويلا وقبــور الأئمــة فلهــا مــن 
ــة المباركـــةموســـى   ــاطئ الـــواد الأيمـــن في البقعـ ــودي مـــن شـ ــا نـ هـ ــا أ ــذب    فلمـ ــربلاء ، وهـــذا كـ ـــا كـ

آنـــس مـــن  قبلهـــا    مكشـــوف ، لأن البقعـــة المباركـــة في طـــور ســـيناء بصـــحراء مصـــر ، بـــدليل الآيـــة الـــتي
را    ٨.جانب الطور 

 

  ).١١٠- ٢٤/١٠٠انظر «بحار الأنوار» ( ١
  ).٩٩-٢٤/٩٧انظر «بحار الأنوار» ( ٢
  ).٥/١٠٩( »لصافيتفسير ا«) و ٢/٣٤٤( »تفسير القمي«انظر  ٣
  ).١١٣- ٢٤/١١٠انظر «بحار الأنوار» ( ٤
  ). ١/٣٥انظر «تفسير القمي» ( ٥
  .  ١٥٠انظر «مرآة الأنوار» ، ص  ٦
  ).٢٤٣- ٢٤/٢٣٨انظر «بحار الأنوار» ( ٧
رات» ، ص  ٨   ، لابن قولويه. ٤٩  – ٤٨انظر هذا الهراء في «كامل الز
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  .وكربلاء معظمة عند الشيعة ، لأن فيها قبر الحسين بن علي رضي الله عنه
صر  ت هي السبب في شـيوع عبـادة الأئمـة  بن عبد الله قال د.  القفاري حفظه الله: ولعل هذه الروا

اجد عنـــدهم ، والإمـــام هـــو  وتعطيـــل المســـاجد ، لأن المشـــاهد هـــي المســـ  المشـــاهد وأضـــرحتهم ، وعمـــارة  
ــــ ــــه ، ولهـــــذا صـــــنفوا كتبـــــا وسموهـــــا «مناســـــك الـ رات» ، أو  ـكعبـــــة الله وقبلتـ ــــك الـــــز مشاهد» أو «مناسـ

ا ، وأخذت هذه المسائل في كتبهم قسما كبيرا   ١.«المزار» ، واعتنوا ببيان فضائلها وآدا
لرحمـــــة ، ففـــــي ك ـــيعة ، بكـــــل تعســـــف وتحكـــــم في النصـــــوص ، يخصـــــون أنفســـــهم  تـــــاب «أصـــــول  والشــ

  .ورحمتي وسعت كل شيءأن الشيعة هي الشيء الوارد في قوله تعالى    ٢الكافي»
وهــذه النقــولات المشــار إليهــا قليــل مــن كثــير ، وغــيض مــن فــيض ، وقــد جــاء أكثرهــا في أكــبر موســوعة  

نــه لم يُ  صــنف مثلــه ،  حديثيــة عنــد الشــيعة وهــو كتــاب «بحــار الأنــوار» ، والــذي يصــفه علمــاء الشــيعة 
تهــــدين ، إلى غــــير الألقــــاب   وأن مؤلفــــه هــــو شــــيخ الإســــلام والمســــلمين ، ومــــلاذ المحــــدثين ، ومعــــاذ ا

  المخلوعة عليه!
لرجعة ، أي رجعة الأئمة ا في الغالب    ٣.وأحوال اليوم الآخر يفسرو

بــل    ون في هـذا خـبرا عنـه في تفسـير قولـه تعـالىوربمـا فسـروها بولايـة علـي ، فـانظر إلى التنـاقض ، ويـروُ 
لساعة   ٤.، يعني كذبوا بولاية علي  كذبوا 

لرجعةومن تناقُ    ٦.، وربما بولاية أبي بكر وعمر  ٥ض الشيعة أيضا تفسير الحياة الدنيا 
إنكـم لفـي قـول مختلـف * يؤفـك عنـه  فانظر إلى الشيء واحد كم هو مختلـف عنـدهم ، وصـدق الله ،  

  .من أفك * قتل الخراصون 

 

ض. –الناشر: مدار الوطن  ،  ٢١٥ص » ، الاثني عشرية «أصول مذهب الشيعة ١   الر
١/٤٢٩( ٢.(  
  .  ٣٠٣«مرآة الأنوار» ، ص انظر  ٣
  ).٣/١٥٧، والبرهان ( ٥٤، والغيبة للنعمان ، ص  ١٨٢«مرآة الأنوار» ، ص انظر  ٤
  ). ٤/٣٤٥( »تفسير الصافي«) و ٢٥٩ – ٢/٢٥٨( »تفسير القمي«انظر  ٥
  ).٤/٥١٤( »البرهان «) ، و ١/٤١٨( »أصول الكافي«انظر  ٦
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ون في  ن الدين كله عند الشيعة هـو ولايـة علـي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه ، ويـروُ وبعبارة مختصرة ؛ فإ
  .ولاية علي :؛ قال إن الله اصطفى لكم الدينهذا خبرا عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى 

 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون  ١.؛ أي مسلمون لولاية علي  
  !؟لماذا لم يسمى دين الإسلام بدين الولاية وانتهى الأمرإذا كان الأمر كذلك ؛ ف :وهنا يقال للشيعة

ــوا  ا ــل ، وجعلـ ــة رجـ ــه في بيعـ ــدين كلـ ــروا الـ ت الله ، كيـــف حصـ ــاد في آ ــة والإلحـ ــر والزندقـ ــر إلى الكفـ نظـ
عشــر ، ومبايعــة الخلفـاء الثلاثــة ومــن    الاثـنيالشـرك والطــاغوت والأصـنام ونحوهــا هــو عـدم اعتقــاد ولايــة  

  ين.تبعهم من خلفاء المسلم
واقتفـاء أثـره في    فالإسلام عند الشيعة ليس هو عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه ، واتبـاع النـبي  

لخلافـة ،   العقيدة والشريعة والسلوك ، كلا ، بـل الـدين عنـد الشـيعة هـو اعتقـاد أن محمـدا وصـى عليـا 
قــي    -أي علــي    –وأنــه   لخلافــة لمــن بعــده ، وهــم الحســن والحســين و الأئمــة الإحــدى عشــر  أوصــى 

لف هـذا كفـر ، وصـار  ومـن خـا،  بحسب زعمهم  المزعومين ، فمن اعتقد هذا فقد سلك سبيل الحق ،  
  !من أعداء الله

لطـاغوت ويـؤمن  أقول: ولا شك أن هذه مصادمة صريحة لكتاب الله ، فقـد قـال تعـالى   فمـن يكفـر 
لعـروة الـوثقى ـ   فقـد استمسـك  لعـروة الـوثقى عنــدهم  ، والشـيعة لا يؤمنــون  ذا ، بـل التمسـك 

لخلاوهــو  هــو العمــل بمــا تقــدم ،   فــة ، والإيمــان بمــا يتبــع ذلــك مــن خرافــات  الإيمــان بوصــية محمــد لعلــي 
  وخزعبلات وتحريفات لكتاب الأرض والسماوات!

ومن طوام دين الشيعة أن مصطلح الشرك والردة والكفر والضلال ليسـت علـى ظاهرهـا عنـد الشـيعة ،  
عبـادة مـا سـوى الله ، والـردة الرجـوع عـن ديـن الإسـلام ، والضـلال هـو الزيـغ عـن    -أي الشرك   -نه وأ

ــيعة تعـــني أمـــورا    الصـــراط المســـتقيم الـــذي بينـــه النـــبي   ــه ، بـــل هـــذه المصـــطلحات عنـــد الشـ ــار عليـ وسـ
  متعلقــة بولايــة علــي فحســب ، فالشــرك عنــد الشــيعة يعــني أن تشــرك في إمامــة علــي غــيره مــن النــاس ،

 .)٤/٣٢٨) وتفسير الصافي (٢/٢٥١جاء هذا في تفسير القمي (

 

  .  ١٤٨) ، و «مرآة الأنوار» ، ص ١/١٥٦انظر «البرهان» ( ١
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لشــرك في    :وقـال صـاحب «مـرآة الأنـوار» ويـل الشـرك  والشـرك بعبادتـه  إن الأخبـار متضــافرة في 
  ١.الولاية والإمامة

فعلى هذا ، فالشيعة يعتقدون أن من اعتقـد ولايـة أبي بكـر أو عمـر أو عثمـان أو غـيرهم ممـن انعقـدت  
  !ك الحين إلى هذا الحين فإنه مشركم البيعة من ذلله

مباشـرة ، ويـرون    وكذلك مصطلح الكفر ؛ هو عند الشـيعة عـدم اعتقـاد ولايـة علـي بعـد رسـول الله  
د في الكفر   .أن اعتقاد البيعة لغيره من الخلفاء الثلاثة من الازد

  
  ٢.ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراإن الذين آمنوا ثم كفروا  هذا ما قالوه في تفسير قوله تعالى  

عنـــد الشـــيعة الـــردة عـــن بيعـــة علـــي رضـــي الله عنـــه ، قـــرروا ذلـــك في «أصـــول    فيعـــنيأمـــا مصـــطلح الـــردة  
  .٣الكافي»

غــير المغضــوب  وأمــا مصــطلح الضــلال فهــو عــدم معرفــة الإمــام ، هكــذا قــرروا في تفســير قولــه تعــالى  
  ٤.عليهم * ولا الضالين
ــير الشـــيعة   ــترك بيعإن تفسـ ــلال بـ ــردة والكفـــر والضـ ــرك والـ ـــللشـ ــــــــ ــه تـ ــرك  ـة الأئمـــة فيـ ــن قـــدر الشـ هوين مـ

م لمفهومـه ، وهـذا هــو الواقـع في ديـن الشـيعة ، ولهــذا   الحقيقـي ، الـذي هـو عبـادة غــير الله ، بـل إلغـاء 
سا من عبادة أئمتهم ، وخلع أوصاف الرب عز وجل عليهم كما تقدم   .فالشيعة لا يرون 

ويـــ ويـــل الشـــيطان الـــوارد في قولـــه تعـــالى في ســـورة الحشـــر  ومـــن  ت القـــرآن  كمثـــل  لات الشـــيعة لآ
  .، أولوا الشيطان بعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه  الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

  ١وهــــذا التأويــــل نســــبوه إلى أبي جعفــــر البــــاقر ، ونقلــــوه في كتــــب التفســــير عنــــدهم ، كتفســــير العياشــــي
  .اوغيرهم  ٢والصافي

 

  . ٢٠٢ص  ١
  ). ١/٤٢٠أصول الكافي» («انظر  ٢
١/٤٢٠( ٣.(  
  ). ١/٢٩تفسير القمي» («انظر  ٤
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عية الدينيـة ،  وهذا هو دين الشيعة ، سب وشتم ، ثم نسبة ذلـك كلـه إلى القـرآن ، ليضـفوا عليهـا الشـر 
ت الله ، والإلحـاد في اللغـةوما هو إلا شذوذ  هـو الميـل ، وقـد توعـد الله مـن    عقلـي وافـتراء وإلحـاد في آ

تــه بقولــه في ســورة الصــافات   تنــا لاألحــد في آ  يخفــون علينــا أفمــن يلقــى في  إن الــذين يلحــدون في آ
تي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير   .النار خير أمن 

ويل الشيعة للقرآن   كلمة في 

ويلات الشيعة للقرآن ليس إلا كفر وزندقة ، حيث نسبوا إلى الله تعـالى أسـلوب الألغـاز والأحـاجي   و
  بنسف قواعد الإسلام وأصول الملة!، وليتها في أمر محمود ، بل  في كلامه 

ــذاب   ــيلمة الكـ ــفة قـــديما ، وكمسـ ــداء الإســـلام كالفلاسـ ــو دأب أعـ ــه هـ تـ ــى الله وتحريـــف آ والكـــذب علـ
وهــم في هــذا التحريــف لا يضــرون الإســلام بشــيء ، بــل هــم يفضــحون    والأســود العنســي وأشــباههم ،

م كذبة     .أنفسهم ، ويعطون دليلا عقليا لمن له مسكة عقل أ
لال  ـروا مبــدأ التقيــة ، وهــي استحــيس الكــذب علــى الله بغريــب علــى علمــاء الشــيعة ، فهــم الــذين قــرَّ ولــ

، بـل هـو مـن    الكذب على مـن لـيس بشـيعي ، كمـا سـيأتي ، فالكـذب لـيس خلقـا قبيحـا عنـدهم أبـدا
  .أصول اعتقادهم

ت الله وهذا التأويل والتحريف القمـي والكليـني والعياشـي    قـد تـولى كـبره وتنظـيره  المعنوي والإلحـاد في آ
ت عـن   لسي وغيرهم من شيوخ الدولة الصـفوية ، فهـم الـذين أدخلـوا هـذا الإلحـاد كـروا والكاشاني وا

  .الأئمة ، ثم توارثها الشيعة إلى يومنا هذا كتراث مقدس لا يقبل النظر ولا التمحيص
وقد تقـدم الكـلام علـى أن أوائـل الشـيعة لمـا رأوا أنـه لـيس للأئمـة المزعـومين ذكـر في كتـاب الله ؛ شـعروا  
بضعف الموقف وضعف المذهب ، فحاولوا تعزيز مـذهب الشـيعة عـن طريـق بـث فكـرة التأويـل البـاطني  

مــذهب الشــيعة  بــين    العلاقــةللقــرآن لتزويــق المــذهب ليكــون مقبــولا عنــد الأتبــاع الــذين شــعروا بتهالــك  

 

٢/٢٢٣( ١.(  
٣/٨٤( ٢.(  
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وديــن الإســـلام ، فلجئــوا إلى ذلـــك الإلحــاد ، علـــى أنــه مـــن أصــول الاعتقـــاد الــتي لا تقبـــل المناقشـــة ولا  
  .أطفئ مصباح عقلك واعتقد  :الأخذ والرد ، ليغلقوا الطريق ، فتبعهم عوام الشيعة على قاعدة

ون لليهــود والنصــارى الــذين حرفــوا التــ ن  و وراة والإنجيــل ، ومفــتر وعلمــاء الشــيعة في هــذا التحريــف مشــا
  .شيئا همن أوزار أتباعهم إلى قيام الساعة ، لا ينقص من أوزار و على الله الكذب ، متحمل

  النبوية  السنةمن  الشيعة  موقف  

م ، وهـم في   خـذون منهـا إلا مـا وافـق ديـنهم وعقيـد ـا ، لا  بذون للسنة النبوية ، كـافرون  والشيعة 
وا اليهــود الــذين أتؤمنــون بــبعض الكتــاب وتكفــرون بــبعض فمــا جــزاء مــن  قــال الله فــيهم    هــذا قــد شــا

يفعــل ذلــك مــنكم إلا خــزي في الحيــاة الــدنيا ويــوم القيامــة يــردون إلى أشــد العــذاب ومــا الله بغافــل عمــا  
  .تعملون 

لرسالة تقتضـي اتبـاع لسنة النبوية مناقض لشهادة أن محمد رسول الله ، إذ الشهادة له    وكفر الشيعة 
ــأتَّ  ـــا ، وكيـــف يتـ ــث  ــريعته الـــتي بعُـ ــن الحــــديث  شـ ــا حفظـــه الصـــحابة مـ ــر بمـ ــاع الشــــريعة مـــع الكفـ ى اتبـ

  !؟النبوي
ــا   فكتــب الحــديث قاطبــة (الصــحيحين والســنن الأربــع ومســند أحمــد وموطــأ مالــك وغيرهــا) لا يــؤمن 

م فيكفرون به م فقط ، وأما ما خالف عقيد   .الشيعة إلا فيما وافق عقيد

  توحيد العبادةمن  يعة  الشموقف  

لأئمـــة الاثـــني عشـــر ، ومـــن زار قـــبر الحســـين   والشـــيعة وقعـــوا في عبـــادة القبـــور ، وعبـــادة مـــن وصـــفوهم 
و «مشـــهد» في إيـــران ؛ وقـــف علـــى ذلـــك ، وكـــذا القـــبر المنســـوب إلى    م»المنســـوب لـــه في مصـــر و «ق ـــُ

لكوفة ، وقد قـال ابـن تيميـة أن أهـل المعرفـة متفقـون علـى أن الم لنجـف لـيس بقـبر  علي  شـهد الـذي 
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علــي ، بــل قيــل إنــه قــبر المغــيرة بــن شــعبة ، ولم يــذكر أحــد أنــه قــبر علــي ، وإنمــا اتخــذوا ذلــك مشــهدا في  
كثر من ثلاثمائة سنة  ١.ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي 

  توحيد الأسماء والصفات من  الشيعة  موقف  

    ٢.سبقه جهلقد م الله  والشيعة يؤمنون بعقيدة البداء ، ومفادها أن عل
ـم   والشيعة يساوون بين الله وبين أئمتهم في بعض صـفات الله الخاصـة بـه ، فهـم يعتقـدون في أئمـتهم أ

ختيار منهمزَّ ــــخُ  م لا يموتون إلا  م يعلمون متى يموتون ، وأ   .ان علم الله ، وأ
مــن الأئمــة تخضــع لســيطرته جميــع    ، أن الإمــام  ٥٢بــل زعــم الخميــني في كتابــه «تحريــر الوســيلة» ، ص  

  .ات الكون ذرّ 
والشيعة يؤمنون بعقيدة الرجعة ، ومفادها رجعـة الأمـوات قبـل يـوم القيامـة وبعـد قيـام المهـدي المنتظـر ،  
فيرجع الأئمـة والخلفـاء والشـيعة والنـاس كلهـم إلا الطبقـة الجاهليـة ، فيقـتص الأئمـة ممـن ليسـوا بشـيعة ،  

مـــن ســـردابه جميـــع خصـــومه السياســـيين ، ويعيـــد للشـــيعة حقـــوقهم ، حـــتى  ويـــذبح المهـــدي بعـــدما يخـــرج  
ـــوصــــ ـــل الأمــــر إلى أن ادعــ ـــــى محــ ــاقر ا أن المهــــدي    ،  ٣٧لسي في كتابــــه «حــــق اليقــــين» ، ص  ـمد البــ

    ؟سيحيي عائشة أم المؤمنين ، ويقيم عليها الحد ، أي حد الز ، فهل بعد هذا الكفر من كفر
حيــاء ، ثم ادعــوا إقامـة حــد الـز علــى مــن برأهـا الله مــن فـوق ســبع سمــاوات  يـدعون أن غــير الله بيـده الإ

ت تتلى إلى يوم القيامة   .في آ
  صحابة رسول الله  من الشيعة  موقف  

  ة الخلفـاء الثلاثـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان ،دَّ أن حكمـوا بكفـر ورِ قد بلغ الشـيعة في بغضـهم للصـحابة  و 
  

 

  ).٥٠٢ – ٤/٤٩٩( »انظر «مجموع الفتاوى ١
  . ٤٠انظر «أصول الكافي» ، ص  ٢
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للكليـني    ١هريرة وخالد بن الوليد ، كما في كتاب «فروع الكـافي»وغيرهم من مشاهير الصحابة ، كأبي 
ت الواردة في الترضي عن الصحابة ، والثناء عليهم ، كقوله تعـالى ﴿لقـد رضـي الله   ، رادين بذلك الآ

م فتحاً قريباً﴾ م فأنـزل السكينة عليهم وأ   .  ٢عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلو
ــا و  ــار  كمـ ــاجرين والأنصـ ــن المهـ ــابقون الأولـــون مـ ــالى ﴿والسـ ــال تعـ ــورة التوبـــة ، قـ ــنهم في سـ ــى عـ رد الرضـ

ار﴾. حسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأ   ٣والذين اتبعوهم 
  .وكذلك الآية في آخر سورة الفتح ، التي تنص على أن الله قد أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل

فيمـــا يــدل علـــى فضــل الصـــحابة رضــوان الله علـــيهم ، لاســـيما    ولقــد تـــواترت الأحاديــث عـــن النــبي  
، وهـو حـق    الخلفاء الأربعة ، وسيأتي مزيد كلام على هذا في الحق الخـامس عشـر مـن حقـوق النـبي  

  .(توقير صحابته)
علــى    وهــل بعــد ثنــاء النــبي  فهــل بعــد ثنــاء الله علــى الصــحابة في القــرآن والتــوراة والإنجيــل مــن ثنــاء ،  

  ؟صحابته من ثناء
لــز ، راديــن بــذلك    بــل الشــيعة يطعنــون في عــرض عائشــة رضــي الله عنهــا ، زوج النــبي   ــا  ، ويرمو

ا في أول سورة النور ، وموافقين للمنافقين الذي رموها بذلك ، عياذا  ت التي برأ   .الآ
أن مــن أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة الترضــي عــن    وقــد أجمــع علمــاء أهــل الســنة والجماعــة علــى

، وسـلامة الصـدور نحـوهم ، وتـوقيرهم ، وأن مـن سـب أحـدا مـنهم فقـد ارتكـب   صحابة رسـول الله 
كبيرة ، وأن مـن طعـن فـيهم كلهـم أو أكثـرهم فهـو كـافر ، لأنـه هـذا يسـتلزم رد خـبر القـرآن الـذي نـص  

  .على عدالتهم وتزكيتهم

  

  الشيعة والكذب 
 

  . ١١٥ص  ١
  . ١٨سورة الفتح:  ٢
  .  ١٠٠سورة التوبة:  ٣
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ومن أصول اعتقاد الرافضة عقيـدة «التقيـة» ، وهـي تسـعة أعشـار الـدين عنـدهم ، وهـي الكـذب علـى  
، وذكــرت لــه الكتــاب    -مــثلا    –مــن لــيس شــيعيا ، فلــو قلــت لشــيعي إن عقيــدتكم تــنص علــى البــداء  

  .الذي نقلت منه ؛ لأنكر ذلك
ـــم   لـــو ينـــزوون عنـــه لاســـتغرب  ومـــن تطبيقـــات التقيـــة عنـــدهم الصـــلاة خلـــف إمـــام المســـجد الحـــرام ، لأ

  .الناس ، وافتضح أمرهم ، ونفر الناس منهم
فالحاصل أن الشيعة يسيرون على دين وطريقة مختلفـة تمامـا عـن طريقـة أهـل السـنة في العقيـدة والشـريعة  
والســــلوك ، وهــــم مخــــالفون لهــــم في الأصــــول والفــــروع ، ومخــــالفون لهــــم في أركــــان الإيمــــان الســــتة وأركــــان  

  .ة ، وهم يخفون هذا في كتبهم ولا يصرحون به على الملأالإسلام الخمس

  وأهلها  السنة  أعداءالشيعة  

؛ كـانوا مـع كـل غـاز لـبلاد المسـلمين ، والتـاريخ شـاهد  النبويـة وأهلهـا  ولما ساء اعتقاد الشـيعة في السـنة 
ولهــذا لمــا    علــى هــذا ، فإنــه لمــا غــزا التــتر بــلاد المســلمين في القــرن الســادس ؛ ســاندوهم ضــد المســلمين ،

لقضـاء علـى دولـتهم ، الدولـة الفاطمـ ية ،  ـأراد صلاح الـدين تحريـر فلسـطين مـن الصـليبيين ؛ قـام أولا 
طعن من الخلف ، فلما قضى علـيهم حـارب الصـليبيين وطـردهم مـن فلسـطين ، فـتم لـه نصـران ،  لئلا يُ 

  .نصر على الصليبيين ، ونصر على الشيعة ، فجزاه الله خيرا
ــض ال ــل بغـ هـــم هـــو الســــبب في كـــون الشـــيعة يقفــــون مـــع اليهــــود  ولعـ ــل الســـنة وتكفــــيرهم إ شــــيعة لأهـ

ـــم يـــرون أهـــل الســـنة كفـــار ، ثم إن أهـــل   والنصــارى (وهـــم المشـــركون الحقيقيـــون) ضـــد أهـــل الســنة ، لأ
م في   م ، ويزاحمــو م ، ويحــاربون عقيــد م يــردون علــيهم ضــلالا الســنة ينغصــون علــيهم عيشــهم ، لكــو

م في  دولهم وأر  م ، ولا يزاحمـو م لا يحـاربون عقيـد اضيهم ، بخلاف المشـركين مـن اليهـود والنصـارى فـإ
ــة والصـــوفية وغـــيرهم ، لأن في   م ونصـــروا غـــيرهم مـــن أهـــل البـــدع ، كالقبوريـ ــرو أراضـــيهم ، بـــل ربمـــا نصـ

ــذه بغيـــة اليهـــود والنصـــارى و  ــنة ، الـــذي هـــو الإســـلام الحـــق ، وهـ ــنهج أهـــل السـ ــيم لمـ م تحطـ ــة  نصـــر غايـ
  .ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهمأمانيهم ،  

  إسلامهم أو كفرهم الشيعة من جهة  في  كم  الحُ 
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أئمـتهم وعلمـائهم ومـن  وبموجب ما عليـه الشـيعة مـن عقائـد فاسـدة فقـد حكـم كثـير مـن العلمـاء بكفـر  
ــم أصــول ديــنهم مخالفــة لأصــول ديــن الإســلام ، لاســيما أركــان الإســلام    دان بــدينهم مــن عــامتهم ، لأ

  الخمسة وأركان الإيمان الستة ، كما بينا جملة منه.

ن أخرى على مر الزمن   تطور التشيع إلى أد

لســنة النبويــة ، ومــا كــان عليــه الصــحابة والتــابعون في فهــم الإســلام ، وكــان   ولمــا انقطــع تعلــق الشــيعة 
اد انحـرافهم ، ودخـل فـيهم مـن أراد تــرويج  مـرجعهم مـا يمليـه علـيهم مشـايخهم فحسـب ؛ تطـور أمـرهم وز 

طنيـــة   ــة والبهائيـــة ، وكلهـــم  ــة والنصـــيرية والدرزيـ ــأت الإسماعيليـ ــت ، فنشـ ــم حـــب آل البيـ سـ ــاعته  بضـ
دقــة ، يعبــدون مــع الله   ويخــالفون المســلمين في عامــة  ا آخــر ، ســواء أئمــتهم المزعــومين أو غــيرهم ،  إلـٰــهز

  .أصول الاعتقاد ، عافا الله من ذلك
  خلاصة 

ب الألوهية والنبوة والشريعة ، وهم مخـالفون لأركـان   فالحاصل أن جناية الشيعة على الدين عظيمة في 
ــذا في كتـــب الفـــرق ، وقـــد رد   ــيل هـ ــون لهـــا ، وتفصـ ــة ، مناقضـ ــتة ، وأركـــان الإســـلام الخمسـ الإيمـــان السـ

بويـة في نقـض كـلام الشـيعة  عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تسع مجلدات في كتابه «منهاج السنة الن
صــر بــن عبــد الله القفــاري كتــاب موســع في بيــان أصــول ديــن الشــيعة يقــع في   والقدريــة» ، وللــدكتور 

ــة   ــيعة الإماميــ ــوان «أصــــول مــــذهب الشــ ــا بعنــ ــفحة تقريبــ ــمائة صــ ــرية    الاثــــنيألــــف وخمســ عــــرض    –عشــ
  .١ونقد»

ــول أن الشـــيعة   ــم      بـــل لســـنة النـــبيهـــم الوجـــه المقاعشـــرية الإماميـــة    الاثـــنيوخلاصـــة القـ أعظــــم  ، وهـ
الطوائــف انحرافــا عــن ديــن الإســلام وإن انتســبوا إلــيهم في الظــاهر ، فــالعبرة في حقــائق الأمــور ، ولــيس  
الإســلام مجــرد أعمــال جــوارح كــالركوع والســجود وانتهــى الأمــر ؛ بــل الإســلام عقيــدة وعبــادة وســلوك ،  

إلى تبـوك ، فلمـا كـانوا بـبعض    خرجوا مع النـبي  فمن نبذ عقيدة الإسلام كفر عياذا  ، فإن قوما  
 

ض. ١ لر   وهو من منشورات مدار الوطن 
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ــم يصــلون ويصــومون ويزكــون    الطريــق ســخروا مــن النــبي   وصــحابته ، فحكــم القــرآن بكفــرهم ، مــع أ
ت  كانوا و  قض مـن نـواقض الإسـلام جـاء القـرآن بكفـرهم في آ خارجين للجهاد ، ولكن لما وقعوا في 

هم لم  الطريــق والاســتئناس ، وأن اســتهزائ  ــم يقصــدون قطــع   مـن ســورة التوبــة ، فاعتــذروا مــن النــبي  
ولـئن سـألتهم ليقـولن إنمـا كنـا  يكن عن عدم تصـديق  ورسـوله ، ومـع هـذا جـاء القـرآن بكفـرهم ،  

ته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم    .نخوض ونلعب قل أ وآ
بة كفــر ، لأن الاســتهزاء راجــع إلى الــدين في الحقيقــة ؛ فمــاذا يقــال  فــإذا كــان الاســتهزاء بــبعض الصــحا

رهم ، ويطعـــن في عـــرض النـــبي   امـــه لخـــيرة نســـائه أم المـــؤم  لمـــن يلعـــن الصـــحابة ويُكَفـــِّ نين  ، وذلـــك 
لز    ؟حاشاها من ذلك ،عائشة رضي الله عنها 

لتفاســير الســامجة الــتي لــيس لهــا  ومــاذا يقــال في حــق مــن يــؤول القــرآن علــى غــير وجهــه ، ويخلــع عليــه ا
  ؟أساس في لغة العرب ولا يدل عليها ظاهر السياق

  ه وعدم الإيمان به؟أليس هذا من الاستخفاف بشرع الله تعالى والاستهزاء به ، بل ردِّ 
عشـــرية لهـــم دولـــة وهـــي إيـــران ، ولهـــم انتشـــار في المملكـــة العربيـــة الســـعودية في القطيـــف    الاثـــنيوالشـــيعة  

  في نجران في جنوب المملكة.انتشارهم  أما الشيعة الإسماعيلية ف والأحساء ،
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  في بدعة الخوارج   فصل 

ــور إذا رأوا   ــى ولاة الأمـ ــروج علـ ــتحلال الخـ سـ ــوارج  ــرد الخـ ــور ؛ تفـ ــولاة الأمـ ــة لـ ــمع والطاعـ ب السـ وفي 
ـامهم لـه في دينــه  رضـي الله عنهمـا  مـا فعلـوا مــن قتـل علــي    وامـنهم معصـية ، ففعلــ ه مــن  حاشـا  -بعــد ا

ب الشر على المسلمين إلى يومنا هذاثم ،  على يد عبد الرحمٰـن بن ملجم -ذلك    .انفتح 
رون مرتكــب الكبــيرة ،   م يــوم القيامــة ، ويُكفــِّ   –فشــارب الخمــر  والخــوارج لا يؤمنــون برؤيــة المــؤمنين لــر

ــأ ، و   –مـــثلا   ــذا خطـ ــار ، ولا شــــك أن هـ ــد في النـ ــد مخلـ ــرة خالـ ــدهم ، وفي الآخـ ــافر عنـ ــه  كـ ــدل عليـ لم تـ
، إنمــا يكفـــر مــن أحـــل الكبــيرة ، لأنـــه  النصـــوص ، بــل النصـــوص بخلافــه ، فمرتكـــب الكبــيرة لا يكفـــر  

  .حرم الله ، أو حرم ما أحل اللهالله في حكمه ، فأحل ما  يكون قد ضاهى 
هل الكبائر يـوم القيامـة لإخـراجهم مـن النـار ، مـع أن الأحاديـث  لأ شفاعة النبي والشفاعة ينكرون 

ا.م   تواترة في هذا ، وهي موجودة في مظا
  وللخوارج غير هذا من البدع الاعتقادية ، عافا الله منها.
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  فصل في بدعة الجهمية 

ب أسمـــاء الله تعـــالى وصـــفاته فرقـــة   شـــرها    »الجهميـــة«ومــن أشـــهر الفـــرق الـــتي ضـــلت في  ، نســـبة إلى 
أنــه ذات مجــردة  تعــالى وصــفاته عنــه ، أي    الجهــم بــن صــفوان ، ومــنهج هــذه الطائفــة هــو نفــي أسمــاء الله

ا له يلزم منه أمران: عن الأسماء والصفات     ، تعالى الله عن ذلك ، زاعمين أن إثبا
ن الواحـد مـن بـني آدم يوصـف  الأول : تعدد الآلهة ، وهذا شرك بزعمهم ، وقد رد عليهم أهل السنة 

جـر وطويـل ، ومـع هـ نه كـريم وغـني و ذا فـلا أحـد يقـول إنـه عـدة أشـخاص!  بعدة صفات ، يوصف 
  ١هذه مكابرة للعقول.

  .: تشبيه الله بخلقهوالثاني
ـاز ،  فنفوا عن الله صفة السمع والبصر والكلام والاستواء وغيرها ،   وأوَّلوهـا إلى  وقالوا هي مـن قبيـل ا

  معانٍ أخرى غير مرادة.
لمائـة الثانيـة في عصـر التـابعين ، فـأنكر  وقد كان بزوغ هذه الطائفة على يد الجهم بن صفوان في أوائل ا

مقالتــه أئمــة ذلــك العصــر مثــل الأوزاعــي وأبي حنيفــة ومالــك والليــث بــن ســعد والثــوري وحمــاد بــن زيــد  
  ٢وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى.

ريـــخ الإســـلام» (٦/٢٦(»  الســـير«في    ٣قـــال الـــذهبي ــفوان ، أ٣/٣٨٩) و « ــم بـــن صـ ــو الجهـ بـــو  ): هـ
محرز الراسبي ، السمرقندي ، أُس الضلالة ، ورأس الجهميـة ، كـان ينكـر الصـفات ، وينـزه البـاري عنهـا  

لقلــب وإن كفــر    ٤، ويقــول بخلــق القــرآن   -بزعمــه    – ، وأن الله في الأمكنــة كلهــا ، وأن الإيمــان عقــدٌ 
ختصار. ن ، فهو ولي الله من أهل الجنة. اهـ    ٥بلسانه وعبد الصليب والأو

 

 . لمحة عن الفرق الضالة» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عند الكلام عن الفرقة الرابعة: الجهمية «انظر كتاب  ١
لنسبة ٦٩العرش» للذهبي ص «انظر كتاب  ٢  م في ثنا هذا البحث إن شاء الله.للأعلام المذكورين أعلاه فسيأتي ذكر تراجمه ، و
  ستأتي ترجمته قريبا في الفصل القادم إن شاء الله.  ٣
 أي أنه ليس كلام الله ، وإنما شيء مخلوق كباقي المخلوقات.  ٤
ريخ الإسلام» (٦/٢٦(» السير«انظر  ٥  ). ٣/٣٨٩) و «
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قال: لعن الله الجهـم ومـن قـال بقولـه ، كـان    ٢عن يزيد بن هارون   ١روى عبد الله بن أحمد في «السنة»و 
د دينا ، وذلك أنه شك في الإسلام.كافرا جاحدا ،     ترك الصلاة أربعين يوما ، يزعم أنه ير

  اهـ. بن أحوز التميمي على هذا القول. قال يزيد: قتله سَـلَمْ 
ئبهم على بن أح  سَـلَمْ قلت:    ٣راسان.خُ ـب  مَرْو»«وز هو أمير الشرطة في آخر دولة بني أمية ، و

 

ريخ بغداد» (ترجمة يز ) ،  ١٩٧(برقم (  ١ يد بن هارون) عن السراج تعليقا قال: سمعت إبراهيم بن عبد  وذكره الخطيب البغدادي في «
الرحيم قال: سمعت إسماعيل بن عبيد وهو ابن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله ، لعن الله جهما ومن 

  يقول بقوله ، كان كافرا جاحدا. 
ـسُّلمي ، مولاهم الواسطي ، له رواية للحديث النبوي ، قال الذهبي: (كان  هو الإمام القدوة الحافظ ، شيخ الإسلام ، أبو خالد ال  ٢

ويلهم في مسألة الاستواء) ، توفي سنة   ).٩/٣٥٨، انظر ترجمته في «السير» (  ٢٠٦يزيد رأسا في السنة ، معاد للجهمية ، منكرا 
  هـ ، مقتل الجهم بن صفوان. ١٢٨، أحداث سنة   »البداية والنهاية«انظر  ٣
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  في بدعة الإرجاء   فصل 

ب فهـم معـنى الإيمــان ضـلت ولا يــؤثر في  لصــحة الإيمـان ،    اشـرط المرجئــة ، فقـالوا أن العمـل لــيس    وفي 
دة ونقصا ،  ركـان الإيمـان السـتة فهـوالإيمان ز لشهادتين وآمن  وإن تـرك  مـؤمن مسـلم ،    فمن تلفظ 

  من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها!الجوارح  أعمال  جميع 
ول خطــأ ، لأن الســلف الصــالح قــد أجمعــوا علــى أن الإيمــان اعتقــاد في الجنــان ،  ـولا شــك أن هــذا القــ

جم لأركان ، أي الجوارح ، وحسبك  للسان ، وعمل    .ع السلف إجماعاا ونطق 
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  خلاصة 

، وقـد    ربعة ، الخوارج والشيعة والجهمية والمرجئةالأرؤوس أهل البدع  مجمل اعتقاد هذه نبذة يسيرة عن 
، ببيــان المــنهج الحــق فيمــا وقعــوا فيــه مــن    بمــا تــبرأ بــه الذمــة  رد علــيهم علمــاء الســنة في القــديم والحــديث

م ، وبيـان تناقضـهم فيهـا ، ومـن تلـك الكتـب علـى سـبيل المثـال كتـاب شـرح   مسائل ، وكشـف شـبها
لعقيــــدة الطحاويــــة لابــــن أبي العــــز الحنفــــي رحمــــه الله ، والعقيــــدة الواســــطية لشــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة  ا

 وشرحها للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع.



 التحاكم لشريعته   :الحق الخامس 
 

  الحق الخامس: التحاكم لشريعته  

التحاكم لشريعته ، والرضى بحكمه رضا قلبيا كاملا والاستسلام لها ، فعن   ومن حقوق الرسول  
ذاق طعم الإيمان من رضي    :يقول  العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله  

لإسلام ديناً وبمحمد   ً و   ١. رسولاً   ر
والانقياد   والرضا كلمة  المطلق  التسليم  يكون  حيث  إلا  الرضا  يكون  فلا   ، والانقياد  القبول  تجمع 

طناً لما جاء به الرسول    .من ربه الكامل ظاهراً و
تعالى  و  يقولواقال  أن  بينهم  ليحكم  ورسوله  إلى الله  دعوا  إذا  المؤمنين  قول  وأطعنا   إنما كان  سمعنا 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون ، وقال تعالى    ٢وأولئك هم المفلحون 
  .٣لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 

  فقه الآيتين: 

"كلا الآيتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لِما حَـكم به الله تعالى وحكم به 
  . اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جاء عن الله ورسوله  ، فليس في ذلك   رسوله 

الأولى   الآية  ففي   ، الإيمان  لأهل  فيهما  الخطاب  أن  الآيتين  في كلا  الملاحظ  قول ومن  إنما كان 
صيص للمؤمنين فيه من الدلالة ما ـ، وهذا التخ  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وفي الثانية    المؤمنين
ن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نُسبوا إليه ، ولذلك فإنه فيه ،   فاسم الإيمان يُشعر 

ت الموجبة للامتثال   يجب على كل من يؤمن  ورسوله   أن يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآ
نه لا اختيار له في ذلك ولا   لأمر الله ورسوله    رأي ، بل نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن 

  . التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب

 
  .)٣٤رواه مسلم ( ١
  . ٥١النور:  سورة ٢
  . ٢٦الأحزاب:  سورة ٣
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قة الإيمان ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ، التي تعني طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما  ــيــفهذه حق
ى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع   .أخبر ، واجتناب ما 

ت هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي للمؤمنين الصادقين ، وبين دعوى   ومثل هذه الآ
  ١بطنون". الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذبين ، المظهرين خلاف ما يُ 

تعالى   قوله  الله  لشريعة  التحاكم  وجوب  على  الأدلة كذلك  الله ومن  أطيعوا  آمنوا  الذين  أيها   
تم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون  واليوم والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازع

ويلا   .٢الآخر ذلك خير وأحسن 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴿قال الله تعالى  و 

  .٣﴾ مما قضيت ويسلموا تسليماً 
تيمية   ابن  سنة رسول رحمه اللهقال  فكل من خرج عن  بنفسه   الله    :  أقسم الله  فقد  ؛  وشريعته 

ميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا ـفي ج  المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله  
م حرج من حكمه ، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة   ٤. ، وحتى لا يبقى في قلو

الى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد يقسم تع  : في تفسيره لهذه الآية  رحمه الله وقال ابن كثير  
الرسول   يحُكم  طنً  ـفي ج  حتى  له  الانقياد  يجب  الذي  الحق  فهو  به  حكم  فما   ، الأمور  ا ميع 

، أي إذا حكّموك   ﴾ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴿ ا ، ولهذا قال  وظاهرً 
أنفس في  يجدون  فلا   ، بواطنهم  في  الظاهر يطيعونك  في  له  وينقادون   ، به  حكمت  مما  حرجاً  هم 

  . انتهى  . والباطن ، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
م لا يثَبت   -وهو نفسه عز وجل    - جلِّ مقسَمٍ به  : أقسم سبحانه  رحمه اللهقال ابن القيم  و  على أ

ميع موارد النزاع ، وهو كل ما شجر ـفي ج  كموا رسوله  لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يح

 
  .   ١٨٥ – ١٨٤، ص  »على أمته حقوق النبي « ١
  ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. ، وانظر  ٥٩النساء: سورة  ٢
  . ٦٥ :سورة النساء ٣
  .)٢٨/٤٧١( »مجموع الفتاوى« ٤
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ا موصولة ،   » ما« بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين ، فإن لفظة   من صيغ العموم ، فإ
  .تقتضي نفي الإيمان إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم

 -  يجدون في أنفسهم حرجا  ولم يقتصر على هذا حتى ضم اليه انشراح صدورهم بحكمه ، بحيث لا
والحصر الضيق  م   -  ١وهو  أ لا   ، لتسليم  ويقابلوه  لإنشراح  حكمه  يتلقوا  بل   ، حكمه  من 

، فإن هذا مناف للإيمان ، بل لابد أن يكون أخذه   ٣ويشربونه على إقذاء  ٢خذونه على إغماض 
  . بقبول ورضى وانشراح صدر

لينظر في حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا ف
ا ،   بل الإنسان على هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دو

 .نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره

د م ترِ ـلنصوص ، وبوِدهم أن لو لزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من اـــان الله ، كم من حـفسبح
، وكم من حزازة في أكبادهم منها ، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها ، ستبدو لهم تلك 

لذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر   . السرائر 
فذكر الفعل مؤكِّدا له   ،  ويسلموا تسليماقوله تعالى    إليهذلك حتى ضم    على  سبحانهثم لم يقتصر  

القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع له والانقياد لما حَ بمصدر  ، لا   وتسليما  كم به طوعا ورضاه 
قهرا ومصابرة ، كما يُسلِّم المقهور لمن قهره كَـرها ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب 

نه أولى به من ن إليهشيء  فسه ، وأبر به منها ، ، ويعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ، ويعلم 
  . وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم بمصالحه منها ، وأقدر على تحصيلها

؛ استسلم له ، وسلَّم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،   فمتى علم العبد هذا من الرسول  
ذا التسليم والانقياد  ٤.ورأى أنه لا سعادة له إلا 

 
  . »النهاية«انظر  .الحصر هو الحبس ، والمقصود به هنا هو الضيق ، لأن المحبوس يضيق بحبسه ١

   .» المعجم الوسيط«انظر  .الإغماض هو التنقص لقيمة الشيء ٢

قذى ، وهو الشوائب التي تكون في الشراب ، والمقصود هو السكوت على الذل كما يشرب الإنسان من الماء الذي الإقذاء من ال  ٣
  .فيه شوائب وهو كاره لذلك ، متصبر عليه

    .  ٨٣ – ٨٠، ص  »التبوكية الرسالة« ٤
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  : »الصواعق المرسلة«ا نفيسا في  وقال أيضا رحمه الله كلام
م لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم   ولا ،  وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أ
أيضا   ذلك  به في  بما حكم  نفوسهم  من  الحرج  يزول  الإيمان حتى  ذلك في حصول  حتى ،  يكفي 

 يحكموك فيما شجر بينهم ثم  فلا وربك لا يؤمنون حتىفقال تعالى  ،  يحصل منهم الرضا والتسليم  
  :التأكيد  من بضروب، فأكد ذلك    لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

المقسَ   :أحدها النفي  لتأكيد  المتضمن  النفي  المقسم عليها بحرف  الجملة  عليهتصدير  ، وهو في   ١م 
  . »ذلك كتصدير الجملة المثبتة بـ «إن

  . القسم بنفسه سبحانه  :الثاني
لمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث ، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى   :الثالث أنه أتى 

  . يحكموك
«حتى   :الرابع بـ  الغاية  في  أتى  حصول »  إلا«دون  »  أنه  بعد  إلا  الإيمان  يوجد  لا  نه  الـمُشعِرة 

  . يدخل فيما قبلها  » حتى « التحكيم ، لأن ما بعد  
،   فيما شجر بينهمفيه بصيغة الموصول الدالة على العموم ، وهو قوله    أنه أتى المحَـكّم  :الخامس

  .الدقيقة والجليلة من أي في جميع ما تنازعوا فيه  
 .وهو الضيق من حكمه،  أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج    :السادس

  . أنواع الحرج البتة  من أنه أتى بهِ نكرةً في سياق النفي ، أي لا يجدون نوعا    :السابع
فإن  : من الثا  ، العموم  بصيغة  به  قضى  ما  بذكر  أتى  أي  ـهـأنه   ، مصدرية  إما  أو   من ا   ، قضائك 

  . أفراد قضائه  من الذي قضيته ، وهذا يتناول كل فرد    من موصولة ، أي  
ضيفوا إليه التسليم ، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء  ــتف منهم بذلك حتى يُ ــأنه لم يك  :التاسع

انتفى عنه الحرج يكون مسلِّما منقادا ، فإن  من كَّم انتفى عنه الحرج ، ولا كل ح  منالحرج ، فما كل 
  . التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له

لمصدر المؤكد   :العاشر   ١. أنه أكَّد فعل التسليم 
 

  .فلاأي قوله  ١
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  في أصول الدين   ٢وهذا شامل لتحكيمه   : وقال الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية

  ٣. فروعه ، وفي الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئيةوفي

ألم تر ﴿وضد التحاكم إلى الشريعة الإعراض عنها ، وهذا من علامات الزيغ والنفاق ، قال الله تعالى  
م آمنوا بما أنـزل إليكم وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت  إلى الذين يزعمون أ

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنـزل الله   يطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * به ويريد الشوقد أمروا أن يكفروا  
  .٤﴾ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً  

 

 
  . )١٥٢١ – ١٥٢٠«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ( ١
  . ، والمقصود بتحكيمه تحكيم شريعته  أي النبي ٢
  .بتصرف يسير،  ٣٩«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  ٣
  . ٦١ – ٦٠ :سورة النساء ٤
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   تعظيم سنته الحق السادس :  

النبي   سنة  ،  تقتضي    تعظيم  بشريعته  ظاهرً والعمل  العمل  وامره  والأخذ   ، طنً   ا بسنته  ،   ا و
له ،  والتسليم  والرضا بحكمه   ، به في الأمور كلها  ما جاء  ، وتحكيم  عليها  والحرص  ا  والتمسك 

م للإيمان به ، والذب عن والسعي في إظهار دينه ، ونصر ما جاء به ، وتبليغ رسالته  للناس ، ودعو
سنته والدفاع عنها وتعلُّمها وتعليمها وخدمتها ، والموالاة والمعادة والحب والبغض لأجله ، وجهاد من 
والتوبة    ، ذلك  من  والحذر  ومخالفته  معصيته  عن  والبعد   ، وزجر  عنه  ى  عما  واجتناب   ، خالفه 

  . لل والتقصيرالز فيه الإنسان من  والاستغفار عما وقع  
توقير حديثه ، والتأدب عند سماعه ، والوقار عند دراسته ، وقد كان   تعظيم سنته  ومن دلائل  

محدثين خصوصاً منهم إسهام قوي في إجلال حديث رسول الله ـلسلف الأمة وعلمائها عموماً وال
    محمد بن سيرين ، وتوقير مجلس الحديث ، والتحفز لاستباق العمل به ، تعظيماً له ، وقد كان

 ١. شع يتحدث فيضحك ، فإذا جاء الحديث خَ 

سنته   العاملين    وتعظيم  إجلال  فهُ   ا يتضمن   ، منهم  العلماء  وخاصة   ، وتوقيرهم  م  وتقديرهم 
الأمنة والأمناء على ميراث  هم  ، كما  الناس  بين  الذي يمشي  النور  ، وهم  الأمة  الشامة في جبين 

  . النبوة
: نضر   لقول النبي  إلا وفي وجهه نضرة  قال سفيان بن عيينة : ما من أحد يطلب الحديث    ولهذا

  ٢. الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه
  ٣. ورواه الدينوري عن الفضيل بن عياض رحمه الله

كأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي   إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديثوقال الشافعي رحمه الله :  
.٤  

 
ب خشوعه في حال الرواية٩٨٥، ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«خطيب في ذكره ا ١ ، بسنده إلى حسين المعلم عن   ) ، 

  وذكره.ابن سيرين 
ب قوله  »شرف أصحاب الحديث«رواه الخطيب البغدادي في  ٢  ، ليبلغ الشاهد منكم الغائب : .  
السة وجواهر العلم« ٣   بيروت. –: دار ابن حزم  ، الناشر ١١٤، الجزء الأول ، أثر رقم  »ا
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م أصحاب الحديث تعظَّم في عين رسول الله ، ومن حقرهم سقط من د بن حنبل : من عظّ وقال أحم 
  ٦. رسول الله    ٥عين رسول الله ، لأن أصحاب الحديث أحبار 

 
  .)٩/١١٦( »حلية الأولياء «رواه أبو نعيم في  ٤
  ». يةالنها انظر « .بر هو العالمــحَ ـال ٥
، الباب الثاني والعشرون في ذكر تعظيمه لأهل السنة والنقل ،   »مناقب الإمام أحمد بن حنبل« روى ذلك ابن الجوزي عنه في كتابه    ٦

 .  ٢٤٩ص 



 مجانبة الراغبين عن سنته  : الحق السابع
 

  الحق السابع: مجانبة الراغبين عن سنة النبي  

ني سوا على السُّ لبِّ ـكمة في ذلك ألا يُ ــمجانبة أهل البدع ، والح  نة والجماعة ـقاد أهل الســول اعت ــأصومن 
ف  ، بدعته  عن  يرجع  لعله  له  ديبا  هجره  في  وليكون   ، قالدينه  الثوري  سفيان  جالس   : عن  من 

، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل    ١إما أن يكون فتنة لغيره   :ثلاثصاحب بدعة لم يسلم من إحدى  
لي ما تكلَّ به فيُ  موا ، وإني واثق بنفسي) ، فمن أمِن الله دخله الله في النار ، وإما أن يقول (والله ما أ

هعلى دينه طرفة عين سلَ    ٢. به إ
قلابة ــوع أبي  قال  ٣ن  تجال  :أنه  تــلا  أهل الأهواء ولا  يغمِسوكم في خالط ـسوا  فإني لا آمن أن  وهم ، 

  ٤. ضلالتهم ، ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون 
  ٥.زيغ فيزيغ قلبك  صاحب   تجالس  لا :كان عمرو بن قيس الملائي يقول

ك أن   :وسيقال ابن المبارك لإسماعيل الطُّ    ٦. بدعة صاحب   تجالس إ
البدع العقائدية ،   أهل البدع ويليهم  وأعظم من ينبغي الحذر من مجالستهم من أهل البدع هم أهل 

  . والله أعلم  ،   العملية

 
  . أي يراه الناس يجالس أصحاب البدع فيقلدونه  ١
  . ) ١٢٠» ( البدع والنهي عنها« ٢
البصري ، ثقة فاضل   ٣ لابن حجر  »  التهذيبتقريب  « انظر    .هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ، أبو قلابة 

  . رحمه الله
ب اجتناب أهل الأهواء والبدع  ٢٤٤رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (  ٤ ) ، والدارمي في المقدمة ، 

  .، وغيرهم ٣١٩كتاب الاعتقاد» ، ص «) ، والبيهقي في  ٣٩٧والخصومة (
  . )٥/١١٨الحلية» («رواه أبو نعيم في   ٥
  . )٢٦٠(شرح أصول الاعتقاد»  في «رواه اللالكائي  ٦
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 لدينه الدعوة    : الثامن الحق  

ليبلـغ الشـاهد  (  ، وقـد ثبـت عنـه أنـه قـال:للنـاس  وتبليغهـا  ،    سنته وهديهنشر    النبي    حقوقأهم من 
  ٢.بلغوا عني ولو آية :وقال،   ١)بلغ من هو أوعى له منه، فإن الشاهد عسى أن يُ الغائب  

عـه ، فـرب  فبلغه كمـا سمِ   شيئًاسمع منا    انضر الله امرءً   :واء بقولهـلمن حمل هذا الل وقد دعا رسول الله 
  ٣.مبلغ أوعى من سامع 

إماتة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه ،    حقوق النبي  ومن   دم الحرص على  لأن البدع 
دة في دين الإسلام ، وهي مردودة على صاحبها ، كما  وتخالف هدي النبي  ،  الدين ، بل هي ز

  ٤. فهو رد  منهأمر هذا ما ليس  : من أحدث في   قال النبي 

  فصل 

ية   وثلاثة  والأدلة على فضل الدعوة إلى الله كثيرة جدا ، ليس المقام مقام استقصائها ، نكتفي منها 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فيها كفاية لمن أراد الهداية ، أما الآية فقوله تعالى  ، و   أحاديث 

  .  ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا  وعمل صالحا
المسلمين  وعمل صالحاقوله   من  إنني  ،  (  وقال  يقوله  بما  مهتد  نفسه  وهو في  لنفسه أي  فنفعه 

تونه  ــوليس هو م،  عد  ــلازم ومت  يرهــولغ لمعروف ولا  مرون  تونه  ،  ن الذين  ، وينهون عن المنكر و
لخير ويترك الشر   تمر  وهذه عامة في كل من دعا إلى ،  تبارك وتعالى  ويدعو الخلق إلى الخالق  ،  بل 

  .٥) خير وهو في نفسه مهتد 
أرسل علي بن أبي   النبي  حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن  فأولهما    الأحاديث الثلاثةوأما  

  ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا،   رسول الله    :طالب لغزو اليهود في خيبر ، فأعطاه الراية فقال علي
 

  .) عن أبي بكرة رضي الله عنه١٦٧٩) ومسلم (٦٧البخاري (رواه  ١
  .) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه٣٤٦١رواه البخاري ( ٢
  . حسن صحيح :) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقال الترمذي٢٦٥٧) والترمذي (٦٦رواه ابن حبان ( ٣
  . تقدم تخريجه ٤
  . قاله ابن كثير في تفسير الآية ٥
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حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من   ١ك سلِ على رِ ذ انفُ  :فقال
  ٢. حمر النعمحق الله فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك  

من دعا   :قال   أن رسول الله رضي الله عنه على فضل الدعوة حديث أبي هريرة  وأما الحديث الثاني  
  ٣. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، الحديثى  إلى هد

مثل ما بعثني   :قال  عن النبي  رضي الله عنه  أبي موسى الأشعري    فهو حديث  الثالث وأما الحديث  
نقية قبلت   ، فكان منها  الغيث الكثير أصاب أرضاً  به من الهدى والعلم كمثل  فأنبتت ،    الماءالله 

والعالكلأ الكــ  ، وكانــشب  أمســت من ــثير  الماء  ــها أجادب  الناس فشربوا وسقوا  ،  كت  ا  فنفع الله 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل ،  إنما هي قيعان  ،  وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى  

ك رأساً ولم يقبل هدى ومثل من لم يرفع بذل،  م  ما بعثني الله به فعلم وعلَّ   من فقه في دين الله ونفعهُ 
  ٤.الله الذي أرسلت به

  :قال القرطبي وغيره   :في شرح الحديثقال ابن حجر رحمه الله  
لغــاء به من الــما ج لِ   رب النبي  ــض تي الناس في حال حاجتهم إليه  ـدين مثلا  ، يث العام الذي 

فكذا علوم الدين تحيي القلب  ؛ البلد الميت  يفكما أن الغيث يحي، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه 
ا الغيث    هثم شب،  الميت   لأرض المختلفة التي ينزل  فهو ،    العالم العامل المعلمفمنهم  ،  السامعين له 

  . وانبتت فنفعت غيرها،  شربت فانتفعت في نفسها  ؛  بمنزلة الأرض الطيبة  
لكنه ،  أو لم يتفقه فيما جمع  ،  له  غير أنه لم يعمل بنواف،  المستغرق لزمانه فيه  ،  ومنهم الجامع للعلم  

نضر الله (وهو المشار إليه بقوله  ، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به ، أداه لغيره 
  .)سمع مقالتي فأداها كما سمعها  امرأً 

 
  . »النهاية«له (انفذ) أي امضِ ، وقوله (على رسِلِك) أي على مهلك. انظر قو  ١
بسكون الميم وبفتح النون والعين ، وهو من ألوان   )ر النعممْ ـحُ ( :) ، قال ابن حجر رحمه الله٢٤٠٦) ومسلم (٤٢١٠رواه البخاري ( ٢

وقيل    ، ا  فتتصدق  لك  تكون  أن  من  لك  خير  المراد  قيل   ، المحمودة  االإبل  العرب  تتفاخر  مما  وكانت   ، وتملكها    .تقتنيها 
ختصار) ) .  

  . )٢٦٧٤رواه مسلم ( ٣
  .)٢٢٨٢ومسلم ( )٧٩رواه البخاري ( ٤
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ي فلا  العلم  يسمع  من  لغيره   ـومنهم  ينقله  ولا  به  يعمل  ولا  السبخة  ،  حفظه  الأرض  بمنزلة  أو فهو 
  . التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها ،  الملساء  

ما   الانتفاع  في  المحمودتين لاشتراكهما  الأوليين  الطائفتين  بين  المثل  في  الطائفة ،  وإنما جمع  وأفرد 
ا    .والله أعلم،  الثالثة المذمومة لعدم النفع 

  فصل

ا ،  ومن المعلوم أنك لا   : رحمه الله  قال ابن تيمية  والمبتدع لا يحب نشر السنة النبوية ، ويسعى لكتما
تجد أحداً ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ، ويود أن تلك الآية 

  . ـزلت ، وأن ذلك الحديث لم يردِ ، ولو أمكنه كشط ذلك المصحف من قلبه لفعلهلم تكن نَ 
  .حلاوة الحديث من قلبه  ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت  :قال بعض السلف

ليس شيء أنقض لقولنا من   : أنه قال  - إما بشر المريسي أو غيره    –وقيل عن بعض رؤوس الجهمية  
لتأويلالقرآن ، فأقِروا به في الظاهر ، ثم صرِّ    . فوه 

ت فغالطوهم   : ويقال إنه قال لآ لتكذيب ، وإذا احتجوا  لحديث فغالطوهم  إذا احتجوا عليكم 
  .يللتأو 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية ، بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن 
(ليبلغ الشاهد الغائب) ،   : إشاعته وتبليغه ، خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه ، كما قال

فرب غه إلى من لم يسمعه ،  (نضر الله امرإٍ سمع منا حديثا فبل  :(بلغوا عني ولو آية) ، وقال  :وقال
  . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)،  حامل فقه غير فقيه  

وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، وهؤلاء يختارون كتمان ما أنزله 
كم وأصح (   : الله لأنه معارض لما يقولونه ، وفيهم جاء الأثر المعروف عن عمر ، قال اب الرأي ، إ

م أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا     ١، فضلوا وأضلوا.  لرأي فإ
م أعداء السنن   .فذكَر أ

 
  تقدم تخريجه.  ١



 الدعوة لدينه  : الحق الثامن 
 

لجملة ، فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب ذلك ، وكذلك من  و
لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا   : قال عبد الله بن مسعودأحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك ،  

 . القرآن ، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله

ضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، ــوحي بع ــن ، وهؤلاء يــس والجــالأنبياء هم شياطين الإن  داءــوأع
وهو لزخرف  الشيء  يزيَّن  ، كما  المزين  الكلام  هو  يغر   والزخرف  لأنه   ، غرور  وذلك   ، المذهب 
ولتصغى إليه يغر المستمع ،    مزخرفالمستمع ، والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام  

لآخرة  أفئدة الذين لا  ١صغى إليه ، فهؤلاء المعارضون لما جاءت به الرسل تَ  أفئدة الذين لا يؤمنون 
لآخرة كما رأيناه وجربناه   ٢.يؤمنون 

 
  . أي تصغي إلى كلامهم  ١
ختصار يسير٢٢٠ – ٥/٢١٧درء تعارض العقل والنقل» (« ٢  ، (.  
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    ديـنه الذب عن    :التاسعالحق  

 : ستةأمورا  يتضمن      النبي   دينالذب عن  

من الضياع ، وقد بذل أئمة الإسلام رحمهم الله جهودا عظيمة في حفظ مخطوطات سنته    حفظ  . ١
والتابعين   الصحابة  ر  وآ النبوي  فيه جهات الحديث  قامت  الذي  هذا  وقتنا  إلى  القرون  مر  على 

 . مراكز مخطوطات ونحوها متاحف و ة ، من جامعات و حكومية متخصصة في حفظ السن

ويل الجاهلين ،  ومن الذب عن سنته   . ٢ ب حمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين و وهو 
ماء المسلمين منذ ظهرت البدع ، عملا عظيم من أبواب الذب عن الدين ، وقد قام به خير قيام عل

ت الأمور فإن   بوصية النبي   كم ومحد  . كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة  : إ

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا    :قال  وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله  
أمته حواريُّ  له من  بعدهم   ١ونكان  ا تخلف من  إ مره ، ثم  خذون بسنته ويقتدون  وأصحاب ، 

ؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا ي  ٢خُلوف 
وراء ذلك من الإيمان حبة  ، وليس  بقلبه فهو مؤمن  بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم  جاهدهم 

  ٣.خردل
تمرون  خذون بسنتهم و أتَباع الأنبياء ، فهم يطيعون أنبيائهم و ر تبين صفة  هذه الأحاديث والآ

  . ونه إلى ما سواهمرهم ، ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالف
ا ، وهم  وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أموراً في الدين لم تشرع لهم ، وأخذوا يتعبدون الله 

قل هل ننبئكم  (ويفعلون ما لا يؤمرون) ، وهؤلاء ينطبق عليهم أيضا قوله تعالى    :المشار إليهم بقوله
م يحسنون صنعاً لأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة ا  . لدنيا وهم يحسبون أ

والذب عن الدين لا يقوم به إلا خواص المسلمين ، جعلنا الله منهم ، قال محمد بن المرتضى اليماني 
بن الوزير    –رحمه الله تعالى    : ما نصه  » إيثار الحق على الخلق« في مقدمة كتابه    - الشهير 

 
  . «النهاية»انظر  .الحواريون هم خاصة الإنسان ، من الأصحاب والأنصار ١
س جاء آخرون  ٢ س ، يخلف بعضهم بعضا ، كلما ذهب أ تي أ   . أي 
  .)٥٠رواه مسلم ( ٣
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ا  عد للجهاد ما استطاع من ، يُ   -هد في سبيل الله تعالى  المحامي عن السنة ، الذاب عن حماها ؛ كا
، وقد ثبت في   ١﴾واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴿الآلات والعدة والقوة ، كما قــال الله سبحانه  

فح عن رسول الله   ما  يؤيده  بت  بن  مع حسان  السلام كان  عليه  أن جبريل  في   الصحيح 
ً به وحباً ونصحاً له  أشعاره ، فكذلك من ذب عن دينه وسنته   ورجاء أن يكون من من بعده ، إيما
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه ( :    الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله  

للسان أحد أنواع الجهاد) ،  تحريف الغالين وانتحال المبطلين   . وسبله  والجهاد 
 :٢آل الشيخٰـن بن حسن بن عبد الرحمقال الشيخ العلامة عبد اللطيف  و 

لعلم والحجةــالجإن   ليد والقتالــم هاد  ،   دها  ـر السنة وآكــعائ ــهر شـ، وهو من أظ   قدم على الجهاد 
، فعليك والإيمان    صر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدين كل عصر ومِ  وإنما يختص به في 

  ٣. عاد، واعتد به من أفضل الزاد للم لجد والاجتهاد فيه  
المتنقصين لها ، من علمانيين وقرآنيين  الطاعنين في سنته ،  على  رد  الومن الذب عن سنته أيضاً   . ٣

 .وبيان أكاذيبهم ودسائسهمورافضة وغيرهم ،  

 
  . ٦٠ :الأنفال ١
هـ في   ١٢٢٥بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة  هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن  ٢

، منهم والده الشيــخ عبد الرحمٰـن بن حسن ، وكذا ابن عمه الشيخ   شايخبلدة العلم والعــلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عــدد من الم
  مود الجزائري ، وغيرهم.عبد الرحمٰـن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ محمد بن مح

بن   ؛ سليمان  بشعره ونظمه  دين الله  الذاب عن  الأديب  الشيخ  التلاميذ ، أشهرهم  من  عدد  تتلمذ عليه  العلم  تضلعه في  وبعد 
  سحمان رحمه الله تعالى. 

، وأيضا «منهاج   له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام»
  ». في كشف شبهات داود بن جرجيسالتأسيس 

لد الثالث من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  ، وبعضها مفرق في بعض »  أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان في ا
لدات الأخرى ، وبعضها يقع في «الدرر السنية من الأجوبة النجدية».    ا

  هـ.  ١٢٩٣توفي رحمه الله سنة 
 عبد العزيز بن عبد الله الزير حفظه الله. د. لمحققه » مصباح الظلام «ختصار وتصرف من ترجمته في مقدمة كتابه 

  .)٢٩٥ – ٣/٢٩٤( »الدرر السنية « ٣
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الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت من هديه في القول أو الفعل   :ومن الذب عن سنته أيضاً  . ٤
لحجاب   للحية ، أو برفع الإزار فوق الكعبيأو الاعتقاد ، كاستهزاء بعضهم  لسواك ـــ، أو  ن ، أو 

   .، ونحوها
النبي   . ٥ سنة  عن  الذب  الضعيفة   ومن  الأحاديث  من  فيها  المبطلون  أدخله  مما  تنقيحها 

ح المعلى في وقد كان لأئمة الحديث القدَ ، وبيان صحيحها من سقيمها ،    على النبي  والمكذوبة  
  .تنقيح السنة ، وتمييز الطيب من الخبيث ، وفحص الرواة ومعرفة أحوالهم

لسنة الصحيحة الثابتة   ولئن سألتهم ليقولن ﴿كفر يخرج من الملة ، قال تعالى  ا    طعنوالوالاستهزاء 
ته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بع  د إيمانكم إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أ وآ

م كانوا مجرمين   .١﴾ نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 
ونصرة   النبي    غزوات ، وكتب الحديث عامرة بذكر    ومن الذب عن دينه الجهاد في سبيل الله  . ٦

عهد   في  الغزوات  أخبار  من  الكثير  فيها  والتاريخ  السير  وكذا كتب   ، له  وعهد الخلفالصحابة  اء 
ق إلى يوم القيامة ، وهو من  التابعين ومن بعدهم ، والج علامات صدق الإيمان وبذل النفس هاد 

 . لنصرة الإسلام ، والكلام فيه يطول ، يوجد في مظانه

بن النضر ا س  قاله أنومن أروع ما سطره التاريخ في الذب عن دين الإسلام في ساحات الجهاد ما  
، وأبرأ   -يعني أصحابه    –هؤلاء    اللهم إني أعتذر إليك مما صنع   :يوم أحد لما انكشف المسلمون 

، ثم تقدم فاستقبله سعد ، فقال:  سعد بن معاذ ، الجنة  -يعني المشركين  - إليك مما صنع هؤلاء 
  .فما استطعت  رسول الله ما صنع  : ورب النضر ، إني أجد ريحها من دون أُحُد ، قال سعد 

  
وثمانين  : راوي الحديثقال أنس بن مالك   لسيف أو طعنة برمح أو رمية فوجد به بضعاً   ضربة 

ه قد قتل ، وقد مثّ     ٢.٣ل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانهـبسهم ، ووجد

 
  .  ٦٦ – ٦٥ :التوبة ١
  . «النهاية»انظر  .بنانه أي أصابعه ، وقيل أطراف الأصابع ، مفردها بنانة ٢
  .) عن أنس رضي الله عنه١٩٠٣ومسلم ( ) ،٢٨٠٥انظر البخاري ( ٣



 الذب عن دينه   :الحق التاسع 
 

يعتبر من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان ، أو   والتهاون في الذب عن شريعة رسول الله  
ر الغيرة لكلية ، فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آ على حرمته وعرضه وسنته ؛ فهو كاذب   زواله 

 في دعواه. 
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 ين والولد والناس أجمعين أكثر من محبة النفس والمال والوالدَ     محبة النبي  :العاشرالحق  

، ومن أصول الدين ، بل الأمر كما قال ابن تيمية   شرط إيمان العبد من  وتعظيمه    محبة النبي  
وط الدين  قس   قيام المدِحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك:  رحمه الله

 ١. كله

ؤكم وأبناؤكم وإخوانكم  ﴿كثيرة ، منها قوله تعالى    النبي    ةب محوالأدلة على وجوب   قل إن كان آ
ا   أحب إليكم من وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضو

مره والله لا يه  الله ورسوله  تي الله    .٢﴾لقوم الفاسقينا  دي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
الله   توعد، إذ  واستحقاقه لها  ،    محبته    وجوب حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على  ذه الآية  فكفى  

مره﴿بقوله تعالى  من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله تي الله  ، ثم  ﴾فتربصوا حتى 
م ممن  تمام  في  سّقهم  ف   . دِ ضل ولم يهأالآية ، وأعلمهم أ

  فصل 

يعتبر على النفس والمال والأهل ، ودون هذا    محبتهكون إلا بتقديم  يلا      محبة النبي كمال  تمام  و
النبي أولى ﴿تعالى  السنة ، فأما الكتاب فقوله  وقد دل على هذا الكتاب و ،    المحبة والإيماننقص في  

 .٣﴾ ؤمنين من أنفسهملم

النبي أولى ﴿  :دنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتمبه في ال   : ما من مؤمن إلا وأ أولى  السنة قوله    ومن
  ٤. ﴾لمؤمنين من أنفسهم

  ٥. : أ أولى بكل مؤمن من نفسه وقال رسول الله  
   :وهذه الأولوية تتضمن أمورا ، منها  : قال ابن القيم رحمه الله

ه من د أحب إليه ، لأن الأولوية أصلها الحب ، ونفسُ العبعبد من نفس أحب إلى الأن يكون النبي
  . ، فبذلك يحصل له اسم الإيمان   ١نها غيره ، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به م

 
  .)٢/٣٩٧» ، (   الصارم المسلول على شاتم الرسول « ١
  . ٢٤ :لتوبة اسورة  ٢
  . ٦  :الأحزابسورة  ٣
  .يرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري) عن أبي هر ١٦١٩) ومسلم (٢٣٩٩رواه البخاري ( ٤
  .ما) عن جابر رضي الله عنه٨٦٧رواه مسلم ( ٥



 محبته   :  الحق العاشر
 

مال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة ، من الرضا ـويلزم من هذه الأولوية والمحبة ك
  .وإيثاره على من سواهمه ، والتسليم لأمره ،  بحك

، يحكم عليها  كم على نفسه للرسول  على نفسه أصلاً ، بل الحلعبد حكم أن لا يكون ل  :ومنها
أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده ، فليس في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه 

  . الرسول الذي هو أولى به منها
، عن منصب التحكيم    عزل ما جاء به الرسول    عبد قدل هذه الأولوية ل فيا عجبا كيف تحص

، وزعم أن الهدى لا يـُتلقى   من طمأنينته إلى رسول الله    كم غيره ، واطمأن إليه أعظم ورضي بح
تلقى من دلالات العقول ، وإن ما جاء به لا يفيد اليقين ، إلى غير ذلك من ـمن مشكاته ، وإنما يُ 

التي وعم   الأقوال  عنه  الإعراض  إلى  تتضمن  النافع  العلم  في  والحوالة   ، به  جاء  ذلا   ، هو غيره  ك 
ية إلا بعزل كل ما سواه ، وتوليته في كل شيء ، الضلال المبين ، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولو 

لبطلان  لصحة قبله ، وإن شهد له  وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به ، فإن شهد له 
ووقـّفه حتى الكتاب ،  ه بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل  وإن لم تتبين شهادته ل  رده ،

 . يتبين أي الأمرين أولى به

في  ونصَـبه  واجتهاده  سعيه  من كان  التامة  والمحبة  الأولوية  هذه  حصول  يدعي  أن  العجب  ومن 
والرضا  لها  والحمية  والغضب  وتقريرها  قوال غيره  والتالاشتغال  إ ا  وعرْ حاكم   ، ما ليها   قال   ضِ 

لغ في رَ ،  التمس وجوه الحيل    إن خالفها ول عليها ، فإن وافقها قبله ، و ـالرس   ٤.وإعراضا  ٣ـــــا ي ـــل  ٢ه دِّ و
قوله على النفس والمال والأهل    تهلا يكون إلا بتقديم محب  على أن كمال محبة النبي    ومن الأدلة 

   ٥. لده والناس أجمعين و لده و ان و حب إليه مكم حتى أكون أ: لا يؤمن أحد 

 :بن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهمل اقا :لحديثقال النووي في شرح ا

أقسام ثلاثة  ، ومحبة ـمح  :المحبة  الولد  ، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة  الوالد  وإعظام كمحبة  بة إجلال 
 .محبته أصناف المحبة في  ع  ـجممشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ، ف

 
  . أي النفس ١
  .  أي ما قال الرسول  ٢
  دة: لفف. ا» للجوهري ، مهو الالتفات والانصراف. انظر «الصحاح الليُّ  ٣
  . ختصار يسير ٩٧ - ٩٣ص  »الرسالة التبوكية« ٤
  .أنس بن مالك رضي الله عنه) عن ٤٤) ومسلم (١٥رواه البخاري ( ٥
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وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال     ع النبيا م كن  :وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال
 . نفسيمن   رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا   : له عمر

  . : لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك  فقال النبي  
   . من نفسي   لأنت أحب إلي لآن واللهفإنه ا  : فقال له عمر
  ١. : الآن  عمر  فقال النبي  

ن حلاوة الإيمان   قال رسول الله    : نه قالضي الله عوعن أنس ر  أن   ؛ : ثلاث من كن فيه وجد 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا  ، وأن يكره أن يعود في الكفر 

 ٢. يلُقى في النارالله منه كما يكره أن    بعد إذ أنقذه

ن يكون الله ورسوله أحب إليه مما امف يكون ك الأول كي؛  نيأمر فبين هذا الحديث   ل المحبة ، وهو 
صل الحب بل لا بد من أن يقدم على كل شيء ليحصل للعبد كمال الإيمان  سواهما ، فلا يكتفى 

  .ويذوق حلاوته
  .  ، والثاني كره ما يكرهه الله ورسوله ، وهو الكفرران ؛ الأول الحب في اللهوالثاني لوازم المحبة وهن أم

ابن اللهتيمية    قال  درجتين   :رحمه  على  ورسوله  الله  ،   :ومحبة  المقتصدين  درجة  وهي   ، واجبة 
إليه مما سواهما ،  تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب  السابقين ، فالأولى  ومستحبة ، وهي درجة 

اد ون من حلا تجد قوماً يؤمنون  واليوم الآخر يوادُّ عالى  يئاً يبغضه ، كما قال تبحيث لا يحب ش
تعالى ، وذلك   ٣ورسوله  الله تعالى ، وبغض ما حرمه الله  وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله 

مة تقتضي وجود ما أوجبه ، كما تقتضي عدم الأشياء التي الواجبات إرادة   واجب ، فإن إرادة 
  . مسلتزم لبغضها التامى الله عنها ، وذلك 

م اتبعوا   ، قال تعالى  ا أبغضه الله، ويبغض محبه الله  فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أ ذلك 
لت سورة فمنهم من نـز وإذا ما أ، وقال تعالى    ٤ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله أعمالهم

فأما    ً أيكم زادته هذه إيما آمنو يقول  م إيمالذين  ً وهم يستبشرون *ا فزاد م   ا الذين في قلو وأما 

 
  . )٦٦٣٢رواه البخاري ( ١
  .) ، واللفظ لمسلم٤٣) ، ومسلم (١٦رواه البخاري ( ٢
ادلة :  ٣   .  ٢٢سورة ا
  .  ٢٨سورة محمد :  ٤
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ل إليك نـز والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أ، وقال تعالى    ١مإلى رجسه  دهم رجساً مرض فزا
  .٢ومن الأحزاب من ينكر بعضه 

مة ، وهذ  النوافل والفضائل محبة  ن يحب ما أحبه الله من  السابقين ؛  ه حال المقربين وأما محبة 
م الله إليهالذين ق   ٣. ر

أن يحب ما أحبه الله محبةً توجب له الإتيان بما   ن لى كل مؤمفالواجب ع  : قال ابن رجب رحمه الله
وجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندُب إليه منه كان ذلك فضلا ، وأن يكره ما كرهِه 

الكراهة حتى أوجبت الكف عما  م عليه منه ، فإن زادت  الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرَّ 
  ٤. فضلايها كان ذلك  نـز كرهِه ت

  ل فص

فدل ً بمحبة الله في عدة نصوص شرعية من الكتاب والسنة ،  مقترِ   وقد جاء ذكر محبة الرسول  
، وكذلك في   ٥الله ورسولهأحب إليكم من  كقوله تعالى  ،    حبة النبي   ـم  على عظم شأنذلك  

ا هماه مما سو أحب إلي  الله ورسولهن حلاوة الإيمان ؛ من كان  : ثلاثة من كن فيه وجد      قوله
 . الحديث  ...

  .   على مدى الصلة الوثيقة بين محبة الله ومحبة رسوله    وهذا الاقتران يدل 
القيمق ابن  تبعاً لمحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله    :ال   وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز 

محبة مرسِـلِ  ا من تمام  فإ  ، فإن    هِ وتعظيمه  لأمته يحبونه لمحوتعظيمه ،  ، ويعظمونه ويجلونه ه  بة الله 
ومحبة  والإيمان  العلم  أهل  محبة  وكذلك   ، الله  محبة  موجبات  من  محبة   فهي   ، له  الله  لإجلال 

بع لمحبة الله ورسوله     .لهم الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم 
من ظ  مخلص ح من مؤ لمحبة ، ولكل من المهابة واعليه الله سبحانه وتعالى  ألقى  النبي والمقصود أن 

  ٦.ذلك
 

  .  ١٢٥ – ١٢٤ سورة التوبة: ١
  .  ٣٦د : سورة الرع ٢
موعة الثانية ، تحقيق د. محمد رشاد سالملابن تيـمي »جامع الرسائل«، وتقع في  ٢٧٨ – ٢٧٧، ص  » المحبةقاعدة في« ٣   .ة ، ا
  .«جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأربعين ٤
  . ٢٤سورة التوبة:  ٥
  .   ٢٩٨ – ٢٩٧ص  م» ، الباب الثاني ،سيد الأ دلسلام على محم«جلاء الأفهام في فضل الصلاة وا ٦
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  فصل 

لو  الصادق  ما     النبيموافقة  وأولها  أهمها  ؛  له دلائل عدة    لنبي  الحب  في حب ما يحبه وكره 
فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن   :قال ابن رجب رحمه اللهيكرهه ،  

يكرهه ما  ويكره   ، ورسوله  يحبه الله  ما  بقلبه  ،    يحب  بما الله ورسوله  ، يُ   ويرضى  ورسوله  رضي الله 
يُسخَ  ما  عمِل طُ ويَسخط  فإن   ، والبغض  الحب  هذا  بمقتضى  بجوارحه  يعمل  وأن   ، ورسوله  ه الله 

ورسوله   يكرهه الله  ما  بعض  ارتكب  ن  ذلك  يخالف  شيئا  يحبه الله ،  بجوارحه  ما  بعض  ترك  أو 
ن الواجبورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ؛ دل ذلك على  فعليهقص محبته  ذلك أ  ة ،  يتوب من  ن 

كل من ادعي محبة الله عز وجل ولم   :جوريويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة ، قال أبو يعقوب النهرُ 
طلة ، وكل محُ    ١. ب ليس يخاف الله فهو مغروريوافق الله في أمره فدعواه 

  .  يحفظ حدودهليس بصادق من ادعي محبة الله عز وجل ولم   : وقال يحيى بن معاذ
  : مينقدبعض المتلو 

  هذا لعمري في القياس شنيع   وأنت تزعم حبه   لـهٰتعصي الإ 
  ٢.٣إن المحب لمن يحب مطيع  لو كان حبك صادقا لأطعته 

  فصل 

تبـاع   جميع و  المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفـوس علـى محبـة الله ورسـوله ، وقـد وصـف الله المشـركين 
وا لك فاعلم أنما يتبعون أهـواءهم ومـن أضـل  بيفإن لم يستج، فقال تعالى    الهوى في مواضع من كتابه

  .٤ممن اتبع هواه بغير هدى من الله
علــى الشــرع ، ولهــذا يســمى أهلهــا أهــل الأهــواء ، وكــذلك    الهــوىوكــذلك البــدع إنمــا تنشــأ مــن تقــديم  

  ٥.المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه

 
  .والأربعين«جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي  ١
  . لأن كلا المحبتين مستلزمة للأخرى ، هذا البيت وإن كان مُتَعلقه حب الله عز وجل فإن مطرد في حق النبي  ٢
    .يرختصار يس ي والأربعين ،«جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحاد ٣
  . ٥٠سورة القصص:  ٤
  .«جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأربعين ٥
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وكـذلك حـب    :، قـال ابـن رجـب رحمـه الله  الله ورسوله    هبحب من أح    بة النبيمات محومن علا
، فيجـب علـى المـؤمن محبـة الله ومحبـة    الأشخاص ؛ الواجب فيه أن يكون تبعا لما جـاء بـه الرسـول  

ن  حين عمومـا ، ولهـذا كـان مــمن يحبه الله مـن الملائكـة والرسـل والأنبيـاء والصـديقين والشـهداء والصالـ
أن يحـب المـرء لا يحبـه إلا  ، ويحـرم مـوالاة أعـداء الله ومـن يكرهـه الله   ن ايمحلاوة الإعلامات وجوده 

ــذا يكــون الــدين كلــه  ، ومــن أحــب  وأبغــض  وأعطــى  ومنــع  فقــد اســتكمل   عمومــا ، و
انـــه الواجـــب ،  الإيمـــان ، ومـــن كـــان حبـــه وبغضـــه وعطـــاؤه ومنعـــه لهـــوى نفســـه كـــان ذلـــك نقصـــا في إيم

مـن تقـديم محبـة الله ورسـوله ومـا    ة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسـول  بو جب عليه التفي
ا كلهافيه رضا الله ورسوله عل  ١.ى هوى النفس ومرادا

  فصل 

لا تجد قوماً يؤمنون  قال تعالى  ،    بغض من أبغضه الله ورسوله    ومن علامات محبة النبي  
م أولئك  ر و ن حاد الله  الآخر يوادّون مواليوم   م أو عشير ءهم أو أبناءهم أو إخوا سوله ولو كانوا آ

ار خالدين فيها رضي  م الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأ كتب في قلو
ن آمنوا ا الذي أيه، وقال    الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 

تتخذوا  لا لمودة  يو عد   إليهم  تلقون  أولياء  قوله    وعدوكم  لكم أسوة حسنة في إلى  قد كانت 
بيننا  بكم وبدا  تعبدون من دون الله كفر  منكم ومما  برآء  إ  لقومهم  قالوا  إذ  معه  والذين  إبراهيم 

 .  وحده  حتى تؤمنواالعداوة والبغضاء أبدا وبينكم  

  : تيميةسلام ابن  قال شيخ الإ
 ،وإن ظلمه    ن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليهأن يعادي في الله ، ويوالي في الله ، فإ ه  يلعالمؤمن  و 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ، قال تعالى  
لحوا بينهما  ـفأص ت فإن فاءتفيء إلى أمر الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 

إخوة المؤمنون  إنما  المقسطين *  إن الله يحب  وأقسطوا  القتال   لعدل  مع وجود  إخوة  فجعلهم   ،
لإصلاح بينهمالأو   والبغي   ...   مر 

 
ختصار ١   . المرجع السابق ، 
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أن   أعطاك وليعلم  وإن  معاداته  تجب  والكافر   ، عليك  واعتدى  ظلمك  وإن  موالاته  تجب  المؤمن 
  . وأحسن إليك
ل الكتاب ليكون الدين كله  ، فيكون الحب لأوليائه ، والبغض نـز وأ  لنه بعث الرسفإن الله سبحا

  .، والإكرام لأولياءه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه  لأعدائه
ا الرجل  في  اجتمع  وشروإذا  ومعصية  ،  وفجور    لواحد خير  استحق  ،  وطاعة  ؛  وبدعة  من وسنة 

فيهالاة والثواب  و الم الشر ، من  من الخير ، واستحق    بقدر ما  فيه من  والعقاب بحسب ما  المعاداة 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير 

أهل تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه  
  ١. اعةالسنة والجم

  فصل 

عتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف(و       : الناس 
الأول ج  : الصنف  يحَُب  ومبانيه  ـمن  الإسلام  بوظائف  وقام   ، ورسوله  آمن   من  وهو   ، ملة 

ى عما لأوامره ، وانتهالعظام ، علماً وعملاً واعتقادا ، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله  ، وانقاد  
 عنه ورسوله ، وأحب في الله ، ووالى في الله ، وأبغض في الله ، وعادى في الله ، وقدم قول ى الله

  . على قول كل أحد كائناً من كان   رسول الله  
من يحب من وجه ويبغض من وجه ، وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر   :الصنف الثاني

بغض أكثر مما يصلح ، وإذا أردت الدليل ، ولا يُ   ير معه من الخ  على قدر ما   والىب ويحَ ـسيئاً ، فيُ 
على ذلك ؛ فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب الخمر ، فأُتي به إلى رسول 

  . : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله  ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي  :، فلعنه رجل وقال  الله  
ا يبُغَ   :لثالثالصنف  الآخر ، ولم   و ض جملة ، وهمن  واليوم  من كفر  وملائكته وكتبه ورسله 

لقدر خيره وشره   أنكر أحد ،  يؤمن  الموت ، أو  بعد  البعث  وأنه كُلُّه بقضاء الله وقدره ، وأنكر 
، وصرف   أركان الإسلام الخمسة ، أو أشرك  في عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين 

العبادة ، كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة  اً من أنواعلهم نوع

 
ختصار يسير٢٠٩ – ٢٨/٢٠٨«مجموع الفتاوى» ( ١  ، ( .  
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والتعلق  والرهبة  والرغبة  والخشية  والخضوع  والذل  بة  والإ والنذر  والذبح  ألـحَد في ،    والاستغاثة  أو 
عـأس ما كان  وانتحل   ، المؤمنين  سبيل  غير  واتبع  وصفاته  و مائه  البدع  أهل  الَ ليه  ، لَّ ضِ مُ الأهواء  ة 

  ١. )وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدهما
فعــن أبي هريــرة رضــي  ،    في الآخــرة وصــحبته  تمــني رؤيــة النــبي    ومــن دلائــل الصــدق في محبــة النــبي  

سٌ يكونــون بعــدي ، يــود أحــدهم    :قــال  الله عنــه أن رســول الله   ن أشــد أمــتي لي حبــاً ؛  لــو رآني  مــِ
 ٢.مالههله و 

ــة النـــبي  لادومـــن   ــة النـــبي  لالاجتهـــاد في الأعمـــال الـــتي تقـــرب    ئـــل الصـــدق في محبـ في الآخـــرة    رؤيـ
لأخـلاق الفاضـلة   وصحبته إن مـن    :قـال  جـابر بـن عبـد الله أن رسـول الله    ، فعـن، مثـل التحلـي 

  اكم مـني مجلسـضـكم إلي وأبعـد بغأ  وإن أحاسـنكم أخلاقـا ،  أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامـة 
رون والمتشدقون والمتفيهِ   .قون يوم القيامة الثر

رون والمتشدقون ، فما الل ِـ رسول الله ، قد ع  :قالوا    ؟تفيهقون مُ ـمنا الثر
  .المتكبرون  :قال

ر هــو الكثــير الكــلام    :الترمــذيقــال     ٣والمتشــدق الــذي يتطــاول علــى النــاس في الكــلام ويبــذو،  والثــر
  ٤.همليع
ن يضــمه إلى ع ــِكفالــة اليتــيم  في الآخــرة      النــبيب صــحبة  مــن أســباو  فعــن ســهل بــن ســعد  ياله ،  ـ، 

لســبابة والوســـطى  ،  هكــذا)    ي الجنـــةـفـــم  ـيـــتـوكافـــل الي: أ    قـــال رســول الله    :قــال   وفـــرج،  وأشـــار 
  ٥.شيئابينهما  

  فصل 

السلف أروع الأمثلة في   النبي    تشوقهموقد ضرب  يعلى، ف  للقاء  أبو   نفي مسنده ع  قد روى 
 خشبةٍ   يخطب يوم الجمعة إلى جنبِ   كان رسول الله    :أنس بن مالك قال  عن الحسن البصري  

 
  . ، بتصرف يسير جدا ١٩«إرشاد الطالب» للشيخ سليمان بن سحمان ، ص  ١
  . )٨٣٢٢رواه مسلم ( ٢
لكلاملأي يت ٣   . البذيء فظ 
  . ) ، وصححه الألباني٢٠١٨مذي (رواه التر  ٤
  .)٥/٣٣٣( ) ، وأحمد٥٣٠٣رواه البخاري ( ٥
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فلما قام على ،  بتان  ت َـفبنوا له منبرا له عَ   ) ،ابنوا لي منبرا(  :فلما كثر الناس قال،  سند ظهره إليها  يُ 
الخشبة حين   تفسمع ،  سجد  وإني في الم:  أنسقال  ،    ت الخشبة إلى رسول الله  المنبر يخطب حنَّ 

الوالِ حنَّ  حنين  تحَِ ،    ١ه ـت  زالت  إليها رسول الله  نـز حتى    نُّ فما  فسكنت    ل   : قال،  فاحتضنها 
ذا الحديث بكى ثم قال  ة تحن إلى رسول الله  ـالخشب،   عباد الله    : فكان الحسن إذا حدث 

  ٢. لقائه  إلىتاقوا  أحق أن تشفأنتم  ،  شوقا إليه لمكانه من الله  

  فصل 

ورسوله بقدرها ، فكلما كثرت الذنوب وعظمت دل هذا على   ب تنُقِص من محبة الله تعالىو نوالذ
لا تزيل المحبة  والرسول زوالا كليا إلا إذا كانت عن كفر ونفاق ها  ولكن ،    نقص في محبة النبي  

البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهأكبر   الذي كان في حديث حمِار    ، كما في صحيح 
النبي    بر يش به فجُ يقيم عليه الحد ، فأُ   الخمر ، وكان  فأمر  به يوما ،  لد ، فقال رجل من تي 

: (لا تلعنه ، فوالله ما علمت أنه يحب   (اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به) ، فقال النبي    : القوم
  . »الذي«عنى  صولة بم هنا مو   » ما«لأن  ، أي الذي علمت أنه يحب الله ورسوله ،    ٣الله ورسوله) 

الكفر ، وفي الحديث  تزيل المحبة زوالا كليا إلا إذا بلغت درجة  المعصية لا  يفيد أن  فهذا الحديث 
  ٤. دلالة على أ منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنباً ، إذا كان يحب الله ورسوله

  فصل 

رضي الله بن مالك  فعن أنس    ،   الآخرةكان معه في   همن أحب كثيرة ، منها أن    وفضائل محبة النبي  
   ؟متى الساعة  : عن الساعة فقال  لا سأل النبي  رجأن  عنه  
  ؟ لهاأعددت    ذاوما  :قال
  .   حب الله ورسوله لا شيء ، إلا أني أ   :قال
  . مع من أحببت  أنت  :قال

 
  . «النهاية»انظر  .الوَلَه ذهاب العقل ، والتحير من شدة الوجد ١
  اللفظ لأبيو أبي بن كعب ،  ) عن  ١٤١٤) ، ورواه ابن ماجه (٣٦٢٧) ، والترمذي مختصرا (٢٧٥٦) (٥/١٤٢رواه أبو يعلى (  ٢

  . يعلى
  . )٦٧٨٠ري (رواه البخا ٣
موعة الثانية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم »ائلجامع الرس«، وتقع في  ٢٥٩، ص  »قاعدة في المحبة« ٤   .لابن تيمية ، ا
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  . مع من أحببت أنت:    قول النبي  نا بحَ فرَ شيء  فما فرحنا ب  :قال أنس
هم  ـب ِّـحُ ـبِ أرجو أن أكون معهم  و كر وعمر ،  ب   وأ  النبي    بُّ حِ فأ أُ   : قال أنس وإن لم أعمل ي إ

  ١. أعمالهمثل  بم
قال ي  وِ رُ و  الشعبي  الأنصار إلى رسول الله    : عن  فقال  جاء رجل من  إلي من   : ،  لأنت أحب 

   .نصاري نفسي وولدي وأهلي ومالي ، ولولا أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت ، وبكى الأ
   ؟ كاكا أب: م    النبيه  فقال ل

  . فترفع مع النبيين ، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك،  ذكرت أنك ستموت ونموت    :قال
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع   ل الله عز وجل على رسوله  نـز فأ،  بشيء    فلم يخبره النبي  

  . عليماإلى قوله   الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
  ٢. أبشر  :فقال

  فصل 

 : أربعةمتعددة ، وأهمها   على حب النبي  ينة عِ مُ ـالوالأسباب  

عظيما ، ومن ذلك ما   في سبيل نشر الإسلام أذىً   ، فقد لقي النبي  تضحياته لأمته  رُ كُّ ذَ تَ   :الأول
ا قالت لرسوعن أبيها  عنها  روته عائشة رضي الله   م  ك يو هل أتى علي،     رسول الله:    ول الله  أ

  ؟ من يوم أحد كان أشد  

، إذ عَرضت نفسي على ابن   وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة لقد لقيت من قومك ،    :قالف
ق بني إلى ما أردت ، فانطلقت وأ مهموم على وجهي ، فلم أستفِ لال ، فلم يجُ ليل بن عبد كِ  عبدِ 

الثعال (قرن  بـ  أ،  ب)  إلا  فإذا  رأسي  أظ   فرفعت  قد  ف  لتنيبسحابة  فنظرت  فيها  ،  ،   ريلــــجبإذا 
بَ (   :فناداني ، فقال إليك  إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد  ملك الجبال عث 

 محمد ، إن الله قد سمع   : ثم قال  ـلم عليسـف  بال ،ـك الجـفناداني مل  :قال  لتأمره بما شئت فيهم) ،
مرك ، فما شئتإليك لتأم  ربك   ل ، وقد بعثني قومك لك ، وأ ملك الجباقول   إن شئت   ؟رني 
 .٣عليهم الأخشبين  تأطبق 

 
  .)٢٦٣٩) ومسلم (٣٦٨٨رواه البخاري ( ١
  .)٤/١٣٠٧أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ( ٢
 .»النهاية انظر « .بمكة ، وهما أبو قبيس والأحمر عظيمان ن لأخشبان هنا هما جبلاالمقصود و بل الغليظ ، الأخشب هو الج ٣
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م من يعبد الله وحده    رسول الله  له  فقال    ١.لا يشرك به شيئاً ،  : بل أرجو أن يخرج الله من أصلا

از لام  وهو يدعو الناس إلى الإس  رأيت رسول الله    : بادوقال ربيعة بن عِ  رجل   ، وخلفه  ٢بذي ا
ئكمذا عن  يغلبنكم ه   لا : يقولأحول     . دينكم ودين آ

  ؟من هذا الأحول الذي يمشي خلفه  : قلت لأبي وأ غلام
  ٣. أبو لهبهذا عمه    :قال

سا ، أعطى الأقرع   لما كان يوم حنين ؛ آثر النبي    : رضي الله عنه قالبن مسعود  عن عبد الله  و 
سا ، فقاأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعالإبل ، و مائة من   ذه القسمة وجه   ما أريد  :لل رجطى 

  !الله
  .   لأخبرن النبي  :فقلت

كثر من هذا  ،    موسى رحم الله    :قال  ٤. فصبرقد أوذي 

النبي    :الثاني قال   ومما يقوي محبة  ، كما  الهلاك الأخروي  أمته من  العظيمة على  تذكر شفقته 
م ﴿ تعالى   رسول  جاءكم  أنفسكم  لقد  عنن  ما  عليه  عليكم  تمعزيز  رءو لم   حريص  ف ؤمنين 
 .٥﴾رحيم

  .يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم؛ أي  ﴾عزيز عليه ما عنتم﴿ومعنى قوله  

الله   رسول  سمع  أنه  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  مَ   :يقول  وعن  رجل ثَ ـــإنما  الناس كمثل  ومثل  لي 
را   ال ـوله جـاءت ما ح ـفلما أض،  استوقد  النتقالتي    الدوابذه  ـفراش وه  ـعل  يقعن  ع في   ، فيها  ار 

 
  .) ، واللفظ لمسلم١٧٩٥) ومسلم (٣٢٣١واه البخاري (ر  ١
از سوق مشهور من أسواق الحجاز ، كان يقام في الجاهلية ٢   . ذي ا
  . حديث صحيح  :سندل محققو الما) ، وق٣/٤٩٢( رواه عبد الله أحمد في زوائده على مسند أبيه ٣
  .)١٠٦٢) ومسلم (٤٣٣٦رواه البخاري ( ٤
  .  ١٢٨ :التوبة سورة  ٥
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فيها  ويغلِ   ١نهُ عَ يزَ الرجل    فجعل فيقتحمن  ب،  بنه  آخذ  النار  ٢كم زِ ـــجَ حُ  ـِفأ  ت ـَ  ، عن    ٣مونحَّ قَ وأنتم 
  ٤.فيها

معرفة صفاته الحميدة وأخلاقه الطيبة ، والكلام في هذا يطول   ما يقوي محبة النبي   ـوم  :الثالث
نه ليس ثمة صفة حم ايدة إلاجدا ، ولكن يكفي القول  سيء ، وما من خلق  النبي    وقد تحلى 

  .٥﴾ وإنك لعلى خلق عظيم﴿وله تعالى  ه عنه ، ويكفي في هذا الباب قنـز م  إلا والنبي  
بن عباس االصدق والعفو ، فقد شهد له أعداؤه بصفة الصدق ، فعن    ومن أعظم صفات النبي  

الأقربلت  نـز لما    :رضي الله عنهما قال  النبي  ص ؛    ين وأنذر عشيرتك  الصفا فجعل   على   عد 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن ،  حتى اجتمعوا  ،  لبطون قريش  ،   بني عدي  ،  هر  بني فِ     :ينادي

لوادي   أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً   :فجاء أبو لهب وقريش فقال ،  رج أرسل رسولا لينظر ما هو  يخَ 
  ؟غير عليكم أكنتم مصدقيـتريد أن تُ 

  . صدقا  إلا جربنا عليك  ما  ، م  نع  :قالوا
  . لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير    :قال

   ؟ألهذا جمعتنا،  اليوم    لك سائر  تباً   : فقال أبو لهب
  ٦. ما أغنى عنه ماله وما كسب*  تبت يدا أبي لهب وتب  لت  نـز ف

م لا يكذبونك ولكنوروى الطبري عن السدي في قوله   يقولون فإ  قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
ت الله الظالم   :٧الآية  يجحدون ين 

فقال،  الأخنس وأبو جهل  التقى   بي جهل  ، أخبرني عن محمد  ،   الحكم   أ  :فخلا الأخنس 
  . يش أحد غيري وغيرك يسمع كلامناهنا من قر فإنه ليس ها،  أصادق هو أم كاذب

 
  .يدفعها ويطردها أي ١
  . «النهاية»انظر  .حُـجَزكِم جمع حُـجزة وهي موضع شد الإزار ٢
نفسكم فيها من غير روية ولا تثبت ٣   . «النهاية»انظر  .تقحَّمون أي ترمون 
  .)٢٢٨٤، ومسلم ( )٦٤٨٣البخاري (رواه  ٤
  . ٥ :القلمسورة  ٥
  .)٢٠٨) ، ومسلم (٤٧٧٠رواه البخاري ( ٦
  . ٣٣ :سورة الأنعام ٧
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قصي   بنوذا ذهب  ولكن إ،  والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط ،  ويحك  : فقال أبو جهل
  ؟فماذا يكون لسائر قريش،  لنبوة  ء والحجابة والسقاية واللوا

م لا فذلك قوله   ت الله يجحدون فإ   .  يكذبونك ولكن الظالمين 
ت الله     .   محمد ؛ فآ

ه جبريل في غار حراء ؛    أنه خشي على نفسهة رضي الله عنها  ـخديج  النبي    لما أخبرو  قالت لما أ
 لُ حمِ ـإنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتَ   أبدا ، فواللهخزيك الله   ـيوالله لا  ـف  شر ،ـأبكلا    :له

  ٤. عين على نوائب الحق، وتُ   ٣قري الضيف ، وتَ   ٢ب المعدوم كسِ ـ، وتَ   ١لْ الكَ 
لكذب قبل أن يقول ما قال ، فقال أبو   وسأل هرقل أ سفيان عن النبي   ؛ هل كنتم تتهمونه 

  ٥. ناس ويكذب على اللهيكن ليذر الكذب على ال  أعرف أنه لم  :لقال هرق، ف  لا   : سفيان 
في     هذه الخصلة في النبيكر  عظم الأمثلة في ذلك ، وقد أتى ذِ أ  وأما العفو فقد ضرب النبي  

لقيت عبد الله بن عمرو   :فعن عطاء بن يسار قال،    التوراة والإنجيل قبل أن يرُى هذا عيا منه  
  . التوراة  في   عن صفة رسول الله    أخبرني  :ما قلت عنهبن العاص رضي الله

 أيها النبي إ أرسلناك شاهدا ببعض صفته في القرآن ،  في التوراة إنه لموصوف أجل ، والله  :قال
، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ،   ٦رزا للأميينوحِ ،    ومبشرا ونذيرا

لسيئة   ق ، ولا في الأسوا  ٧اب ولا سخَّ  فر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم السيئة ، ولكن يعفو ويغيدفع 
ا أعينا عميا ، وآذا صما ، وقلو غُ   » إلا الله  إلـهٰ لا « ن يقولوا  به الملة العوجاء ،    ٨. لفا، ويفتح 

 
  . انظر «النهاية» .ثقلهم من أعباء الدنيا ـتحمل الكل أي تحمل عن الناس ما يُ  ١
  . انظر «النهاية» .المعدوم هو الذي لا مال عنده، و  هكسِب المعدوم أي تعطيتَ  ٢
  . ي تكرمهأقري الضيف تَ  ٣
  .)١٦٠) ، ومسلم (٤٩٥٣رواه البخاري ( ٤
  . )١٧٧٣) ومسلم (٧رواه البخاري ( ٥
   .«تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميديانظر  .ا لدينهمأي حافظ ٦

لإجماع ، قاله الشنقيطي في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة و والأمي تك   ممنهم يتلو عليربنا وابعث فيهم رسولا ن هم العرب  آ
  . الآية كيهم ويز 

ينافس في الدنيا وجمعها ، فيحضر الأسواق    الصياح والضوضاء والجلبة ، أي ليس ممن  ويصح صخاب ، والسخب هو  سخاب  ٧
  . «تفسير غريب ما في الصحيحين» انظر  .لذلك ، ويصخب معهم في ذلك

  . )٢١٢٥رواه البخاري ( ٨
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أنه يعفو ويصفح ، وهذه لا يستطيعها إلا ذو خلق عظيم ، وسجا    ومن أعظم صفات النبي  
ه ، بِ قِ ب على عَ رِ ر ، ومجنون ، وصابئ ، وضُ أنه ساحر ، وشاع  هل مكةقال عنه أفقد    كريمة ، 

بِ ن ِـوخُ   أهل مكةثم لما أمكنه الله من  ي وجهه الشريف ،  مِ ، ودُ ٢عيتهرت رَ سِ ، وكُ   ١زور جَ  ـال  لاسَ ق 
  ؟  أهل مكة ، ما ترون أني فاعل بكم  :قال لهم  ما فعلوابه  بعدما فعلوا  

  . كريم   أخٍ وابن  كريم    أخٌ يرا ،  خ  :قالوا
  .ا فأنتم الطلقاءاذهبو   : ثم قال

ـيَ ، فبذلك    ٤، وكانوا له فيئا  ٣نوةم عُ ، وقد كان الله أمكنه من رقا  رسول الله    فعفا عنهم  سُـمِّ
 ٥. »الطلقاء«أهل مكة  

جه فنفث ، فأخر بعدما دفن  قبره    بن سلول ، أتى النبي  رأس المنافقين عبد الله بن أبي  في  وُ ـولما تُ 
ول النهي عن الصلاة نـز وكفنه في قميصه ، وصلى عليه صلاة الجنازة ، وكان هذا قبل    ريقه ،   فيه من

لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى   :ر ، قال ابن عمرعلى الكفا
ه ، ف  رسول الله   ه ، صلي علي، ثم سأله أن يأعطاه  ، فسأله أن يعطيه قميصه ، أن يكفن فيه أ

صلي تُ  رسول الله ، أَ   : فقال  ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله   فقام رسول الله 
اك الله أن تصلي عليه     ؟عليه وقد 

ني الله فقال    فقال رسول الله   استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين : إنما خيرَّ
   . سبعيند على  وسأزي  مرة
ولا تصل على أحد منهم مات ل الله عز وجل  نـز ، وأ  ق ، فصلى عليه رسول الله  نه منافإ  :قال

  ٦. لى قبرهأبدا ولا تقم ع
  ؟ نه بقميصهه وكفَّ ث عليه من ريقِ ونفَ   فلماذا صلى عليه النبي    :فإن قيل

 
أ  ١ ، ذكرا كان  البعير  هو  ، وسلاالجزور  أنثى  الجلدة  هم  يكون    هي  التي  الالرقيقة  من  الولد  العيني في «عمدة  ـفيها  قاله   ، مواشي 

لهزيمة والزلزلةالقاري» ، كتا ب الدعاء على المشركين    .ب الجهاد والسير ، 
  من الأسنان.ن سِ هي  عيةالرَّ  ٢
  أي قهرا. ٣
  أي غنيمة.  ٤
ريخه» ، ذكر الخبر  ٥   .يرق) للأز ٢/١٢١انظر «أخبار مكة» (عن فتح مكة ، و رواه الطبري في «
  .) واللفظ له٢٤٠٠) ، ومسلم (١٢٦٩لبخاري (رواه ا ٦
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ه كان ذلك ، فإن  بي  من النطلب    - الصحابي الجليل    - فالجواب أن عبد الله بن عبد الله بن أبي  
   .يرد سائلا  حابيا صالحا ، فلم يردُّه تطييبا لقلبه ، ولم يكن  ص

  . افأة له لأنه كان ألبس العباس حين أسُر يوم بدر قميصاإنما أعطاه قميصه مك  :وقيل
أعطاه قميصه ليكفن فيه ، وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم   إن النبي    :قال النووي رحمه الله

لحسنى ، فألبسه قميصه  لم ما ك، فقد ع  لنبي  خلاق اأ ان من هذا المنافق من الإيذاء ، وقابله 
  ١.انتهى  .وإنك لعلى خلق عظيمقال الله تعالى    ، له    كفنا ، وصلى عليه ، واستغفر 

  هحوالالإكثار من قراءة كتب السيرة النبوية والمطالعة فيها ، وتذكر أ   ومما يقوي محبة النبي    :الرابع
  . ه وتكوينه للمجتمع الإسلاميدوأعماله وجها

يُ  التي  الكتب  بمطالعتها  ومن  وك  سيرة»ال«كتاب  نصح   ، إسحاق  سيرة «تاب  لابن  في  الفصول 
للمباركفوري ، و   » الرحيق المختوم «و  بن هشام ،  » لاالنبويةسيرة  ال«» لابن كثير ، و    الرسول  

الشفا بتعريف حقوق «وكتاب  ب رحمه الله ،  الوهاللشيخ محمد بن عبد    » مختصر سيرة الرسول  «
أكرم ضياء للدكتور  حة»  السيرة النبوية الصحي«وكتاب  » للقاضي عياض رحمه الله ،    المصطفى  

  . من الكتب ، ونحوهاالعلمي  قمة في التوثيق    العمري وهو كتابٌ 

  فصل 

ن زيد ب  فعن ال ،  والم  وتقديمه على النفس والأهل  وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في حب النبي  
الربيع وقال لي   بعثني رسول الله    : قالرضي الله عنه  بت   إن رأيته   :يوم أحد لطلب سعد بن 

  ؟كيف تجدك   :يقول لك رسول الله  :فأقرئه مني السلام وقل له
فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ، ما بين طعنة برمح ،   :قال

يقرأ عليك السلام ويقول    سعد ، إن رسول الله    :لت لهرمية بسهم ، فقف ، و وضربة بسي
  . رني كيف تجدكـخبِّ   :لك
ح الجنة ، وقل  ــد ري ــني أجدُ ــول الله ، أجِ  ــ رس :سول الله السلام وعليك السلام ، قل لهلى ر ـع :قال

  .١ف طرِ يَ   ٣فرٌ ـم شُ وفيك  إلى رسول الله    ٢لا عذر لكم عند الله أن يخُلص   : لقومي الأنصار
 

  . » شرح صحيح مسلم« ١
  . «النهاية»انظر  .راده بسوءأي يصل إليه من أراده ، والمقصود هنا من أ ٢
لضم وقد يفتح هو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر ٣   . اية» «النهانظر  .الشفر 
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  ٢. وفاضت نفسه رحمه الله  :قال
بن حرب   أبو سفيان  الشرك حينذاك    -وسأَل  بن    -وهو على  ثنة رضي الله عنه حينما الدَّ زيد 

مكانك نضرب في  الآن  عند  نشدك الله  زيد ، أتحب محمداً  أُ   :أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه
   ؟عنقه وإنك في أهلك

  . ني جالس في أهليأهو فيه تصيبه شوكة تؤذيه و الذي  ن في مكانه  ب أن محمداً الآما أح والله    :قال
  ٣.محمداً  س أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ ما رأيت من النا :فقال أبو سفيان

ولا أجلّ في عيني   من رسول الله    وما كان أحد أحب إليّ   :وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه
له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه  ق أن  منه ، وما كنت أطي إجلالاً 

  ٤. أملأ عيني منه
ريخه»  مرأة  :عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال  وروى ابن جرير في « مر رسول الله 

فما  :ا قالتوا لهـــعُ ــــفلما نُ ، » أحد ـ «من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ب
  ؟ ل رسول اللهفع

  . هو بحمد الله كما تحبين،  خيرا  أم فلان    :قالوا
  . هيه حتى أنظر إليـــنِ أرِ : قالت

  .٥ل لَ ــــكل مصيبة بعدك جَ   :حتى إذا رأته قالت،  فأشير لها إليه 
بدر لما د   غزوة  يلــــبَ ـــــقُ في أنفسهم وأموالهم    ولقد حكّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله  

،   ٦خيضها البحر لأخضناها ـوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُ   :سعد بن عبادة  فقالمنهم    لمشركون ا
  ٧. لفعلنا »ك الغمادر َـبَ «أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى    ولو

 
  .رب»لع«لسان اانظر  .هو تحريك الجفون الطرف  ١
 ) ، في ذكر أخبار غزوة ٥١٧) (٣/٣١٤) ، وابن إسحاق في «السيرة» (٣/٢٠١(  »المستدرك على الصحيحين« الحاكم في    رواه  ٢

  . أحد
  . ذكر يوم الرجيع ، سنة ثلاث ، وعزاه لسيرة ابن إسحاق ،انظر «السيرة النبوية» لابن هشام  ٣
  .)١٢١سلم (رواه م ٤
  العظيم ، والمقصود هنا الهين. انظر «النهاية» . قال للأمر تمر الهين و لأكلمة «جلل» من الأضداد ، تقال ل  ٥
  يعني خيولهم.  ٦
  . الله عنه) عن أنس رضي ١٧٧٩رواه مسلم ( ٧

قوت الحموي في «معجم البلدان»    :قال 
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  ؟متى سمعت من أيوب السختياني :ئل مالكسُ فقد  ،    كر النبي بل كان بعض السلف يبكي إذا ذُ 
أر ،  جتين  حِ   جَّ حَ   :فقال إذا  ،  مع منه  ـأس  ولا   هُ قُ مُ فكنت  أنه كان  النبي  غير  ى ـبكى حت  ذكر 
  ١.كتبت عنه  وإجلاله للنبي   فلما رأيت منه ما رأيت،    ه مُ ـأرح

  فصل 

أمور   فعل  لهم  زين  أن  الأهواء  وأهل  الجهلة  بعض  الشيطان على  تلبيس  الدين  ومن  من  لم  ليست 
ا من تمام صحاب القرون الثلاثة المفضلة،   صحابته ولا أولا   م)(صلى الله عليه وسل يفعلها النبي   يزعمون أ

التسليم للمحبوب ،  لأن  المحبة له ، وهذا جهل عظيم ،   تقتضي  يه ، المحبة  أمره و والوقوف عند 
النقص أ بـ  والحرص على عدم  دينه ، ومن هذا ما يسمى  دة في  الز النبوي«و  ن مفهو  ،    » المولد 

(من   :ليه وسلم)(صلى الله عقد قال النبي و ولا صحابته ولا التابعين،     يفعلها النبيلمالمحدثة،  العبادات
  .، أي مردود على صاحبه، غير مقبول٢أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد) 
  . ، والله المستعان   المحدثة عن هذه  مفصل وفي خاتمة هذا البحث المبارك جواب  

 
ليمنال مما يلي الموضع وراء مكة بخمس لي -بكسر الغين  -وبـِرَكِ الغِماد    . بحر ، وقيل بلد 

البر  ابذكره    ١ عبد  الباجي في    »التمهيد«في  ن  الوليد  أبو  وذكره   ، ساهيا  ركعتين  من  سلم  من  يفعل  ما  ب   ، الصلاة  ، كتاب 
ب أيوب »والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح  التعديل«  ،.  

  .عنهائشة رضي الله ) عن عا١٧١٨) ومسلم (٢٦٩٧رواه البخاري ( ٢



 توقيره    :الحق الحادي عشر
 

  توقيره  :الحادي عشرالحق  

لتؤمنوا   تعالى    ، ومن ذلك قوله  جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب توقير النبي  
وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنـزل به  فالذين آمنوا  ، وقال تعالى    ١ورسوله وتعزروه وتوقروه
  .٢معه أولئك هم المفلحون 

تيمية ابن  و   فالإيمان   :قال   ، للرسول  والتوقير  والتعزير   ، والرسول  وأصيلا  التسبيح     بكرة 
  ٣. وحده

لنصرة والمعونة ، ولا يكون ذلك إلا   : معنى التعزير في هذا الموضع   :قال ابن جرير رحمه الله التقوية 
  ٤. لطاعة والتعظيم والإجلال

ييده ومنعه   : وقال شيخ الإسلام   ٥.من كل ما يؤذيه  التعزير ؛ اسم جامع لنصره و
  ٦.فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم  : وقال ابن جرير الطبري

تيمية ابن  الإسلام  الإجلال   » التوقير«  :وقال شيخ  وطمأنينة من  فيه سكينة  ما  لكل  اسم جامع 
  ٧. والإكرام ، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار

المخاطبة في  (أنه خصهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قاله  ومن دلائل توقير الله تعالى لنبيه 
   :فنهى أن يقولوا،    لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضافقال  بما يليق به ،  

 . الله رسول الله ،  نبي   :ن محمد أو  أحمد أو  أ القاسم ، ولكن يقولو 
من  أحداً  به  يكرم  لم  ه بما  إ أكرمه في مخاطبته  وتعالى  ، والله سبحانه  بذلك  وكيف لا يخاطبونه 

سمه في القرآن قط ، بل يقول   أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الأنبياء ، فلم يدعه 
 

 . ٩سورة الفتح:  ١
 .  ١٥٧عراف: سورة الأ  ٢
ختصار يسير١/٣٠٧( »مجموع الفتاوى« ٣  ، (.  
  . ٩، سورة الفتح ، آية  »تفسير الطبري« ٤
  .)٣/٨٠٣( »الصارم المسلول« ٥
  . ٩، سورة الفتح ، آية  »تفسير الطبري« ٦
  .)٣/٨٠٣( »الصارم المسلول« ٧



 توقيره    :الحق الحادي عشر
 

إ أحللنا  أيها النبي      ،وبناتك ونساء المؤمنين  لأزواجكقل   أيها النبي      ،الدنيا وزينتها
     ، أيها النبي إ أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً     ، أيها النبي اتق الله    ،لك أزواجك

بلغ ما   الرسول أيها      ، أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    ،أيها النبي إذا طلقتم النساء
 أيها النبي   ،قم فأنذر  أيها المدثر *  ،قم الليل مل *  أيها المز   ،أنـزل إليك من ربك

  .حسبك الله
سمائهم ،  الآية    وقلنا  آدم أسكن أنت وزوجك  مع أنه سبحانه قال         ، آدم أنبئهم 
  موسى إني اصطفيتك على الناس   ، إبراهيم أعرض عن هذا    ،ك ــنوح إنه ليس من أهل

  ،إ جعلناك خليفة في الأرض   داود    ،يحيى خذ الكتاب بقوة     ، عيسى ابن مريم 
  انتهى.   ١. )  بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتكا عيسى     ،أأنت قلت للناس

وما كان لكم أن تحريم نكاح أزواجه من بعده أبدا ، كما قال تعالى   ومن دلائل توقير الله لنبيه 
 . إن ذلكم كان عند الله عظيما   ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداول الله ـتؤذوا رس

لجوارح ، فأما    وتعظيم النبي   للسان و لقلب و ستشعاره فيكون  تعظيم القلب  وتوقيره يكون 
النبي   الجالبة ـوجلالةَ قدْره وعظ  لهيبة  يم شأنه ، واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنـزلته ، والمعاني 

وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير ، ومعترفاً به ومذعناً   لحبه
  .له

النبي   تعظيم  ما كان  فمتى   ، وتبع  له جند  ، وهي  الأعضاء  مَلِك  القلب   فالقلب  في  مستقراً 
ر ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالمسطورً  ة ، وحينئذ ا فيه على تعاقب الأحوال ؛ فإن آ

قي الجوارح متبعة لشرعه وأوامره ،  سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه ، وترى 
  .ومؤدية لما له من الحق والتكريم

لثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه    فيكون   للنبي  وأما تعظيم اللسان  
، فقد أمر الله عباده المؤمنين   م ذلك الصلاة والسلام عليه  من غير غلو ولا تقصير ، ومن أعظ

 
  .) ٨٠٦ - ٣/٨٠٣(» الصارم المسلول« ١



 توقيره    :الحق الحادي عشر
 

النبي   تعالى    ن يصلوا على  فقال   ، آمنوا الذين  أيها  النبي   إن الله وملائكته يصلون على 
  . صلوا عليه وسلموا تسليماً 

ن نقرن ذكِر اسمه بلفظ النبوة أو  لسنتنا ، وذلك  ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره 
  .   الرسالة ، مع الصلاة والسلام عليه  

بسنته   الناس  وتعريف   ، نبوته  ودلائل  ومعجزاته  وخصائصه  فضائله  تعداد  ؛  اللسان  تعظيم  ومن 
ها ، وتذكيرهم بمكانته ومنـزلته وحق وقه ، وذكر صفائه وأخلاقه وخِلاله ، وما كان من وتعليمهم إ

أمر دعوته وسيرته وغزواته ، والتمدح بذلك شعراً ونثراً ، بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر به 
  .الشارع الكريم ، مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور

فلم يكن من عادة   ،وتعظيمه    وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في توقير النبي 
النبي   يتجادلوا في مجلس  أن  ،   الصحابة رضوان الله عليهم  أو حوار  بنقاش  م  أصوا يرفعوا  أو 

لقول كجهر بعضكم عملا بقول الله تعالى   النبي ولا تجهروا له  ترفعوا أصواتكم فوق صوت  لا 
تشعرون لا  وأنتم  أعمالكم  تحبط  أن  لهذا  ١لبعض  يعطون  بل  التشريف    ،  من  حقه  لس  ا

 . والاحترام
   . من الذنوب التي توجب حبوط العمل وفي الآية دليل على أن سوء الأدب مع النبي 

لم نرفع رؤوسنا إليه   كنا إذا قعد عند رسول الله    :قال  عنهوعن بريدة بن الحصيب رضي الله  
  ٢. إعظاماً له

دخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ؛  المدينة    قدمو   ولما بعثت قريش أ سفيان إلى رسول الله  
ذا الفراش عني أم بي   ٣بتِ ـــة ، أرغِ ـــنيَّ ـــ بُ   : ، فقالدونه  طوته    ليجلس على فراش رسول الله  

  ؟عنه
  ١.مشركامرؤ نجس ، وأنت    هو فراش رسول الله  بل    : تفقال

 
  .  ٢سورة الحجرات:  ١
  . )٦٥٨( »المدخل إلى السنن الكبرى«) ، والبيهقي في ١/١٢١كم (رواه الحا  ٢
 أي هل فضلتيه عليَّ؟ ٣



 توقيره    :الحق الحادي عشر
 

  ؟هل بعد هذا التوقير من توقير ، ف  أبوهاأن يجلس عليه   فأكرمت أم حبيبة فراش رسول الله  
أسو  قالـعن  الطير    أتيت رسول الله    : امة بن شريك  ، فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم 

    ٢. الحديث
الرسول   يظهرونه في مجلس  الذي كانوا  التعظيم  عن  العبارة هي كناية  له   فهذه  وإجلالاً  توقيراً 

  . صلوات الله وسلامه عليه
في صـــلح    مســـعود الثقفـــي رضـــي الله عنـــه لمـــا أتـــى للتفـــاوض مـــع النـــبي  ومـــن هـــذا مـــا رآه عـــروة بـــن  

  :الحديبية ، وكان إذ ذاك مشـركاً ، فـرأى مـن تعظـيم الصـحابة مـا هالـه ، فقـال عنـدما رجـع إلى قـريش
قــومِ ، والله لقــد وفــدت علــى الملــوك ، ووفــدت علــى قيصــر وكســرى والنجاشــي ، والله إن رأيــت    أيْ 
ه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله إن تنخم نخامـة إلا وقعـت في كـف  أصحاب يعظمهقط  ٣كاً ملِ 

ا وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلـون علـى وضـوئه   رجل منهم فدلك 
م عنده ، وما    ٤.النظر إليه تعظيماً له  يـُحِدُّون ، وإذا تكلم خفضوا أصوا

 
  . )٥/٨( »الدلائل«) ، والبيهقي في ٨/٢٩٢( ، ذكر أزواج رسول الله   »الطبقات الكبرى«رواه ابن سعد في  ١
) ، واللفظ للنسائي ، وصححه  ٢/٢٠٠(  »الشعب«) ، والبيهقي في  ٣٨٥٥) ، وأبو داود (٧٥٥٣(  »الكبرى«النسائي في    اهرو   ٢

  . الألباني رحمه الله
  أي: ما رأيت ملِكا ...  ٣
  .)٢٧٣٢،  ٢٧٣١رواه البخاري ( ٤



 الذب عن ذات النبي   : الحق الثاني عشر
 

  الذب عن ذات النبي    :الثاني عشرالحق  

ـا الصـحابة عمـن    الدفاع عـن رسـول الله   ت المحبـة والإجـلال ، تفضـل  ونصـرته آيـة عظيمـة مـن آ
رهـم وأمـوالهم يبتغـون فضـلاً مـن   أتى بعدهم ، قال الله تعـالى ﴿للفقـراء المهـاجرين الـذي أخرجـوا مـن د

 ً   .١هم الصادقون﴾أولئك   وينصرون الله ورسولهالله ورضوا
،    ر الصـــحابة رضــي الله عــنهم أروع الأمثلـــة وأصــدق الأعمــال في الـــذب عــن رســـول الله  ـوقــد سط ــّ

ـــامرة   ــر ، وكتــــب الســــير عـ ــره ، في العســــر واليســ ــط والمكــ ــوال والأولاد والأنفــــس في المنشــ لأمــ ــه  وفدائــ
  .بقصصهم وأخبارهم التي تدل على غاية المحبة والإيثار والتعظيم

 ؟هو رفيقي في الجنة  :أو، من يردهم عنا وله الجنة    :يوم أحد  قال ن رسول الله  أومن ذلك 
أو  ،  مـن يـردهم عنـا ولـه الجنـة    :قـال  النـبي    المـا أدركـو ثم  ،  دم رجل من الأنصار فقاتل حـتى قتـل  ـفتق

 ٢.فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة،  فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل  ، هو رفيقي في الجنة  
ن ـفي غزوة أحد ، ويرمي بي  من ذلك أن أ طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول  و 

ويقـيدي أن نبي الله ،    :ولـه ،  الـهم من سـيبك سـيص ، لا  ٣ف رِ ــشتُ لا    ت وأمي ، ـبي  ، ـهام  قوم 
  ٤. نحري دون نحرك

ا النبي  ء ، وَ شلاَّ  ٥رأيت يد طلحة   : قالرضي الله عنه  وعن قيس بن أبي حازم     ٦. يوم أحد   قى 
ها الأذل) ـرجن الأعز منـخدينة ليُ ـم ـعنا إلى ال ـ(لئن رج  :ولـــــ ــــقين عبد الله بن أبي سلــولما قال رأس المناف
يقول   :بي ، فدعاه ، فقالأُ عبد الله بن  : أدعوا لي عبد الله بن    ؛ قال رسول الله   ألا ترى ما 

  ؟أبوك
  ؟وأمي   أنتبي،  وما يقول   :قال

 
  .  ٨ :الحشر ١
  .مالك رضي الله عنه ) عن أنس بن١٧٨٩رواه مسلم ( ٢
رز ٣     .انظر «النهاية» .الإشراف هو الاطلاع من مكان مشرف أي عالي و
  .رضي الله عنه ) عن أنس بن مالك١٨١١) ، ومسلم (٣٨١١رواه البخاري ( ٤
  .رضي الله عنه أي طلحة بن عبيد الله ٥
  . )٤٠٦٣لبخاري (رواه ا ٦



 الذب عن ذات النبي   : الحق الثاني عشر
 

  . يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل  :قال
قد قدمت المدينة  لفقد صدق والله  رسول الله ، أنت والله الأعز وهو الأذل ، أما والله    :فقال

ا أحد أبر مني ، ولئن كان يُ  رضي الله ورسوله أن آتيهما رسول الله ، وإن أهل يثرب ليعلمون ما 
  . تيتهما بهبرأسه لأ

  . : لا  فقال رسول الله  
ا   بن أبيقام عبد الله بن عبد الله    فلما قدموا المدينة  :أنت القائل  : لسيف لأبيه ، ثم قال  ١على 

  ؟ (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)  
لتعرفَنَّ  والله  لا   أما  والله   ، الله  لرسول  أو  لك  َ و العزة  ولا  ظله  من الله   ٢بدًا أويه  يك  ذن  إلا 

  . ورسوله
  !للخزرج ، ابني يمنعني بيتي  ،    بني يمنعني بيتيللخزرج ، إ     :فقال
ذن منه  :فقال ويه أبداً إلا    .والله لا 

فكلَّ  إليه رجال  فقالفاجتمع   ، من الله ورسوله(  : موه  ذن  إلا  يدخله  لا  النبي    ) والله  فأتوا   ، 
 أما إذا جاء أمر النبي    : ، فأتَوه ، فقال  ) ه(خلِّه ومَسْكنَ   : له  ايه ، فقولو اذهبوا إل  : فأخبروه ، فقال

  ٣.فنعم
حتى تـُقِر أنك الذليل ورسول الله   ٤ت والله لا تنفلِ   :قال لأبيهعبد الله  وفي رواية عند الترمذي ؛ أن  

  ٥. العزيز ، ففعل  
،   ، وكانت تشتم النبي    ٦وقد ورد في ذلك عدة أدلة منها قصة الأعمى الذي كانت له أم ولد

النبي   فوضعه في بطنها فاتكأ عليه   ١غولا وتقع فيه ، فأخذ مِ   فلما كان ذات ليلة جعلت تشتم 

 
ب المدينة  ١   . أي 
  . أي ظل بيتك ، كما سيأتي  ٢
  . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلرواه الطبري في تفسير سورة المنافقين ، تفسير قوله تعالى  ٣
    .»انظر «النهاية .الإنفلات هو التخلص من الشيء ٤
  . حديث حسن صحيح :) ، وقال الترمذي٣٣١٥برقم ( ٥
  .أم ولد أي أمة ، وطأها فولدت له ولدا ٦



 الذب عن ذات النبي   : الحق الثاني عشر
 

لرسول الله   ذلك  ذكر  فلما   ، ماتت  النبي    حتى  فقال   ، مرها  فأخبره  الأعمى  ألا   دعا   :
 ٢. ردَ ها هَ مَ اشهدوا أن دَ 

  ؟ أقتله  : بي بكر الصديق ، فقلتأغلظ رجل لأ  :وعن أبي برزة الأسلمي قال
  ٣.   ليس هذا لأحد بعد رسول الله   :فانتهرني وقال
وتقــع فيــه ، فخنقهــا رجــل حــتى ماتــت ،    أن يهوديــة كانــت تشــتمُ النــبيَّ  رضــي الله عنــه  وعــن علــي  

  ٥دمها. رسول الله   ٤فأبطل
الرسول» إجماع أهل العلم وقد نقل ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم «الصارم المسلول على شاتم  

  .، سواء كان مسلما أو كافرا  على قتل من وقع في سب النبي  
رد الشــــبهات الــــتي تثــــار حولــــه ، والأخــــذ علــــى يــــد  بعــــد مماتــــه ، ب ــــِ  مــــاضٍ   والــــذب عــــن ذات النــــبي  

ــه ،   ــتهزئين بـ ــه والمسـ ــة  المتطـــاولين عليـ ــانوا  وإقامـ ــانوا في بـــلاد المســـلمين ، وإن كـ ــيهم إن كـ ــردة علـ ــد الـ حـ
جهاد  ـولا شــــك أن هــــذا مــــن الــــوهديــــه ،    ها فبإظهــــار النكــــير علــــيهم ، وبيــــان ســــيرة النــــبي  ـارجــــخ

بـــت   ــن  ــان بـ ــان حسـ ــد كـ ــه  للســـان ، وقـ ــرضـــي الله عنـ ــن النـــبي  يـ ــعره ،    دافع عـ ــديثبشـ   :وفي الحـ
لسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم  ٦.جاهدوا المشركين 

 
دي  ، قال المـِغول  ١ يه ، وَقِيلَ حَدِيدَة   :في «عون المعبود»شمس الحق العظيم أ مِثْل سَيْف قَصِير يَشْتَمِل به الرَّجُل تحَْت ثيَِابه فَـيُـغَطِّ

  . سدَقِيقَة لهَاَ حَدّ مَاضٍ ، وَقِيلَ هُوَ سَوْط فيِ جَوْفه سَيْف دَقِيق يَشُدّهُ الْفَاتِك عَلَى وَسَطه ليِـَغْتَالَ به النَّا 
 :)٥/٩٢) عن ابن عباس رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله ، وقال في الإرواء (٤٠٨١) والنسائي (٤٣٦١رواه أبو داود ( ٢

  .إسناده صحيح على شرط مسلم
  . ) ، وصححه الألباني رحمه الله٤٠٨٢رواه النسائي ( ٣
  . أبطل أي أهدر ٤
  . ): إسناده صحيح على شرط الشيخين٥/٩١) ، وقال في «الإرواء» (٤٣٦٢رواه أبو داود ( ٥
  .، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلمرضي الله عنه ) عن أنس بن مالك ٣/١٥٣رواه أحمد ( ٦



  حيا وميتا  الحق الثالث عشر: الأدب معه   

 حيا وميتا   عه  م الأدب    : الثالث عشرالحق  

سمـه    إذ كان حيا من الآداب مع النبي  نداءه بلفظ الرسالة أو النبوة ، وضده النـداء والإشـارة إليـه 
سمـه ى الله قومـاً كـانوا ينادونـه  ( محمـد) كمـا ذكـره كثـير مـن المفسـرين ، يجـئ التوجيـه    :مجردا ، وقد 

  .١الى ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾إلى هذا الأدب في قوله تع
التنازع عنده ، توقيرا له ، فإنه لما اختلف عنده بعض الصحابة وكثر اللغط ؛ تحريم  ومن الآداب أيضا 

 ٢قال: قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع. 
اء في القرآن أن ارتكاب ، وقد ج رفع الصوت فوق صوته تحريم   ومن الآداب الواردة في حق النبي 

العمل ،  ذلك    أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت قال تعالى  كما  موجب لحبوط 
لقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون    . النبي ولا تجهروا له 

الذين  أيها  تفسير سورة الحجرات عند قوله تعالى  «أضواء البيان» في  قال الشنقيطي رحمه الله في  
النبي  فوق صوت  أصواتكم  ترفعوا  لا  تحبط   آمنوا  أن  لبعض  بعضكم  لقول كجهر  له  تجهروا  ولا 

  : ، قال رحمه الله  أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
م حياته ، وبه نبعد وف  ومعلوم أن حرمة النبي   علم أن ما جرت به العادة اليوم اته كحرمته في أ

م مرتفعة ارتفاعاً مزعجاً ؛ كله لا وهم في    من اجتماع الناس قرب قبره   صخب ولغط ، وأصوا
  .انتهى  .يجوز ولا يليق ، وإقرارهم عليه من المنكر

تعالى ما رتبه الله  هو  في حياته    قبح رفع الصوت عند النبي    على قال مقيده عفا الله عنه: والدليل  
  . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون في آية الحجرات المتقدمة  على ذلك  

الغاية في احترام النبي   والتأدب معه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن   وقد بلغ الصحابة 
لأظافيركانت تُ   أبواب النبي     ٣. قرع 

 

  . ٦٣ :النور ١
  ). ١١٤رواه البخاري ( ٢
  .)٢٠٩٢( »الصحيحة«) ، وهو مخرج في ٢/٢٠١( »الشعب«) ، والبيهقي في ١٠٨٠( »الأدب المفرد«رواه البخاري في  ٣



  حيا وميتا  الحق الثالث عشر: الأدب معه   

، ومــن أســباب لعنــة الله ، وقــد قــرن    -عيــاذا     –إيــذاءه ، وإيذائــه كفــر    وضــد الأدب مــع النــبي  
يذائـه تعـالى ، قـال تعـالى في سـورة الأحـزاب ﴿إن الـذين يـؤذون الله ورســوله    لى إيـذاء النـبي  الله تعـا

 .١﴾مهينالعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذا 
سبه أو سب صـحابته أو زوجاتـه أو سـب دينـه أو الاسـتهزاء بشـيء منهـا   ومن مظاهر إيذاء النبي 
ا ،   إيـذاء  مظـاهر  ذكـرٌ لألـوان مـن    -إن شاء الله    –البحث المبارك    هذا  وسيأتي فيأو التقليل من شأ

  .وزوجاته حقوق صحابة النبي عن  عند الكلام  النبي 
لغض منه أو الـمُشعِ   علم أن عدم احترام النبي  ا:  ٢ه الله في «أضواء البيان»حمنقيطي ر ــقال الش ر 
ا  تنقيصه   ردة عن  ؛  به  الاستهزاء  أو  به  تعالى في والاستخفاف  قال  وقد   ، لإسلام وكفر  

لنبي   ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته    الذين استهزءوا 
ته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم  . . انتهىنخوض ونلعب قل إ وآ

 

  . ٥٧ :الأحزاب ١
  . ٣تفسير سورة الحجرات ، الآية  ٢



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي  

  للنبي    الدعاء  : عشر  الرابعالحق  

للنبي   ؛    الدعاء  أمور  أربعة  عليه  يتضمن  و الصلاة  عليه ،  و   السلام  لوسيلة ،  له  الدعاء 

ن يبعثه الله مقاما محمودا، و  والفضيلة   .الدعاء له 

  فيها خمسة مباحث:، و   الصلاة على النبي  الأول:    الأمر

  معنى الصلاة على النبي   . ١

 على النبي  مكانة الصلاة  . ٢

 صفة الصلاة على النبي   . ٣

 مواطن الصلاة على النبي   . ٤

 فضائل الصلاة على النبي   . ٥
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 تفصيل 

   معنى الصلاة على النبي   . ١

النبي   الصلاة على  الصلاة    :   معنى  فإن   ، المنزلة  لرحمة وشريف  له  اللغة  الدعاء  بمعنى في  تي 
أموالهم صدقة   ا  تزكو هم  هر تطالدعاء كما في قوله تعالى ﴿خذ من  إن صلاتك   عليهم  وصلِّ يهم 

  .، أي رحمة وطمأنينةك سكن لهمءأي ادع لهم، إن دعا،  ١﴾سكن لهم
  . ، وهم الملائكةوالثناء عليه في الملأ الأعلىبه  رحمته  تعني     على النبي الله  صلاة  و 

  . والثناء عليهلرحمة ،  اء له دع ال؛    على النبي  الملائكة    صلاةومعنى  
  ٢. ءالدعا؛  وصلاة الملائكة  صلاة الله ؛ ثناؤه عليه عند الملائكة ،   :ليةلعاقال أبو ا

تعظيمه ، فمعنى قولنا (اللهم صل على محمد) ؛ عظِّم   معنى الصلاة على النبي    :٣قال الحليمي
علاء ذكره وإظهار ديناا ، والمر محمدً  جزال مثوبتريعته ، وفي ه وإبقاء شد تعظيمه في الدنيا  ه  الآخرة 

لمقام المحمود ، وعلى هذا فالمراد بتشفو  ؛ أدعوا   صلوا عليه قوله تعالى  يعه في أمته وإبداء فضيلته 
لصلاة عليه   .انتهى  . ربكم 

 

  . ١٠٣التوبة:  ١
  رواه البخاري تعليقا في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب.  ٢
ب الصلاة على النبي  ي» ، كتاب الدعواتنقله ابن حجر عنه في «فتح البار  ٣  ،  ، ولم يذكر الحافظ اسم الحليمي كاملا ،

 البخاري. مد بن حليم القاضي ، أبو عبد الله الحليميالحسين بن الحسن بن محفلعله 
م بعد أستاذيه أبوي بكر القفال والأودني.   قال الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر ، وأنظرهم وآد

  بيرا ، له مصنفات مفيدة ينقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيرا. كان مقدما فاضلا كو 
  سنة ثلاث وأربعمائة.  -وقيل في ربيع الأول  -ائة ، ومات في جمادى ثمان وثلاثين وثلاثم ولد سنة

  ومن تصانيفه «شعب الإيمان». 
) ، و«تذكرة ١/٤٠٣الأعـيان» () و «وفيات ٢/٢٥٣() ، و «الأعلام» ١٧٩، ١٧٨/  ١انظر «الطبقات» لابن قاضي شهبة (

  ). ٣/١٠٣٠الحفاظ» (



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي  

ة  صلاال ثناء ، و البة و المحتعظيم و الكرام و الإ  تعني (صلى الله عليه وسلم)على نبيه من الله والخلاصة أن الصلاة 
  علي ذكره، ويزيده تعظيمًا وتشريفًا.يُ يـُثني عليه و الله أن  من طلبالتعني  والملائكة من الناس 
ودعاء الخير له ، وقربته منه ، ورحمته   الصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ،  :مية رحمه اللهقال ابن تي

  .له
عته من النيل منها  ويدخل في ذلك سلامة عرضه وسم،  من كل آفة   له  طلب السلامة  يعنيوالسلام عليه  

  عن فيه.الطو 
  .تع الخيرايجم  والسلام عليه جمعت الصلاة  فقد  وعليه  

للناس على الصلاة عليه   ليسعدوا ،  ثم إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة ، حضاً 
ا،  بذلك     ١. وليرحمهم الله 

الله رحمه  ابن كثير  الأحزاب  تعالى    قال  آية  تفسير  وسلمفي  عليه  صلوا  آمنوا  الذين  أيها  وا  
بيه عنده في الملأ بمنـزلة عبده ونخبر عباده  ه وتعالى أ والمقصود من هذه الآية أن الله سبحان  :تسليما

نه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل الع الم الأعلى ، 
لصلاة  السُّ    ٢. الوي والسفلي جميعمين العُ ـالَ الععليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل  والتسليم  فلي 

ن ملائكته   : »الشعب«في  قال البيهقي   أمر الله تعالى عباده أن يصلوا عليه ويسلموا بعد إخبارهم 
 -هم من شريعته  مع انفكاك  - يصلون عليه ، لينبههم بذلك على ما فيها من الفضل ، إذ الملائكة  

لصلاة والتسليم عليه     ٣. أولى وأحق  عبادهفي حق  ي هف،  تتقرب إلى الله تعالى 

  النبي  الصلاة على    مكانة . ٢

النبي  د  ور  على  الصلاة  شأن  التي    في  الأحاديث  من  ومواطنها تبين  كثير  وكيفيتها  مشروعيتها 
ا   . وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة 

 

  . بتصرف يسير )٣/١٨٠«الصارم المسلول» ( ١
  .  ٥٦ير سورة الأحزاب ، الآية تفس ٢
  ) ، بتصرف يسير. ٢/٢٠٧«شعب الإيمان» ( ٣



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي  

جلاء «كتابه    في  هم ابن القيمعدَّ ، وقد    عنهمالله    يحاديث جمع من الصحابة رضوقد روى هذه الأ 
م الأفهام في فضل الصلاة على محمد    . فبلغوا اثنين وأربعين صحابياً   »خير الأ

ن طرقها وصحيحها من حسنها ومعلولها ، وما في معلولها وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث ، وبيَّـ 
ً شاف   .ياً من العلل بيا

  تنبيه 
 على النبي    بيه إلى أن الصلاةه يجدر التنإنف  ؛   كيفية الصلاة على النبي  بيان  قبل الدخول في  

ر في كِ من ترك الصلاة عليه إذا ذُ   الذم في حقذلك ؛ أنه قد ورد  على    ، ومما يدل ر  كِ واجبة إذا ذُ 
  : حديثين
 ١.علي صلِّ كرت عنده فلم يُ من ذُ الذي  : البخيل    قوله  الأول:  
 ٣علي.  صلِّ كرت عنده فلم يُ أنف رجل ذُ   ٢م رغِ   : قولهوالثاني  

 ،     ل الله رسو قال    : رسول ، ولكن يقولالقال    : ولرجل أن يقيُكره لل   : وقال الشافعي رحمه الله
  ٤.  عظيماً لرسول الله  ت

 صفة الصلاة على النبي   . ٣

  ، وهي كالتالي:  ورد في السنة الصحيحة عدة صفات للصلاة على النبي  
ألا أهدي لك هدية؟   :قالف عنه  كعب بن عجرة رضي اللهلقيني    :بن أبي ليلى قال  الرحمٰـن عبد  عن  
  ؟م عليك ، فكيف نصلي عليكف نسلنا كيـمعلِ  رسول الله ، قد   : خرج علينا فقلنا لنبي ا  إن

 

١  ) حبان  ابن  (٣/١٨٩رواه  «الكبرى»  في  والنسائي   ، مَ ٩٨٠٠)  ب   ، والليلة  اليوم  عمل  ، كتاب  البخي)  و ن   ، ترمذي  ـلال 
  شعيب: إسناده قوي.ال الشيخ ) ، عن حسين بن علي بن أبي طالب ، وصححه الألباني ، وق١/٢٠١) ، وأحمد (٣٥٤٦(

ن يلصق أنفه  ٢ لإهانة    لتراب. الرَّغام هو التراب ، والمقصود الدعاء عليه 
٣  ) الترمذي  (٣٥٤٥رواه  وأحمد  عنه  ٢/٢٥٤)  هريرة رضي الله  أبي  ، عن  «الم   ه، وصحح)  الألباني: حسن محققو  وقال   ، سند» 

  صحيح. 
  ).٢٩٧) ، رقم (٤/١٨٨«ذم الكلام وأهله» ( ٤
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،   :قولوا  :قال
رك على محمد وعلى آل محمد  رك   اللهم    ١. م إنك حميد مجيد ت على آل إبراهيكما 

  . يد على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مج ركتكما    :ولفظ مسلم
  ؟ قلت  رسول الله ، كيف الصلاة عليك :عبيد الله قالحة بن وعن طل

رك   :قل  :قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، و
ر على مح    ٢. يد مجيد كت على آل إبراهيم إنك حممد وعلى آل محمد كما 

م قالو رضي الله عنه وعن أبي حميد الساعدي    ؟صلي عليككيف نُ الله ،    رسول :اأ
رك على محمد   :قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، و

ركت على آل إبرا   ٣. ، إنك حميد مجيد هيم  وأزواجه وذريته كما 
  . وعلى أزواجه ... الحديث  : مسلم  فظ ول

   ؟فكيف نصلي،  هذا السلام عليك     ،الله رسول  قلنا   : قالرضي الله عنه  وعن أبي سعيد الخدري  
رك على محمد وآل   :قولوا  :قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم ، و

ركت على إبراهيم    ٤.وآل إبراهيممحمد كما 
  ي هذه الألفاظ يدعو؟وقد يتساءل المرء  ، اديث هو اختلاف ألفاظها   هذه الأح والملاحظ في

رة ، ليصيب السنة كلهاوِّ أن ينب  وافالج رة وهذه    . ع الألفاظ ، فيذكر هذه 

 مواطن الصلاة على النبي   . ٤

عشرة   ناطمو في  ردت  و قد    اوال، إلا أعموم الأح  مستحبة في  (صلى الله عليه وسلم)الصلاة على النبي  
  ، وهي كالتالي: مخصوصة

 

  ).٤٠٦) ، ومسلم (٦٣٥٧ه البخاري (روا ١
  ) ، وقال محققو المسند: إسناده قوي على شرط مسلم. ١/١٦٢مسند أحمد ( ٢
  ).٤٠٧) ، ومسلم (٦٣٦٠رواه البخاري ( ٣
  ). ٦٣٥٨رواه البخاري ( ٤
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وقد ،    وقد ورد في التشهد عدة صيغ عن النبي  ،  الأخير  في الصلاة في التشهد    الأول  وطن الم
صر اجمعها الشيخ     . »  رحمه الله في كتابه «صفة صلاة النبي     نيا لدين الألبمحمد 

أنه أخبره حديث أبي أمامة  ذلك    والدليل على  ،في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية  الثانيالموطن  
الن  رجل أصحاب  بفاتحة   بي  من  يقرأ  ثم   ، الإمام  يكبر  أن  الجنازة  على  الصلاة  في  السنة  أن 

  ١. ... الحديث  يصلي على النبي  فسه ، ثم   نسرا فيولى  الكتاب بعد التكبيرة الأ

  . والاستسقاء ، وغيرهاكخطبة الجمعة والعيدين    ،في الخطب  الثالثالموطن  
عن في الخطبة ؛ ما رواه الإمام أحمد في المسند بسنده      لدليل على مشروعية الصلاة على النبياو 

صعد المنبر   نبر ، فحدثني أبي أنه المتحت  وكان    كان أبي من شُـرَط علي ،   :عون بن أبي جحيفة قال
  ٢. وصلى على النبي  ، فحمد الله وأثنى عليه   –يعني عليا    –

ابة رضي الله عنهم  راً معروفاً عند الصح في الخطب أمراً مشهو   ى النبي  ة علالصلا  :وقال ابن القيم
  ٣. أجمعين

: إن من   ل رسول الله  قال: قاه  ي الله عنضر فعن أوس بن أبي أوس  يوم الجمعة ،    الرابعالموطن  
مكم   قة ، لق آدم عليه السلام ، وفيه قبُض ، وفيه النفخة ، وفيه الصع ، فيه خُ   يوم الجمعةأفضل أ

الصلاة من  علي  فإن    فأكثروا  علي صلا،  معروضة  تعرض   تكم  وكيف   ، الله  رسول  قالوا:    ،
  ؟   –أي يقولون: قد بليت    - صلاتـنا عليك وقد أرمِت  

كل أجساد الأنبـياء عليهم السلام.  عإن الله قال:     ٤ز وجل قد حرم على الأرض أن 

 

  . ١٥٥ئز» ، ص في «الجنامسنده» ، الباب الثالث والعشرون ، في الجنائز وأحكامها ، وصححه الألباني شافعي في «لرواه ا ١
  ) ، وقال محققو المسند: إسناده قوي.١/١٠٦رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ( ٢
  اشر: دار عالم الفوائد. ، الن ٤٤١ ص،   «جلاء الأفهام» ، الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي ٣
  الألباني في «صحيح أبي داود».، وصححه  )٤/٨) ، وأحمد (١٠٨٥) ، وابن ماجه (١٠٤٧) ، وأبو داود (١٣٧٣واه النسائي (ر  ٤
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عمرو   عبد الله بن  عن ا روى مسلم في صحيحه  لم، بعد إجابة المؤذن  الصلاة عليه   : الخامسالموطن  
 يقول ، ثم   لوا مثل ماإذا سمعتم المؤذن فقو   :يقول  أنه سمع رسول الله  بن العاص رضي الله عنه  

ا عشراً    علي صلوا   ١. الحديث  ...، فإن من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه 

 ٢بينا ي الله عنه قال:  عبيد رض  فضالة بنوالدليل على ذلك حديث  ،  عند الدعاء  :السادسالموطن  
َِّ   رسولُ  وارحمَني ، فقالَ رسولُ    لي  فِرهمَّ اغ: اللَّ فقالَ    فصلَّىقاعدٌ إذ دخلَ رجلٌ   (صلى الله عليه وسلم)  ا
  َِّ ََّ بما هوَ أهَْ عَجِلتَ أيُّها المصلِّي  :(صلى الله عليه وسلم)ا  عليَّ وصلِّ  لُهُ،  ، إذا صلَّيتَ فقعَدتَ فاحمَْدِ ا

ََّ    ى رجلٌ آخرُ : ثمَّ صلَّ ثمَّ ادعُهُ. قالَ  فقالَ    ،   عليه وسلم)(صلى الله  وصلَّى على النَّبيِّ  بعدَ ذلِكَ فحمِدَ ا
  ٣. ادعُ تجَُبْ  ،أيُّها المصلِّي : (صلى الله عليه وسلم) النَّبيُّ 

لا يصعد منه   إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ،  :وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
  ٤.   حتى تصلي على نبيك شيء  

إذا     فقد ثبت عنه،    عند دخول المسجد وعند الخروج منهوالثامن    السابعالموطن   أنه كان 
  .رحمتك  أبوابح لي م افتالله  : ثم قال   صلى وسلم على رسول الله دخل المسجد 

  ٥. ضلكاللهم افتح لي أبواب ف  : ثم قال    صلى وسلم على رسول الله وإذا خرج  
 ابن أبي شيبةروى  فقد  ،  عن غير واحد من الصحابة والتابعين   ثورمأ  على النبي  والصلاة والسلام  

النبي   على  وعل   اللهعبد  عن    السلام  سلام  وإبر بن  رحمهمقمة  النخعي  ،  اهيم  إإلا  الله  براهيم   
  ٦. عنه الصلاة أيضا  النخعي فقد روى 

 

  ).٣٨٤رقم ( ١
  . بينا أي بينما ٢
(رواه    ٣ داود  و ١٤٨١أبو   ،( ) له  )٣٤٧٧الترمذي  (  ،واللفظ  الترمذي:  )،  ١٢٨٤والنسائي  حوقال  صحيح هذا  حسن   ، ديث 

  . الألبانيوصححه 
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله.٤٨٦رواه الترمذي ( ٤
) ، وصححه الألباني رحمه الله دون جملة المغفرة ٣٤١٢(ابن أبي شيبة  مصنف  و )  ٧٧١ابن ماجه (و )  ٣١٤الترمذي (سنن  انظر    ٥

ت ، انظر    «صحيح الترمذي».  الواردة في تلك الروا
  ).٣٤١٨ – ١٥٣٤«المصنف» ( ٦
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بين    التاسعالموطن   السعي  والمأثناء  ،  الصفا  قالروة  الأجدع  بن  وهب  عم  :فعن  بن سمعت  ر 
الناس  بمكة وهو  طاب رضي الله عنه  الخ لبيت   :قاليخطب  فليطف  منكم حاجاً  الرجل  قدم  إذا 

بيرات ، بين كل ـيستقبل البيت فيكبر سبع تكفصفا ، ل يبدأل، ثم  قام ركعتين ، وليصل عند الم سبعاً 
  ١. ثل ذلكوعلى المروة م، لنفسه    وسأل ،     نبيال  علىلى وص  ،  وثناء عليه  اتكبيرتين حمد 

قال رسول الله  : قالعنه فعن أبي هريرة رضي الله  عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ،  : العاشرالموطن 
  ولم يصلوا على نبيهروا الله  م يذكاً فلمجلس  س قوم: ما جل     ِيوم   ٢رة إلا كان مجلسهم عليهم ت

  ٣. إن شاء آخذهمالقيامة ، إن شاء عفا عنهم ، و 

مواطنوبعد؛   عشرة  النبي  مخصوصة  فهذه  على  الصلاة  تستحب  وسلم)،  عليه  الله  مع  عندها،    (صلى 
  في عموم الأحوال. حبة مست وسلم) (صلى الله عليهالوضع في الاعتبار أن الصلاة على النبي 

  ٤ الصلاة على النبي    فوائد . ٥

لثمرات  ئد واالفواعدداً من    » جلاء الأفهام« ه القيم  ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتاب
لصلاة عليه    : منها ما يلي  أنتقي،    الحاصلة 

لصلاة والسلام عليه   :الفائدة الأولى الالوارد في قوله تعالى    امتثال أمر الله تعالى  ذين  أيها 
  . آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

ا الله ،   ، ، والدعاء عبادة مستقلة  دعاء بي النلى العبد ع صلاة ن  أ  :الثانيةالفائدة   ورتب أمر 
  .جر والثوابالأعليها  

 

البيهقي (  ١ ر الص١٤٥٠١شيبة (  ) ، ورواه ابن أبي٩٣٤٣) (٥/٩٤رواه  حيحة عن أمير  ) مختصرا ، وحسنه صاحب «جامع الآ
  . ١٥٩الخطاب رضي الله عنه» ، ص  المؤمنين عمر بن

  أي نقص. انظر «النهاية». ترِة  ٢
  ).١/١٥٦» (، والألباني كما في «السلسة الصحيحة ) ، وصححه محققو «المسند»٨٠٣٣) ، والترمذي (٢/٤٨٤رواه أحمد ( ٣
م على خير استفدت هذه الفوائد من كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام  ٤ » ، الباب الرابع في الفوائد والثمرات  الأ

لصلاة عليه    . الحاصلة 
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كما قال ،   من صلى على النبي صلاة واحدةمن الله على   حصول عشر صلوات :الثالثةالفائدة 
   َّا عشراً ى الله عليصلاة ؛ صل  : من صلى علي   ١.ه 
ه ني علين يث،  جزاه الله من جنس عمله  ؛      الجزاء من جنس العمل ، فمن أثنى على رسول الله و 

 . تكريمهتشريفه و   ويزيدُ 

شر درجات ، ويـُكتب له  ــيـُرفع ع  هصلاة واحدة فإن  من صلى على النبي    أن   : ئدة الرابعةفاال
 قال رسول :قال الله بن عمرو رضي الله عنهعبد  ، فعن  سيئات ى عنه عشريـُمحَ شر حسنات ، و  ــع 

، ئات شر خطينه عت عطَّ ـوحُ ، وات عشر صلصلى الله عليه  واحدة علي صلاة  : من صلى  الله 
  ٢. فعت له عشر درجاتورُ 

ا سبب لم  : الخامسةالفائدة   رضي الله بن كعب    يِّ ـــبَ أُ   ، فعن  ا أهمه كفاية العبد ممِ رة الذنوب و غفأ
  : لليل قام فقالإذا ذهب ثلثا ا  ول الله   ــسكان ر   :قالعنه  

الموت بما فيه ، جاء دفة ، جاء  تبعها الرا، ت ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة  ، اذكروا الله   أيها الناس 
  .الموت بما فيه

  ؟ ر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتيكثِ ني أُ قلت  رسول الله ، إ  :يـبَ قال أُ 
  . ما شئت :فقال
  ؟ الربع   : قلت  :قال
  . زدت فهو خير لكما شئت ، فإن   :قال

  ؟ النصف  :قلت

 

  تقدم تخريجه. ١
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ١٢٩٧رواه النسائي ( ٢

  ). ٨٦٩٨رواه ابن أبي شيبة (،  عنه  رضي الله في الباب عن ابن عمر و 
أيضا عن أبي بردة   الباب  ب في فضل الصلاة  ٩/٢٦٠زار (، رواه البرضي الله عنه  وفي  ) ، والبيهقي في «الدعوات الكبير» ، 

  . على النبي 
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  . ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك  :قال
  ؟ثينلثلفا  : قلت  :قال
  . ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك  :لقا

  ؟ صلاتي كلهاأجعل لك    :قلت
  ١.ك، ويغُفر لك ذنبُ كهمَّ تُكفى    إذاً   :قال
   . حديث حسن صحيح هذا  :الترمذيقال  
عو به ، فإذا جعل دعاء يدكان له    )أبُـــي بن كعب(أي  ا  هذ :  خ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهشيقال  

فإنه كلما صلى عليه   ،مه من أمر دنياه وآخرته  ـكفاه الله ما أه  نبي  ى اللاة علمكان دعائه الص
دع  لو  وهو   ، عشرا  عليه  لآحامرة صلى الله  الملائكةا  لقالت  المؤمنين  بمثله،  آمين  (:  د  ،ولك   ( 

  ٢. أولى بذلك  فدعاؤه للنبي  

ا    شفاعته  ا سبب لأ   :السادسةالفائدة   فعن عبد الله بن   ه ، يلة لالوس  بسؤال الداعي  إذا قر
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ،   :يقول    النبيأنه سمع  رضي الله عنه  عمرو  

ا عشراً ، ؛ صلى عليَّ صلاة من  هفإن ا منـزلة في الجنة  لي الوسيلة الله ثم سلوا صلى الله عليه  ، فإ
وأنبت  لا  ، الله  عباد  من  لعبد  إلا  أكو رجو  غي  أأن  لي    ن  سأل  فمن   ، حلت  هو   لهالوسيلة 

  ٣. الشفاعة
(صلى الله عليه  الصلاة على النبي    بين يديهم  قدَّ إذا    ء الداعيإجابة دعا  تُرجىأنه    :السابعةالفائدة  

تـُصاعِد    ،  وسلم) ،  فهي  العالمين  بن الخطاب رضي الله الدعاء إلى رب  قا  فعن عمر  إن   : لعنه 
  ٤.   ى نبيك  تصلي عل لا يصعد منه شيء ، حتى  ،  ض  بين السماء والأر   اء موقوفالدع

 

١  ) الترمــذي  ا٢٤٥٧رواه  الصلاة على  «فــــضل  القــاضي في  وإسماعيل   ، (  لنبي  )  ، وأحمد  ١٤»  بنحوه  مختصرا ،   )٥/١٣٦() 
  ).٩٥٤وحسنه الألباني رحمه الله كما في «الصحيحة» (

  . )١/١٩٣( »مجموع الفتاوى« ٢
  ).٣٨٤رواه مسلم ( ٣
  تقدم تخريجه.  ٤
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ا   : الثامنةالفائدة  ا  سبب لدوام محبته للرسول أ د ، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا وز
ا لأن   ، به  إلا  ومعانيتم  محاسنه  واستحضار  المحبوب  ذكر  من  أكثر  الجالبة لعبد كلما  ؛   يه  لحبه 

   .ى جميع قلبهواستولى علقه إليه ،  ف حبه له ، وتزايد شو ضاعَ تَ 
وإحضار محاسنه بقلبه ؛ نقص حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين العبد المحب وإذا أعرض عن ذكره  

أقرّ  قلبه جرى    ١ذكرهِ   لقلبه من  من رؤية محبوبه ، ولا  فإذا قوي هذا في   ، لسانه وإحضار محاسنه 
دة ذلك ونقصانه  ونعليه وذكر محاسنه ، وتكء  ه والثنابمدح دة الحب و   ز   .نقصانه في قلبهبحسب ز

،    : التاسعةالفائدة   قلبه  وحياة  العبد  لهداية  سبب  ا  وذكره أ عليه  الصلاة  من  أكثر   فإنه كلما 
  . من أسباب حياة القلوب لبه ، ومحبة النبي استولت محبته على ق

ا سبب لطيبالعاشرة  الفائدة لس وزكاته    : أ لس الذي لا يُ   ، ا على النبي فيه  صلى  بخلاف ا
    ، فإنه يعود حسرة على أهله يوم القيامة ، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله قال: قال

 

لذكر هنا الذكر المشروع ، وعلى رأسه الص ١   إن الله وملائكته رد في قوله ، امتثالاً لأمر الله تعالى الوا لاة والسلام عليه والمقصود 
  . على النبي  أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً يصلون 

اد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصفات والأخلاق والخـِلال الفاضلة ، وما أكرمه به من شروع تعدويدخل ضمن الذكر الم
التعرف على مكانته   الناس وتذكيرهم بذلك ، قه ، و ومنـزلته والتأسي بصفاته وأخلاالمعجزات والدلائل ، وذلك من أجل  تعريف 

ً ومحبة له    ولكي يتأسوا به. ليزدادوا إيما
شك ، كما فعل   صرف له شيء من الأمور الخاصة  عز وجل ؛ فهذا محرم بلالذي يتجاوز به حدود بشريته ، ليُ التمدح ا أما  

  وغيره.  »البردة«كمحمد البوصيري في قصيدة    بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم للنبي 
لغناء وأدوات اللهو والطرب و  ب  الرقص ،  ومن الأمور المنهي عنها ؛ الذكر المقترن  وهذا هو الذكر البدعي الذي عليه حال أر

إلى تحقيق محبة النبي  م الناس ظناً منهم أن فعل مثل هذه الأمور هو الطريق  الطرق والتصوف ، وقد وافقهم على ذلك كثير من عوا
   قيقة ليس إلا محادّة  ورسوله ، ومما أحدث في دين الله ، وقد تبرأ  في الح  ، وهو  ن ، حيث قال: من في الدي  ممن أحدث

  عمل عملاً ليس عليه أمر فهو رد. 
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عليهم   مه إلا كان مجلسُ   ولم يصلوا على نبيه  ذكروا الله  : ما جلس قوم مجلساً فلم ي  رسول الله  
  ٢شاء آخذَهم.   ا عنهم ، وإن ، إن شاء عف   يوم القيامة   ١ة ر ـــتِ 

ا سبب لعرض    :ةعشر   ديةاالحالفائدة    دل على هذا كما  ،    ى النبي  عل   عليه  المصلي  صلاة أ
   رسول الله  عرض صلاته على تُ أن    شرفالعبد    ، وكفى  ٣: (إن صلاتكم معروضة علي)   قوله  

.  
ا سبب لرد النبي  :عشرة  الثانيةالفائدة    . ته وسلامهلاي صل ص على الم   أ
له على نعمته   اوشكرً لأقل القليل من حقه ،    أداءً   الصلاة عليه  في  أن    :عشرة  الثالثةالفائدة  

ا علينا ، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا قدرة ولا إرادة ، ولكن  التي أنعم الله 
ليسير م   . حقه  اءن شكره وأد سبحانه وتعالى لكرمه رضي عن عباده 

    السلام عليهالأمر الثاني:  

الـمت  فيحث   ـالء  جا النبي  لام  لسالكتاب والسنة  قدمة من  الأدلة  لصلاة   على  لأمر  مقتر 
  . فلا داعي من إعادة الأدلة هنا  عليه ،

من أسماء الله تعالى السلام) اسم  عالى ، لأن ( ــــذكر الله ت  أحدهما يين ؛  يتضمن معن  والسلام عليه  
  ٤. ة اسم الله عليكم وحلّت بكمالقائل (السلام عليكم) ؛ أي نزلت برك  فعلى هذا يكون معنى قول  ،
  . ة من الآفات الدينية والدنيويةطلب السلامة ، والسلامة تشمل السلامهو    الثانيالمعنى  و 

ظم  عهو أ  من الآفات الأخروية  مةسلاالمن من فزع اليوم الأكبر ، لأن  لأا  مة أيضا ويدخل في السلا 
  .طالبالم

 

  أي نقَص. انظر «النهاية». ترِة  ١
  ه. تقدم تخريج ٢
  ه. تقدم تخريج ٣
  ).٢/٦١٠سألة (سلام عليكم ورحمة الله) ، (الفوائد» ، م قاله ابن القيم في «بدائع ٤
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ابن جرير رحمه الله المرسوقوله    : قال  الذين   : يقول؛    ١لينوسلام على  للمرسلين  وأمنةٌ من الله 
 غير ذلك من هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبر و أرسلهم إلى أممهم الذي ذكرهم في  

  انتهى    ٢. ارك وتعالىينالهم من قـِبل الله تب  مكروهٍ أن 
عـوتس ملليم الله  أنبياءه  م لأقواى  قالوه في ر ما  لسلامة   ، لمثل  الجزاء  ، ن  والزلل  الخطأ  مهم من 

  . ولتوقيهم الذنوب والمعاصي وسلامتهم منها
وسلام على ،  هجر ذلك  سلم المسلم على جميع الأنبياء أيضا ولا يَ أن يُ ية الكريمة  ويستفاد من الآ

 .المرسلين
ا  نوتسليم المسلم على من لقيه من إخوا المسلم إخوانه ، وهو من ه إذا لقيهم هو أفضل تحية يحيي 

ا يحيي الله تعالى عباده المؤمنين  غ   .منهم، جعلنا الله    متحيتهم يوم يلقونه سلا اية الإكرام لهم ، و

  فائدة

النووي   اللهقال  النبي    : رحمه  على  صلى  ،    إذا  والتسليم  الصلاة  بين  على و فليجمع  يقتصر  لا 
  ٣. فقط  )) فقط ، ولا (عليه السلام هفلا يقول (صلى الله علي  أحدهما ، 

ا  أيها الذين آمنو    وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله    : رحمه اللهن كثير  اب  قال
  ٤. تسليما  وسلمواعليه   صلوا

  ؟نصلي في التشهد الأخير ولا نسلم  فلم  :فإن قيل
  . بي ...)لنفالجواب أن التسليم سبق في أول التشهد في قوله (السلام عليك أيها ا

 .» شرح مسلم«ذكره النووي في 

 

  . ١٨١سورة الصافات ، الآية  ١
، وابن الجوزي في «زاد    تفسيـريهما للآية ، وكذا الشـوكاني في «فتح القدير»ا قاله عماد الدين ابن كثير وابن ســعدي فيوانظر م  ٢

لة (سلام ) ، وابن القيم في «بدائع الفوائد» ، مسأ٦/٣٧) ، (٣/١٣٠(  ) ،٣/٥المسير» ، وكذا ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (
  .)٢/٦١٥عليكم ورحمة الله) ، (

ب صفة الصلاة على   ٣   .  رسول الله  كتاب «الأذكار» ، 
اية تفسيره للآية تفسير القرآن العظيم ، سورة الأحزاب  ٤  ،٥٦ .  
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لحديث     ما على النبيلاهم أكثر الناس صلاة وس   النبوي فائدة في بيان أن المشتغلين 

 لى رسول الله  من الصلاة علعصابة من العلماء عرف  (لا يُ   :رحمه الله  ١الأصبهاني   نعيمقال أبو  
نسخا و يث ، عصابة علماء الحد   قوله (عصابة) أي،    ٢كرا) عرف لهذه العصابة نسخا وذِ أكثر مما يُ 

يس أحد لكما أنه ،    بي  نكتابة للفظ الصلاة والتسليم على ال  أي كتابة ، فليس أحد أكثر منهم
ذكره كلما قرؤوا حديثا ، م يمرون بلأللسان ،    ، أي صلاة وسلاما على النبي  أكثر منهم ذكرا  

  فيصلون عليه. 

  فائدة في حكم الصلاة على غير النبي  

لصلاة  ١٠٨٢سير آية الأحزاب ، (ص قال ابن كثير في تف   :    على غير النبي ) فيما يتعلق 
ه كما في الحديث (اللهم صل على محمد وآلِ كانت على سبيل التبعية  غير الأنبياء إن    الصلاة على 
لإجماعوأزواجه وذريت   . ه) فهذا جائز 

لصلاة عليهم  وإذا أُ  لجوازقد  ففرد غير الأنبياء  هو الذي لوا بقول الله تعالى  ، واستد   قال قائلون 
وملائكته م ورحمةو أولئك عليهم صل، وبقوله    يصلي عليكم  وبقوله    ات من ر  ، خذ من

ا وصل عليهم كان   :فى قالث عبد الله بن أبي أوْ الآية ، وبحدي   أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ه قوم بصدقتهم قال (اللهم صل عليهم) ، فأ  رسول الله   (اللهم صل   :لبي بصدقته فقا ه أَ إذا أ

 رسول الله ،   : ته امرأتي فقالتفناد  رسول الله    أ  : قالوبحديث جابر  ،    ٣على آل أبي أوفى) 
  . صلِّ علي وعلى زوجي

 

العصر ، أحمد بن عبد الله   ١ البناء ، مات سنة  بن أحمد بن ي  هو الحافظ الكبير محدث  بن  انظر «تذكرة    ٤٣٠وسف  الحفاظ» . 
)٣/١٩٧.( 

ب كون  رواه الخطيب البغد  ٢ لرسول  ادي عنه في «شرف أصحاب الحديث» ،  م   أصحاب الحديث أولى الناس  لدوام صلا
    .  عليه

  ).١٠٧٨) ومسلم (٤١٦٦رواه البخاري ( ٣
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  ١. كوعلى زوجِ   ى الله عليكِ صلَّ   :فقال
لصلاة  : العلماء  قال الجمهور من   اللانبياء إذ  ار لأن هذا قد صار شعا   لا يجوز إفراد غير الأنبياء 

م غيرهم ، فلا يقال (قال أبو بكر صلى الله  علي صلى الله   عليه) ، أو (قال   ذكروا ، فلا يلحق 
، وإن كان عزيزا جليلا ، لأن  صحيحا ، كما لا يقال (قال محمد عز وجل) المعنىعليه) ، وإن كان 

 ولهذاالسنة على الدعاء لهم ، وحملوا ماورد في ذلك من الكتاب و هذا من شعار ذكِر الله عز وجل ، 
  . وهذا مسلك حسن ،    ه ولا لجابر وامرأت، لآل أبي أوفى   لم يثبت شعارا

السلام ،   يقال علي عليه  الأنبياء ، فلا  به غير  يفرد  السلام فلا  قاله أبو   مع عليه ، وهذا مج وأما 
  . محمد الجويني
من دون ن يقال عليه السلام عنه    علي رضي اللههذا في عبارة كثير من النساخ أن ينفرد  وقد غلب  

الصحابة ، أو كرم الله وجهه ، وهذا وإ ينبغي أن يُ   كان معناه صحيحا   ن سائر  ى بين سوَّ ؛ لكن 
فإن    ، ذلك  والتكر الصحابة في  التعظيم  ب  من  أولى هذا  عثمان  المؤمنين  وأمير  فالشيخان   ، يم 

  ٢. رضي الله عنهم أجمعين،  بذلك منه  
  

لوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعدهرابع:  الأمر الثالث وال  الدعاء له 

لصلاة   يلُحق  النبي  ومما  عليه وسلم)على  والفضيلة،  ؛    (صلى الله  لوسيلة  له  مقالدعاء  يبعثه  اما  وأن 
الصلاة عليهمحمودا الذي وعده،   لرفعة والثناء ، الذي هو معنى  له   هذافي  صل  الأو ،  لأنه من الدعاء 

هم من قال حين يسمع النداء: (الل :قال  أن رسول الله   مارضي الله عنهحديث جابر بن عبد الله  

 

) ، وصححه الألباني ٣/٨٣٩) ، وأحمد (١٠١٨٤والنسائي في «الكبرى» () ،  ١٥٣٣اود () ، وأبو د٣/١٩٧رواه ابن حبان (  ١
ؤوط حفظه الله.  رحمه الله والشيخ   شعيب الأر

  .  ٥٦تفسير ابن كثير لآية الأحزاب: ختصار من  ٢
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القائمة   والصلاة  التامة  الدعوة  هذه  مقاما محموداوا،    والفضيلةالوسيلة  محمدا    آتِ   ،رب   بعثه 
  ١. الذي وعدته) ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة

معتم المؤذن فقولوا ـإذا س : يقول سمع النبي أنه  ما ضي الله عنهر   بن العاصوعن عبد الله بن عمرو 
ا عشراً ، ثم سلوا الله لي مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، ف إنه من صلى عليَّ صلاة ؛ صلى الله عليه 

ا منـزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أ هو ، فمن سأل   ،  الوسيلة  فإ

  ٢. الشفاعة  لهوسيلة حلت للي ا
الفضل والبركة فهي  ة) ؛  (الفضيلكما في الحديث ، وأما  في الجنة  عالية  منزلة    فالوسيلة هي عموم 

  .والخير
فيهو  القائم  يحُمد  أي   ، محمودا)  (مقاما  هو  ،    ٣قوله  لأوالمقام  الكبرى  الموقف  الشفاعة   بدء لهل 

رسول الله قال    : القرضي الله عنه  أبي هريرة  ودليل ذلك حديث  ،    والقائم هو النبي  الحساب ،  
    :٤. المقام المحمود ؛ الشفاعة  

لمثل، فلما دعا الداعي للنبي  الشفاعةوقوله في آخر الحديث: (حلت له    (صلى )؛ هذا من الجزاء 
وسلم) الله   يبعثه    عليه  تكفير المحمود؛    المقامأن  في  النبي  لهم  يشفع  ممن  يكون  أن  بذلك  استحق 

  . (صلى الله عليه وسلم)علنا ممن تدركه شفاعة نبيك  ورفع الدرجات، فاللهم اج  السيئات
أن المقام المحمود هو شفاعة النبي رضي الله عنه وروى ابن أبي خيثمة عن علي بن الحسين وابن عمر 

  ٥. هلشفاعة العظمى حين تنتهي إليا  

 

  ). ١٤٦رواه البخاري ( ١
  تقدم تخريجه.  ٢
  شرح الحديث المذكور. عند «فتح الباري» قاله ابن حجر في  ٣
أحمد    ٤ لغيره ،٢/٤٧٨(رواه  ، وقال محققو «المسند»: حسن  الإ  )  تفسير سورة  ابن جرير في  تعالى  وكذا رواه  تفسير قوله  سراء ، 

 بك مقاما محموداعسى أن يبعثك ر  ٧٩، آية  .  
  مصر. –) ، تحقيق صلاح فتحي هلل ،  الناشر: الفاروق الحديثة ١/٢٠٤«التاريخ الكبير» ، ( ٥
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النا  :قال   أن رسول الله  رضي الله عنه  مالك  عن كعب بن  و  القيامة ، فأكون أيبُعث   س يوم 
  ١. المحمود  ، فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام ربي حلة خضراء  ، فيكسوني    وأمتي على تلٍّ 

مة للشفاعة ا يوم القي  لمقام الذي يقومه  ذلك هو ا  : قال أكثر أهل العلم  : قال ابن جرير الطبري
م من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك الي   . ومللناس ليريحهم ر

  ٢. تدل على ذلكر عن السلف  وآثم روى عدة أحاديث  
لمقام المحمود ؛ الشفاعة  :قال ابن الجوزي   ٣. والأكثر على أن المراد 
  . هو المشهور  : قال ابن حجر

يقدمه بين يدي الشفاعة ، ويظهر أن المقام   يهو الثناء الذ  ٤لقول المذكور ويظهر أن المراد   :وقال
  ٥.تهىان  صل له في تلك الحالة. المحمود هو مجموع ما يح

 

ابن ح   ١ ابن جر )  ١٤/٣٩٩(بان  رواه  ؤوط ، وكذا  الشيخ شعيب الأر تفسير قول، وصححه  تعالى  ير في تفسير سورة الإسراء ،  ه 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  ٥/٤٨٥يحة» (، وكذا الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصح ٧٩، آية .(  

 ، عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود  ٧٩، آية  مقاما محمودا  عسى أن يبعثك ربكرواها في تفسير سورة الإسراء ، قوله تعالى  ٢
  اهد من طريقين وقتادة.وسلمان الفارسي والحسن البصري وعم مج

  «فتح الباري» ، شرح الحديث المذكور.في  حكاه عنه ابن حجر ٣
  أقول ما شاء الله أن أقول). أي قوله (ف ٤
  «فتح الباري» ، شرح الحديث المذكور.  ٥

  على العرش فيجلسه معه).  (يوسع له :عسى أن يبعثك ربك مقاما ير قوله مجاهد في تفس قالتنبيه: 
ب رواه ابن عب   .  ٧٩آية  سورة الإسراء ،الدعاء ، وكذا ابن جرير في «تفسيره» ، د البر في «التمهيد» ، كتاب القرآن ، 

  ال: ب الدعاء) فقكتاب القرآن ،  «التمهيد» ، (وقد تعقبه ابن عبد البر رحمه الله في 
الآية ، و  العلماء من الصحابة و وهذا عندهم منكر في تفسير هذه    المقام التابعين ومن بعدهم من الخالفين أن  الذي عليه جماعة 

  المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. 
ويل الآية من أهل العلموقد روي عن    انتهى.  نة.لكتاب والس مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك ، فصار إجماعا في 

ر   لشفاعة ، كابن مسعود  عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في تفس ثم ذكر ابن عبد البر بعض الآ وسلمان  ير المقام المحمود 
أيضا أن المقام المحمود ؛ الشفاعة: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي بن    الفارسي وحذيفة وقتادة ، ثم قال: وممن روي عنه

  وابن شهاب وسعيد بن هلال وغيرهم. انتهى. سين بن علي ،الح
لصواب ما صح به الخبر ع ال ابن جرير بعدما ساق القولين: وأولىوق   .  ن رسول الله  القولين في ذلك 

  .  ٧٩  «تفسير الطبري» ، سورة الإسراء ، آية
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  فائدة
في  الواردة  العظمى    الأحاديث  هريرة الشفاعة  وأبو  أنس  منهم  الصحابة  من  رواها كثير   ، متواترة 

يجتمع المؤمنون   : قال  عن النبي  ، فقد روى  عنه    أنس رضي الله   ديث بح هنا    وسنكتفي وغيرهم ،  
   : فيأتون آدم فيقولون   ،   ١الو استشفعنا إلى ربن  : يوم القيامة فيقولون 

أنت أبو الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا 
  .عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا

  . ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض  -به فيستحي  نويذكر ذ -لست هناكم   :فيقول
ائتوا خليل    :فيقول  -يذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي  و   -  لست هناكم  :فيأتونه فيقول

فيقول  الرحمٰـن فيأتونه  فيأتونه   : ،   ، التوراة  وأعطاه   ، عبدا كلمه الله   ، ائتوا موسى   ، هناكم  لست 
ائتوا عيسى عبد   : كم ، ويذكر قتل النفس بغير نفس ، فيستحي من ربه ، فيقولا لست هن  :فيقول

، عبدا غفر الله له ما تقدم   لست هناكم ، ائتوا محمدا    : الله وروحه ، فيقول  مة لِ الله ورسوله ، وك 

 

  ).٨٦٥ظر «السلسة الضعيفة» (رش فضعيف ، انفي أن المقام المحمود هو إجلاسه على الع وأما الحديث الوارد عن النبي 
  هجري:  ٣١٧حوادث سنة بن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» تلاف في هذه المسألة إلى قتال ، قال اأدى الاخلطيفة: 

عسى أن  لى  ب أبي بكر المروذي الحنبلي وبين طائفة من العامة ، اختلفوا في تفسير قوله تعا وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحا
مقاما محمودا يب (يُ   عثك ربك  الحنابلة:  فقالت  ، وقال الآخرون ـ،  العرش)  معه على  ، جلسه  العظمى)  الشفاعة  بذلك  (المراد   :

  اجعون.ا بسبب ذلك ، وقتل بينهم قتلى ، فإ  وإ إليه ر فاقتتلو 
ال  العظمى ، وهي  بذلك مقام الشفاعة  المراد  البخاري أن  المقام شفاعة في فضل  وقد ثبت في صحيح  العباد ، وهو  القضاء بين 

  بطه به الأولون والآخرون. انتهى.ليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم ، ويغالذي يرغب إ
لعباد ، والذين يقولون هذا هم عموم الناس من مؤمنين وكافرين بعد مسنا من يشفع لنا إلى ربنا للبدء في فصل القضاء بين اأي الت  ١

م    الحر.الموقف ويشتد أن يضيق 



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي  

أستأذن   فأنطلق حتى  فيأتونني   ، خر  وما  ذنبه  وقعت من  رأيت ربي  فإذا   ، لي  فيؤذن  على ربي 
، ع  شفّ واشفع تُ رفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يسمع ،  إ  :ني ما شاء الله ، ثم يقالفيدَعُ   ساجدا ،

  ١. يعلمنيه ، ثم أشفع ... الحديث  ي فأحمده بتحميد رأس  فأرفع 

 

  ). ٤٤٧٦رواه البخاري ( ١
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 ته  صحاب  توقير  :عشر الخامسالحق  

وهو حي ورآه وهو مؤمن ومـات علـى ذلـك ، ولـو لم يجالسـه أو لم يـره   الصحابي هو من لقي النبي 
  ى في بصره.عمً بعينه لِ 
ــم ،    والاقتــداءُ   ،حقهــم  ومعرفــةُ   ،هموبــرُّ أصــحابه    تــوقيره وبـِــرهِّ ؛ تــوقيرُ دلائــل  ، و   حقــوق النــبي  ومــن  

ــيهم  الثنــــاء  وحســــنُ  ــتغفارُ الا، و   علــ ــاكُ   ســ ــنهم ، ومعــــاداةُ   لهــــم ، والإمســ ــا شــــجر بيــ ــاداهم ،    عمــ مــــن عــ
عن الأخبار القادحة في أحد منهم ، والتي نقلها بعـض المـؤرخين ، وجهلـة الـرواة ، وضـلال   والإعراضُ 

ــا نُ  ــم فيمـ ــتمس لهـ ــدعين ، وأن نلـ ــيعة والمبتـ ــل عـــنهم  الشـ ــأويلات ،  قـ ــن التـ ــن الفـــتن أحسـ ـخرِّ مـ ــُ لهـــم    جونـ
ذكر  عليــه أمــر ، بــل ت ــُ  عــابيُ ذكر أحــد مــنهم بســوء ولا  لــذلك ، ولا ي ــُ   هــم أهــلٌ ، إذْ   خــارجب المأصــو 

م وفضائلهم ، وحمِي م ، ويُ  دُ حسنا   ١.عما وراء ذلك سكتُ سير

حب أصــحاب رســول الله  ـ: ونــ»«العقيــدة الطحاويــة  أبــو جعفــر الطحــاوي في عقيدتــه المســماة بـــوقــال  
  ،   د مــنهم ، ونــبغض مــن يبغضــهم ، وبغــير الخــير  برأ مــن أحــنتــ  ولا،    لا نفُــرطِ في حــب أحــد مــنهمو

  .انتهى  .طغيان نفاق و إحسان ، وبغضهم كفر و إيمان و يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين و 

م وألســن  :رحمــه اللهوقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   تهم  ومــن أصــول أهــل الســنة والجماعــة ســلامة قلــو
والــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا  ولــه تعــالى  الله في قهم  وصــفمــا  ، ك  لأصــحاب رســول الله  

لإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا  ٢.٣اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقو 
  :علـيهم ، قـال ابـن عبـد الـبر  والصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم ، وثنائه علـيهم ، وثنـاء رسـوله  

لحديثهذا أمر مجتمع عليه عند أت أثبات ، و ن ثقامرضيو   لهم عدوللصحابة كا   ٤.هل العلم 
جماع من يُ الصحابة كلهم عدول ، مَ   :قال النووي في «التقريب»   ١.عتد بهن لابس الفتن وغيرهم ، 

 

  .  أصحابه وبرهم وبره توقير ومن توقيره :سللقاضي عياض ، الفصل الساد »الشفا«تصرف يسير من ختصار و  ١
  .  ١٠سورة الحشر:  ٢
  . يدة الواسطية»قاله في كتابه «العق  ٣
ب ما جاء في الصيام في السفر ، (، كتاب الص «التمهيد»  ٤   مصر. – الفاروق الحديثة :) ، الناشر٢/٢٢٤يام ، 
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ــ ــال الخطيـــب البغـ ــه الله  ٢داديـوقـ ــة معلو   :رحمـ بتـ ــحابة  ــة الصـ ــعدالـ ــم ، وإخبـ ــديل الله لهـ ــة بتعـ ــن  ار مـ ه عـ
م ، و طها ،    ٣كنـتم خـير أمـة أخرجـت للنـاسفي نص القرآن ، فمـن ذلـك قولـه تعـالى  ه لهم اختيار ر

وكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــطاً لتكونــــوا شــــهداء علــــى النــــاس ويكــــون الرســــول علــــيكم  وقولــــه تعــــالى  
  .٤شهيداً 

  .وهذا اللفظ وإن كان عاماً ؛ فالمراد به الخاص
  .يرهمهو وارد في الصحابة دون غ  يلوق
ت وأحاال بعد ذكر عق ثم     :ديث في فضل الصحابةدة آ

وجميــع ذلــك يقتضــي طهــارة الصــحابة ، والقطــع علــى تعــديلهم ونـــزاهتهم ، فــلا يحَتــاج أحــد مــنهم مــع  
   .تعديل الله تعالى لهم ، المطلع على بواطنهم ، إلى تعديل أحد من الخلق له

جبـت الحـال الـتي كـانوا  ه لأو ا ذكـرم شـيء ممـسـوله فـيه عـز وجـل ور لـو لم يـرد مـن اللهثم قال: على أنـه 
ـــمُهَ  ــرة وبـــذل الـ ــاد والنصـ ــرة والجهـ ــن الهجـ ــا مـ ء والأولاد ، والـــ  ٥جعليهـ ــل الآ ــوال وقتـ مناصحة في  ـوالأمـ

ــم أفضـــل مـــن جم ـ ـــزاهتهم ، وأ ــوة الإيمـــان واليقـــين ، القطـــع علـــى عـــدالتهم والاعتقـــاد لنـ يـــع  الـــدين ، وقـ
  .بدينبد الآعدهم أئون من بلذين يجيالـمُعَـدّلين والمزكين ا

  .انتهى ٦.هذا مذهب كافة العلماء ومن يعُتد بقوله من الفقهاء
  للصحابة رضي الله عنهم  ع عشرة الأرب الخصائص  

 

  . النوع التاسع والثلاثون  ١
بت البغدادي ، مات سنة    و بكر أحمدام والعراق أبهو الحافظ الكبير الإمام محـدث الش  ٢ في هـ . انظر ترجمته    ٤١٢بن علي بن 

  ). ٣/٢٢١«تذكرة الحفاظ» (
  .  ١١٠عمران: سورة آل  ٣
  . ١٤٣سورة البقرة:  ٤
  .»سان العربل«انظر  .هج جمع مُهجة ، وهي الروحمُ ـال ٥
ب ما جاء في تعديل الله  ٦ م    بة وأنه لا ورسوله للصحا «الكفاية في علوم الرواية» ،  يحتاج للسؤال عنهم ، وإنما يجب ذلك فيمن دو

ختصار  ، .  
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  صــحبة نبيــه  لمــن بــين ســائر البشــر  اختــارهم  ن الله  نـاس  علـى غـيرهم مـن الالصـحابة  ضُل  فَ لقد
    لنظـــر أمـــور  ي الشـــريعة و يف ، وتلقـــر شـــوسمـــاع حديثـــه مـــن فمـــه ال  إليـــه، وخصـــهم في الحيـــاة الـــدنيا 

  .من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمهاعث به  وتبليغ ما بُ والتربية على يديه، الدين عنه ، 
 الصحابة حب النبي (صلى الله عليه وسلم) لهم. ومن فضائل  
 النــبي    مــع  هــادهملجِ لهــم الأجــر العظــيم  أن    ومــن فضــائلهم  والــدعوة    نشــر الإســلام  في ســبيل
ا إلى هـدى كـان لـه مـن  عـدمـن    مـن المعلـوم أن ه  فإنـر مثـل أجـور مـن بعـدهم،  و لهم من الأجر اصفه، إلي

  الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
والأولاد الحال  ف ء  الآ وقتل  والأموال  المهج  وبذل  والنصرة  والجهاد  الهجرة  من  عليها  التي كانوا 

م أفضل من جميع الاعتقاد  عدالتهم ، و ب  القطعأوجبت    ؛ والمناصحة في الدين    ين ــــزكَّ مُ ـلين والعدَّ مُ ـأ
  .ين يجيئون بعدهم ، أبد الآبدينالذ 
   وانتشــارهما  حفظهــم للقــرآن والســنة وتبليغهمــا للنــاسالصــحابة    عِظـَـم قــدرالــدلائل علــى  ومــن ،

 بسببهم في الآفاق إلى قيام الساعة.
 في التــوراة والإنجيــل والقــرآن ،  ثنــاء ، ورفــع ذكــرهم  أثنى عليهم أحســن ال أن الله ومن فضائلهم

 والــذين معــه أشــداء علــى الكفــار  محمــد رســول اللهال تعــالى  قــ،    والأجـــر العظـــيم  لمغفـــرةووعـــدهم  
ً ســيماهم في وجــوههم مــن أثــر الســجود  رحمــاء بيــنهم تــراهم ركعــاً ســجداً يبتغــون فضــلاً   مــن الله ورضــوا

ــثلهم ــوراة ومـ ــثلهم في التـ ــوقه  الإنجفي    ذلـــك مـ ــتوى علـــى سـ ــتغلظ فاسـ ــآزره فاسـ ــطأه فـ ــزرع أخـــرج شـ ــل كـ يـ
م الكفار   ١.وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً   وعد الله الذين آمنوا  يعجب الزراع ليغيظ 

  : سيماهم في وجوههم من أثر السجود  قوله تعالى  قال ابن جرير رحمه الله في تفسير
ر لدنيا أثر الإسيعرفون به في اكانوا  سيماهم الذي   لام ، وذلك خشوعه وهديه وزهده وسمته ، وآ

م    أداء فرائضه وتطوعه ، وفي  حجيل في تَّ ــــــيعرفون به ، وذلك الغـُـــرَّة في الوجه ، والالآخرة ما أخبر أ
  الوجوه من أثر السجود. انتهى.  من أثر الوضوء ، وبياض  الأيدي والأرجل 

 

  . ٢٩سورة الفتح ، الآية:  ١
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البياض ــــرَّة هي  الغُ والتَّ   قلت:  الوجه ،  يكون في  الأيدي الذي  يكون في  الذي  البياض  حجيل هي 
  والأرجل.

القر و  الآية:  الله في تفسير  طبي رحمهقال  النبي    تعالى لأصحاب  م   هذا مثلٌ ضربه الله  أ يعني   ،
قليلاً   ويكثرون يكونون  يزدادون  النبي  ثم  فكان   ،   ًضعيفا دينه  إلى  لدعاء  بدأ  فأجابه   حين   ،

 د حالٍ حتى ى حالاً بع ، فيقوَ   ، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً   ي أمره وِ ــــتى قَ د بعد الواحد ح الواح
  . يربتصرف يس  انتهى  ، وأوضح بيان.  ، فكان هذا من أصح مثلٍ   أفراخهساقه و   ظَ يغلُ 
   ــم  و   ،كلمــة التقــوىألــزمهم  أن الله  الصــحابة    فضــائلومــن ـقُّ  أخــبر أ ــم  أحــَ ــا مــن غــيرهم، وأ

،  كلمـة التقـوىألـزمهم    أنـه، فـأخبر  هــاوأهلَ ـا    أحــقَّ وكـانوا    التقوىكلمة    وألزمهمقال تعالى  ،اأهلُه
ــا، فالتزموهــا  وهــي (لا إلــه إلا الله)، فــألزمهم   ــا،حقوقهــا والقيــام  ــم    وقــاموا  ـقُّ  ثم أخــبر أ ــا مــن  أحــَ

ـــم   ـــم أهـــلٌ أهلُهـــاغـــيرهم، وأ ـــم اســـتأهلوا أن يوصـــفوا  ـللتقـــو   ، أي أ م مـــن  ى، لـــِ ما يعلـــم مـــا في قلـــو
  الخير. 

  النــبي (صــلى الله عليــه  أن النــاس إن آمنــوا بمثــل مــا آمــن بــه  أخـبر  أن الله  الصـحابة    فضائلومن
 .فقد اهتدوا  بهبمثل ما آمنتم  فإن آمنوا    قال تعالى ،الصحابة فقد اهتدواوسلم) و 

، وتفـترقُ أمـَّتي  ملـَّةً   ت على ثنِتـينِ وسـبعينَ تفرَّق  إسرائيلوإنَّ بَني    وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ...
  .، كلُّهم في النَّارِ إلاَّ ملَّةً واحِدةً على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً 

َِّ قالوا   ؟  : مَن هيَ  رسولَ ا
  ١.وأَصحابي: ما أَ علَيهِ قالَ 

مـة ســتفترق إلى فــرق  لأا  أن   ه وســلم)(صـلى الله عليــالنــبي  إخبــار    الأولى؛  ثــلاث فوائـد وفي هـذا الحــديث  
لملل،  رَ ــــبَّ ــعَ كثيرة،    ن.و عددها ثلاث وسبععنها 
تسـير علـى مـنهج النـبي  تلـك الفـرق إلا فرقـة واحـدة، وهـي الفرقـة الـتي  لن ينجو من  نه    هإخبار : الثانية

  منهم.، جعلنا الله  في العقيدة والشريعة والسلوك ،ومنهج الصحابة الكرام)  (صلى الله عليه وسلم

 

  . الألباني وصححه، )٢٨٣٢( ترمذيرواه ال ١
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  .أن الصحابة كانوا على الهدى المستقيم  إثبات :الفائدة الثالثة
   عــالى  قــال توكفــى  شـهيدا،  ،  المؤمنــون حقــاهــم  ـم    د لهــمهِ ش ــَأن الله  الصـحابة    فضــائلومـن
منــون حقــاً أولئك هــم المؤ لوا الصالحات وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصـروا  وعم وامنوالذين آ  

  .ريم لهم مغفرة ورزق ك
   وهمــا  القــرآننين مــن  في مــوط  ى الله عــنهمض ــَرِ جــاء في التنزيــل ذكــر  أن  الصــحابة    فضــائلومــن ،  

ــد   ــالى ﴿لقـ ــه تعـ ــت  قولـ ــك تحـ ــؤمنين إذ يبايعونـ ــن المـ ــي الله عـ ــا في  الشـــجرةرضـ ــم مـ م ففعلـ ــو ـــزل   قلـ أنـ
م فتحاً قريباً﴾   .  ١السكينة عليهم وأ

   ــم    الصــحابة  فضــائلومــن مــر دينه ــأ ــم تر اأفقــه الأمــة  ه  بــوا علــى عــين النــبي (صــلى الله عليــ، لأ
ن للأالتنزيلوسلم) وعاينوا  لفـاء  وهـم الخ  –مين مـنهم  دَّ ــــقَ ـــمُ ـربعة ال، وقد أخبر (صلى الله عليه وسلم) 

ــدون   ــلى الله عل  –الراشـ ــول الله (صـ ــدهم أن يتبعهـــا، قـــال رسـ ــن أتـــى بعـ ــى مـ ــي علـ ــة، ينبغـ يـــه  ســـنة متبعـ
، فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى  ٢عاالطاعة وإن عبدا حبشيا مجُدَّ ، والسمع و أوصيكم بتقوى اللهوسلم): 

ــنتي وســـنة الخاختلافـــا كثـــيرا،   ـــم بسـ ــديفعليكـ ــدين المهـ ــاء الراشـ ــا وع لفـ ـ وا عليهـــا  ين، فتمســـكوا  ــُّ ضـ
كم  ، ٣جذوالن ت الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.وإ   ٤ومحد

مـن كـان مسـتناً فليســتنن بمـن قـد مـات ، أولئــك    :مــا عنهالله  رضـي  عمـرعبــد الله بـن    سـن قـولومـا أح
ــانوا  ،    اب محمـــد  ـأصحـــ ــا قلـــوً   خـــيركـ ــة ، أبرهـ ــذه الأمـ ــاً ، وأقلهـ ــا تكل ، وأعمقهـــا علمـ اهـ ــً ــوم  فـ   ، قـ
خلاقهـم وطـر فتشـبَّ دينه ،    ، ونقلِ   حبة نبيه  ــــــهم الله لصاختار    محمـد  ائقهم ، فهـم أصـحاب  هوا 

  ٥.لمستقيم، كانوا على الهدى ا
 

  . ١٨ :الفتح سورة  ١
  أي مقطع الأطراف.  ٢
  النواجذ آخر الاضراس، ولكل إنسان أربع نواجذ.  ٣
)،  ١٢٧  –  ٤/١٢٦حمد ()، وأ٤٢)، وابن ماجه (٧٦٢٦الترمذي (و )،  ٤٦٠٧له، وأبو داود () واللفظ  ١/١٧٩رواه ابن حبان (  ٤

  الله.  ني رحمهوغيرهم، والحديث صححه الألبا
رضي عبد الله بن مسعود  ) عن  ٢/١٣٤(  »جامع بيان العلم وفضله«) ، ورواه ابن عبد البر في  ١/٣٧٩( »الحلية«رواه أبو نعيم في    ٥

    .بنحوهالله عنه 
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خـــير    إن الله نظـــر في قلـــوب العبـــاد فوجـــد قلـــب محمـــد    ال عبـــد الله بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه:قـــو 
قلــب محمــد فوجــد    لعبــاد بعــد ثم نظــر في قلــوب انفســه ، فابتعثــه برســالته ،  اد ، فاصــطفاه لقلــوب العبــ

ــاتلون علـــى دينـــهفجعلهـــم وزراء نبيـــه  قلـــوب أصـــحابه خـــير قلـــوب العبـــاد ،     مون أى المســـل، فمـــا ر   ، يقـ
  ١.حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء

ــه رضــــي   ر وهــــم حملــــة  العلمــــاء هـــم أهــــل النظـــبــــذلك علمـــاءهم ، لأن    عنـــه (المســــلمون) يعـــني  اللهوقولـ
 عة.الشري

ــواترت الأحاديــــث عــــن النــــبي   ــيهم ووجــــو فضــــل الصــــحابة رضــــو   في  ولقــــد تــ ب تعظــــيمهم  ان الله علــ
م  وإكرامهم ، ولقـد عقـد البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما ،    ه الأمـة بعـد النـبي  هذ  خير قرون وكو

  في  يـث الـواردةالأحادير مـن  ـالكثـ  افضائل الصحابة ، أوردوا فيهـفصولا في  وكذا أهل السنن وغيرهم ، 
  .ائي وأحمد رحمهم اللهفضلهم ، وبعضهم أفرد كتبا مستقلة في فضائلهم ، كالنس

أفضل هذه الأمة بعد مة على أن الصحابة رضي الله عنهم  قد أجمعت الأ وبناء على هذه النصوص ف
  .   النبي  

   م)  (صـلى الله عليــه وسـلمه  نبيــ  أمـرأن الله  الصــحابة    فضـائلومـن   وشــاورهم في  ـالقـف،    بمشــاور
  .ذا عزمت فتوكل على هللالأمر فإ

  م   يجعلـوا في قأن لا، و   الاستغفار لهــمعدهم إلى  ندب من جاء بأن الله الصحابة  فضائلومن لـو
لإيمــان  والــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الــذين ســبقو ، فقــال    علــيهمغـلاً  

  .يمإنك رءوف رحآمنوا ربنا لذين ولا تجعل في قلوبنا غلاً ل
  النبيأن  الصحابة    فضائلومن     َقـال  ، ف  ير القــرونخ  نهالذي عاشوا فيه  هم   ـوصف قرن  
م : م ، ثم الذين يلو   ٢.خير الناس قرني ، ثم الذين يلو
    .عثت فيهمالذي بُ   خير أمتي القرنُ  :لفظ مسلمو 

 

  . سن: إسناده ح»المسند« ققو، وقال مح) ١/٩٧٣( أحمد في «مسنده»ه روا ١
  .مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن  )٢٥٣٣) ومسلم (٢٦٥٢اه البخاري (رو  ٢
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م خير الأمم  وفي الحديث شهادته    .لهم 
 لقولـه    دهمأجــر مــن جــاء بع ــهم مضاعف علــى أجرُ  أنَّ الصحابة  فضائلن وم ،    لا تسـبوا) :

  ٣.)٢هما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفَ ذهباً   ١)دٍ ــحُ أُ (و أن أحدكم أنفق مثل أصحابي ، فل
    :في شرح الحديثرحمه الله قال ابن حجر 

نفـاق مثـل أحـدٍ    :معنى الحديث :٤قال البيضاوي( لأجـر مـا ينـال  ذهبـا مـن الفضـل والا ينال أحدكم 
نفاق مد طعأح ل مـن مزيـد الإخـلاص وصـدق  ام أو نصيفه ، وسبب التفاوت مـا يقـارن الأفضـدهم 
  .يةالن

لأفضـلية  وأعظ :قلت م من ذلك في سـبب الأفضـلية عِظـم موقـع ذلـك لشـدة الاحتيـاج إليـه ، وأشـار 
،    قاتـلقبـل الفـتح و مـن أنفـق مـن  يـة  نفاق إلى الأفضلية بسبب القتال ، كمـا وقـع في الآبسبب الإ

مكـة عظيمـا  نفاق والقتال كان قبـل فـتح  بب الذي ذكرته ، وذلك أن الإرة إلى موقع السفإن فيها إشا
ودخـل    ة الحاجة إليه وقلة المعتني به ، بخلاف ما وقع بعـد ذلـك ، لأن المسـلمين كثُـروا بعـد الفـتحلشد 

  ٥.)الناس في دين الله أفواجا ، والله أعلم

 

لمدينة، وهو أك؛ أُحُـد ١   بر جبالها. جبل معروف 
من أتى بعده مِن صدقة    أعظم ثوالكانت  أن صدقة الصحابي لو كانت مُدَّا    يعني،  ربع الصاع  هو  د  والمالنصف ،    النصيف هو ٢

   انظر «النهاية».و  لو كانت كجبل أحد ،و 
  من مزيد الإخلاص وصدق النية.  الصحابيصدقة ن رِ ا ما يق  بين الصدقتين هو التفاوتوسبب 

، رواه  عنه  رضي الله ، وفي الباب عن أبي هريرة  رضي الله عنه   سعيد الخدري  بي) عن أ٢٥٤١) ، ومسلم (٧٣٣٦رواه البخاري (  ٣
  .)٢٥٤٠مسلم (

صر الدين ، البيضاوي ، كان إمامابن عمر بن محمد ب  هو عبد الله   ٤ لفقه والتفسير والأصلين    ن علي ، أبو الخير ،  علامة عارفا 
للداوودي ، ص  «بدا زاهدا شافعيا. انظر  والعربية ، نظارا صالحا متع المفسرين»  الناشر: دار الكتب العلم  ١٧٣طبقات    –ية  ، 

 بيروت.
  . »فتح الباري«من ختصار  ٥
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  تعـــالى ﴿والســـابقون الأولـــون مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، قـــال  في ســـورة التوبـــة  عـــنهم  كمـــا ورد الرضـــى  
حســان   ــار  تجــريورضــوا عنــه وأعــد لهــم جنــات    الله عــنهم  يرض ــوالــذين اتبعــوهم  خالــدين    تحتهــا الأ

  ١﴾.ز العظيمفيها أبدا ذلك الفو 

  بلهم ومـن بعـدهمقـمـن    لـىع  يـه وسـلم) عل(صـلى اللها صحابة النــبي  صَّ اختُ  يصةخص  أربع عشرةفهذه  
ن علِمهــا  ،  مـن النــاس بُ   هم في ديــن الإســلام، وانفــتحابة ومنــزلتمَ مكانـة الصــحووعاهــا عَل ــِمــَ   في قلبــه 

  حبهم وتعظيمهم.

 فصل 

فيؤمنــون  مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة والإجمــاع مــن فضــائلهم ومــراتبهم ،    وأهــل الســنة والجماعــة يقبلــون 
،  ربعـون بعلـي رضـي الله عــنهم  ثلثـون بعثمـان ، ويُ عمـر ، ويُ   مـة بعـد نبيهـا أبـو بكـر ثم ن خـير هـذه الأ

آووا  ثم جــاء الأنصــار فــبقة في الإســلام،  لأن المهــاجرين لهــم الســا،  الأنصــار    رين علــىمون المهــاجويقُــد 
ل ،  وقاتـ  ٢أنفـق قبـل الفـتح  مـنفضـلون  يُ و ،  مونصـروههـاجرين  وصحابته الم  (صلى الله عليه وسلم)النبي 

ن الله تعالى قال لأهلى من أنفق من بعده وقاتل ،  عل شـر  ئة وبضـعة علاثماوكانوا ث  –بدر    ويؤمنون 
يـع تحـت الشـجرة ،  ؤمنـون  يو ،  ٣عملوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم)ا( –   أيْ نـه لا يـدخل النـار أحـد 

لجنـة لمـئة ،  ماوكانوا أكثر من ألف وأربع، في الحديبية شجرة الرضوان  د لـه رسـول الله  هِ ن ش ـَويشـهدون 
 ، كالعشرة وغيرهم من الصحابة  لجنة.  

طٌ بـين الإفـراط والتفـريط ، فليسـوا مـن المفـرّطِين الغـالين  ة في الصحاومذهب أهل السنة والجماع بة وسـَ
 الــذين  لجــافينين االــذين يرفعــون مــن يعُظمــون مــنهم مــا لا يليــق إلا  أو برســله ، وليســوا مــن المفــرّطِ 

م ، فهم وسط بين الغلاينتقصو    .ة والجفاةم ويسبو

 

  .  ١٠٠ :التوبة سورة  ١
  .مكةأي فتح  ٢
  .علي بن أبي طالب رضي الله عنه ن) ع٢٤٩٤() ومسلم ٣٠٠٧رواه البخاري ( ٣
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م منــــازلهم الــــتي ـــزلو م جميعــــاً ، وينــ ــتحقوويحبــــو ــا لا   يســ م إلى مــ لعــــدل والإنصــــاف ، فــــلا يرفعــــو ا 
م   ــم ، وقلــو لجميــل اللائــق  ــم ، فألســنتهم رطبــة بــذكرهم  ــم عمــا يليــق  يســتحقون ، ولا يقصــرون 

إمــا مصــيبون ولهــم أجــر  بيــنهم مــن خــلاف فهــم فيــه مجتهــدون ،  ا صــح فيمــا جــرى  ، ومــ  بهمعــامرة بحــ
أجر الاجتهاد وخطؤهم مغفور ، وليسوا معصـومين ، بـل  طئون ولهم الاجتهاد وأجر الإصابة ، وإما مخ

لنســبة لصــواب غــيرهم ، ومــا أقــل خطــأهم   ـولكــن مــا أكثــر صواب ــَهم بشر يصيبون ويخطئـون ،  هم 
  . المغفرة والرضوان ، ولهم من الله  همأ غير  خطإذا نسب إلى

قدحوا فـيهم ،  ـفـيما ،  ـعظـرافا  ـانحـ  همـحابة رضـي الله عنــق الصــدعة في حــــالمبتطوائف من   توقد انحرف
ـــ م ، وا لكــــوقللــوا مـــن شـــأ وهـــم  عرفوا لهـــم فضـــلهم وســـابقتهم ،  ـولم يـــيانة ،  ـفاق والخــــذب والنــــموهم 
 .هممسلك سلك الرافضة قبحهم الله ومن

بي) ، فمـن سـب صـحابيا أو صـحابيين فـلا شـك في  : (لا تسـبوا أصـحا  محـرم ، لقولـه   وهذا الفعـل
فــإن  ؛  ، وأمــا مــن طعــن في عمــومهم كمــا تفعــل الرافضــة    وســب أصــحابه  نــبي  صى الـنــه عــأنــه آثم لأ

ت  مـن آه ،  من طريقهم ، فمن طعن فيهم لـزم مـن هـذا الطعـن فيمـا نقلـو   نقُلهذا كفر ، لأن الدين  
  .بـينِّ هذا كفر و وأحاديث ،  

ل ابـن تيميـة  ، ولهـذا قـا، فهـم خاصـته وبطانتـه    ة رضـي الله عـنهم قـدح في النـبي  والقدح في الصـحاب
فإن القـدح في خـير القـرون الـذين صـحبوا الرسـول قـدح في الرسـول عليـه السـلام ، كمـا قـال   :رحمه الله

يقول  ـــإنمـا طعنـوا في أصـحابه لِ ،    رسـول الله  صـحاب  في أهـؤلاء طعنـوا    :مالك وغيره مـن أئمـة العلـم
يعـني    ١.صـحابه صـالحين)لحا لكـان أكان له أصحاب سوء ، ولو كان رجلا صـا،  (رجل سوء  :قائلال

  . لرجل: النبي  
    :وقال أبو زرعة الرازي ، وهو من أجل شيوخ الإمام مسلم

 

  . )٤/٤٢٩( »مجموع الفتاوى« ١
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ــتقص أحـــدا مـــن أصـــحاب رســـول الله   ــه    اعلمفـــ  إذا رأيـــت الرجـــل ينـ ــزنـــديق ، وذلـــك أأنـ ول  ـن الرسـ
يريـدون    ، وإنمـا    ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اللهعند حق ، والقرآن حق 

دقة.  ١أن يجرحوا شهود م ، وهم ز  ٢ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح أولى 
النـبي  تغفروا لأصـحاب  أن يسـروا   ابـن أخـتي ، أمُـ(  :قالـت لي عائشـة  :وقد روى مسلم عن عـروة قـال

  تغفار الـــوارد في قولـــه تعـــالى  الاســـ، تشـــير إلى    ٣)فســـبوهمربنـــاقولـــون  والـــذين جـــاؤوا مـــن بعـــدهم ي  
لإيمان  اغفر لنا  .ولإخواننا الذين سبقو 

  :رف عنهم القدح في الصحابة هم فرقـة الرافضـة ، قـبحهم الله ، قـال ابـن تيميـةالذين عُ كما تقدم ، فو 
طن أمرهم الطعن فيطعنون في الصافضة  الر   وأما   ٤.في الرسالةحابة ونقلهم ، و

  وقال تلميذه ابن كثير رحمه الله:
حســان بر الله الفقد أخ  ،عظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصــار والــذين اتبعــوهم 

ــيما س ـــ ــبهم أو أبغـــض أو ســـب بعضـــهم ، ولا سـ ــن أبغضـــهم أو سـ ــل مـ ــا ويـ ــول لصـــحابيد افيـ ــد الرسـ  ة بعـ
ن  عنــه ، فــإكــبر والخليفــة الأعظــم أ بكــر بــن أبي قحافــة ، رضــي اللهوخــيرهم وأفضــلهم ، أعــني الصــديق الأ

م ، عيــاذا  مــن ذلــك . وهــذا  م ويســبو الطائفــة المخذولــة مــن الرافضــة يعــادون أفضــل الصــحابة ويبغضــو
م منكوســة ، لقــرآن ، إذ يســبون مــن رضــي ء مــن الإيمــان ن هــؤلافــأي يدل على أن عقولهم معكوسة ، وقلو

  نهم؟ الله ع
م يترضون عمَّ  ، ورسوله ، ويوالــون مــن يــوالي الله ن من سبه الله، ويسبو  مهن رضي الله عنوأما أهل السنة فإ

 فلحــونالم ب اللهون ولهــذا هــم حــز عبتدــــــقتدون ولا يَ ـــــويعادون من يعادي الله ، وهم متبعون لا مبتدعون ، ويَ 
  ٥انتهى. .ونوعباده المؤمن

 

لعلم  ١ دقة يطعنون فيالشهود هم العلماء ، والمقصود  ، وقد وصف   يعةر هم لإسقاط الشاء هنا خصوص علماء الصحابة ، فإن الز
م شهداالله تعالى ا   . و العلملئكة وأو شهد الله أنه لا إلـهٰ إلا هو والملاء في قوله لعلماء 

  .، ترجمة أبو زرعة الرازي »ذيب الكمال« ٢
  . )٣٠٢٢رواه مسلم ( ٣
  . )٣/٤٦٣( »منهاج السنة النبوية« ٤
  . ٠١٠بة ، الآية ، سورة التو  »تفسير القرآن العظيم«انظر  ٥
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،  المنــــافقين  وقــــد وقــــع في هــــذا بعــــض  داخــــل في القــــدح في الصــــحابة ،    بي  في زوجــــات النــــ  القــــدحُ و 
ت تتلـى إلى   موا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه بتهمة الز ، فبرأها الله عز وجـل مـن ذلـك في آ فا

م علــى هــذا في حــق مســتقل  ، وســيأتي الكــلا  الله  بحهمقيــام الســاعة ، ثم تــبعهم علــى هــذا الرافضــة ، قــ
 .شاء اللهقريبا إن 

الصحا من  أصناف  لبعض  تفضيل  خصوصية  وردت  ،  وقد  لا وهذا  بة  جنس  تفضيل  التفضيل 
، قال تعالى في وصفهم ﴿للفقراء المهاجرين   ن و المهاجر تفضيل عين ، فأفضل الصحابة جنسا هم  

يب وأموالهم  رهم  د من  أُخرجوا  ورضو فضلاً   تغون الذين  ه من الله  أولئك  ورسوله  وينصرون الله   ً م ا
  .١الصادقون﴾ 

ابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار والــذين  نصــار ﴿والســويجمــع الــنص القــرآني بــين المهــاجرين والأ
ـار خالـدين فيهـا أبـداً   حسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهـم جنـات تجـري تحتهـا الأ اتبعوهم 

  .٢م﴾العظيفوز ذلك ال
تي وبعد المه توبة  وقد قدمهم الله عليهم في الذكر كما في آيتي الحشر والفي المرتبة ،    الأنصار  اجرين 

 . ن تقدمتااللتا
ونصروه ، وجعلوا له منطلقا للدعوة إلى دين الإسلام ، فعن أنس رضي الله   آووا النبي  والأنصار  

ما   :صار وهم يبكون ، فقالمن مجالس الأن  بمجلسهما  مرّ أبو بكر والعباس رضي الله عن  :عنه قال
    ؟بكيكميُ 

وقــد    فخــرج النــبي    :لك ، قــالفــأخبره بــذ   منــا ، فــدخل علــى النــبي    ذكــر مجلــس النــبي    :قــالوا
فحمــد الله وأثــنى    -ولم يصــعده بعــد ذلــك اليــوم    -فصــعد المنــبر  :دٍ ، قــالعصــب علــى رأســه حاشــية بـــُرْ 

 

  .  ٨ :الحشرسورة  ١
  .  ١٠٠ :التوبة ة سور  ٢
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لأن :عليه ثم قال ي لهـم ،  ، وقـد قضـوا الـذي علـيهم وبقـي الـذ   ١م كرشـي وعيبـتي، فـإصـار  أوصيكم 
  ٢.فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزا عن مسيئهم

حبهم آية على الإيمان ، وبغضـهم آيـة علـى    ة إلى حب الأنصار أن جعل رسول الله  تبلغ الدعو بل 
ــيهم ــال فــ ــاق ، فقــ ــ  :النفــ ــافق ، مــــن أحــ ــهم إلا منــ ــؤمن ولا يبغضــ ـــبهم إلا مــ ــه  بهم  لا يحـ ــن  أحبــ الله ، ومــ

  .ضهم أبغضه اللهأبغ
مــن  واء كــانوا  ، س ــ  أهــل بيــت النــبي   وإجلالهــم ؛من الصحابة بتفضيلهم  وممن وردت النصوص
يومـاً    قام رسـول الله    :زيد بن أرقم رضي الله عنه قالروى مسلم عن    ، فقد   المهاجرين أو الأنصار

أمــا    :، ووعــظ وذكــر ، ثم قــال وأثــنى عليــه  مــد اللهة فحفينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى خمـّــاً ، بــين مكــة والمدينــ
تي رسول ربي فأ، أيها الناس  ، بعد    :٣رك فيكم ثـَقَلينجيب وأ فإنما أ بشر يوشك أن 

  .كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به  :أولهما
أذكــركم الله في    في أهــل بيــتي ،  الله  كــركموأهــل بيــتي ، وأذ   :فحــث علــى كتــاب الله ورغــب فيــه ، ثم قــال

  ٤.م الله في أهل بيتيأهل بيتي ، أذكرك
  . ان من هم آل بيته  الله في بيوسيأتي مزيد كلام قريبا إن شاء 

  .في الحق الرابع عشر إن شاء الله وسيأتي خصوص كلام في حق آل بيت النبي  

  :أمور  أربعة ن القيام بحقوق الصحابة يتضمن  إوخلاصة القول  

  .ترضي عنهممحبتهم وال: الأول

 

ا مجمع الغذاء ، والعيبة هي ما يجمع فيه الإنسان نفيس ما  لالكرش لذكرشي أي بطانتي وموضع سري وأمانتي ، واستعيرت    ١ ك لأ
  . »فتح الباري «انظر  .عنده

  .مالك) مختصرا عن أنس بن ٢٥١٠) ، ورواه مسلم (٣٧٩٩بخاري (رواه ال ٢
ما ثقيل ، ويقال لكل خطير نفيسثقلين ، لأن الأخ  لأثير رحمه الله: سماهمان ابقال ا  ٣ ما والعمل  سماهما ثقلين ، فثقل ،    :ذ 

ما   . «النهاية»انظر   .إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأ
  .والإنس وكلمة الثقلان تطلق أيضا على الجن

  . )٢٤٠٨رواه مسلم ( ٤
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  .خير الناس بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) مالإيمان : الثاني

   جر بينهم.الكف عما ش: الثالث

  الذب عنهم مما قاله بعض المبتدعة فيهم، كالروافض ومن سلك مسلكهم.: الرابع

  



  الحق السادس عشر: توقير زوجات النبي  

   زوجاتهتوقير    : عشر  السادسالحق  

 رفع الله مقام أزواج النبي  وقد  ،  ودلائل توقيره ؛ توقير زوجاته ، كيف لا    ومن حقوق النبي  
النبي أولى في قوله تعالى  ، كما  أهن منـزلة عالية ، بل رفعهن إلى منزلة الأمومة لجميع المؤمنين  وبوّ 

ملمؤمنين من أنفسهم  الإكرام والإعظام و رمة والاحترام والتوقير حُ ـوفي ذلك من ال ،  وأزواجه أمها
  . ، ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً   الحق ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا  

ن حفِ   ب توقير زوجات النبي  ومما يوجِ  ظن هديه في بيته ونقلنه للأمة ، لاسيما عائشة رضي الله أ
ا من المكثرين     .   الرواية عن النبي    منعنها ، فإ

مئنه إلى أن ما هو عليه هو طَ وتُ   هُ تُ ــــبِّ ـــثَ ـــتُ كانت  ، و   هي أول أزواجه  وأما خديجة رضي الله عنها ف
 نزل عليه لما  ا يرجف فؤاده  جاءه لما  الحق ، وأن الله تعالى لن يخزيه أبدا ، كما هو معلوم من قصته  

، وكان قد لابن عمها ورقة بن نوفل    به  ذهبت ثم    هأنتفطمأول مرة في غار حراء ،  لوحي  جبريل  
   ١. ي من الله تعالىوبين له أن الذي نزل عليه هو الوح، فزاده طمأنينة ،  في الجاهلية  ر  تنصَّ 

م  ل أهل الومن أصو   :رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن تيمية    اللهيتولون أزواج رسول  سنة والجماعة أ
  أكثرُ   خصوصاً خديجة رضي الله عنها أمُّ   ن أزواجه في الآخرة ،   أمهات المؤمنين ، ويؤمنون 

  . ن به وعاضده على أمره ، وكان له منها المنـزلة العاليةـمن آم أولاده ، وأولُ 
ء كفضل ة على النسا : فضل عائش  ال فيها النبي  والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ، التي ق

  حمه الله. كلامه ر انتهى    ٢. على سائر الطعامالثريد  
ومن ،  التشهد في الصلاةفي    عليهنلصلاة  تخصيصهن ظم حق أمهات المؤمنين  ومما يدل على عِ 

عليهن  الصلاة  أن  قدرهن، تعني    المعلوم  ويرفع  عليهن  الله  يثني  ن  لهن  حميد   الدعاء  أبي  فعن 
م قالوارضي الله عنه  الساعدي      رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟   :أ

 

  .)١٦٠) وصحيح مسلم (٣انظر القصة في صحيح البخاري ( ١
) عن  ٢٤٤٦) ومسلم (٣٧٦٩(  ، والحديث رواه البخاري  »العقيدة الواسطية «جزء من  ) وهي  ٣/١٥٤(  »الفتاوى  مجموع«انظر    ٢

  . عنه أنس بن مالك رضي الله



  الحق السادس عشر: توقير زوجات النبي  

رك على محمد على آل إبراهيم ،  وذريته كما صليت    وأزواجهد  وا اللهم صل على محمولق  :لاق و
ركت على آ  وأزواجه   ١. ل إبراهيم ، إنك حميد مجيد وذريته كما 

  . ... الحديث  أزواجهوعلى    : ولفظ مسلم

 ــ ــائلهن وحســـن الثنـــاء  وق أمهـــات المـــؤمنين  ـومـــن حقـ الاســـتغفار لهـــن ، وذكـــر مـــدائحهن وفضـ
دة فضــلهن علــى  الله    هن مــن رســولـلــك لمكانتــذو ن ،  علــيه ء هــذه  غــيرهن مــن نســا  ، وز
  .الأمة

   زوجــات النـــبي    طهـــارةوقــد نــص القـــرآن علــى    كمــا في قولـــه  ،  مــن الـــرجس  إنمــا يريـــد الله
إنمـا يريـد    :يـر رحمـه اللهقـال ابـن جر ،    ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهــركم تطهــيرا

ن  يكـو   ويطهـركم مـن الـدنس الـذي  شـاء  أهـل بيـت محمـد ،الله ليذهب عـنكم السـوء والفح
  .انتهى  .أهل معاصي الله تطهيرا في

ــاذا  ، وفــــراش النبــــوة مطهــــر  قلــــت:   والرافضــــة لا  ،  مــــن ذلــــك  وأعظــــم الــــرجس الوقــــوع في الــــز عيــ
ـــام عائشـــة بــذلك ، مـــع تطهـــير الله لهــا مـــن فـــوق ســبع سمـــاوات ممــا ينـــاقض تـــوقير  هـــذا  و   ،يتحاشــون ا

، ومـن  نفسـه  عليـه وسـلم)، بـل مـا ينـاقض تـوقير النـبي (صـلى الله  صـلى الله عليـه وسـلم)(زوجات النبي 
  .إيذائهعظيم  

ن فـــيهم ، عيـــاذا  مـــن  طعـــالنبـــوة    الطعـــن في فـــراشو مطـــرد في الأنبيـــاء كلهـــم ،  وطهـــارة فـــراش النبـــوة  
  .تنقص الأنبياء

  قيعة في أزواج النبي والو  وقد حـرم الله إيـذاء النـبي  له،  اء  إيذ    في قولـهيـؤذون    إن الـذين
 .ه لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذا عظيماالله ورسول

  ــام أم المــؤمنين  المنــافق  عواتَـــبِ الرافضــة قــبحهم الله  و ــذا    لــزعائشــة  ين في ا ، فهــم يــدينون الله 
ــاذا   وهـــوالاعتقـــاد الفاســـد ،   ــر عيـ ــبر  ، لأ  كفـ لـــز لم يصـــدق بخـ ــتهم عائشـــة  ن الـــذي يـ

ـا امهـا  في هـذه السـورة  تعـالى  الله    وصـفوقـد  ،  سـورة النـور    صـدرفي    وارد في القـرآن لـا  براء ا

 

  . تقدم تخريجه ١
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نه إفك تان   لز  عصـبة مـنكم لا    لإفك تعالى ﴿إن الذين جاءوا  قال اللهأي كذب،  ،  و
كــبره  كتســب مـن الإثم والـذي تـولى  لكــل امـرئ مـنهم مـا ا لكـم  تحسـبوه شـراً لكـم بــل هـو خـير  

نفســهم خــيرً * لــو مــنهم لــه عــذاب عظــيم   ا وقــالوا هــذا  لا إذ سمعتمــوه ظــن المؤمنــون والمؤمنــات 
ـذا سـبحانك  ﴿إلى أن قال   إفك مبين﴾ هـذا  ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكـون لنـا أن نـتكلم 

  .١عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين﴾ تان
ورماهــا بمــا  علــى أن مــن ســبها بعــد هــذا    قاطبــةالله    : وقــد أجمــع العلمــاء رحمهــمرحمــه اللهقــال ابــن كثــير  

  ٢.لأنه معاند للقرآن ،كافرفإنه  ؛ هذه الآية   كر فيالذي ذُ رماها به بعد هذا 
  وأزواج النبي  َّنَّ خمن د هن    :وهن إحدى عشرة،  من النساء   ل 

  ا.خديجة بنت خويلد رضي الله عنه -١
 يها.عنها وعن أبعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله   -٢
 معة رضي الله عنها.زَ  تسودة بن -٣
 بيها.حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أ -٤
 .بيهاعنها وعن أبنت أبي سفيان رضي الله  ، رملةأم حبيبة -٥
 رضي الله عنها. أبي أمية بن المغيرة، القرشية،، هند بنت أم سلمة -٦
 جحش رضي الله عنها.زينب بنت   -٧
  عنها.الهلالية رضي اللهزينب بنت خزيمة  -٨
 جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. -٩

 صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. - ١٠
 بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها.ميمونة  - ١١
 

 

  .  ١٧  – ١١ :النور ١
  . ٢٣ :، سورة النور  »«تفسير ابن كثير ٢
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   آل بيته  توقير  :عشر  السابعالحق  

  وصــية رســول الله  ، ومحبــتهم وتــوليهم وحفــظ  آل بيتــهتــوقير  أهــل الســنة والجماعــة  اعتقــاد  مــن أصــول  
  .فيهم

يومــاً فينــا    ســول الله  م ر قــا  :والأدلــة علــى هــذا الأصــل كثــيرة ، فعــن زيــد بــن أرقــم رضــي الله عنــه قــال
أمـا    :ر ، ثم قـالفحمـد الله وأثـنى عليـه ، ووعـظ وذكـَّ   ،والمدينـة  ة، بـين مكـ  ١»ـاً م ـّـخُ «دعى  خطيباً بمـاء ي ـُ

تي رسولُ  ،بعد  رك فيكم ثـَقَلَ  ،جيبُ ربي فأُ  أيها الناس فإنما أ بشر يوشك أن    :٢ينوأ 
  .تاب الله واستمسكوا بهكتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بك  :أولهما

ذكـركم الله في  ، أُ   كم الله في أهــل بيــتيوأذكرِّ   ،  ٣بيـتي  هلوأ  :ثم قال  فحث على كتاب الله ورغب فيه ،
    .أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي

    ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟بيته  زيد  ومن أهلُ  :فقيل لزيد 
  ٤.بعده م الصدقةَ رِ  ـمن حُ نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته   :قال

  ٥.أهل بيته في داً  محمأرقبوا    :هوقال أبو بكر الصديق رضي الله عن
  وائتسـياحفظـوه فـيهم فـلا تـؤذوهم ولا    :المراقبـة للشـيء المحافظـة عليـه ، يقـول :قال ابن حجـر رحمـه الله

  ٦.إليهم
    والسنن  الصحاحفي ومناقبهم كثيرة جداً ، وهي مبسوطة   والأحاديث في فصائل آل بيت النبي  

  ١.الحديثمن كتب  وغيرها   والمسانيد 

 

 بين مكة والمدينة، فيه ماء. «خُـم» موضع ١
لثقلين هما كتاب الله وآل بيته، سماهما ثقلينبيان سيأتي  ٢ ما لأن  أن مقصوده  ما والعمل  ولذا ،  ثقيلوالقيام بحقهما  الأخذ 

ما. انسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيم   . » يةالنها « ظرا لشأ
 هذا هو الـثَّـقَـلُ الثاني.  ٣
  تقد تخريجه. ٤
  ) ٣٧١٣رواه البخاري ( ٥
  . ، شرح الحديث المتقدم  »فتح الباري « ٦
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لإحســان  نـولا ن ــُ  :ه الله تعــالىرحمــبــن كثــير  قــال ا هــل البيــت ، والأمــر  ، واحــترامهم    إلــيهمكر الوصــاة 
م مــن ذريــة طــاهرة   رض فخــراً وحســباً ونســباً ،  لأا  وجــهمــن أشــرف بيــت وجــد علــى  ،  وإكــرامهم ، فــإ

  بـاسسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ، كما كـان عليـه سـلفهم ، كالعلل  تبعينولاسيما إذا كانوا م
  ٢.وبنيه ، وعلي وأهل بيته وذريته ، رضي الله عنهم أجمعين

  ل بيت النبي آو   وقد حرم الله الصـدقة علـى آل  كما تقدم  ن تحرم عليهم الصدقة  الذيهم ،
: إن الصــدقة لا تنبغــي لآل      دقة أوســاخ النــاس ، قــالـرهم ، لأن الصــمحمــد تعظيمــا لقــدْ 

 ٣.محمد ، إنما هي أوساخ الناس
ا قـال  الصـدقة ، هكـذ   ن حرمُـت علـيهمالـذيهـم    وآل محمـد    :مية رحمـه اللهسلام ابن تيالإقال شيخ  

  ٤.افعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماءالش
   وعلى هذا فـآل بيـت النـبي  ذان؛ د  بـن عبـمطلب  ـوبنـو الـعبـد منـاف ،    بـنبنـو هاشـم    فخـِ

  .مناف
أبنـاء أبـو طالـب هـم آل علـي  و و لهـب ،  وأبـأربعة ، هم أبو طالب وعبد المطلـب وعبـد الله  بنو هاشم و 

ــر ــاء عبـــ، وأب  وآل عقيـــل وآل جعفـ ــنـ ـــد الـ ــترك إلا  مطلب هـــم آل العبـ ــد الله لم يـ ــارث ، وعبـ اس وآل الحـ
أبنــاءه ،    رم الصــدقة علــىكغــيره ، فــلا تحــ  ، وأبــو لهــب لا كرامــة لــه ، لأنــه لم ينصــر النــبي    محمــدا  

  .ب لا كرامة لهو لهوقد تقدم أن مناط التحريم هو التكريم ، وأب
هم معهم إلا كون إشراكُ القربى ، ولا يفي سهم ذوي    مع بنو هاشم  كهم النبي  وبنو المطلب قد أشر 

م ممن حُ  ل  م الصدقة ، والصدقة لا تحرم إلا على آل محمد  ر ِـلأ محمد ، ، فيدخلون في وصفهم 
  .أو آل البيت

 

ر انظر «الصحيح المسند من فضائل آل بيت النبوة» لأم شعيب الوادعية  ١   صنعاء.  –، الناشر: دار الآ
  . ٢٣ :الشورى سورة،  القربىإلا المودة في  لا أسألكم عليه أجراقل تفسير  ٢
  . المطلب بن ربيعة بن الحارث ) عن عبد١٠٧٢رواه مسلم ( ٣
  . )٣/٤٠٧«مجموع الفتاوى» ( ٤
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و  بنـــ  :د بطـــون بــني عبــد منـــاف وهــم أربعــةشحـيــ: وأخــذ أبـــو طالــب  ١»مختارـســيرة النـــبي الــ«قــال في  
فأجابـه بنـو هاشـم وبنـو المطلـب ، وخذلـه بنـو    نوفـل ،وبنو عبـد شمـس ، وبنـو  اشم ، وبنو المطلب ، ه

  .عبد شمس وبنو نوفل ، وانسلخ أيضا من بني هاشم أبو لهب
  ثم قال:

م لهم شاركوهم فيولأجل نصرة بني المطلب لبني  :علماءال  قال لتشريف بتسميتهم أهل  اهاشم وموالا
وفض  ، االبيت  ،  ل  قريش  سائر  القربىلكفاءة على  ذوي  دون ،    واستحقاق سهم   ، الزكاة  وتحريم 

  . البطنين الآخرين ، إذ لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام 
بن البخاري في صحيحه عن سعيد  ب  وروى  بن عدي  بن مطعم  الحارث  المسيب عن جبير  بن ن 

،    رسول الله   : فقلنا    أ وعثمان بن عفان إلى رسول اللهيت  مش  : بن عبد مناف قال  نوفل
  ! ونحن وهم منك بمنزلة واحدةا ، وتركتن  بني المطلب أعطيت  

 .مختصرا  انتهى  ٢. شيء واحد   وبنو هاشمإنما بنو المطلب    :فقال
  هم ،غــــيرُ هم فيــــه  حقــــاً علــــى الأمــــة لا يشــــركَُ   ولا ريــــب أن لآل محمــــد    :وقــــال ابــــن تيميــــة رحمــــه الله

دة المحبة والموالاة ما لا يسـ تحقه سـائر بطـون قـريش ، كمـا أن قريشـاً يسـتحقون مـن  ويستحقون من ز
المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل ، كما أن جنس العرب يسـتحق مـن المحبـة والمـوالاة  

فضــل العــرب علــى    رون يــمــا لا يســتحقه ســائر أجنــاس بــني آدم ، وهــذا علــى مــذهب الجمهــور الــذين  
وفضــل بــني هاشــم علــى ســائر قــريش ، وهــذا هــو المنصــوص  غــيرهم ، وفضــل قــريش علــى ســائر العــرب َ 

  ٣.عن الأئمة كأحمد وغيره

 

ليف محمد بن عمر بحرق الحضرمي١٨٢  -  ١/١٨٠(  ١ الشافعي ،    ) ، «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» ، 
  بيروت.  –، دار النشر: دار الحاوي  لى، الطبعة الأو  م١٩٩٨ح عزقول ، تحقيق محمد غسان نصو 

  . )٣١٤٠اه البخاري (و ر  ٢
  . )٤/٥٩٩( »منهاج السنة النبوية« ٣
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ونصه: قال: سمعت رسول  ، حديث واثلة بن الأسقع الذي دل على التفضيل المذكوررحمه الله ثم ذكر 

طفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام،  اص  ليقول: إن الله عز وج  (صلى الله عليه وسلم)الله  
 ١صطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وا

  فقد دقة ،  موا من الصرِ وضا عما حُ عِ ،    ٣والفيء  ٢سِ مُ ـحقاً في الخُ   الله لآل البيت جعل    وقد
 : ، فقلنا  فان إلى النبي  ن عان بروى البخاري عن جبير بن مطعم قال: مشيت أ وعثم 

 .  المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة رسول الله ، أعطيت بني 
 ٤.: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد  فقال رسول الله 

   النـبيومن دلائل تـوقير آل البيـت ؛ أن     َّاللهـم  في الصـلاة  أمتـه أن يقولـوا في التشـهد م  علـ :
  كمـــا صـــليت علـــى إبـــراهيم وعلـــى آل إبـــراهيم إنـــك حميـــد   مـــدمح  آلى  مـــد وعلـــصـــل علـــى مح

 .مجيد 
ر   آل محمدرك على محمد وعلى   مالله   ٥.آل إبراهيم إنك حميد مجيد إبراهيم وعلى كت على كما 

  !؟توقير أفضل من هذا التوقيربعد الدعاء لهم في الصلوات الخمس  هل  ف
   النـبي  يـت  توقير آل بالمثل الأعلى في  الصالح  وقد ضرب السلف    ،ر الصـديقبكـ  وأبـ  قـال  

  ٦.أحب إلي أن أصل من قرابتي   نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله والذي :رضي الله عنه
 ـم  يتولون   وأهل السنة والجماعة م ، لا كمـا يـزعم الـروافض أ   هـم القـائمون أهل البيت ويحبـو

لمـوا  هـم الـذين ظ فض  ة أن الـرواحقيقـالبل  بحب أهل البيت وحدهم ، وأن غيرهم ظلموهم ،  

 

  ) وغيره. ٢٢٧٦رواه مسلم ( ١
 أي خمس الغنائم.  ٢
 نهاية». نظر «الد. ا من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاالفيء هو ما حصل للمسلمين ٣
  ه. تقدم تخريج ٤
  .عنه ) عن كعب بن عجرة رضي الله٤٠٦) ومسلم (٣٣٧٠خاري (أخرجه الب  ٥
  .)١٧٥٩) ، ومسلم (٣٧١٢رواه البخاري ( ٦



 الحق السابع عشر: توقير آل بيته  

كثـــير مــــن  وتســــببوا في رد ِّ   وهم ،رُّ وهم وغ ـــَذلـهـــم الـــذين خــــو نظـــير لــــه ،  ل البيـــت ظلمــــاً لا  أهـــ
ت أهل البيت ، بسبب ما اشتهر عن   .يهممن الكذب على  همروا

ــل البيـــت ،   ــن أهـ ــل مـ ــر قليـ ــتهم في نفـ ــرون محبـ ــروافض يحصـ ــا  ثم إن الـ ــتقيمين عليهـ ــنة المسـ ــل السـ ــا أهـ أمـ
  .مكلهم ويتولو يت  ون أهل البيحبف
من بكثير ممر أكثهل البيت  من أإن الذين يبغضهم الروافض   ثم    .يحبو

  زوجات النبي  و    داخلات في آل البيت بنص القرآن ، قال تعالى إنما يريد الله ليذهب

البيت عنكم   أهل  تطهير   الرجس  في   : رحمه الله  ابن كثيرقال  ،    ١ا﴾ويطهركم  نص  وهذا 

ن  هنا   ـٰهالبيت  أهل في  بي  ج الندخول أزوا   .ول هذه الآيةز سبب ن، لأ

 

 

 .  ٣٤حزاب:  سورة الأ ١
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لنبي  الخامس:    الفصل   نواقض الإيمان 

، نذكرها إجمالا ثم نفصل الكلام   أمور  خمسةلوقوع في أحد  تنتقض  شهادة أن محمدا رسول الله  
   :فيها بما يسر الله

  : مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. الأولالناقض  

لضرو الثانيالناقض     رة. : إنكارُ أمر معلوم من الدين 

  .، سواء في حياته أو بعد مماته  : إيذائه  الثالثالناقض  

  . الوقوع في شيء من نواقض الإسلام  :الرابعالناقض  

 .   : الغلو فيه الناقض الخامس

  تفصيل 

تقدم   وقد،  الثمانية  مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله   : الأولالناقض  
  . »ول اللهرس  اشروط شهادة أن محمد «في جزء  ذكرها  

لضرورة  إنكارُ   :الثانيالناقض   أو إنكار أن له   ،  أو بشريته  ،  كإنكار نبوته  ،أمر معلوم من الدين 
سخة لإنكار  أو    ،  أنه خاتم النبيينإنكار  أو    ،   حقوقا على أمته  ،  ما قبلها من الشرائع ـأن رسالته 

أن إنكار  الدين كله بلَّ   هأو  للإن  ،  غ  رسالته  عموم  إنكار  والجنأو  أركان ،  س  من  ركن  إنكار  أو 
لضرورة كالإسلام، أو إنكار    . تحريم الخمر أو السرقة أو الز ونحو ذلكأمر معلوم تحريمه من الدين 
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مــسواء في ح  ،     إيذائه  :الثالثالناقض   بعد  أو  ،  لطعن    ،   ماتهـياته  ذلك في شخصه  ومن 
لأنه هادة أن محمدا رسول الله،  بشكله كفر    عفته ، فهذافي  عقله ، أو  في  الطعن في صدقه ، أو  

  .  مع الايمان بما تقرر في القرآن العزيز من اصطفاء الله تعالى لهيتنافى

يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ﴿إن الذين    قوله تعالى  النبي    من آذىكفر  والدليل على  
ن رحمته في الدنيا مالله  ومن طرده  ة ،  الرحم  الطرد من هو  واللعن    ،  والآخرة وأعد لهم عذا مهينا﴾

  .لآخرة لا يكون إلا كافراوا
ت،  وأذاه    قرن بين أذى النبي  نرى أن الله تعالى  في هذه الآية  و  أخر بين طاعته   كما قرن في آ

هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة ، فمن و وطاعة نبيه ،  
إلا   اوبين ر  اما بينه  تصل، لأن الأمة لا    ل فقد أذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع اللهآذى الرسو 

 ١.طريق غيره ولا سبب سواه ا، وليس لأحد منه بواسطة النبي  
ك    -علم  ا  :»الشفا«في  رحمه الله  قال القاضي عياض   أو    أن جميـع مـن سـب النـبي    -وفقنـا الله وإ

أو شـبهه    ،  ض بـهو عـرَّ أ  ،  به أو دينـه أو خصـلة مـن خصـالهفسـه أو نسـنقصـا في نأو ألحق به ، عابه 
  فهـو سـابٌّ   ؛  والعيـب لـهمنـه    ه أو التصـغير لشـأنه أو الغـضُّ بشيء على طريق السب له أو الإزراء علي

  .كما نبينهقتل  يُ   ، والحكم فيه حكم الساب  ، له
به علــى  إليــه مــالا يليــق بمنص ــِنســب  أو    ،  أو تمــنى مضــرة لــه  ،  أو دعــا عليــه  ،  وكــذلك مــن لعنــه  :ثم قــال

ـره بشــيء ممــا جــرى مــن الــبلاء والمحنــة عليــهأو    ،  طريــق الــذم بــبعض العــوارض البشــرية    غَمصــهأو    ،  عيــّ
  .يهد لالمعهودة و الجائزة 

  ٢.ارَّ ـوهكذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جَ 
  فصل 

قوله   بهالدليل على كفر المستهزئ  هازلا، و الاستهزاء به، جادا أو    يه وسلم) عل(صلى اللهمن إيذائه  و 
أ  قل  ونلعب  إنما كنا نخوض  ليقولن  سألتهم  التوبة ﴿ولئن  سورة  ته  تعالى في  وآ كنتم   ورسوله 

  بعد إيمانكم﴾.   كفرتملا تعتذروا قد    *   تستهزئون

 
 .  ٨٦انظر «الصارم المسلول» ، ص  ١
  .للقاضي عياض رحمه الله ، القسم الرابع ، الباب الأول »الشفا«ختصار يسير من  ٢
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تهزاء  ورسوله كفر مخرج تفسير الآية: فإن الاسبن سعدي رحمه الله في  الرحمٰـن  الشيخ عبد  قال  
والاستهزاء بشيء من ذلك   ،لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله  ،عن الدين
  انتهى.ا الأصل ومناقض له أشد المناقضة.  مناف لهذ 

والدليل على ذلك  كفر    لنبي  الاستهزاء  و  الذين خرج،  النفر  فلما    ،  زوةفي غ     هوا معقصة 
الطريق   ببعض  أحدهمكانوا  ألسنا ولا   :قال  أكذب  بطو ولا  أرغب  ؛  قرائنا هؤلاء  مثل  رأينا  ما 

  . أجبن عند اللقاء
بتكفيره في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ولئن سألتهم ليقولن   القرآن فنزل    ،  فبلغ ذلك رسول الله  

ته  نلعب إنما كنا نخوض و    تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾.  تستهزئون * لا ورسوله كنتم    قل أ وآ
رأيته متعلقا بحقِ   :قال عبد الله بن عمرو يقول    ٢هُ بُ ــتنكِ   قة رسول الله    ١بِ أ  الحجارة وهو 

ونلعب   : ول اللهرس ته ورسوله  يقول    ورسول الله    ،  إنما كنا نخوض  تستهزئون أ وآ  كنتم 
  .الآية

قال ابن سعدي رحمه   ،   للنبي  أهمية حق التوقير والتعظيم والإجلال نبيه على  الآية أعظم ت  وفي هذه 
الدين مبني على   أصل   لأن  ،   الله في تفسير الآية: فإن الاستهزاء  ورسوله كفر مخرج عن الدين

أش  له  ومناقض  الأصل  لهذا  مناف  ذلك  من  بشيء  والاستهزاء  ورسله  دينه  وتعظيم  الله  د تعظيم 
  .تهىنا  .المناقضة

لأن الرجل جاء معتذرا   ،  المستهزئ يستوي فيه الجاد والهازلوفي الآية أيضا تنبيه على الحكم بكفر  
ليبين دخوله   ،   فجاء الحكم العام بكفره   ،  تهزائهولم يكن جادا في اس  ،   نه إنما كان يخوض ويلعب 
  ٣.الجاد والهازل في الحكم سواء

  فصل

ل   مسائل: ةعشر فيه   نبي  وموضوع الاستهزاء 
لنبي المسألة الأولى:     .وقد تقدم بيان ذلكلون من ألوان إيذائه ،   أن الاستهزاء 
لنبي  المسألة الثانية:     .بيان أنه كفرم في ذلك ، و وقد تقدم الكلا،   حكم الاستهزاء 

 
 الذي يشد على حقو البعير. انظر «النهاية». الحقب هو الحبل  ١
 تصيبه أثناء مشيه عليها. انظر «النهاية». تنكِبُهُ تناله و  ٢
 . بري وتفسير ابن أبي حاتم انظر القصة مسندة في تفسير الط ٣
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لنبي المسألة الثالثة   .  : عقوبة المستهزئ 
كـى ذلـك القاضـي عيـاض في كتـاب «الشـفا  ح  ،  سب النبي   لمون على وجوب قتل منـأجمع المس

حكــى ذلــك  كمــا  ، وكــذا إســحاق بــن راهويــه ومحمــد بــن ســحنون ،    ١»  بتعريــف حقــوق المصــطفى  
  وممــا قالـــه،    ٢»  ل   كتابــه «الصـــارم المســلول علــى شـــاتم الرســو عنهمــا ونقــل كلامهمــا ابـــن تيميــة في

قتـل بغـير خـلاف  يكفـر ويُ   ان مسلما فإنـهأن الساب إن ك  ٣وتحرير القول فيها  :رحمه الله في هذا الباب
  ٤.، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم

ع مــن  علــى ذلــك جمــ، وقــد حكــى الإجمــاع    كمــا أجمــع المســلمون علــى قتــل مــن ســب رســول الله  
أجمـع عـوام    :، وأبـو بكـر بـن المنـذر ، حيـث قـال  ٥، منهم القاضـي عيـاض في كتـاب «الشـفا» اءالعلم

مالــك والليــث بــن ســعد وأحمــد    :القتــل ، وممــن قــال ذلــك  ســب النــبي    علــى أن حــد مــن  أهــل العلــم
  .وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي

مـن لكعـب بـن الأشـرف ،    :قـال    حتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف ، وأن النبيـومما يُ 
  ؟فإنه قد آذى الله ورسوله

ذن النبي   ٦.فقتلوه   فانتدب له جماعة 
  أضرب عنقه؟  :لى رجل ، فقال من أصحابه أبو برزةضي الله عنه عبكر الصديق ر   وتغيظ أبو

  ٧. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله 
ــــــــــأحدا يوجفلا أعلم    رسول الله    فأما من بعدَ  :قال أبو بكر ـبَّ بعـد رسـول الله  ـــــ   ب قتل مـن سـُ

.٨  

 
  .انظر القسم الرابع ، الباب الأول ١
 .  ١٥ص  ٢
 . أي في مسألة سب النبي  ٣
 .  ١٦«الصارم المسلول» ، ص  ٤
  . في إيجاب قتل من سبه أو عابه  للقاضي عياض ، القسم الرابع ، فصل في الحجة »الشفا«انظر كتاب  ٥
 .حديث جابر رضي الله عنه) من ١٨٠١) ومسلم (٤٠٣٧رواه البخاري ( ٦
 .) ، وصححه الألباني رحمه الله٤٠٨٣) ، والنسائي (٤٣٦٣رواه أبو داود ( ٧
ب ما يجب على من سب نبي الله  «الإشراف» لابن المنذر ، كتاب الم ٨ ختصار يسير٨/٦٠( رتد ،   ، وانظر «الإجماع» ،  ) ، 

 . كتاب المرتد
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حكـى ذلـك عـنهم  اب الشـافعي ،  لفارسـي مـن أصـحوكذا قال الخطابي ومحمد بن سحنون وأبو بكـر ا
 .١٥-١٤ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول» ، ص 

لنــبي  الرابعــةالمســألة   فقــد    رســول الله    عــادا  وم أن مــنمــن المعلــو معــاداة لــه ،    : أن الاســتهزاء 
 في  نـــه معـــادٍ  وليـــاء الله فإمـــن أوليـــاء الله ، ومـــن عـــادا وليـــا مـــن أ  عـــادا الله في الحقيقـــة ، لأن النـــبي  

  ؟! خير أولياء الله تعالى وهو محمد    ىفكيف بمن عادالحقيقة ، 
  ١.لحربمن عادى لي وليا فقد آذنته   :: إن الله تعالى قال قال النبي  
لنبي   :الخامسةالمسألة  وفي التـاريخ  ،    بعقوبة الله لــه في الــدنيا قبــل الآخــرة  حقيقٌ   أن المستهزئ 
إ  روى الطـبراني والبيهقـي عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا في قولـه تعـالى  د  فقـعلـى ذلـك ،   شواهد 

   :، قال  كفيناك المستهزئين
عــة مــن بــني  يغــوث ، والأســود بــن المطلــب ، وأبــو زم  الوليــد بــن المغــيرة ، والأســود بــن عبــد   :المســتهزئين

ه جبريـل عائـل السـهمي ،  أسد بن عبد العـزى ، والحـارث بـن غيطـل السـهمي ، والعـاص بـن و  ليـه  فـأ
  ٢، فــأراه أ عمـــرو الوليــد بــن المغـــيرة ، فأومــأ جبريــل إلى أبجلـــه  الســلام ، فشــكاهم إليـــه رســول الله  

 ٤.ما صنعت شيئا :٣فقال
 .هكَ كفيتُ   :قال

  .ما صنعت شيئا :ثم أراه الحارث بن غيطل السهمي فأومأ إلى بطنه ، فقال
  .هكَ كفيتُ   :فقال

  .ما صنعت شيئا :، فقال  ٥هِ صِ مُ ـ أخْ مي ، فأومأ إلىبن وائل السه  ثم أراه العاص
  .كفيتُكَه  :فقال

 .فقطعها ٧له ، فأصاب أبجله  نبلاً   ٦ريِشُ فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يَ 

 
  .ضي الله عنه) عن أبي هريرة ر ٦٥٠٢رواه البخاري ( ١
طن الذراع ، وقيل: عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم ٢   . لنهاية»انتهى مختصرا من «ا .قال ابن الأثير: الأبجل ؛ عرق في 

  . أي النبي  ٣
 .، وإلا فإنه صنع فيه وصنع ، كما سيتضح بعد أسطر ؛ أي بحسب علم النبي  لجبريل (ما صنعت شيئا) قول النبي  ٤
لأرض إذا وطأها ٥   .انظر «النهاية» .الأخـمُص هو الموضع من القدم الذي لا يلصق 
  . انظر «النهاية» .تها لتستقيمأي ينحِ  ٦
طن الذراع بين العصب والعظم. انظر «النهاية». الأبجل عرق ٧     في 
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نزل تحت   :ي ، فمنهم من يقول عمي هكذا ، ومنهم من يقول وأما الأسود بن عبد المطلب فعَمِ 
فجعل  بني  : يقول  شجرة  ألا      بشوكٍ ،  أطُعن   ، هلكت  قد   ، عني  فجعلوا   تدفعون   ، عيني  في 

 . يت عيناهمِ يقولون: ما نرى شيئا ، فلم يزل كذلك حتى عَ 
 . رأسه قروح فمات منها  وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في 

 .ات منها ، فم  يهِ ــــارث بن غيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فِ ـوأما الح
 .حتى امتلأت منها فمات  ١قةبرِ اص بن وائل فبينما هو كذلك يوما حتى دخل في رجله شِ الع  وأما 

، فدخلت في أخمص قدمه   فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة  : وفي رواية للبيهقي
 ٢. فقتلته،  شوكة  

 كان يكتب للنبي وآل عمران ، فكان رجلا نصرانيا ، فأسلم وقرأ البقرة   :أنس رض الله عنه قال  وعن
  ما يدري محمد إلا ما كتبت له ، فأماته الله ، فدفنوه ، فأصبح   :، فعاد نصرانيا ، فكان يقول

 . وهصحابه ، نبشوا عن صاحبنا فألقَ د وأمحم  علُ هذا فِ   :وقد لفظته الأرض ، فقالوا
فقالوا  ، الأرض  لفظته  وقد  فأصبح   ، فأعمقوا  له  فعل محم  :فحفروا  نهذا   ، بشوا عن  د وأصحابه 

له ، فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا ، صاحبن القبر ، فحفروا  ا لما هرب منهم ، فألقوه خارج 
 ٣.وه، فألقَ   فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس

   معلقاً على القصة:  قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في «الصارمِ المسلولِ» 
ن ؛  أنه ما كان يدري إلا ما كَـتب له    النبي  ذي افترى على  فهذا الملعونُ ال  قصمهُ اللهُ وفضحهُ 

دٍ على أن هذا عقوبة أخرجهُ من القبرِ بعد أن دُفن مراراً ، وهذا أمرٌ خارجٌ عن العادةِ ، يدلُ كلّ أح 
ً ، إذ كان عامةُ الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجُ  ن مجرد رمَ أعظمُ ملما قالهُ ، وأنه كان كاذ

ممن طعن   اد ، إذ كان عامةُ المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن اللهَ منتقمٌ لرسولهِ  الارتد 
  ٤. ذبِ إذا لم يمُكن للناسِ أن يقيموا عليه الحد عليه وسبهُ ، ومُظهرٌ لدينه ، ولكذبِ الكا

فزاري ، تل إبراهيم الحنون أفتوا بقوذكر القاضي عياض في «الشفا» أن فقهاء القيروان وأصحاب س
ونبينا محمد   وأنبيائه  تعالى  يستهزئ   العلوم ، وكان  فأمر   وكان شاعرا متفننا في كثير من   ،

 
  ن الأثير في معناها: نبت حجازي يؤكل وله شوك. انظر «النهاية». قال اب ١
ب من اسمه القاسم ( »الأوسط«) ، والطبراني في ٩/٨( »الكبرى«هقي في رواه البي ٢  ) ، واللفظ للطبراني.٥/١٧٣، 
  ).١٢٧٨) ومسلم (٣٦١٧رواه البخاري ( ٣
  . ٢٣٣ص  ٤
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لسكين وصلب  القاضي يحيى بن عمر وغيره من ال منكسا ، ثم أنزل فقهاء بقتله وصلبه ، فطعن 
لنار   . وأحرق 

المؤرخ بعض  رُ ـيـوحكى  لما  أنه  وز ـعت خشّ فِ ن  عنبته  الأيالت  استــها  القبلة ، وّ ــدارت وحــدي  لته عن 
    ١. فكان آية للجميع وكبر الناس ، وجاء كلب فولغ في دمه

ئولين يحا مفوها أراد أن يثني على أحد كبار المسوحكى الشيخ العلامة أحمد شاكر أن خطيبا فص
لنبي  جاءه الأعمى (أي طه  : قال في خطبته، ف لأنه احتفى بطه حسين ، فلم يجد إلا التعريض 

 . حسين) ، فما عبس وما تولى
الشيخ أحمد  قبل أن يجازيه جزاءه في الأخرى ،   : قال  الدنيا  رم جرمه في  ا ولكن الله لم يدع لهذا 

م م  لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين ، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لافأقُس ذ 
ب مسجد من مساجد القاهرة ، يتلقى نعال ته مهينا ذليلاالكبراء ؛ رأيمن العظماء و   خادما على 

 . المصلين ، يحفظها في ذلة وصغار
العليا من جامعة   الشهادة  لنيل  لنبي  وذكروا أن رجلا ذهب  ،   غربية ، وكانت رسالته متعلقة 

، فضعفت     تقاصا للنبين رسالته انمِّ ة حتى يُضَ ـــه شانئا حانقا ، فأبى أن يمنحه الدرجــشرفوكان مُ 
لاك جميع أولاده وأهله  ره فوجئ  نفسه وآثر الأولى على الآخرة ، فلما حاز شهادته ورجع إلى د

  . في حادث مفاجئ
أي إن مبغضك    :، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية  و الأبترنئك هإن شاوصدق الله  

الهدى به من  والوالحق والبره  محمد ومبغض ما جئت  الساطع  الأقل الأذل ان  المبين هو الأبتر  نور 
   . رهكْ المنقطع ذِ 
نـا هـذا  منـذ بعـث إلى يوم  لم يســلم مــن الســخرية والأذى والاعتــداء النبي أن : السادسةالمسـألة 

 حســرة علــى  وصــدق الله  ومــن تــبعهم علــى الحــق ،  ن إخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين ،  ، شــأنه شــأ
تــيهم مــن  العبــاد   لجنــون والكــذب والســحر والشــعر ،    ا بــه يســتهزئون رســول إلا كــانو مــا  ، فوصــفوه 

،    النـاس  والله يعصـمك مـنوغمزوه في عرضه الشريف ، ولكن الله عصمه من أذاهـم ، قـال تعـالى  
 .إن شانئك هو الأبتر، وقال   إ كفيناك المستهزئينوقال 

 
  ع ، الباب الأول. للقاضي عياض رحمه الله ، القسم الراب »الشفا« ١
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لنبي   م كانو   ومن استهزائهم  لأمين وبمحمد ، وفي هذا مّ ذ ونه مُ ـا يسمأ م بعد أن كانوا يسمونه 
   ١يشتمون مذمما ، وأ محمد.   ؟تمهم: ألم تروا كيف يصرف الله عني لعن قريش وشَ   قال النبي 

تعالى   النبي  إيذاء  و  قال  قبله وأوذوا ،  لأنبياء  استهزىء  فقد  أمرا حديثا ،  ليس  به  والاستهزاء 
 لذين سخر سل من قبلك فحولقد استهزئ بر   ٢. وا منهم ما كانوا به يستهزءون اق 

  أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وقال تعالى لنبيه  
  ٣. وجيهاً 

فقال   نبيه  أذى  ولهذا سلى الله  أشركوا  الذين  ومن  قبلكم  من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  ولتسمعن 
 ٤.يراً كث

الاســتهزاء لا يضــر الــدين شــيئا ، فــدين الله ســيبلغ مــا بلــغ الليــل والنهــار لا    : أنالســابعة  ألةالمس ـــ
ليبلغن هذا الأمـر مـا    :يقول  الله    سمعت رسول  :الإمام أحمد عن تميم الداري قالكما روى محالة ، 

ز أو بــذل  ، بعــز عزيــ  هــذا الــدين  إلا أدخلــه الله  ٦رَ ـولا وب ــَ  ٥مــدريــترك الله بيــت  بلــغ الليــل والنهــار ، ولا  
  ٧.ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام ، وذلا يذل الله به الكفر

ار بـن  لـى ذلـك أن عمـ، والـدليل ع  يؤاخــذ  لا  فإنــهمكرهــا    من سب الرســول   أن: ثامنةالالمسألة 
ثم    ، فــوافقهم في ظــاهر القــول مكرهــا ،  ســر رضــي الله عنــه عذبــه المشــركون بمكــة ليكفــر بمحمــد  

، فأنزل الله هذه الآية ﴿من كفر  من بعـد إيمانـه إلا مـن أكـره وقلبـه      ا إلى رسول اللهجاء معتذر 
لكفر صدرا فعليهم غضب من الله لإيمان ولكن من شرح   .٨ ولهم عذاب عظيم﴾مطمئن 

ر يجوز له أن ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكف  :قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية
بى عليهم ذلك ، وهم يفعلون يوالي إبقاء لم بى ، كما كان بلال رضي الله عنه  هجته ، ويجوز له أن 

  .به الأفاعيل. انتهى
 

 ) ، وصححه محققو «المسند». ٢/٣٤٠رواه أحمد ( ١
 . ١٠: نعامسورة الأ ٢
 . ٦٩سورة الأحزاب:  ٣
 .  ١٨٦سورة آل عمران:  ٤
ا مدرة المدَر هي القرى والمدن  ٥   انظر «النهاية».  . ، واحد
  من وبر الإبل.المصنوعة  ةالخيم هيالوبر بيت  ٦
  ند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.) ، وقال محققو «المس٤/١٠٣( ٧
  . ١٠٦سورة النحل:  ٨
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أن الكفــار المحــاربين إذا وقعــوا في    ؛عــن بعــض أهــل التجــارب    تيميــةابــن    هذكر ما  :  ةالتاسع المسألة
   :سلول»«الصارمِ الم في  رحمه اللهقال جاء النصر ،   عرض النبي 

دول ، أهل الفقه والخبرة ، عما جربوهُ مراتٍ متعددةٍ في ونظيرُ هذا ما حدثناه أعدادٌ من المسلمين العُ 
لسواحلِ   كنا نحن   :الشاميةِ ، لما حُصر فيها بني الأصفر في زماننا قالواحصر الحصونِ والمدائنِ التي 

حتى ا حتى نكادُ نيأسُ منه ،  و ممتنعٌ علينن الشهرِ ، وهنحصرُ الحصن أو المدينةَ الشهر أو أكثر م
، ولم يكد يتأخرُ إلا  والوقيعة في عرضه تعجّلنا فتحه وتيسّر  اللهِ   إذا تعرَّض أهلهُ لسبِّ رسولِ 

حتى إ كنا    :فتحُ المكانُ عَنْوةً ، ويكونُ فيهم مَلحمةٌ عظيمةٌ ، قالواو يومين أو نحو ذلك ثم يُ يوماً أ
   .، مع امتلاءِ القلوب غيظاً بما قالوه فيهناهم يقعون فيه  لفتحِ إذا سمعاشر بتعجيلِ انتبلَ 

غرب كذلك ، وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع أهل الم 
يدي ع رة  رة بعذاب من عنده ، و   ١. باده المؤمنينومن سنة الله أن يعذب أعداءه 

ه  لأنـ،    الــذي جــاء بــه  بــدين الإســلاممســتلزم للاســتهزاء  لنبي  زاءستهالاأن : عاشرةالالمسـألة 
،  ث إلا بعــد بعثتــه  دُ لم يحــَ   الاســتهزاء بــه    علــمٌ عليهــا ، ولأن   النــبي    لــولاه لمــا اســتُهزىء بــه ، ولأن 

 .عافا الله من ذلك

 
 .  ٢٣٤ – ٢٣٣ص  ١
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قال الشيخ   لنواقض عشرة ،ورؤوس تلك انواقض الإسلام ،    منالوقوع في شيء    :١الرابع الناقض  
   : رحمه الله  ٢سليمان بن سحمان

قض ، ولكن الذي أجمع  ا قريب من أربعمائة  ذكر أهل العلم نواقض الإسلام ، وذكر بعضهم أ
ذكره شيخ الإسلام ، وعَلم الهداة الأعلام ، الشيخ محمـد بن عبد الوهاب من   عليه العلماء هو ما

ا عشرة ،    : فقال رحمه الله  نواقض الإسلام ، وأ

  :علم أن نواقض الإسلام عشرة نواقضا

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر   الله تعالىالشرك في عبادة الله وحده لا شريك له ، قال  :الأول
إنه من يشرك  فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين ،  ٣  لمن يشاء ما دون ذلك  

  . ح للجن أو للقبر ، كمن يذبالـذبح لغير الله، ومنه  ٤ من أنصار 
  . من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، كفر إجماعا  :الثاني

   . كفـرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفرركين ، أو شك في  من لم يكفر المش  :الثالث
،    أحسن من حكمه  أن حُكم غيره   أكمل من هديه ، أو  من اعتقد أن غير هدي النبي    :الرابع

  . كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حـكمه ، فهو كافر
  . كفر  -ولو عمل به    -   من أبغض شيئاً مما جاء الرسول    :الخامس

 
لنبي الكلام على لموضوع الأصلي ، وهو لا رجوع هن ١  .  نواقض الإيمان 
ا ، درس على الشيخ عبد  هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ،  ٢ ولد في قرية السُّقا من بلدان أ

ابنه عبد اللطيف بن عبدالرحم الرحمٰـن بن حسن ، ولازمهما عشر   ٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على 
ا كثيرة تقرب سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ حمد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ حمد بن فارس ، ألف كتب

رعا ، وشاعرا خرّيِتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، لهمن الأربعين كتا ، وله أشعار كثيرة ، فقد كان  دواوين   أديبا 
  في الدفاع عن الإسلام ، رد على قريب من خمسين ضالا بشعره ، فكان بحق «حسّان السنة» في زمانه. 

 ة، وله من العمر ثمانون عاما. هجري ١٣٤٩توفي رحمه الله سنة 
  ن جسده رائحة مسك طيبة لم يعهدوا مثلها.  ذكُِر أنه لما خرجت روحه شموا م
ن» ، حوادث سنة  انظر ترجمته في «تذكرة أولي النه م الله الواحد الد هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل    ١٣٤٩ى والعرفان 

ريخ حياته ، وعلمه ، وتحقيق شعره» ، لمحمد بن حمد العبد المحسـن رحمه الله ، وكذا كتاب «ابن س مكتبة الناشر: عقيل ، حمان ، 
ض. – الرشد  الر

 . ٤٨سورة النساء:  ٣
 . ٧٢: سورة المائدة ٤
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ب  :السادس تعالى  شيء من دين الله من استهزأ  قوله  ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل   قل أ  أو 
ته ورسوله كنتم تستهزئون *    . ١انكمكفرتم بعد إيم  لا تعتذروا قد   وآ

وما السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تعالى    :السابع
  .٢نة فلا تكفريعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فت

تعالى    : الثامن  قوله  والدليل   ، المسلمين  ومعاونتهم على  المشركين  منكم  مظاهرة  يتولهم  فإنه ومن 
  .٣القوم الظالمينالله لا يهدى  منهم إن  

ع الخضر الخروج عن سِ كما وَ   من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد    :التاسع
   .افرشريعة موسى عليه السلام فهو ك

ومن أظلم ممن ذكر الإعراض عن دين الله ، لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى    :العاشر
رمين منتقمون   ض عنها إ منت ربه ثم أعر    .٤ا

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون 
ا ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ  من وقوعً ا وأكثر ما يكون  خطرً 

  ٥.ىانته  .موجبات غضبه وأليم عقابه
لضرورة ، كإنكار عنه عفا الله  قال مقيده  : ومن نواقض الإسلام أيضا إنكار شيء معلوم من الدين 

، أو إنكار شيء من أركان الإيمان لاة أو الزكاة أو الحج ، أو إنكار تحريم الخمر والسرقة ـوجوب الص
  . ، ونحو ذلك

ا لم تكن واقعة في عهده  الناقض لأ   والذي يظهر من بشكل صريح ،    ولعل الشيخ لم يذكر هذا 
 . كلام الشيخ أنه اكتفى بذكر ما هو أكثر وقوعا ، كما قال في آخر كلامه

 
 .  ٦٦ - ٦٥سورة التوبة:  ١
  . ١٠٢سورة البقرة:  ٢
 . ٥١سورة المائدة:  ٣
 . ٢٢سورة السجدة:  ٤
  ).٣٦٢ - ٢/٣٥٠( »يةالدرر السنية من الأجوبة النجد« ٥
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  وفيه ثمانية مباحث: ،    الغلو فيه   :الخامسالناقض  
  عا الغلو لغة وشر الأول: تعريف  

صيل في حقوق الأنبياء   الشرعية  الثاني: 
  الثالث: مقدمة في الغلو
  تعظيم النبي    الرابع: أقسام الناس في

  من الغلو فيه  الخامس: تحذير النبي  

  السادس: اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين 

  وسها ستةء والصالحين مما هو من الشرك  ، ورؤ السابع: بيان أهم مظاهر الغلو في الأنبيا

لنبي الثامن:     ثلاثة، ورؤوسها    ك  ا هو دون الشر مم   فصل في بيان مظاهر محرمة في الغلو 
  عشرة 
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  تفصيل

  المبحث الأول: تعريف الغلو لغة وشرعا
ب الا عتقـاد أو العبـادة ، والـذي  الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد ، وفي الشرع مجـاوزة الحـد الشـرعي في 

هــا ،    تي أعطــاه اللهفــوق المنزلــة الــوتــوقيره    لنــبي  يعنينــا في هــذا الســياق هــو مجــاوزة الحــد في تعظــيم ا إ
ــو ألا يوالع ــن الغلــ ــي عــ ــة في النهــ ــر إلى  لــ ــع الله  حــــد  صــــل الأمــ ــريكا مــ ــاذه شــ ــن  ب،  اتخــ ــيء مــ ــرف شــ صــ

الــدعاء أو الــذبح أو  كعبــادات  ال  صــفات كصــفة علــم الغيــب ، أو مــنالســواء مــن  خصــائص الله لــه ،  
ك هــو  اركه فيــه مشــارِ حــق الله الــذي لا يشــ  ، فهــذا كلــه محــرم ومخــرج مــن ملــة الإســلام ، فــإن   النــذر لــه

لكمــــال المطلــــق ، والغــــنى الـــــمطلق ، والتصــــرف الـــــمطلق مــــن جميــــع الوجــــوه ، وأنــــه لا  الاعــــتراف لــــه 
حــد مــن ا لمخلــوقين حــتى جعــل لــه نصــيبًا مــن هــذه  يســتحق العبــادة والتألــه أحــد ســواه ، فمــن غــلا 

لتوبـــة قبـــل    غفـــره الله إلاالأشـــياء ؛ فقـــد ســـاوى بـــه رب العـــالمين ، ووقـــع في الشـــرك الأكـــبر الـــذي لا ي
  ١الممات.

  

 
  تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله.  ١٠٦في «اقتضاء الصراط المستقيم» ، ص انظر ما قاله ابن تيمية في تعريف الغلو   ١
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  الغلو  خطر:  المبحث الثاني

هو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك ، بدءا من قوم   - عموما    –الغلو في الصالحين  
إ  محمد  نوح  أمة  منشأُ   لى  فقد كان  تعظيم   ،  من  والسلام  الصلاة  عليه  نوح  عهد  في  الشرك 

وقالوا نهما في تفسير قول الله تعالى  اس رضي الله عاري عن ابن عبالصالحين ، ففي صحيح البخ
أسماء رجال صالحين من قوم  :قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

،   ٢أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالـِسهم التي كانوا يجلسون أنصا   ١وح ، فلما هلكوان
  ٤عُبدت.   ٣العلم   بد ، حتى إذا هلك أولئك وتـنسَّخلوا ، فلم تعُسمائهم ، ففعوسموها  

سناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا :  وروى ابن جرير 
م ، فلما ماتوا قال أصحا م الذين كانوا كانوا قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون 

لو صيقت م:  أشدون  هم كان  ماتوا وجاء ور فلما   ، فصوّروهم   ، هم  ذكر إذا  العبادة  إلى  لنا  وق 
م يسقون المطر   م ، و   ٥. فعبدوهم،  آخرون دبَّ إليهم إبليس ، فقال: إنما كانوا يعبدو

السلام ،  القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه  وقال ابن 
  ٦، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.  وا على قبورهملما ماتوا عكفف

بينهم ك الناس على ذلك وانتشر  تــتابع  ما قال ابن وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح 
ن التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ   ، أما وُد فكانت لكلب عباس رضي الله عنه: صارت الأو

لجرف عند   ٧دومة الجندل ب ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
  ٨سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحِمير لآل ذي الكلاع. 

 
 أي ماتوا.  ١
م في أفعالهم! وهكذا دخل ع  ٢ الس ليراها الناس فيقتدوا  ليهم  أي اصنعوا أنصا ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تـنصب في ا

  الشيطان.
  . أي تحول من حال إلى حال. انظر «النهاية»  ٣

 مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ.  قال
  ). ٤٩٢٠رواه البخاري ( ٤
  .  ٢٤سورة نوح: تفسير سير ابن جرير» ، «تف ٥
  ) ، تحقيق محمد حامد الفقي. ١/١٨٤«إغاثة اللهفان» ، ( ٦
  موضع في شمال جزيرة العرب.  ٧
  ). ٤٩٢٠لبخاري (رواه ا ٨
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  ١. ثم اتخذها العرب بعد ذلكقتادة: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ،    الوق
م في «زاد المعاد» أن غالب شرك الأمم  قرر ابن القي   تاريخية ، فقد وبناء على ما تقدم من الحقائق ال

  ٢كان من جهة الصور والقبور. 

  فصل 

نبياء ؛  ولما كان الغلو من أعظم أسباب الانحراف ، سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا 
بعوا أهواء ينكم ولا تــتقل  أهل الكتاب لا تغلوا في دتعالى  ى الله أهل الكتاب عن ذلك ، قال 

  ٣.م قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبـيلقو 
من أمُرتم   ٤ق ، ولا تُطروا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا تجُاوزوا الحد في اتباع الح

ح ، وهو نعتم في المسيية ، كما صلٰـهبتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإ
من دون الله ، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شيـوخ الضلال  إلٰـهامن الأنبياء ، فجعلتمـوه نبـي 

  ، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً. انتهى.
  : أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقال في تفسير آية النساء  قو 

م تجاوزوا الحد في عيسى الغلو والإطراهل الكتاب عن  تعالى أ   ىينه ء ، وهذا كثير في النصارى ، فإ
ها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن ا تخذوه إلٰـهاً من دون الله ، حتى رفعوه فوق المنـزلة التي أعطاه الله إ

م العصمة ، فادعوا فيه يعبدونه كما يعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه مـمن زعم أنه على دينه
ً ، ، وا طلاً ، أو ضلالاً أو رشاداً ، أو صحيحاً أو كذ تبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو 

ً مناتخذوا أحبارهم ور ولهذا قال الله تعالى   م أر   .  دون الله  هبا
النصارى عيسى قال: لا تطروني كما أطرت    ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله  

  انتهى.  ٥بن مريم ، فإنما أ عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.ا
ي النبي     عن الغلو.   وسيأتي في المبحث الخامس سرد مزيد أحاديث نبوية في 

 
  ). ٢١/٢٥٤، ( ٢٤«تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح:  ١
  ).٣/٤٥٨زاد المعاد» (« ٢
  . ٧٧المائدة: سورة  ٣
  ة الحد في المدح. الإطراء هو مجاوز  ٤
  ).٢٧٨٧) ، والدارمي (١/٥٥) واللفظ له ، وأحمد (٣٤٤٥رواه البخاري ( ٥
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  في حقوق الأنبياء   صيل :  لثالمبحث الثا

الله    الأنبيـاء صـلى  رحمه الله في معرض كلام له عن حقـوق  ١قاسممحمد بن بن  الرحمٰـنقال الشيخ عبد 
  :سلمعليهم و 

م ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله لهـم ، وتنــزيلهم منــزلة الملـك   م وكرامتهم ونبو فإن فضلهم وحيا
والرجـــاء والرغبـــة والرهبـــة ، ولا يوجـــب ذلـــك صـــرف الوجـــوه عـــن  الخـــلاق في القصـــد والـــدعاء والخـــوف  

قــدس ، بــل ذلــك   بيــده تعــالى وتلــٰـهية الــتي  عــلام الغيــوب إلــيهم في شــيء مــن المطالــب والمقاصــد الإ
وحــده لا شــريك لــه ، لا يشــركَه فيــه نــبي مرســل ، ولا ملـَـك مقــرب ولا غيرهمــا ، وقــد قــال تعــالى لأكــرم  

  ٢.مر شيءمن الأ ليس لكخلقه وأفضل رسله 
فيه مرتكب إلى الكفر ، بل يكون في دائرة البدع الغير مكفرة ، فلا يعتبر الواقع  قد لا يصل  الغلو  و 

لنبي  ء من نواقض الإلشي   .الغلو  زرِ وِ ــ، بل يكون قادح فيه ، منتقص لأجره ، محتمل لِ  يمان 
ولا غلو ولا إجحاف ، ولا تفريط ،  وإن مما امتاز به هذا الدين الوسطية في كل شيء ، فلا إفراط  

  .وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناسقال تعالى  
قريش أوسط العرب نسباً   :والوسط هنا المراد به الخيار والأجود ، كما يقال  :كثير رحمه الله  قال ابن

  . ودارا ، أي خيرها

 
الشيخ بخدمة   هجري ، ودرس على يد جملة من علماء نجد ، تميز   ١٣١٩، ولد سنة    من علماء نجد المعروفينالرحمٰـن  الشيخ عبد    ١

وثلاثين مجلدا عدا الفهارس ، وطبعت    ةبن تيمية ، جمعها في خمسالتراث العلمي من مصادره ثم تحقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ا
ع فتاوى علماء نجد بدءا من الشيخ محمد بن عبد  هجري ، وكذا جم   ١٣٨١على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام  

ية في الفتاوى النجدية» ، وتقع في ستة الثاني عشر إلى العلماء المعاصرين في زمنه ، وهي المعروفة بـ «الدرر السن   الوهاب في القرن 
الشيخ أيضا فتاوى مفتي  هجري ، وجمع    ١٣٥٦آل سعود سنة  بن عبد الرحمٰـن  عشر مجلدا ، وطبعت على نفقة الملك عبد العزيز  

ر السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم  مر من الملك فيصل بن عبد  الد العزيز   آل الشيخ رحمه الله في ثلاثة عشر جزءا ، وطبعت 
  هجري.  ١٣٩٠رحمه الله في عام 

ا كثير  ا واستفاد منها المسلمون ، وللشيخ مؤلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفسير والفقه والحديث والنحو ، قد نفع الله 
  رحمه الله وأجزل ثوابه.

  هجري رحمه الله رحمة واسعة. ١٣٩٢سنة عبد الرحمٰـن خ توفي الشي
  . ١٥٧ – ١٥٦، ص  »عابد الرسول السيف المسلول على« ٢
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كمل الشرائع   وأقوم المناهج وأوضح المذاهب ، كما قال ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً ؛ خصها 
المسلمين من هيم هو سماكم  هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراتعالى  

  ١. بل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناسق

  أقسام الناس في تعظيم النبي  المبحث الرابع:  

  : إلى ثلاثة أقسام  لنبي ينقسم الناس في معاملة ا
ه فاء الذين يهضمونه حقه ، ولا يقومون بحقه الواجب من الحب والموالاة لـأهل الجالقسم الأول هم 
  ؛ نوعانهؤلاء  و ،  والتوقير والتبجيل
  .)(صلى الله عليه وسلم  طاعته ن عن و المعرضوالغفلة،  أهل المعاصي    الأول
فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي الذين    ،الصوفية الباطنية  من أهل البدع  غلاة هم    والنوع الثاني

 . (صلى الله عليه وسلم)
هـا ،  نـه فـوق  ن يرفعو لـو الـذيأهـل الغالقسم الثاني هم و  الـذين يرفعونـه فـوق  وهـم  منــزلته الـتي أنــزله الله إ

ص حـق الله تعـالى مـن أفعـال العبـاد، مـن دعـاء ونـذر وذبـح  صـرفوا لـه خـالف، هـامنـزلته الـتي أنــزله الله إ
  ور.باد القببصفات الله الخاصة به كعلم الغيب ونحو ذلك، ويغلب هذا في عُ ، أو وصفوه  وغير ذلك

ــم الثو  ــم    ،أهـــل الحـــقالـــث  القسـ ــون   ،الطريـــق الوســـطأهـــل  وهـ ــذين يحبـ ــلم)النـــبي    الـ   (صـــلى الله عليـــه وسـ
  .ون من الغلو فيهأبر ت، وي  الشرعيةويوالونه ويقومون بحقوقه  

  من الغلو فيه   تحذير النبي  المبحث الخامس:  

هنا   ، وسنقتصرياته وحتى سياق الموت  ح  فين الغلو فيه  يزجر الناس ويحذرهم ع  كان النبي  وقد  
   : ذكر عشرة أحاديثعلى  

عمر   .١ الخطاب  عن  قالبن  عنه  الله  النبـي    :رضي  أطرت   :يقول  سمعت  تطروني كما  لا 
 ٢. عبد الله ورسوله  :النصارى ابن مريم ، فإنما أ عبد ، فقولوا

   ٣.والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح

 
ختصار يسير.  ١٢٩«تفسير القرآن العظيم» ، سورة البقرة:  ١  ،  

  قدم تخريجه. ت ٢
  . ب الحديث»«النهاية في غريانظر  ٣
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  : الله  رحمه  ١جميد بن يحيى النأحم قال الشيخ  
  . أكثر من حقه ىفوق منـزلته ، ويعُطرفع  والإطراء هو أن يُ 

ف وبين رسوله  رَّ وقد  بينه  المشترك  والحق  به  الخاص  تعالى    ق الله بين حقه  يطع الله فقال  ومن 
  . والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 

لخ  فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله ،   من لأن هاتين الخصلتين،  شية والاتقاء  وخص نفسه 
 ٢. ه وتعالىخصائصه سبحان

ن  ٣أتيت الحِيرة   :قالرضي الله عنه  وعن قيس بن سعد   .٢ لهم فأتيت   ٤، فرأيتهم يسجدون لمرزُ
ن لهم ، فأنت  رسول الله أحق أن نسجد   :فقلت  النبـي   إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرز

   ؟ تسجد له  ت بقبـري أكنت أرأيت لو مرر  :لك ، قال
  .لا :قلت
فــلا تفعلــوا ، لــو كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد لأحــد لأمــرت النســاء أن يســجدن لأزواجهــن لمــا    :قــال

  ٥.جعل الله عليهن من الحق
   ؟ما هذا  معاذ  :فقال   من الشام سجد للنبـي  رضي الله عنه ولما قدم معاذ  .٣

م يس :فقال   .بك ، فأردت أن أفعل ذلك  ٧وبطارقتهم ٦جدون لأساقفتهمأتيت الشام ، فوجد
  ٨.ل ، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاـفلا تفع :قال

 
 هــ ، مـن ١٣٤٦قرية النجامية في جنوب المملكة العربية السعودية ، مولده في  أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ، من أهالي  ١

  الشيخ حافظ حكمي ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله.و مشايخه: عبد الله القرعاوي ، 
حة الأغاني الخليعة) ،  «رسالة في ح، له عدة مؤلفات منكان فقيها محد  لبسملة» ، «المورد ها: «تنزية الشريعة عن إ كم الجهر 

 هـ رحمه الله رحمة واسعة. ١٤٢٩، توفي عام سنة لدعوية من العقائد والأعمال». العدب الزلال فيما انتقد على  بعض المناهج ا
ختصار وتصرف يسير ٣٠٠ – ٢٩٥، ص  »رةأوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الز« ٢  ، .  

  . لعراق آنذاك الحيرة بلد معروف  ٣
ن هو الفارس الشجاع  ٤   . وهو مقدم عندهم، المرز
  . ) ، وصححه الألباني٢/١٨٧) ، والحاكم (٤٣٥١) ، والدارمي في «كتاب الصلاة» (٢١٤٠داود ( رواه أبو ٥
 . «لسان العرب»انظر  .رئيس النصارى في الدين ، وهو -بضم الهمزة  –الأساقفة جمع أُسـقف  ٦
 . ن العرب» و «المعجم الوسيط»«لساانظر  .ريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو من المقدمين عند النصارىبطارقة جمع بِط ٧
خ شعيب كما في  ) ، وكذا الشي٧/٥٥) ، وحسنه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (٤١٧١) وابن حبان ( ١٨٥٣رواه ابن ماجه (  ٨

 . حاشيته على «صحيح ابن حبان»
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قال  .٤ أبـيه  عن  بريدة  ابن  النبـي    :وعن  إلى  أعرابـي  لي   : فقال  جاء  إيذن   ، الله  رسول   
  . فلأسجد لك

  ١.تسجد لزوجهالأمرت المرأة   لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد  :قال
  ٢.ينكره في كل مرة أشد الإنكار  ، وكان النبي  بي عدة مرات أمام الن  وقد تكرر هذا الفعل

 . : ما شاء الله وشئت  أن رجلا قال للنبي  رضي الله عنه  وعن ابن عباس   .٥
  ٣.بل ما شاء الله وحده  ؟: أجعلتني والله عدلاً   فقال له النبي 

  ٤. حدهالله و   ما شاء ؟ نداجعلت    : وفي لفظ
 : ما شاء الله وشئت ، ولكن ليقل  :: إذا حلف أحدكم فلا يقل   الله  قال رسول  :قال هوعن .٦

  ٥. ما شاء الله ثم شئت
أخي عائشة لأمها ، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر رضي الله عنها  خبرة  فيل بن سَ وعن طُ  .٧

    ؟من أنتم :برهط من اليهود فقال
   .ليهودنحن ا  :قالوا
    .أن عزيرا ابن اللهم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون  نكإ :قال

  .ما شاء الله وشاء محمد   :وأنتم القوم لولا أنكم تقولون   :فقالت اليهود
    ؟من أنتم :ثم مر برهط من النصارى فقال

   .نحن النصارى  :قالوا
    .المسيح ابن الله  :إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون  :فقال
  .ء محمد ما شاء الله وشا  :ن ولا أنكم تقولو وأنتم القوم ل  :قالوا

ا من أخبر ، ثم أتى النبي  ا أحدا :فأخبره فقال فلما أصبح أخبر     ؟هل أخبرت 
 

ب النهي أن يسجد لأحد ، (  رواه الدارمي في ١   . )١٤٣٦كتاب الصلاة ، 
ب النهي أن يسجد لأحد عن قيس بن سعد ، والحديث الآخر عن ابن بريدة عن أبـيهانظر ما رواه الدارمي  ٢   . في كتاب الصلاة ، 

  .ا) وابن أبي شيبة كلاهما في كتاب النكاح عن عائشة رضي الله عنه١٨٥٢وانظر أيضا ما رواه ابن ماجه (
 .) عن أبي هريرة رضي الله عنه١١٥٩وانظر أيضا ما رواه الترمذي (

، وخرجه الألباني   «المسند»  ققو) ، واللفظ له ، وصححه لغيره مح١/٢١٤) ، وأحمد (٩٨٨(  »عمل اليوم والليلة«النسائي في  رواه    ٣
 ؟ولفظ النسائي: أجعلتني  عدلاً  ، )١٣٩( »الصحيحة«في 

  .)٧٨٤( »لأدب المفردا«البخاري في  رواه ٤
  .)١٠٩٣، ( »الصحيحة السلسلة«) ، وحسنه الألباني في ١١٧٢رواه ابن ماجه ( ٥
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إن طفـيلا رأى رؤ ،    :لوا خطبهم ، فحمـد الله وأثـنى عليـه ، ثم قـالـنعم ، فلما ص :قال :١قال عفان 
ا من أخبر منكم ، وإنكم كن ـاك  كان   تم تقولون كلمةفأخبر    :هـا ، قـالنم عيمنعني الحياء مـنكم أن أ

  ٢.لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
،   ٣ين بُنيَِ عليَّ ـيدخل ح  جاء النبيُّ    :قالت الرُّبـيِّع بنت مُعوِّذ  : وعن خالد بن ذكوان قال .٨

تٌ   ٤فجلسَ على فِراشي كمجلِسكَ  مَن قتُلَ من   ٦نَ لدُفِّ وينَدُبلنا يَضربنَ   ٥منيّ ، فجعلتْ جُوَيْرِ
ئي يومَ بدرٍ    . وفينا نبيٌّ يعَلمُ ما في غَدِ   :، إذ قالت إحداهنَّ   آ

لذيِ كنتِ تقولين :فقال   ٧.دَعي هذِهِ وقولي 
. أمََّا هٰذَا فَلاَ تَـقُولُوهُ ، مَا يَـعْلَمُ مَا  :وفي لفظ قال َّ   ٨فيِ غَدٍ إِلاَّ ا

   عـرس لهـنَّ مـر بنسـاء مـن الأنصـار في  أن النـبي  مـن حـديث عائشـة   »الأوسـط«وأخرج الطبراني في 
  :يننِّ ــــغَ ـيُ 

  ما في غدِ  ويعلمُ   ١٠وزَوجُكُمُ في النادي      ٩ربد مِ ـوأهدى لها كبشاً تنحنح في ال
  ١١.: لا يعلم ما في غدٍ إلا الله فقال رسولَ الله 

ى عن مدحه بما فيه من الخفعند هذا ،    ولم يقف النبـي   .٩ الغلو فيه ،   صال سدا لباب قد 
   !؟ه شيئا من خصائص الربوبـية أو الألوهيةيس فيه ، كمن نسب لكيف بمن مدحه بما لف

أنت   :فقلنا  انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله    : فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال
  .سيد

 
  . وهو الذي روى عنه أحمد ، وهو عفان بن مسلم الصفار ١
  . كذا محققو «المسند»، و ) ١٣٨( »الصحيحة«) ، وصححه الألباني في ٥/٧٢رواه أحمد ( ٢
 .أي دخل عليها زوجُها ليلة زفافها ٣
تِ في الحديث بيان من هو المخاطَب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، را ٤  .وي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنهالم 
 . الجوُيرية تصغير جارية ، والمقصود بنيات صغيرات ٥
 . النّدب هو عَدُّ خصال الميت ٦
 . س فيه مبالغة تفضي إلى الغلوجر رحمه الله: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليقال ابن ح ٧
 . الألباني) وصححه ١٨٩٧ماجه () ، واللفظ الآخر لابن ٥١٤٧رواه البخاري ( ٨
 . »النهاية«انظر  .المربد: هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم والإبل ٩

 . »النهايةانظر « .لسالنادي: هو مجتمع القوم وأهل ا ١٠
 .)٥١٤٧، شرح حديث رقم ( »الفتح« ن إسناده ابن حجر في) ، وحسَّ ٣٤٠١رقم ( ١١
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  .السيد الله تبارك وتعالى :فقال
  .١نا طَولاأعظمُ وأفضلنا فضلا ، و   :قلنا

  ٢.م ، ولا يستجرينكم الشيطان قولوا بقولكم أو بعض قولك :فقال
سا قالوا .١٠  رسول الله ،  خير وابن خير ، وسيد وابن   :وعن أنس رضي الله عنه أن أ

، لا يستهوينكم الشيطان ، أ محمد بن عبد الله ،   ٣ أيها الناس ، عليكم بتقواكم   :سيد ، فقال
  ٤. زلتي التي أنـزلني أن ترفعوني فوق منـوالله ما أحب   الله ورسوله ،   عبد 

دة في مدحـه    ففي هذين الحديثين وغيرهما نرى كيف سد النبـي   ـى عـن مجـرد الـز ن  طـرق الغلـو 
لهم ، ولكـن  ـوإن كان المـدح منصـبا علـى مـا فيـه مـن الخصـال ، فهـو سـيد ولـد آدم وخـير النـاس وأفضـ

ــد  ــان ذلـــك المـ ــا كـ ــا عح يفضـــي إلى الغلمـ ــه وربمـ ــو فيـ ــه  لـ ــاهم عنـ ـ ــه ،  ــمبادتـ ــال لهـ ـــستجرينَّ لا يَ   :، وقـ كم  ـــ
  .الشيطان ، أي لا يتدرج بكم ويستزلكم إلى الغلو فيَّ 

  :»كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد «قال الشيخ صالح آل الشيخ في 
  ئــة دليــل أوائع مــا يبلــغ مافــإن في ســنة النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــن الــدلائل علــى قاعــدة ســد الــذر 

الشــرك الــتي توصــل إليــه ، ومــن تلــك الــذرائع قــول  الــتي يجــب أن تســد ذرائــع  أكثــر ، وأعظــم الــذرائع  
  ٥.أنت سيد وابن سيد ، وخير وابن خير ونحو ذلك :القائل

فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر    اشتكى رسول الله    :قال رضي الله عنه  وعن جابر   .١١
م ينا بصلاته قعودا ، فلما سلّ إلينا فقعد ، فصلفرآ قياما فأشار  فالتفت إلينا    الناس تكبيره ، يُسمِع  

 
  . »عون المعبود«انظر شرح الحديث في ،  على الأعداء  وعلُواً  أي أعظمُنا عطاءً  ١
٢  ) داود  أبو  في  ٤٨٠٦رواه  والنسائي   ، وأح١٠٠٧٦(  »رىـالكب«)   ، ( ـ)  ،  ٢٥  –  ٤/٢٤مد  في  )  الوالبخاري  مفرد»  ـ«الأدب 

  وصححه الألباني. ) ، ٢١١(
  .تقوى الله في أقوالكم بمراعاةأي عليكم  ٣

بقول   (قولوا  حبان:  ابن  لفظ  وهو  الآخر لأحمد  تواللفظ  أي   ، وكلاء   كلمواكم)  ، كأنكم  تتكلفوا  ولا   ، القول  من  بما يحضركم 
  .)٢١/١٦٧نقلا من حاشية «المسند» ( .الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه

٤  ) أحمد  في  ٢٤١،    ٣/١٥٣رواه  والنسائي   ، له  واللفظ   ، والليلةعم«)  اليوم  (٢٤٨(  »ل   (٢٤٩) حبان  وابن   ،  (٦٢٤٠  ،  (
  . )٢٠/٢٣( .وقالوا: على شرط مسلمققو «المسند» وصححه مح

 .»حمى التوحيد وسده طرق الشرك ب حماية النبي «شرح  ٥
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لوا ، ائتموا  ـإن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفع :قال
 ١.وا قعوداإن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلُّ   ،ئمتكم  

تيمية رحمقا ابن  قع   : ه اللهل  مع  اهم  قد  قاموا في   –وده  فإذا كان  حتى لا   –الصلاة    وإن كانوا 
من   ٢ه القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيهرَّ يتشبهوا بمن يقومون بعظمائهم ، وبينّ أن من سَ 

دي  ٣السجود له ، ومن وضع الرأس    ٤؟ وتقبيل الأ

 
 .)٤١٣رواه مسلم ( ١
  . مينظَّ ـللمعَ  القيام فيأي  ٢
  وطأطأته. فضِهأي خ ٣
  . )٢٧/٩٣( »مجموع الفتاوى« ٤
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  نبياء والصالحيناب الغلو في الألنبيهم في اجتناتباع الصحابة  المبحث السادس:  

،  التحرز من الغلو في الأنبياء والصالحيند سار الصحابة رضوان الله عليهم على هدي نبيهم في قو 
لقبـر   تعميتهم  ذلك  إسرائيلوهو    »دانيال«ومن  بني  أنبـياء  من  في   نبـي  قبـره  الصحابة  وجد 

ا وجدوه فيغلون تــتـن به الناس إذبـره حتى لا يفإلا أن أخفوا قلما فتحوها ، فما كان منهم    ١»رـستَ تُ «
إسحاق  في   بن  ، وقصته رواها محمد  قال  ٢» مغازيه« في  تعظيمه  دينار  بن  خالد  أبو   :عن  حدثنا 

  : العالية قال
سريرا عليه رجل ميت عنـد رأسـه مصـحف ، فأخـذ    ٣وجد في بـيت مال الهرمزان   »سترتُ «لما فتحنا  

ــاه إلى عمـــر بـــالمصـــحف فحم ــدعلنـ ــا فنســـخه ن الخطـــاب ، فـ ــه كعبـ ـــيةا لـ ، فـــأ أول رجـــل مـــن    ٤لعربـ
    ؟ما كان فيه :العرب قرأه قراءةً مثل ما أقرأ القرآن هذا ، فقلت لأبـي العالية

   .وما هو كائن بعد   ٥كم وأموركم ولحون كلامكمرُ ـسيِ  :قال
لرجـــل؟ قـــال  :قلـــت لنهـــار ثلاثـــة عشـــر ق  :فمـــا صـــنعتم  لليـــبــــرا متفرقـــة ،  حفـــر  ل دفنـــاه  فلمـــا كـــان 

    .ى الناس فلا ينبشونهبور كلها لنعميه علوسوينا الق
    ؟وما يرجون منه :قلت
   .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون   :قال

   ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
    .رجل يقال له دانيال :قال

   ؟منذ كم وجدتموه قد مات :قلت
    ؟ير منه شيءائة سنة ما تغمنذ ثلاثم :قال
كله السباعمن قفاه ، إن لح  لا ، إلا شعرات :قال   .وم الأنبياء لا تبليه الأرض ولا 

 
الأهواز بين فارس    ز هم أهلها وأهل نواحيمدينة في خوزستان فتحها أبو موسى الأشعري في عهد عمر رضي الله عنه ، والخو هي    ١

اورة لأصبهان. انظر   ، مادة: خوز. »معجم البلدان «والبصرة وواسط وجبال اللور ا
  ، تحقيق سهيل زكار.  ٧٦ – ٦٦ص  ٢
 .» المعجم الوسيط «انظر  .ن ملوك العجمأطلق العرب لقب الهرمزان على الكبير م ٣
  . أي ترجمه إليها  ٤
  نظر «النهاية». . اعناه وفحواه لحن الكلام هو م ٥
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ريــخ وفاتــه محفوظــاً منــذ ثلثمائــة    :قــال ابــن كثــير هــذا إســناد صــحيح إلى أبي العاليــة ، ولكــن إن كــان 
نـبي بـنص      ه وبـين رسـول اللهبـن مـريم لـيس بينـاسنة فليس بنبي ، بل هو رجل صـالح ، لأن عيسـى  

، والفــترة الــتي كانــت بينهمــا كانــت أربعمائــة ســنة وقيــل ســتمائة ســنة ،    »يخــار الب«الحــديث الــذي في  
ريـخ وفاتـه مـن ثمانمائـة سـنة وهـو قريـب مـن وقـت دانيـال ،   وقيل ستمائة وعشرون سنة ، وقـد يكـون 

نبيــاء أو  آخــر إمــا مــن الأقــد يكــون رجــلاً  إن كــان كونــه دانيــال هــو المطــابق لمــا في نفــس الأمــر ، فإنــه  
أنــه دانيــال ، لأن دانيــال كــان قــد أخــذه ملــك الفــرس فأقــام عنــده    ، ولكــن قربــت الظنــون الصــالحين  

  .مسجو كما تقدم
سناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر   .وقد روي 

سناد جيد أن طول أنفه ذراع   .وعن أنس بن مالك 
  ١.والله أعلم قبل هذه المدد ، نبياء الأقدمينكون رجلا من الأفيحتمل على هذا أن ي

فالشاهد من القصة هو ما فعله الصـحابة رضـوان الله علـيهم مـن تعميـة قبــر ذاك النبــي لـئلا يفتــتــن بـه  
مـن دون الله  يـؤدي إلى عبادتـه  قـد  الناس إذا علمـوا أنـه قبــر نبــي فيغلـون في تعظـيم قبــره ، الأمـر الـذي  

ن عمَّ  دَّ ، فسَ الله أو مع    .ماره تماوا قبـالصحابة ذلك الباب 
دقـة  وهذا علي بن أبي طالب رضـي الله عنـه   الـذين قـالوا أنـه هـو الله ، كمـا روى ابـن حجـر  أحـرق الز

مــن حــديث أبي طــاهر المخلــص مــن طريــق عبــد الله بــن شــريك العــامري عــن أبيــه    »الجــزء الثالــث«في  
ب المسجد إن هنا قوما   :قيل لعلي :قال   !ميدّعون أنك ر  على 

  ؟ويلكم ، ما تقولون  :مفدعاهم فقال له
  !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا  :قالوا
كلــون ، وأشــرب كمــا تشــربون ، إن أطعــت    :فقـال ويلكــم ، إنمــا أ عبــد مــثلكم ، آكــل الطعــام كمــا 

بني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا   .الله أ
  .قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام  :فقال  ٢ليه ، فجاء قـَنبران الغد غدوا عفأبوا ، فلما ك

  .لهمأدخِ  :فقال
  

 
  . ) ، ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام٢/٤٠، ( »البداية والنهاية« ١
 .عنه قـَنبر هو مولى لعلي رضي الله  ٢
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  ١.فقالوا كذلك
خبث قـِتلة :قال ٢فلما كان الثالث   .لئن قلتم ذلك لأقتلنكم 

ـعَلة ـرُورهم  ٣فأبوا إلا ذلك ، فأمر بفـَ ب المسـجد و   ٤مَعهـم مـَ   :القصـر ، وقـال، فخـد لهـم أخـدودا بـين 
لنــار في الأخــدو (أحفـروا) ، فأبعــدوا في الأرض ، وجــ لحطــب فطرحــه  كم فيهــا  حِ إني طــارِ   :د وقــالاء 

  .أو ترجعوا
م فيها ، حتى إذا احترقوا قال     :فأبوا أن يرجعوا ، فقذف 

ري ودعوت قـَنبرا    إني إذا رأيت أمرا منكرا    أوقدت 
 ٥.وهذا سند حسن  :ثم قال الحافظ

 
 . أي كقولهم في اليوم الأول ١
 . أي اليوم الثالث ٢
 .»لسان العربانظر « .علة صفة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوهماالـفَ  ٣
 .» لسان العربانظر « .ـرُّ هو المسحاة الـمَ  ٤
ختصار يسير٦٩٢٢شرح حديث ( »فتح الباري « ٥  ، ( .  

في   عساكر  ابن  دمشق«ورواه  الفكرد  :(الناشر  »ريخ  (بيروت  -  ار  طالب)  ٤٧٦-٤٢/٤٧٥)  أبي  بن  علي  (ترجمـة  في   ( ،
صبهان «والأصبهاني في  ) عن عثمان بن أبي عثمان قال: بيروت - سالةالر الناشر: مؤسسة ) (٣٤٣-٢/٣٤٢( »طبقات المحدثين 

س إلى علي بن أبي طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه   . جاء أ
  (النصيري):  ) في النسبة إلىبيروت - دار الكتب العلمية الناشر:) (٥/٣٩٦(  »الأنساب«: قال السمعاني في فائدة

بة إليها نُصيري ، وهذه الطائفة ينتسبون إلى رجل اسمه نُصير ، وكان  وهذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم النصيرية ، والنس
، وكان ذلك في زمن علي ، فحذّرهم   وهؤلاء شر الشيعة،  عليا هو الله  في جماعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن  

  . لها في الإسلاملم ترجعوا عن هذا القول وتجددوا إسلامكم وإلا عاقبتكم عقوبة ما سُـمِع مث وقال: إن 
خدود ، وحُـفِـر في رَ  لرجوع فما رجعوا ، فأمر غلامه قنبرثم أمر  حتى ألقاهم في    حَـبة جامع الكوفة ، فأشعل فيه النار ، وأمرهم 

تحققت  تهر هذا الكفر منه ، وأن عليا لما ألقاهم في النار التفت واحد وقال: الآن النار ، فهرب واحد من الجماعة اسمه نصير ، واش
لنار إلا ربُّـها ، وكان علي يرميهم في النار وينشد:  أنه هو الله ، لأنه بلغنا عن النبي    أنه قال: لا يعذب 

ري ودعوت قـَنبرا  منكرا  أمراإني إذا أبصرت    أوقدت 
  . ت أحرقهمعل علي رضي الله عنه قال: لو كنت مكان علي رضي الله عنه كنت أقتلهم وما كنولما بلغ ابن عباس ما ف

لحديثة ، بلدة على الفرات   .وهذه الطائفة 
انصرفت من  لما  يقول:  لكوفة  الزيدية  إبراهيم الحسيني شيخ  الشـريف عمر بن  الشام دخلت الحديثة مجتازا ، فسألوا عن    سمعت 

  . ، وإلا كادوا أن يقتلوني ادوا أن يقتلوني لأن اسمي عمر ، حتى قلت إني علوي وإني كوفي ، فتخلصت منهماسمي فقلت: عمر ، فأر 
  . انتهى كلام السمعاني
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مد بـــن  ـمســحت يـــدي علــى أحـــ  :يالســـيهدى ، قـــال علــي بـــن عبــد الله الطـالــهـــذا ســار أئمـــة    وعلــى
، فغضـــب غضـــبا شـــديدا ، وجعـــل يـــنفض نفســـه    ١حنبـــل ، ثم مســـحت يـــدي علـــى بـــدني وهـــو يــــنظر

 ٢.!) ، وأنكره إنكارا شديدا؟(عمن أخذتم هذا  :ويقول
ر هوفالحاصل  ب أولى  في النبــي    الغلـوتحـريم    من هذه الأحاديث والآ ن   مـن هـم دونـه مـ، ومـن 
 .الصالحين

 
ذ فبلغ   ، فأحرقهم  دقة  بز عنه  علي رضي الله  أُتي  قال:  بسنده عن عكرمة  البخاري  لم  وروى  أ  لو كنت  فقال:  عباس  ابن  لك 

 عليه وسلم: (من بدل  عليه وسلم: (لا تعذبوا بعذاب الله) ، ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله
 ).٦٩٢٢«صحيح البخاري» ( .دينه فاقتلوه)

  !أي بقصد التبرك كما يفعله بعض الناس هداهم الله ١
  بيروت.  – دار الكتب العلمية الناشر: ) ، ٣١٦) ، ترجمة رقم (١/٢١٦( »ةطبقات الحنابل« ٢
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  الشرك    هو من مما   النبي  مظاهر الغلو في  أهم  بيان  ابع:  ث السالمبح

كثيرة ، بعضها يعتبر من نواقض الإسلام ، وفاعله يعتـبر في حكـم الإسـلام    النبي  ومظاهر الغلو في  
ــائرمشـــركا ، وبعضـــها يـــدخل في حيـــز البـــدع الغـــير مكفـــرة ، وصـــاحبها   ــا المظـــاهر  مـــن أهـــل الكبـ   ، أمـ

 :وهي كالتالي على سبيل الإجمالفستة ، المشتهرة  المكفرة  

ونحو ذلك ، فهذا شرك ، لأن الدعاء   )  نبي الله أغثني(  : كقول  ،   ء النبي  دعا  : المظهر الأول
  ، وقرأ  :  قال  عبادة   ، العبادة  هو  لكمالدعاء  استجب  ادعوني  ربكم  قوله   وقال  إلى 

داخرين.١  
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب ن  وممشرك ، ضال لغير الله فهو   هاء دع فمن صرف 

م   بعباد وكانوا  أعداء  لهم  الناس كانوا  وإذا حشر   * غافلون  دعائهم  عن  وهم  القيامة  يوم  إلى  له 
 . كافرين

يجوز   يع العبادات لا شرك ، لأن الذبح عبادة ، وجم  والذبح لغير الله ،    الذبح له    :المظهر الثاني
 . فصل لربك وانحر  ، قال تعالى  صرفها إلا 

، لأن الطواف عبادة ، لا يجوز صرفه إلا أيضا  وهذا شرك    ،    هالطواف حول قبر   :المظهر الثالث
الحكومة  وضعته  الذي  الحاجز  بسبب  الأزمنة  هذه  في  متعذر  النبوي  القبر  حول  والطواف   ،  

  .خيراالسعودية ، جزاها الله  
لبيت العتيقة الشريفة ،  له حول الكعب وحده ، ومح لا يجوز إلا  الشرعي والطواف  ،  وليطوفوا 

  .فقد أشرك  - طاف به  مُ ـأ كان ذلك ال  - فمن طاف لغير الله  

: لا نذر إلا فيما   والنذر لا يجوز إلا  ، كما قال  وهذا شرك ،  ،      النذر له   :المظهر الرابع
  ٢. جه الله عز وجلابتغي به و 

يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر ، وهذا شرك ظاهر  ، كقول أنه  فيه  دعوى الربوبية  :المظهر الخامس
لربوبية على خلقه سبحانه وتعالى   . ، وهو من أقبح أنواع الشرك ، والله هو المتفرد 

 
 . شير ، وصححه الشيخ الألبانيوغيرهما عن النعمان بن ب )٢٩٦٩لترمذي () ، وا١٤٧٩رواه أبو داود ( ١
 محققووكذا  ) ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه الشيخ الألباني٣٢٧٣) ، وأبو داود (٢/١٨٥رواه أحمد ( ٢

 . »المسند«
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شرك في توحيد   ، وهذا   ، سواء في حياته أو بعد مماته   دعاء علم الغيب له  ا  :المظهر السادس
، فمن وصف غير الله   فقل إنما الغيب  تعالى ،    ت ، وعلم الغيب خاص الأسماء والصفا

  . ذه الصفة فقد رد خبر القرآن ، وجعل  شريكا فيما هو من خصائص الله
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لنبي    محرمة بيان مظاهر  المبحث الثامن:    ثة ثلا ، ورؤوسها    دون الشرك مما هو    في الغلو 
  عشر مظهرا 

لنبيمحرمة  وهناك مظاهر   التي دون الكبائر    ، وبعضها في حيزتدخل في حيز البدع      في الغلو 
لنبي    منهي  وليست  ،  البدع   ا ، ولكنها تؤدي إليه ،   ولا،    نواقض الإيمان  مكفرات بحد ذا

لة أن ما كان وسي  لأن من قواعد الشريعة ،    فلهذا حذر منها النبي  ففاعلها على خطر عظيم ،  
  . لها أحكام المقاصد و محرم ، والوسائل إلى محرم فه

قبره مسجدا ، أي مكا يصلى فيه ، وهذا متعذر بحمد الله بسبب الحجرة اتخاذ    : المظهر الأول
ا ، والدليل على تحريم اتخاذ قبر النبي  النب مسجدا حديث جندب   وية والحاجز الحديدي المحيط 

.. ألا .  : يقول  ١س يموت بخمقبل أن    سمعت النبـي    :ه أنه قاللي رضي الله عنبن عبد الله البج
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تــتخذوا القبور مساجد 

اكم عن ذلك  ٢. ، فأني أ
دَ  الصحابة رسول الله  ولهذا  الدفن    فن  من  اعتادوه  لئفي حجرة عائشة خلاف ما  المقبـرة  لا في 

ذه العلة كممصلى ، وقد صرحت ع   يتُخذ قبـره    .ا سيأتي ، رضي الله عنها وعن أبيها ائشة 
اليهود   : في مرضه الذي لم يقم منه  قال رسول الله    : وعن عائشة رضي الله عنها قالت لعن الله 

  . والنصارى ، اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد 
  ٣. يتخذ مسجدا أنه خُشي أن  لولا ذلك أبُرز قبـره غير  :قالت

الثاني قبره   ـمسج  بناء  :المظهر  على  ،    د  لم يحصل بحمد الله  وهذا  مدفون بحجرة   النبي  ف، 
ب يدخل منه النبي  ،  عائشة   بناء مسجـد تحريم  ودليل  ويخرج ،    قد كان بين الحجرة والمسجد 

قبره   قالت  على  عنها  الله  رضي  عائشة  وأم   :حديث  حبـيبة  أم  ذكر كن  إن  رأينها سلمة  يسة 

 
 .أي خمس ليال ١
  .)٥٣٢رواه مسلم ( ٢
برقم   »المصنف«) ، وابن أبي شيبة في  ٠٢٧) ، والنسائي (٦/٨٠) واللفظ له ، وأحمد (٥٢٩) ، ومسلم (١٣٣٠واه البخاري (ر   ٣

)١١٨١٩(.  
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الرجل الصالح   فقال رسول الله    رسول الله  بشة فيها تصاوير للح : إن أولئك إذا كان فيهم 
  ١. فمات بنوا على قبـره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة

البر رحمه الله ابن عبد  أن    :قال  المسلمين  على  يحُرم  الأهذا  قبور  والعلمايتخذوا  ء والصالحين نبياء 
  ٢. مساجد 

عند    :الثالثالمظهر   قريب   قبره  دعاء الله  قبره  عند  الدعاء  أن  يظنون  هذا  يفعلون  والذين   ،
، فقد رآى علي بن الحسين   ، وهذا قول على الله بغير علم ، ولهذا أنكره سبط النبي    للاستجابة

يجئ إلى   النبـي  بن علي بن أبى طالب رجلاً  قبـر  فيها    فرجة كانت عند    اه نهف  فيدعوفيدخل 

لا تــتخذوا قبـري عيداً ،   :قال  ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبـي عن جدي عن رسول    :فقال
  ٣.ولا بـيوتكم قبوراً ، وسلموا عليَّ ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم

عابدين ، وهو من أجل التابعين علما ودينا ، فهذا علي بن الحسين ، زين ال :قال ابن تيمية رحمه الله
سناده ، ولفظه  :قال الزهريحتى   لا تتخذوا بيتي   : ما رأيت هاشميا مثله ، وهو يذكر هذا الحديث 

  . عيدا ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم
ى ، بل    ٤للصلاة عليه عند بيته  وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته ، كما لا مزية   قد 

ذا وهذا   ٥.عن تخصيص بيته 

قد مات بنص   ، وهذا سفه في العقل ، لأن النبي    بعد مماته  طلب الدعاء منه    :الرابعالمظهر  
لحياة الدنيا البتة ، بل هو في حياة برزخية ، لا  القرآن وإجماع الصحابة ، والميت ليس له اتصال 

 و لمن طلب منه الدعاء لفعل ذلك الصحابة رضوان اللهيدع  لا الله ، ولو أن النبي  نهها إ ــيعلم كُ 

 
١ ) البخاري  (١٣٤١رواه  ومسلم   ،  (٥٢٨) والنسائي   ، له  واللفظ   (٧٠٣) وأحمد   ،  (٦/٥١  ، في  )  شيبة  أبي    » المصنف «وابن 

)١١٨١٤(. 
ب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ، (، كتاب الجام »التمهيد« ٢   مصر. –روق الحديثة دار الفاالناشر: ) ، ١٤/٣٢٦ع ، 
بة في  ) ، وابن أبي شي٢٠) ، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٤٦٩) رقم (١/٣٦١(  »مسنده«رواه أبو يعلى في    ٣

) ، وقال الألباني في تحقيقه عليه: حديث ٤٢٨(  » اديث المختارةالأح «، وعنه الحافظ الضياء المقدسي في    )٧٥٤١(  »المصنف«
  ).٩٩-٩٨واهده ، وقد خرجتها في «تحذير السـاجد» ، ص (صحيح بطرقه وش

  .الخ ..يشير إلى حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا . ٤
  .  ٢٦٥، ص  »الرد على الإخنائي« ٥
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ولم يرد عنهم طلب دعاء ولا غيره ، بل عليهم ، لاسيما وقد دهمتهم نوائب ، وأصابتهم خطوب ،  
 . تةيه ، ولم يرد عنهم غير ذلك الب  نأمره ويجتنبو   نسلمون عليه في اليوم والليلة ، ويتبعو صلون ويُ يُ 

بحسب قد لا يكون  ، وهذا محرم ، وقد يكون شركا مخرجا من الملة و     الحلف به  :الخامسالمظهر  
الف معظما للمحلوف به كما يعظم الله فقد أشرك ، لأنه ساوى بين ـ، فإن كان الحالحالف    قصد 

الذنوب ، رك الأصغر الذي هو من كبار  ـالله وبين خلقه في المنزلة ، وإن كان دون ذلك فهو من الش
ن عبيدة أن ابن عمر سمع ، والدليل على تحريم الحلف بغير الله حديث سعد بعافا الله من ذلك  

من   :يقول  لا يحُلف بغير الله ، فإني سمعت رسول الله    :لا والكعبة ، فقال ابن عمر  : رجلا يقول
   ١.حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

هذا فسبوع ونحو ذلك ،  ي معاودة قبره كل يوم أو كل أ، أ  عيدا  قبره  اتخاذ    :السادسالمظهر  
دة في ا لتعظيم فوق القدر المشروع ، ودليل التحريم حديث أبـي هريرة رضي الله عنه محرم لأنه من الز

قبـري عيدا  قال رسول الله    :قال تــتخذوا  بـيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا    : لا  ، ولا تجعلوا 
  ٢. لغنيعلي ، فإن صلاتكم تب
د سفرا ، ا اء من سفر أو أر ضي الله عنهما أنه كان يزور القبر النبوي كلما جوالمأثور عن ابن عمر ر 

من ارتياد القبر النبوي كل يوم ،   –من زوار المدينة خصوصا    - وعلى هذا فما يفعله بعض الناس  
  . أو بعد كل فريضة ؛ فهذا مخالف للشريعة ، وليس من التعظيم المشروع في شيء

لا تشد الرحال إلا   : لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا محرم ،      هقبر السفر إلى    :السابعالمظهر  
   ٣.٤المسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا  : إلى ثلاثة مساجد 

لى هذا فمن أراد السفر للمدينة فلتكن نيته شد الرحال للمسجد النبوي لا القبر النبوي ، وبعد ـفع
رة المس  رة القبر ز من نوى بقلبه ف، ابتداء له السفر نيته ، ولكن لا يجعل  النبويجد النبوي يجوز له ز

 
  ، وصححه الألباني.  )٢/١٢٥) ، وأحمد (٣٢٥١ه ، وأبو داود () واللفظ ل١٥٣٥رواه الترمذي ( ١
، وقال: وهو صحيح   »الجنائز«) ، واللفظ لأحمد ، وسنده حسن كما قال الألباني في  ٢٠٤٢) ، وأبو داود (٢/٦٧٣رواه أحمد (  ٢

   .هابما له من طرق وشواهد ، ثم ساق
 أي المسجد النبوي.  ٣
، ) عن أبـي سعيد رضي الله عنه  ٣/٤٥) وأحمد (١٤١٠) وابن ماجه (٣٢٦والترمذي ()  ٨٢٧) ومسلم (١٩٩٥رواه البخاري ( ٤

 .عن أبـي هريرة ) والدارمي في كتاب الصلاة٦٩٩) والنسائي (٢٠٣٣) وأبو داود (١٣٩٧) ومسلم (١١٨٩ورواه البخاري (
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وهو مردود عليه، غير مقبول، إلى القبر النبوي فقد تقرب بعملٍ لم تحث عليه الشريعة،    رحل الشد  
دخل فإذا  وعليه    (من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد)،  :(صلى الله عليه وسلم)قد قال النبي  ف

النبوي ويسلم على النبي   أن يزور القبربعدها  فله  فقد تم قصده،  المسلم المسجد النبوي وصلى فيه  
كما كان ركعتين،  وعلى صاحبيه، وله أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه  (صلى الله عليه وسلم)

عالنبي   الله  وسلم)(صلى  البقيع ،  يفعل  ليه  مقبرة  يزور  أن  مقبرة   وله  وكذلك  أهلها،  على  ويسلم 
  لى أهلها. شهداء أحد، كما يزور غيرها من المقابر لأجل الاتعاظ والسلام ع

ا    :الثامن المظهر   مر  التي  الأماكن  التعلق ف،  عندها    صلى أو    تعظيم  من  لأنه   ، محرم  هذا 
 ألم يد قال: خرجنا مع عمر في حَجة حَجها ، فقرأ بنا في الفجر  فعن المعرور بن سُوَ لجمادات ،  

الفيل صحاب  ربك  فعل  و    تر كيف   ،قريش و   لإيلاف  ورجع  حَجّه  قضى  فلما  الناس ، 
  .  ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله    ١يبتدرون

ر أنبيائهم بـِـيَعاً ـفقال: هكذا هلك أهل الكتاب ، ات ، من عَرضت له منكم الصلاة فليُصلِّ   ٢خذوا آ
  ٣فيه الصلاة فلا يـُصلّ. ، ومن لم تعرض له منكم  

سٌ ينزلِون فيُصلون في مس النبـي  وفى روايةٍ: أنه رأى أ جدٍ ، فسأل عنهم فقالوا: مسجدٌ صلى فيه 
   .  

ر أنبـيائهمفقال:   ساجد فحضرت ، من مرّ بشيء من الم  بـِيعاً   إنما هلك من كان قبلكم اتخذوا آ
  ٤الصلاة فليُصل ، وإلا فليمضِ. 

يع تحتها رسول الله  ولما بلغه أن النا ابن  أصحابه أرسل فقطعها ، رواه    س ينتابون الشجرة التي 
فقال يقول  :وضاح في كتابه  أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع   :سمعت عيسى بن يونس 

 
١  ً  .والعبادة يقصدونه للصلاة أي: يبتدِرون مكا
  » ، مادة: «بيع».الصحاحانظر «مختار  لنصارى.ةُ لسجمع بيعة بكسر الباء ، وهي كني ٢
  ).٢/١٥٣ة في «مصنفه» (هذه رواية ابن أبي شيب ٣
ب ما جاء في «البدع والنهي عنها» ، بسنده  ) ، ورواه ابن وضاح  ٢٧٣٤) رقم (٢/١١٨في «المصنف» (  الرزاقهذه رواية عبد    ٤

) إلى «سنن سعيد بن منصور» ، وليس في القسم المطبوع منه ، فلعله  ٢/٧٥١(في اتبِّاع الأذان ، وعزاه ابن تيمية في «الاقتضاء»  
  . المفقودفي 

ابن حجر في الفتح (٢/٤٣٣ابن تيمية رحمه الله كما في «الرد على البكري» (  صححهوالأثر   ) شرح أثر رقم  ١/٦٧٨) ، وكذا 
ض) ، وقال في إسنادَي سعيد   -تبة المعارف  ، الناشر: مك  ١، (ط    ٥٠والألباني في «فضائل الشام ودمشق» ، ص  ) ،  ٤٨٣( الر

  صحيح على شرط الشيخين. بن منصور وابن وضاح: إسناد 
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ن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم فقطعها ، لأ  الشجرة التي بويع تحتها النبي  
  ١.الفتنة

و ،      بقبرهالتبرك    :التاسعظهر  الم ا  المحيط  والحديد  حجرته  بجدران  ابتغاء لتمسح  ذلك  نحو 
ا ، ولم يرد به دليل لا   ٢البركة  طل من وجهين ؛ الأول أن الله لم يجعل البركة في التمسح  ، وهذا 

لجمادات ، بل قد ورد النص في الن  في الكتاب ولا في  ي عن ذلك ، ـهالسنة ، ثم إنه من التعلق 
، فمروا بشجرة خضراء عظيمة   خرج وأصحابه إلى حنين  أن رسول الله  ،  فعن أبـي واقد الليثي  
أنواط ذات  لها  ، ،   ٣يقال  سيوفهم  عليها  ويعلقون  ا  ويتبركون  عندها  يعكفون  المشركون  كان 

  . لهم ذات أنواط رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما    :يزيدها مضاءً فقالوامعتقدين أن ذلك  
النبي   لن! هذا كما قال قوم موسى  : سبحان الله  فقال  والذي   ا كما لهم آلهةإلٰـها  اجعل   ،

   ٤.نفسي بـيده لتركبن سنة من كان قبلكم
فنهاه وقال: ما كنا نعرف   نبـي  نه رأى رجلا وضع يده على قبـر الأروي عن أنس رضي الله عنه  و 

  ٥.   هذا على عهد رسول الله  
فع عن ابن عمر أنه كان إذشعب الإيمان روى البيهقي في «و  ا قدم من سفر » عن عبيد الله عن 

 : ، ثم يسلم على أبي بكر ، ثم قال  ولا يمس القبر، فصلى عليه وسلم ودعا له    بدأ بقبر النبي  
  ٦. السلام عليك  أبتِ 

فع عن ابن    » أماليه«ى أبو الحسن علي بن عمر القزويني في  ورو  عمر أنه كان يكره مس قبر عن 
  ٧.   النبي  

 
  .رة) بثبوت خبر عمر في قطع الشج٢٧/٣٣( »مجموع الفتاوى«) ، وجزم ابن تيمية في ١٠٦«البدع والنهي عنها» ، برقم ( ١
لقبور على ضربين ؛    ٢ لبركة من دون الله ، فهذا شرك أكبر في الربوبية  الأولينبغي التنبه إلى أن التبرك  تي  ،    تبرك به معتقدا أنه 

تي البركة رزق ، وجميع الأرزاق  لأن    . إلا الله ، فمن نسب ذلك لغير الله فقد اتخذه شريكاا لا 
اعتق والثاني أو غيره  القبر  للقسم: مس  لأنه وسيلة  أصغر ،  البركة ، فهذا شرك  أنه سبب لحصول  ، ولأن الله لم يجعل    ادا  الأول 

ذن   .به ، والواجب ترك هذا كلهالتمسح سببا ، فهو نسبة شيء إلى الله لم 
  .الأنواط هي الأغصان  ٣
  ، وصححه الألباني. ) ٥/٢١٨) واللفظ له ، وأحمد (٢١٨٠رواه الترمذي ( ٤
خبار دار المصطفى«لدين السمهودي في قاله نور ا ٥   بيروت -العربي دار إحياء التراث الناشر: ) ، ٤/١٤٠٢، ( »وفاء الوفاء 
  . )٣٨٥٤) برقم (٨٩ -  ٨/٨٨( ٦
  .  ٤١٤  - ٤١٣، ص  »الرد على الإخنائي«نقلا من  ٧
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اللهم إني أتوسل بجاه نبيك أن ترزقني الولد أو (  : ه  ، كقول، أي بذات    التوسل به   :العاشرالمظهر  
منا أن ــل علــتوسل بذاته بمنا أن نعلّ لم يُ   ، فهذا من التوسل البدعي ، لأن النبي    )قينا الغيثـتس

، وهذا متعذر بعد موته ، أو بعمل صالح قام به   لدعاء منه  طلب اإما ب  ائل: ــبثلاثة وسنتوسل  
عمال الآالداعي نفسه ، أ سماء الله الحسنى ، أما التوسل  م فلم يرد إطلاقا ، لا ب رين أو  خو  ذوا

  .ولا في السنة فالتعبد به بدعة كما تقرر آنفا في الكتاب ولا في السنة ، وما لم يرد في الكتاب 

لنبي    : شرالمظهر الحادي ع  قد اعتقاد أن الله ما خلق الدنيا إلا لأجله ، و   ومن مظاهر الغلو 
النبي   الأمر حديث موضوع مكذوب على  هذا  تقرير  وهو    جاء في  رواه  ،  الذي  ابن  الحديث 

الجوزي في «الموضوعات»   ١عساكر  عنه    الفارسيسلمان  عن    ٢وابن  وفيه: ولقد خلقت رضي الله 
  .ولولاكَ  محمد ما خلقتُ الدنياهم كرامتك ومنزلتك عندي ،  الدنيا وأهلها لأُعرّفِ

  مختصرا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه:   ٣ورواه الديلمي
 وعزتي وجلالي لولاك ما خلقتُ الجنة ، ولولاكَ ما خلقتُ الدنيا.

ــيوط والجــــواب أن هــــذا حــــديث م ــال الســ ــا قــ ــنوعة«في    يوضــــوع ، كمــ   ، والألبــــاني في  ٤»الــــلآلىء المصــ
  .٥»الضعيفة«

 
  . سوق والعصيان وكره إليكم الكفر والف: الكراهة عند السلف تعني التحريم كما هي طريقة القرآن تنبيه 
 ريم) قد يطلق لفظ الكراهة على التح –(فصل: تحريم القول على الله بغير علم ) ، ١/٥٢موقعين» للإمام ابن القيم (ـ«إعلام الانظر 

، الناشر: مكتبة العلوم   ٢٢) ، و «المذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي ، ص  ٣٢/٢٤١، و «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (
  دينة. الم –والحكم 

ركه ،   . ولا يعاقب عليه فاعله وتعريف الكراهة عند العلماء المتأخرين: ما يثاب 
نه ما تركه خير م يا غير جازم. وبعض أهل العلم يعرفون المكروه  ُِي عنه    ن فعله ، أو ما 

صر الشثري حفظه الله ، الناشر: كنوز أشبي ٣٩ص  انظر «شرح الورقات» ، ض.  –ليا ، للشيخ د. سعد بن   الر
ريخ دمشق» انظر  ١ » )٣/٥١٨ ( .  
ث آخر  حدي ب: ) ، كتاب الفضائل والمثالب ،  ٢/١٩وضوعات من الأحاديث المرفوعات» (انظر «كتاب الم ٢

  في فضله على الأنبياء. 
  . )٨٠٣١رقم («مسند الفردوس»  انظر  ٣
١/٢٧٢( ٤( .  
١/٤٥١( ٥( . 
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اس كلهــم هــي العبــادة وليســت خلــق  والحــق الــذي لا مريــة فيــه أن الحكمــة مــن خلــق الجنــة والنــار والنــ
ــد   ــدره     محمـ ــم قـ ــع الإقـــرار بعِِظـ ــذا مـ ــالى  ، هـ ــه تعـ ــدليل قولـ ــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا  ، والـ ومـ

م ثم استوى علـىقوله ، و  ليعبدون ليبلــوكم  العـرش    وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أ
  .أيكم أحسن عملا

لن  عشر:  الثانيالمظهر   نسب بعضهم اعتقاد أن الله خلقه من نور ، وقد    بي  ومن مظاهر الغلو 
ال: قلت  إلى عبد الرزاق في «المصنف» حديثا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ق

بي أنت وأمي ، أخبرني عن أول شيء خلق   ه الله تعالى قبل الأشياء. رسول الله: 

لقـدرة    نور نبيك من نوره  قال:  جابر ، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء ، فجعـل ذلـك النـور يـدور 
ر ولا ملــك   ولا سمــاء ولا  حيــث شــاء الله تعــالى ، ولم يكــن في ذلــك الوقــت لــوح ولا قلــم ولا جنــة ولا 

م ذلــــك النــــور أربعــــة  الله أن يخلــــق الخ  أرض ولا شمــــس ولا قمــــر ولا جــــن ولا إنــــس ، فلمــــا أراد لــــق قســــَّ
م الجــزء الرابــع  ق مــن الجــزء الأول ا، فخل ــَأجــزاء لقلــم ، ومــن الثــاني اللــوح ، ومــن الثالــث العــرش ، ثم قســَّ

قـي الملائكـةلأربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول حملة العرش ، ومن الثاني ا ،  كرسـي ، ومـن الثالـث 
م الجــزء الرابــع أرب عــة أجــزاء ، فخلــق مــن الأول الســماوات ، ومــن الثــاني الأرَضــين ، ومــن الثالــث  ثم قســَّ

م الرابـــع أربعـــة أجـــزاء ؛ فخلـــق مـــن الأول نـــور أبصـــار المـــؤمنين ، ومـــن الثـــاني نـــور  الج نـــة والنـــار ، ثم قســـَّ
م وهـــي المعرفـــة  ، ومـــن ال   : لا إلــــهٰ إلا الله ، محمـــد رســـول اللهد ثالـــث نـــور أنســـهم وهـــو التوحيـــقلـــو

  ...الخ.
طل ، قد بـيَّــن بطلانه الشيخ العلا مة محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي  والجواب: أن هذا الحديث 

م من حديث تنبيه الـحُذاق على بـــــــــــــــطلان ما شاع بين الأ«بدلالة العقل والنقل في رسالته المسماة  
ز النور الـمنسوب لـمصنف عبد الرازق» ، وقد قدم له ا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 

  ، وقال:   –رحمه الله    –
مل الأدلة الشرعية من الكتـاب والسـنة علـِم يقينـاً أن هـذا الخـبر مـن  وك طيــلل من  الـتي لا    جملــة الأ

عـن مثـل هـذا بمـا أقـام مـن الـدلائل القاطعـة ، والبراهـين    نبيـه  أساس لها من الصحة ، وقد أغـنى الله  
كمــا أغنــاه عــن هــذا  لســاطعة ، والمعجــزات البــاهرة علــى صــحة نبوتــه ورســالته عليــه الصــلاة والســلام ،  ا

الخــبر المكــذوب وأشــباهه بمــا وهبــه مــن الشــمائل العظيمــة والصــفات الكريمــة والأخــلاق الرفيعــة الــتي لا  
ول الله إلى جميـع  قبله ولا ممن بعده ، فهو سيد ولد آدم ، وخـاتم المرسـلين ، ورسـ يشاركه فيها أحد من
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ين ، وصـــاحب الشـــفاعة العظمـــى ، والمقـــام المحمـــود يـــوم   القيامـــة ، إلى غـــير ذلـــك مـــن خصائصـــه  الثقلـــَ
آلــه وأصــحابه ومــن ســلك ســبيله ونصــر دينــه    وســلم ، وعلــىوشمائلــه وفضــائله الكثــيرة صــلى الله عليــه  

  ١شريعته وحارب ما خالفها.وذبّ عن 

 
الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة  «حمه الله على  نقلا من حاشية الشيخ عبد السلام بن برجس ر   ١

 .   ٣٤، ص  » شاميةال
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بذكرى  عشر:  الثالثالمظهر   ال  مولده    الاحتفال  وهذا  المظاهر  ـ،  من  يعتبر  البدعية مظهر 
المسلالمشتهرة   بلاد  التشبه مين  في  من  أنه  وبينوا   ، العصور  مر  على  الإسلام  علماء  أنكره  وقد   ،

النصارى   من  النصارى  لكفار  فإن   ، السلام  عليه  عيسى  ميلاد  عيسى في  مولد  بيوم  تحتفل 
يقاد الشموع وص نع الطعام وارتكاب المحرمات وفعل الموبقات من شرب ويتخذونه عيداً ، وذلك 

  .  ذلك من القبائحللخمور وفعل الفواحش وغير 
(إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة   :بقوله  وقد صرح بعضهم معللاً مشروعية الاحتفال بفعل المولد

لتكريم وأجدر) ، مولد نبيهم عيداً أك ، فقد   ى صاحبهمردود عل وهذا الكلام بر فأهل الإسلام أولى 
النبي   والنصارى    حذر  اليهود  ة  مشا م وخصوصيامن  عبادا الخدري م  في  سعيد  أبي  فعن   ،

: لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا   قال رسول الله    :قال
  . وهجحر ضب لدخلتم

  ؟  رسول الله ، اليهود والنصارى  :قالوا
  ١؟فمن  :قال

  . غير أولئكالقوم ن  أي فم
،   عون الذين هم أشد الناس تعظيما للنبي  ثم إن المولد النبوي لو كان خيرا لفعله الصحابة والتاب

بداية القرن   إلا في  يهمفي القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، ولم يدخل عل  لم يعرفوه  ينالمسلم  والواقع أن 
  كما قال الأول: فالأمر  ،    عونإليه الصحابة والتاب  لو كان خيرا لسبقفالرابع ،  

ت البدائعوشر الأمور      وخير الأمور السابقات على الهدى    المحد

التوسل ،  عدة  منكرات  تتضمن  الموالد  و  عبارات  تتضمن  والتي   ، الشركية  القصائد  رأسها  على 
لنبي  والقطب     والاستشفاع والاستغاثة  الموجودات ،  الكون وأول  لمتصرف في هذا  ، ووصفه 

 في أمور ، كعلم لذي تدور عليه الأفلاك ، والغاية التي من أجلها وجد هذا الكون ، وتشبيهه ا
ا تلك القصائد.  طيل التي شُحنت    الغيب ، وتدبير أمر الآخرة ، إلى غير ذلك من الافتراءات والأ

الناس على مر القرون هي القصيد وأشهر القصائد   يتناقلها  بـ التي تتضمن ذلك وصارت  المعروفة  ة 
 ٦٩٦  –  ٦٠٨في الفترة ما بين  «البردة» لشاعر يقال له محمد بن سعد البوصيري المصري ، عاش  

 
  .)٢٦٦٩) ومسلم (٣٢٦٩رواه البخاري ( ١
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بيات فيها إلى النـبي   جريةهـ ت يوم القيامة ،   ، ألف هذه القصيدة ، والتجأ  ، والتاذ به من كر
ن الدنيا والآخرة ملك له ،  وطلب   وأنه يعلم الغيب ، وذكر طوام منه الشفاعة في الآخرة ، وادّعى 

دين ، وهذه القصيدة كثيرا ما يرددها أهل الموالد ، عدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها جلود الموح 
م مح م إلى الله ، وتحيي في قلو ا تقـر النبوية ، يظنو لموالد  ا  ، وهي في   بة النبي  والتي يسمو

  فر بعينه. الحقيقة لا تزيدهم إلا بعدا ، بل هي الك 
التفوُّه بتلك أشد الإنكار وحذروا النوقد أنكر كثير من أهل العلم عليه قصيدته   اس منها ، إذ أن 

الأبيات والرضا بسماعها مفضٍ إلى الكفر ، وهو أعظم من منكر حضور المولد بحد ذاته ، منهم  
سليمان بن عبد الله رحمه الله في  «تفسير سورة الفاتحة» ، والشيخ    ١بن عبد الوهاب الشيخ محمد  

لامة ــ، وكذا الع  ٣في شرح كتاب التوحيد»   في كتابه «تيسير العزيز الحميد   ٢بن محمد بن عبد الوهاب 
الرح ــمجــال ال في  ٤نــس ــمٰـن بن حـدد عبد  لشــج ــم ـكتابه «فتح  التـــرح كـيد  يخ ــ، والش  ١يد» ــوح ــتاب 

 
ددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين الشيخ محمد من ا  ١

هـ ،    ١٢٠٦هـ وتوفي سنة    ١١١٥خ محمد سنة  فع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيإلى يومنا هذا ، ون
  العربية عيالٌ عليه إلى يومنا هذا .  وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة

انظر لزاما كتاب «عقيدة الشيخ انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، و 
  شيخ د. صالح بن عبد الله العبود . محمد بن عبد الوهاب السلفية» لل

مثبتة في  وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد ا للطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي 
 ). ٤٣٩-١/٣٧٢كذا في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» () ، و ٤٢٩-٣/٣٧٨«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (

هـ ، نشأ في الدرعية في   ١٢٠٠هاب ، ولد سنة  العلامة الفقيه المحدث الأصولي ، حفيد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الو   هو  ٢
يد» ، وهو شرح نفيس على كتاب وســط علمي زاخر بجهابذة العلماء ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه «تيسير العزيز الحم

العلم إلى و «التوحيد» لجده الشيخ محمد بن عب قتنا هذا ،  د الوهاب ، والكتاب على مدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة 
  وهو عمدة في علم توحيد العبادة ، ومن بعده عيال عليه. 

ه وعمره ثلاث    ١٢٣٤وله غيرها ، توفي رحمه الله سنة    وله أيضا حاشية على كتاب «المقنع» في الفقه في ثلاث مجلدات ضخام ،
  نة. وثلاثون س

الرحمٰـن بن   للشيخ عبد  الشيخ ، وله ترجمة في انظر ترجمته موسعة في كتاب «مشاهير علماء نجد»  اللطيف بن عبد الله آل  عبد 
 عطا العتيبي.  مقدمة كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» بقلم محققه الشيخ أسامة بن

ب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو ٣  يدعو غيره. انظر 

هـ في الدرعية ، نشأ في بيـت  ١١٩٦رحمهم الله تعالى ، ولد سنة هو الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب   ٤
 شـايخث والفقـه ، كمـا درس الحـديث علـى بعـض المجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ودرس عليـه وعلـى أعمامـه التوحيـد والحـدي

سـودان ، في مصر ، كالشيخ ح وكـذا قـرأ علـى مفـتي الجزائـر الشـيخ سن القويسيني ، والشيخ عبد الرحمٰـن الجـبرتي ، والشـيخ عبـد الله 
م. شايخمحمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري ، وقد أجازه هؤلاء الم  بجميع مرو
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«منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات  به  كتافي    ٢بد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن ــع
،   ٤في كتابه «الرد على البردة»   ٣بطينأبد الله بن عبد الرحمٰـن  داود بن جرجيس» ، وكذا العلامة ع

الشوكاني  التوحيد»كتابه  في    ٥والعلامة  النضيد في إخلاص كلمة  والعلامة محمود شكري  «الدر   ،  
   

 
 ا.آخرين في مصر في النحو والقراءات وغيره مشايخبد الرحمٰـن على كما درس الشيخ ع

  لشيخ عبد اللطيف.وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرحمٰـن جما غفيرا من الطلبة ، أبرزهم ابنه ا
يد» ، وهو مختصـر لكتـاب ابـن عمـه ، الشـيخ سـليمان بـن عبـد الله  بـن وللشيخ عبد الرحمٰـن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه «فتح ا

لتوحيــد» ، ولــه أيضــا  «قــرة عيــون الموحــدين في تحقيــق دعــوة الأنبيــاء محمــد بــن عبــد الوهــاب ، «تيســير العزيــز الحميــد بشــرح كتــاب ا
  » ، وهو حاشية على كتاب التوحيد.والمرسلين

ذا في «مجموعــة الرســائل كمــا ألــف الشــيخ عبــد الرحمــٰـن رســائل كثــيرة ، وهــي مبثوثــة في  «الــدرر الســنية مــن الأجوبــة النجديــة» ، وكــ
  والمسائل النجدية».

ـيد الخـــالص ، ودحـــض البـــدع هــــ بعـــد أن أبلــى بـــلاء حســـنا في نصـــرة الإســـلام ، ودعــوة النـــاس إلى التوحـــ ١٢٨٥م تـــوفي رحمـــه الله عـــا
  والشركيات في نجد وغيرها.

يد» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود ، والترجمة  حمد بن إبراهيم ـلحفيده ، الشيخ إبراهيم بن مانظر ترجمته في مقدمة كتاب «فتح ا
 بن حسن ، رحمهم الله.بن عبد الرحمٰـن 

ب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم ه ١  و الغلو في الصالحين.انظر 

 تقدم التعريف به. ٢

بعـض تلامـذة الشـيخ محمـد بـن عبـد  هـ في روضة سدير ، تتلمـذ علـى ١١٩٤بطين ، ولد سنة عبد الله بن عبد الرحمٰـن أ  هو الشيخ  ٣
ر النجديــة» ، بـرع  الوهـاب ، تـولى القضــاء والافتـاء في الفقــه ، ودرَّس في ، وصـار مــن أكـابر علمـاء نجــد ، حـتى لقُـِّب بـــ «مفـتي الـد

بد الله بـن بشـر هـ) ، شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن ع ١٣٢٩بلاد كثيرة ، وله تلامذة كثر ، منهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى (
ى لـذب عـن العقيـدة الإسـلامية ، منهـا «الانتصـار لحـزب الله الموحـدين ، والـرد علـهـ) ، المؤرخ المعروف ، له عدة كتـب في ا  ١٢٩٠(

ادل عن المشركين» ، وكتاب «الرد عل سـيس التقـديس في كشـف تلبـيس داود بـن جـرجيس» ، ولـه رسـائل  ىا البردة» ، وكتـاب «
جموعة الرسـائل والمســائل النجديــة» ، ـفي «مــبــت في كتـاب «الــدرر الســنية في الأجوبـة النجديــة» ، وبعضـها مثبــت وردود بعضـها مث

 رحمه الله رحمة واسعة.هجرية ،   ١٢٨٢توفي في شقراء سنة 
دة  ختصار   سيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» ، وهي من إعالمذكورة  من ترجمته  وز داد د.  في مقدمة كتابه « 

ال عبد  آل  برجس  بن  السلام  وانظـــعبد   ، للتوسكريم رحمه الله  ترجمته كتـــر  العـــع في  «الشيخ  الرحـــاب  عبد  بن  عبد الله  ن م ـٰـلامة 
ليف د. علي بن محمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي  ر النجدية» ،  بطين ، مفتي الد ض. –أ   الر

ذا العنوان ، ومل ٤ ر النجدية». بطينمة عبد الله بن عبد الرحمٰـن أحق به رسالة: «الشيخ العلاهو مطبوع    ، مفتي الد

منها    كثيرةالشوكاني ، اليمني ، درس على شيوخ كثر في فنون كثيرة ، وألف كتبا    هو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد  ٥
الفتح  لتفسير له كتاب «فتح القدير» ، وطبُع له مجموع فتاوى بعنوان ««إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ، وفي ا

تحاد الخالق ب القول  ني في فتاوى الشوكاني» ، وله رد على أر والمخلوق في كتاب «الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات   الر
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  ٣، والشيخ عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم   ٢في الرد على النبهاني»   في كتابه «غاية الأماني  ١الألوسي 
«القول المفيد كتابه  في    ٤«السيف المسلول على عابد الرسول» ، والشيخ محمد بن عثيمين   كتابه في  

والشيخ    ، التوحيد»  الفو على كتاب  فوزان  بن  بشرح كتاب   ٥زانصالح  المستفيد  «إعانة  في كتابه 
 ،   ٧وغيرهم  ،  ٦. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله في مقال له والشيخ دالتوحيد» ،  

م وحفظ أحياءهم.رح  م الله أموا

 
ب الاتحاد» ، وغيرها من الكتب والرسائل التي بلغت   . انظر ترجمته لنفسه في «البدر    ١٢٥٠حمه الله سنة  مؤلفا ، توفي ر   ١١٤أر

  ).  ٢٩٨/ ٦انظر «الأعلام» للزركلي (الطالع» ، و 
عبد الله الألوسي البغدادي ، له عدة مؤلفات في الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ، منها   هو أبو المعالي ، محمود شكري بن السيد  ١

النبهاني» ، و «فص الرد على  الوهاب» ،«غاية الأماني في  الجاهلية للإمام محمد بن عبد  و «صب   ل الخطاب في شرح مسائل 
  وغيرها من الكتب.  العذاب على من سب الأصحاب» و «كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة» ، 

المعالي  و  المتوفى عام  أبو   القرآن  ، صاحب التفسير المعروف «روح المعاني في تفسير  ١٢٧٠هو حفيد أبي الثناء محمود الألوسي ، 
 هـ.  ١٣٤٢سنة  توفي أبو المعالي رحمه الله العظيم والسبع المثاني».

ض ، بتحقيق ا٢/٤٢٣( ٢ لر   لداني بن منير آل زهوي.) ، وهو من منشورات مكتبة الرشد 
  تقدمت ترجمته.  ٣
اله  ٤ القرن الخامس عشر  المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء  الفقيه  الشيخ الأصولي  العقيدة والفقه هو  برّز في  جري ، 

الأشرطة أو ما كان  زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مسجلا على  والتفسير ، نفع الله به الناس في
استؤجرت مجلدا ، وبعد وفاته    ٢٩مدو في الكتب ، له طلبة كثر ، جمُعت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة هذه الأسطر في  

ما كا انتشار علمه على  فتضاعف  لبث علمه ،  فضائية  ، وهذقناة  حياته  ن  ان في   ، الإخلاص  والله  ،  حسبه كذلك  ـمن دلائل 
  يؤتي فضله من يشاء. حسيبه ، والله 

صر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي    لدمام. ا –وانظر ترجمته في كتاب «ابن عثيمين الإمام الزاهد» للدكتور 
رد يدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية و هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العالم في العق  ٥

الشيخان  إليه  لرجوع  ، أوصى  متنوعة  فنون  مؤلفات كثيرة في  له   ، البدع ، جمعت ردوده فوقعت في ثلاث مجلدات  أهل  على 
ما ، حفظه الله ذخرا الجليلان عبد ا ز ومحمد بن عثيمين قبيل وفا  للإسلام والمسلمين. لعزيز بن 

لندن ، وهو    –بين الإجلال والإخلال» ، الناشر: المنتدى الإسلامي    مقال الشيخ عبد العزيز يقع في آخر كتاب «حقوق النبي    ٦
  بعنوان «قوادح عقدية في بردة البوصيري».

عام في آخر ك  ٧ النبي  هناك بحث  الانحرافات    تاب «حقوق  بيان  في  الإجلال والإخلال»  النبوي بين  المديح  الواقعة في قصائد 
  ن «مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي» ، فليراجعه من أراد الاستزادة. للشيخ سليمان بن عبد العزيز الفريجي بعنوا



لنبي    الفصل الخامس: نواقض الإيمان 

  تنبيه هام 

د يحضر المول   تتضمن منكرات عدة غير التغني بتلك القصائد ، فهم يعتقدون أن النبي    -الموالد  و 
  الآخر منهم.ه البعض  يأو بروحه ، كما يدع -كما يدعيه بعضهم    -إما بجسده  

الدفو  ، وضرب  الصوفي  الرقص  الموالد  تتضمنها  التي  المنكرات  والذكر ومن  لمزامير ،  والتزمير  ف ، 
البدعي وليس هذا بغريب ، فالإنحراف تتسع دائرته شيئا فشيئا ، وأهل البدع قلبوا دين الله ، فجعلوا 

اف النفوس والعقول من العامة المنكر معروفا والمعروف منكرا ، وقلدهم في ذلك جهلة الناس وضع
  والدهماء. 

لمولد النبوي فوقعت عض فتاوى أهل العلم في حكم الاحتفال  جمع أحد الباحثين ب  فقد وللفائدة ؛  
  ١. ، فليرجع إليها من أراد الاستفادة  في مجلدين 

للشي  جامعة  فتوى  يلي  العلماء وفيما  هيئة كبار  عضو   ، الله  حفظه   ، الفوزان  فوزان  بن  صالح   خ 
لمولد النبوي.  لمملكة العربية السعودية في حكم الاحتفال بما يسمى 

  

 
لمو هو الكتاب المشار إليه اسم  ١ ض. –من منشورات دار العاصمة لد النبوي» ، وهو «رسائل في حكم الاحتفال   الر
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  ١حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 
  

  الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 
لسعودية   عضو هيئة كبار العلماء 

  
   : الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد 

تباع ما شرعه الله ورسولـفلا ي   ه ، والنهي عن خفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر 
 ٢تم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم﴾ــــن ، قال تعالى ﴿قل إن كنــــــالابتداع في الدي

، وقال   ٣، وقال تعالى ﴿اتبعوا ما أنـزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون﴾ 
:   ، وقال    ٤تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾تعالى ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا ت

ا( من ( :    ، وقال   ) إن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محد
من عمل عملاً ليس عليه أمر فهو (  :، وفي رواية لمسلم   )أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد

  .)رد
اـوإن من ج  من  الناس  أحدثه  ما  ربيع ملة  النبوي في شهر  المولد  بذكرى  الاحتفال  ؛  المنكرة  لبدع 

   :الأول ، وهم في هذا الاحتفال على أنواع
  .فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تقُرأ فيه قصة المولد ، أو تقُدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة

  .ومنهم من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك ، ويقدمه لمن حضر
  . ه في المساجد ، ومنهم من يقيمه في البيوتومنهم من يقيم

من  ومنكرات  مشتملاً على محرمات  الاجتماع  هذا  فيجعل   ، ما ذكر  على  يقتصر  لا  ومنهم من 
لرسول   ، كالاستغاثة  شركية  أعمال  أو   ، والغناء  والرقص   ، لنساء  الرجال  وندائه   اختلاط 

  . والاستنصار به على الأعداء وغير ذلك

 
 –الناشـــر: المنتــدى الإســـلامي ومــا بعــدها ،  ١٣٩ص بــين الإجــلال والإخـــلال» ،  لفتـــوى في كتــاب «حقــوق النـــبي تقــع هــذه ا ١

  لندن.
  .  ٣١  :سورة آل عمران  ٢
  .  ٣ :سورة الأعراف ٣
  . ١٥٣ :سورة الأنعام ٤
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أن  ١وهو أنه بدعة محرمة بجميع  فاعليه لا شك ولا ريب  واعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد 
محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين ، وأول من أظهره 
السابع  القرن  أول  أو  السادس  القرن  آخر  إربل في  ملك  أبو سعيد كوكبوري  المظفر  الملك  بعدهم 

  .كما ذكره المؤرخون ، كابن كثير وابن خلكان وغيرهما  الهجري ،
شامة أبو  الصالحين   : وقال  أحد   ، الملا  محمد  بن  عمر  الشيخ  لموصل  ذلك  فعل  من  أول  وكان 

  . المشهورين ، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره
   : قال الحافظ ابن كثير في «البداية» في ترجمة سعيد كوكبوري

  ريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً ... وكان يعمل المولد الش
   : قال السبط  : إلى أن قال

المظفر في بعض الموالد أنه كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف   ٢اط حكى بعض من حضر سمِ 
  ، وثلاثين ألف صحن حلوى ...   ٣رأس مشوي ، وعشرة آلاف دجاجة ، ومائة ألف زبدية 

  ٤. اً من الظهر إلى الفجر ، ويرقص بنفسه معهمويعمل للصوفية سماع  : إلى أن قال
نواع ( :وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» الفاخرة الزينة فإذا كان أول صَفر زينوا تلك القِباب 

ب الخيال ومن أصحاب الملاهي ،   ٥المتجملة ، وقعد في كل قبة جَوق من الأغاني ، وجوق من أر
الناس في ولم يتركوا طبقة من تلك الطبقات (ط  بقة القباب) حتى رتبوا فيها جوقاً ، وتبطل معايش 

  .تلك المدة ، وما يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم . 
قال أن  عن   :إلى  زائداً  شيئاً كثيراً  والغنم  والبقر  الإبل  من  أَخرج  بيومين  المولد  يوم  قبل  فإذا كان 

ا إلى الميدان .بجميع ما عنده من الطبول والأغا   ٦الوصف ، وزَفّها  تي    . ني والملاهي ، حتى 
  . )فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة  : إلى أن قال

 
لمولد النبوي ١   . أي الاحتفال 
  . ماط هو المائدةالسِّ  ٢
  . «المعجم الوسيط»ر انظ .الزبِّدية وعاء يخثر فيه اللبن ٣
 . انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ٤
  . انظر «المعجم الوسيط» .الجوق هم كل خليط من رعاء الناس أمرهم واحد ٥
ا ٦   .انظر «المعجم الوسيط» .زفها أي ذهب 
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للهو والسرف   ً فهذا مبدأ حدوث الاحتفال وإحيائه بمناسبة ذكرى المولد ، حدث متأخراً ومقتر
  . ا من سلطان   وإضاعة الأموال والأوقات وراء بدعة ما أنـزل الله

لمسلم إنما هو إحياء السنن وإماتة البدع ، وألا يقُدم على عمل حتى يعلم حكم الله ـوالذي يلي ق 
  . فيه
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  حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 

  :ممنوع ومردود من عدة وجوه  الاحتفال بمناسبة مولد الرسول  

منوعة ــ، وما كان كذلك فهو من البدع المولا من سنة خلفائه   م يكن من سنة الرسول ـأنه ل  :أولاً 
ا ، وعضوا عليها ــنتي وســ: عليكم بس  ، لقوله   نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا 

ت الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة كم ومحد   . لنواجذ ، وإ
الشيعة الفاطميون بعد   لمولد محدث ، أحدثه  القرون المفضلة لإفساد المسلمين ، ومن والاحتفال 

مر به ، ولم يفعله خلفاؤه من بعده ؛   فعل شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى ، لم يفعله الرسول   ، ولم 
نه لم يبين للناس دينهم ، وتكذيب قوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم  ام الرسول  فقد تضمن فِعله إ

دة يزعم أ  ١دينكم﴾  ا الرس، لأنه جاء بز ت    .   ول ــا من الدين ولم 

م يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام ،  :نياً  لنصارى ، لأ في الاحتفال بذكرى المولد تشبه 
لكفار ، والأمر بمخالفت م محرم أشد التحريم ، ففي الحديث النهي عن التشبه  هم ، فقد  ـوالتشبه 

بقوم فهو منهم)  قال   فيما هو من شعائر   :، وقال  : (من تشبه  (خالفوا المشركين) ، ولاسيما 
  . دينهم

لنصارى   أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول  :لثاً  فهو   -وكل منهما محرم   -مع كونه بدعة وتشبهاً 
كذلك وسيلة إلى الغلو والمبالغة في تعظيمه حتى يفضي إلى دعائه والاستغاثة به من دون الله ، كما 

ن يحيون بدعة المولد ، من دعاء الرسول من دون الله ، وطلب المدد منه ، ممن من كثير هو الواقع الآ 
ى   وقد   ، وغيرها  البردة  ، كقصيدة  مدحه  الشركية في  القصائد  مدحه   وإنشاء  الغلو في  عن 

  . لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أ عبدهُ ، فقولوا عبد الله ورسوله :فقال
مسيح وتعظيمه حتى عبدوه من دون ـو في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى في مدح الأي تغل

اهم الله عن ذلك بقوله تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا   :الله ، وقد  ﴿ أهل الكتاب لا 
  .٢بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه﴾االحق إنما المسيح عيسى  

 
  . ٣ :سورة المائدة ١
  . ١٧١ :سورة النساء ٢
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ا نبينا   م ، فقال  و كم والغلو ، فإنما هلك من كان   :عن الغلو خشية أن يصيبنا ما أصا إ
  .قبلكم الغلو

تجد   :رابعًا ولهذا   ، السنن  عن  ا  والاشتغال  الأخرى  للبدع  الباب  يفتح  المولد  بدعة  إحياء  إن 
، حتى أهلها  ويعادون  ا  ويبغضو  ، السنن  عن  ويكسلون  البدع  إحياء  ينشطون في  صار   المبتدعة 

ت بدعية وموالد ، وانقسموا إلى فرق ، كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها ، كمولد  دينهم كله ذكر
خر ، ونتج  البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي ، وهكذا لا يفرغون من مولد إلا وينشغلون 

ينفعون م  ؤلاء الموتى وبغيرهم دعاؤهم من دون الله ، واعتقاد أ ويضرون ، حتى   عن ذلك الغلو 
﴿ويعبدون من دون الله   :انسلخوا من دين الإسلام وعادوا إلى دين أهل الجاهلية الذين قال الله فيهم

، وقال تعالى ﴿والذين اتخذوا من دونه   ١ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ عند الله﴾ 
  .٢أولياء ما نعبدهم إلا ليقربو إلى الله زلفى﴾

 
  . ١٨ :سورة يونس ١
  .  ٣ :سورة الزمر ٢



 لمولد النبوي ا يسمى فوزان الفوزان في حكم الاحتفال بم  فتوى جامعة للشيخ صالح بن
 

  لد ابه مقيمي المو مناقشة شُ 

الشبُه فيما    تلكأوهى من بيت العنكبوت ، ويمكن حصر    يتعلق من يرى إحياء هذه البدعة بشُبهٍ 
   -:يلي

  .   دعواهم أن في ذلك تعظيماً للنبي   - ١
يه ومحبته    إنما تعظيمه    : واب عن ذلك أن نقولـوالج ، وليس   بطاعته وامتثال أمره واجتناب 

لبدع والخرا فات والمعاصي ، والاحتفال بذكرى المولد من هذا القبيل المذموم لأنه معصية ، تعظيمه 
أيْ   :هم الصحابة رضي الله عنهم ، كما قال عروة بن مسعود لقريش  وأشد الناس تعظيماً للنبي  

قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت ملكاً 
م نخامة إلا وقعت في كفِّ رجل ـ، والله إن تنَخ  اب محمداً  ـصحابه ما يعظم أصحقط يعظمه أ

ا وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ،  منهم ، فدلك 
م عنده ، وما يحُِدُّ    . ون النظر إليه تعظيماً لهوإذا تكلم خفضوا أصوا

  .وا يوم مولده عيداً واحتفالاً ، ولو كان ذلك مشروعاً ما تركوهومع هذا التعظيم ما جعل

ن هذا عمل كثير من الناس في كثير من البلدان   - ٢   . الاحتجاج 
النهي عن   ، والثابت عن الرسول    الحجة بما ثبت عن الرسول    :والجواب عن ذلك أن نقول

فل الناس إذا خالف الدليل  ، وهذا منها ، وعمل  يس بحـجة وإن كثروا ، ﴿وإن تطع البدع عموماً 
يزال    ١أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ في كل عصر من   –بحمد الله    –، مع أنه لا 

ا ، فلا حجة بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبين له الحق   .ينكر هذه البدعة ويبين بطلا
ذه المناسبة شيخ الإسلام ابن تيميةمَّ فمِ  في «اقتضاء الصراط المستقيم» ، والإمام   ن أنكر الاحتفال 

ج الدين علي بن عمر اللخمي  الشاطبي في «الإعتصام» ، وابن الحاج في «المدخل» ، والشيخ 
ً مستقلاً ، والشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه «صيانة الإنسان» ،  ألف في إنكاره كتا

فيه رسالة مستقلة  ألف  فيه   والسيد محمد رشيد رضا  الشيخ ألف  إبراهيم آل  ابن  ، والشيخ محمد 
ز ، وغير هؤلاء ممن لا يزالون يكتبون في إنكار هذه  رسالة مستقلة ، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن 

لات في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة    . البدعة كل سنة في صفحات الجرائد وا
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  .   نبي  إن في إقامة المولد إحياءً لذكر ال :يقولون   - ٣
ا المسلم كلما ذكُر   إن ذكرى الرسول    :عن ذلك أن نقول  والجواب تتجدد مع المسلم ، ويرتبط 

وء ، وفي الصلوات ـهادتين بعد الوض ـلم الشـطب ، وكلما ردد المســفي الآذان والإقامة والخ  مه  ـــاس
اً واجباً أو مستحباً مما في صلواته وعند ذكِره ، وكلما عمل عملاً صالح  ، وكلما صلى على النبي  

فإنه بذلك يتذكره ، ويصل إليه من الأجر مثل أجر العامل ، وهكذا المسلم دائماً   شرعه الرسول  
وبما  لا في يوم مولده فقطيحيي ذكرى الرسول ويرتبط به في الليل والنهار طوال عمره بما شرعه الله ، 

الرسو  يبُعد عن  والرسول    ل  هو بدعة ومخالفة لسنته ، فإن ذلك  غني عن هذا   ويتبرأ منه ، 
،   ١الاحتفال البدعي بما شرعه الله له من تعظيمه وتوقيره كما في قــــوله تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾

الرسول   بعده  ويذكر  إلا  إقامة ولا خطبة  ولا  أذان  وجل في  يذكر الله عز  بذل  فلا  ك ، وكفى 
  . تعظيماً ومحبة وتجديداً لذكراه ، وحثاً على اتباعه

، وإنما نوه ببعثته ، فقال ﴿لقد من الله على  والله سبحانه وتعالى لم ينُوه في القرآن بولادة الرسول 
  .٣، وقال ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم﴾  ٢المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم﴾ 

  ! ال بذكرى المولد النبوي أحدثه ملك عادل عالم ، قصد به التقرب إلى هللالاحتف  : قد يقولون   - ٤
البدعة لا تقُبل من أي أحد كان ، وحُسن القصد لا يُسوغ العمل   : عن ذلك أن نقول  والجواب

  . السيئ ، وكونه عالماً وعادلاً لا يقتضي عصمته

ينبئ  :قولهم  -٥ لأنه   ، الحسنة  البدعة  قبيل  من  المولد  إقامة  النبي   إن  وجود  على  الشكر   عن 
  الكريم!

ن يقال : (من أحدث في أمر هذا   ليس في البدع شيء حسن ، فقد قال    :ويجاب عن ذلك 
ا ضلالة ،   ما ليس منه فهو رد) ، وقال   : (فإن كل بدعة ضلالة) ، فحكم على البدع كلها 

  ليس كل بدعة ضلالة ، بل هناك بدعة حسنة!   : وهذا يقول
  

 
  . ٤ :سورة الشرح ١
  .  ١٦٤  :سورة آل عمران  ٢
  . ٢ :سورة الجمعة ٣
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لا  : (كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم ،  فقوله    : في «شرح الأربعين» ١ل الحافظ ابن رجب قا
: (من أحدث في أمر   ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله    ٢يخرج عنه شيء 

الدين  الدين ولم يكن له أصل من  ونسبه إلى  هذا ما ليس منه فهو رد) ، فكل من أحدث شيئاً 
إلي أو يرجع  الأعمال  أو  الاعتقادات  مسائل  ذلك  في  وسواء   ، منه  برئ  والدين   ، ضلالة  فهو  ه 

  .انتهى  .الأقوال الظاهرة والباطنة
نعمت   :وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح 

  . البدعة هذه
أيضاً  ،  : وقالوا  السلف  يستنكرها  لم  شيئاً  أحدثت  ا  وكتابة   إ  ، القرآن في كتاب واحد  مثل جمع 

  . الحديث وتدوينه
  . أن هذه الأمور لها أصل في الشرع ، فليست محدثة :والجواب عن ذلك

(نعمت البدعة) ؛ يريد البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كان له أصل في الشرع يرجع   : وقول عمر
البدعة شرعاً ما ليس له أصل في الشرع يرُجع إليه إذا قيل إنه بدعة ؛ فهو بدعة لغة لا شرعاً ، لأن  

  .إليه
مر بكتابة القرآن ، لكن كان   وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع ، لأن النبي   كان 

ً متفرقاً ، فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظاً له   . مكتو
قد ص النبي  ـوالتراويح  الأخير خش  لاها  عنهم في  ليالي وتخلف  تفرض عليهم ، صحابه  أن  ية 

النبي   حياة  متفرقين في  أوزاعاً  ا  يصلو الصحابة رضي الله عنهم  أن   واستمر  إلى   ، وفاته  وبعد 
النبي   إمام واحد كما كانوا خلف  ، وليس هذا   جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف 

  . بدعة في الدين

 
بــن رجــب الحنبلــي ، عبــد الرحمــٰـن زيــن الــدين أبــو الفــرج ، هــو  ١ مــن علمــاء الشــام الأفــذاذ ، بــن أحمــد البغــدادي ثم الدمشــقي المعــروف 

ز في الحــديث القــيم وابــن عبــد الهــادي رحمهمــا الله ، بــرَّ ، مــنهم ابــن شــيخا شــيوخه أربعــين  ةعــاش في القــرن الثــامن الهجــري ، بلــغ عــد
و  »القواعد الفقهية«، و  »فتح الباري شرح صحيح البخاري«ها ،  له مؤلفات عديدة أبرز  المذهب الحنبليوالفقه فصار من أعلام  

جمـع بعـض البـاحثين رسـائله المتفرقـة في مجمـوع يقـع في  .»ذيل طبقات الحنابلـة«، و » جامع العلوم والحكم«و »شرح علل الترمذي«
ا دار الفاروق الحديثـة بمصـر.  شـذرات «وابـن العمـاد في » إنبـاء الغمـر«رحمـه الله في كتابـه  حجـرتـرجم لـه ابـن خمسة مجلدات ، ونشر

 هـ . ٧٩٥توفي ابن رجب رحمه الله في دمشق سنة  .»الذهب
  . أي لا يُستثنى شيء من البدع من هذا الأصل ، فكل بدعة ضلالة ٢
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بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه  وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع ، فقد أمر النبي  
لقرآن ما   لما طلُب منه ذلك ، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده   خشية أن يختلط 

، فدون   انتفى هذا المحذور ، لأن القرآن قد تكامل وضُبط قبل وفاته    ليس منه ، فلما توفي  
اهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، حيث المسلمون السنة بعد ذلك حفظاً لها من الضياع ، فجز 

  .من الضياع وعبث العابثين  حفظوا كتاب الله وسنة نبيهم  
أيضاً  الشكر   : ويقال  ذا  القيام  خر  زعمكم    –  ١لما  من   - على  القرون  أفضل  به  يقم  فلم   ،

م أشد  وهم   ، التابعين  وأتباع  والتابعين  للنبي   ـالصحابة  الخير  حبة  فعل  على  والقيام   وأحرص 
  . لشكر ، فهل كان من أحدث بدعة المولد أهدى منهم وأعظم شكراً  عز وجل؟ حاشا وكلا

ينبئ عن محبته ، فهو مظهر من مظاهرها ، وإظهار  إن الاحتفال بذكرى مولده   : ولون  ـقد يق - ٦
  . مشروع  محبته  

النفس والولد والوالد   واجبة على كل مسلم أعظم من محبة  لا شك أن محبته    : والجواب أن نقول
، ولكن ليس معنى ذلك أن نبتدع في   -بي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه    - والناس أجمعين

ذلك شيئاً لم يشرعه لنا ، بل محبته تقتضي طاعته واتباعه ، فإن ذلك من أعظم مظاهر محبته ، كما 
  قيل:  

  لمن يحب مطيع إن المحبَّ   لو كان حبك صادقاً لأطعته 

لنواجذ ، ومجانبة ما خالفها من الأقوال والأفعال ،   ته  فمحب تقتضي إحياء سنته ، والعض عليها 
ولا شك أن كل ما خالف سنته فهو بدعة مذمومة ومعصية ظاهرة ، ومن ذلك الاحتفال بذكرى 

مبني على أصلين الـدين  فإن   ، الدين  الإبتداع في  يبيح  النية لا  البدع ، وحسن  من   : مولده وغيره 
الإخـلاص والمتابعة ، قال تعالى ﴿بلى من أسلم وجهه  وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 

، فإسلام الوجه هو الإخلاص  ، والإحسان هو المتابعة للرسول وإصابة   ٢عليهم ولا هم يحزنون﴾ 
  .السنة

 
  .  ٥انظر شبهة رقم  ١
  . ١١٢ :سورة البقرة ٢
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م يقولون  - ٧ هذه المناسبة   في  إن في إحياء ذكرى المولد وقراءة سيرة الرسول    :ومن شبههم أ
   ! حثاً على الإقتداء والتأسي به

لهم الرسول    : فنقول  قراءة سيرة  وطِ   إن  السنة  طوال  دائماً  المسلم  من  ن  مطلو به  وال ـوالتأسي 
التخصيص فإنه يكون بدعة ، وكل بدعة  أما تخصيص يوم معين لذلك بدون دليل على  الحياة ، 

  .   ن النبي  ضلالة ، والبدعة لا تثمر إلا شراً وبعداً ع 
نواعه واختلاف أشكاله بدعة منكرة يجب على  وخلاصة القول أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 
ا ، ولا يغُتر بمن يروج  حياء السنن والتمسك  المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع ، والاشتغال 

يكون   الصنف  هذا  فإن   ، عنها  ويدافع  البدعة  البد   اهتمامهمهذه  من  حياء  أكثر   اهتمامهم ع 
لسنن أصلاً ، ومن كان هذا شأنه فلا ي جوز تقليده والاقتداء به  ـحياء السنن ، بل ربما لا يهتمون 

ج السنة من السلف الصالح  ، وإن كان هذا الصنف هم أكثر الناس ، وإنما يقُتدى بمن سار على 
لرجال ، وإ لحق ، قال  وأتباعهم وإن كانوا قليلاً ، فالحق لا يعٌرف  : فإنه من   نما يعُرف الرجال 

فسيرى   منكم  ،   اختلافايعش  بعدي  من  المهديين  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم   ، كثيراً 
ت الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة كم ومحد لنواجذ ، وإ   . عضّوا عليها 

 أن كل ما خالف السنة في هذا الحديث الشريف بمن نقتدي عند الاختلاف ، كما بين  فبين لنا  
  . من الأقوال والأفعال فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة

له أصلاً في سنة رسول الله  اف توإذا عرضنا الاح النبوي لم نجد  لمولد  ، ولا في سنة خلفائه   ل 
هذا  تضمنه  الذي  الأصل  وهذا   ، المضلة  البدع  ومن  الأمور  ت  محد من  فهو  إذن   ، الراشدين 

ه قوله تعالى ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون  الحديث قد دل علي
ويلاً﴾    .١واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 

هو الرجوع إلى سنته بعد وفاته ،   والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول  
الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية الاحتفال   فالكتاب والسنة هما المرجع عند التنازع ، فأين في

النبوي يفعل  ؟لمولد  من  من   هفالواجب على  منه ومن غيره  تعالى  إلى الله  يتوب  أن  يستحسنه  أو 
البدع ، فهذا هو شأن المؤمن الذي ينشد الحق ، وأما من عاند وكابر بعد قيام الحجة فإنما حسابه 

  . عند ربه
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الى أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله إلى يوم نلقاه ، وصلى الله هذا ، ونسأل الله سبحانه وتع 
رك على نبينا محمد وآله وصحبه   .وسلم و

  .انتهى كلام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

عنه النبوي وسيلة  قال مقيده عفا الله  لمولد  ؛ استغل : ولما كان الاحتفال  الشريعة  للإنحراف عن 
إقامتها  أعداء الإسلا  المناسبة ، وشجعوا على  فرنسا لمصر    ،م هذه  احتلال  بليونففي زمن   أمر 
الاح ، ـقامة  الشريعة  عن  الخروج  من  فيه  لما   ، بنفسه  الحفل  وحضر   ، له  وتبرع   ، لمولد  تفال 

ريخه» ،  واتباع الشهوات  ،  واجتماع النساء    .١وفعل المحرمات ، ذكر ذلك الجبرتي في «
  

 
٢/٣٠٦( ١(.  



 

  ملاحق الكتاب –الفصل السادس 

  كمـــالُ خَلْـقِ النبي   .١

 دلائل رحمته    - ملحق   .٢

اية الدنيا    محمد  –ملحق   .٣   ؛ كتابٌ مفتوح على مر القرون إلى 

 ثلاثة وعشرون، ورؤوسها    خصائص أمة محمد    - ملحق   .٤



 

 ١كمـــالُ خَلْـقِ النبي صلى الله عليه وسلم 

  )دلائل عظمة النبي من    ينالتاسع والخمسملحق الدليل  (

وأفاضوا في ذلك حتى لكأنك تراه أمامك من دقة   خَـلْـقـهُ لقد وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  
وأشفارِ  وعينيه،  وخدِّه،  وجهه،  صفة  فذكروا  وفمه،   ٢وصفهم،  وجبينه،  ورأسه،  ورقبته،  وأنفه،  عينيه، 

  وأسنانه، وكتفيه، وكفيه، وقدميه وغير ذلك. 
بعيد ما   ٣في ذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا   ومما ذكروا

  ٥، له شعرٌ يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئًا قط أحسن منه.٤بين الـمنكِــــبـَـــيـــــن 

لطويل البائن، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا، وأحسنُهم خَ  لْقاً، ليس 
لقصير.    ٦ولا 

شفته  تحت  من  بياضا  ورأيتُ  وسلم)،  عليه  الله  (صلى  النبي  رأيت  قال:  الـسُّـوائي  جُـحَـيفـة  أبي  وعن 
  ٧السفلى العنفقة. 

  وعن أبي الطفيل أنه قيل له: صِف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
  ٨قال: كان أبيض مليح الوجه. 

  اء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجهُ النبي (صلى الله عليه وسلم) مثل السيف؟وسُـئِلَ البر 
  ١قال: لا، بل مثل القمر. 

 
لمؤلفه: خالد أبو صالح، ، ٤٧ - ٤٥ص «من أسرار عظمة الرسول (صلى الله عليه وسلم) »، الكتاب المفيد: هذا فصل مهم، انتقيته من  ١

ض –الناشر: مدار الوطن للنشر    ، وقد عدلت فيه وزدت عليه.الر
  بت عليه الشعر. انظر النهاية. أشفار جمع شُـفر، وهو جفن العين الذي ين ٢
  . » النهاية« مربوعا أي بين الطويل والقصير. انظر  ٣
  . »النهاية«مَـنْــكِــبـَـــيْــن واحدها منكب، وهو ما بين الكتف والعنق. انظر  ٤
  )، واللفظ للبخاري. ٢٣٣٧) ومسلم (٣٥٥١رواه البخاري ( ٥
  ري. )، واللفظ للبخا٢٣٣٧) ومسلم (٣٥٤٩رواه البخاري ( ٦
البخاري (  ٧ للنبي محمد ٢٣٤٢)، ومسلم (٣٥٤٥رواه  الصحابة  الدقة في وصف  فانظر إلى  الشفة،  التي تحت  الشعَرات  )، والعنفَقة هي 

  (صلى الله عليه وسلم). 
  ). ٢٣٤٠رواه مسلم ( ٨



 

ألين من كفِّ النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا شـمَمتُ   ٢وعن أنس قال: ما مسست حريراً ولا ديباجاً 
  ٤ عليه وسلم). قط أطيب من ريِح أو عَرفِ النبي (صلى الله  ٣ريحا قط ولا عَـــــرْفاً 

نه أمام رجل صادق وليس أمام كذاب، فقد  لقد كان منظر النبي (صلى الله عليه وسلم) يوحي لمن رآه 
قال عبد الله بن سَلاَم، حَــــبْــــرُ اليهود الأعظم: لما قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة انجفل الناس 

  ٦هُ عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب. ، فكنت فيمن انجفل، فلما تبينت وجهَ ٥عليه

تٌ مبـــــيَّـــــنةٌ  لخبرِ     لو لم تكن فيه آ ـــنبيك    لكان منظره يـُـ

وقال عمرو بن العاص (رضي الله عنه): ما كان أحدٌ أحب إليَّ من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا 
إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصِفه ما أطقتُ، لأني أجلُّ في عينـــــــي منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه  

  ٧لم أكن أملأ عــــينـَــــيَّ منه. 

وكان (صلى الله عليه وسلم) يحب الطيب والنظافة، ويكره أن يكون الرجل لا يعتني بنظافة بدنه وثيابه 
  ٨وشعره. فقد قال: إن الله جميل يحب الجمال. 

عنه) قال: أ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائرا في   وعن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله
  قد تفرَّق شعرهُ فقال: أما كان يجد هذا ما يـُــسَكِّن به شعر رأسه؟   ٩منزلنا فرأى رجلاً شَـــــعـِـــثاً 

  ١٠ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ماءً يغسل به ثيابه؟ 

 
  ). ٣٥٥٢رواه البخاري ( ١
  . »النهاية«الديباج هو الثوب المصنوع من الإبريسم. انظر  ٢
  . »النهاية«الريح. انظر  العـَـرْف هو ٣
  ). ٣٥٦١رواه البخاري ( ٤
  . »النهاية«انجفل الناس عليه أي ذهبوا مسرعين إليه. انظر  ٥
  ).٢٣٧٨٤( »المسند«)، وصححه محققو ٥/٤٥١رواه أحمد ( ٦
  ).١٢١رواه مسلم ( ٧
  ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.٩١رواه مسلم ( ٨
  ذي تفرق شعره. انظر «النهاية». الرجل الـشـعـِثُ هو الرجل ال ٩

  ).١٤٨٥٠( »المسند«)، وصححه محققو ٣/٣٥٧رواه أحمد ( ١٠



 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئًا 
  ١قط أحسن منه. 

  ٢هذا بعض ما رواه الصحابة رضي الله عنهم في صورة نبيهم الظاهرة، والأمر أعظم من ذلك بكثير. 

ا خلاق  المتعلقة  الكتب  من  واحد  فهرس كتاب  إلى  نظرتَ  وشمائله وإذا  وسلم)  عليه  (صلى الله  لنبي 
ولم يتحقق هذا   سوف تجد أن الرواة لم يتركوا صغيرة أو كبيرة عنه (صلى الله عليه وسلم) إلا وقد أثبتوها،

  على الإطلاق إلا لنبي واحد هو محمد (صلى الله عليه وسلم). لماذا؟ 

ليكو  شيء،  الناس كلّ  عنه  يعرف  أن  يجب  الذي  الخاتمَ  النبي  جميع لأنه  في  جميعاً  للناس  قدوة  ن 
 أحوالهم.

 
 )، واللفظ للبخاري. ٢٣٣٧) ومسلم (٣٥٥١رواه البخاري ( ١
((فأين هذا الجمال النبوي من تلك الصور الدنيئة التي تدل على :  ٤٦قال صاحب المقال الأصلي الشيخ خالد أبو صالح في ص    ٢

ذا النبي الكريم؟!جهل أصحا   ))ا 
ذا بين الجهل بصفات النبي (صلى الله عليه وسلم)  ا بعض الصحف الغربية، فجمعوا  يقصد الكاتب الصور الكريكاتيرية التي نشر

  والعدوان عليه. 
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  من دلائل عظمة النبي   ين الثاني والتسعملحق الدليل  

كونه ، وهو    عظمة النبي    على  ينالثاني والتسعالدليل  ذكِر    تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي  
ا في هذا الملحق ، هذا أوان ذكرها:   رحمة للعالمين ، وبيان ذلك من عشرة وجوه     ، أفرد

القيم رحمه هللالأول ابن  المعاد» : ما ذكره  تعالى في «زاد  النبي    ١  التعليق على قول  : أ محمد ،   في 
    ٢. ونبي الرحمةوأحمد ، والـمُـقَـفِّي ، والحاشر ، ونبي التوبة ،  

  قال رحمه الله مبينا كيف حصلت الرحمة لأهل الأرض ببعثته:

الرحمة وأما   للعالمين ، فرحم به أهل الأرض    نبي  الذي أرسله الله رحمة  أما فهو  كلهم مؤمنهم وكافرهم ، 
الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله  فأهل  الكفار  وأما  الرحمة ،  النصيب الأوفر من  فنالوا  المؤمنون 
ا  م عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد  وعهده ، وأما من قتله منهم هو وأمته فإ

  إلا شدة العذاب في الآخرة. انتهى.

م ، فهو  مل في سيرته العطرة وما وقع فيها من وقائع وأحداث تبين له على عظيم شفقته  قلت: ومن 
لم رحيم ، فقد وُجِدت امرأة  مقتولة في بعض مغازي رسول الله   فنهى عليه   في الحرب رحـيم ، وفي السِّ

  ٣الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. 

لى جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين إذا أمََّــر أميرا ع  وكان  
سم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر  ، اغزوا فلا تـَغـُلُّوا  ، ولا   ٥، ولا تـُمَــثِّلوا  ٤خيرا ، ثم قال: اغزوا 

  ٦تقتلوا وليدا.

في يده عفا عنهم عفوا جماعيا عاما ، مع أن مكة ووضعت الحرب أوزارها وسقط كفارها   ولما فتح النبي  
منهم من أذاقه وأصحابه أنواع الأذى والعذاب قبل هجرته إلى المدينة وبعدها ، فلم يحقد عليهم أو ينتقم 

 
  بيروت. -) ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٩٦ -  ١/٩٥( ١
  ). ٢٣٥٥رواه مسلم ( ٢
  ) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ١٧٤٤) ومسلم (٣٠١٥ه البخاري (روا ٣
  غلَّ من الغنيمة أي أخذ منها قبل أن يقسمها الإمام. انظر «النهاية».  ٤
  الـمُـثلة هي تقطيع الأطراف وتشويه المقتول ، بجدع أنف أو أذن. انظر «النهاية». ٥
   عنه.) عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله١٧٣١رواه مسلم ( ٦
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م اجتمعوا إليه قرب الكعبة بعد الفتح ينتظرون حكمه فيهم ، فقال لهم:  لنفسه منهم ، بل الذي حصل أ
  ما تظنون أني فاعل بكم؟

  قالوا: خيرا ، أخٌ كريم وابن أخٍ كريم. ف
  فقال: لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم. 

  ١وفي رواية أنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
يحمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا ، ويعُطي الذي لا مال عنده ، ويعُين على نوائب   وكان  

، وكان حريصا على ما ينفع المسلمين ، وقد وصفه الله بذلك الحق ، ويصل الرحم ، ويصبر على الأذى  
لمؤمنين رؤوف أعظم وصف فقال   لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَـنـِتُّـم حريص عليكم 

حريص أي يشق عليه ما تلقون من المكروه والـعَـنت ، ثم قال    عزيز عليه ما عَـنـِتُّـم، ومعنى    رحيم
  يص على إيمانكم وصلاح شأنكم.أي حر   عليكم

را ولا تنُفِّرا ، وتطاوعا ولا ـــمعاذا وأ م  ولما بعث النبي   را ، وبَشِّ را ولا تعُسِّ وسى إلى اليمن قال لهما: يسِّ
  ٢تختلفا. 

روا ، وسَــــكِّنوا ولا تـُــــنَ   وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله  روا ولا تـُــــعَسِّ   ٣فروا.: يـَـــسِّ

فاحشا ولا متفحشا ،   : لم يكن النبي    وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله  
  ٤وكان يقول: إن من خياركم أحسنُكم أخلاقا. 

كِ والعنف والفحش.  وقال النبي   لرفق ، وإ   ٥لعائشة رضي الله عنها: عليكِ 

 
  انظر التخريج الموسع لهذا الحديث في كتاب «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ، الفصل الحادي والعشرون ، غزوة فتح مكة.  ١

للتوسع كتاب    النبوية«وانظر  السيرة  لأخلاقيات الحرب في  الشمراني»  الناشر:    صالح بن علي  المعارف  ،  ض  –مكتبة  ، وكذا كتاب   الر
  . القاهرة –دار السلام  ، الناشر:  نير محمد روضبان » لم قيات الحرب في السيرة النبويةأخلا«

  ) عن أبي موسى رضي الله عنه.١٧٣٢) ومسلم (٣٠٣٨رواه البخاري ( ٢
بين الناس ). ومعنى قوله (سكِّنوا) من السكينة وهي السعي لما يحصل به نشر الطمأنينة وقبول الحق ١٧٣٤) ومسلم (٦١٢٥رواه البخاري ( ٣

ى عنه في تتمة الحديث.    ، وهي تقابل التنفير الذي 
  ).٢٣٢١) ، ومسلم (٣٥٥٩رواه البخاري ( ٤
  ) عن عائشة رضي الله عنها.٦٠٣٠رواه البخاري ( ٥
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سعى في تخفيف الشرائع على أمته ، فإنه الإسراء والمعراج    في حادثة  : أن النبي  الثاني من دلائل رحمته
راجع ربه لتخفيف عدد الصلوات ، فإن الله شرعها أول ما شرعها خمسين صلاة في اليوم والليلة ، ثم إنه 

    مته   .   راجع ربه حتى جعلها خمس صلوات ، وهذا من رحمته 

ا ق  ومن ذلك أيضا ما جاء عن  َِّ    الت:عائشة رضي الله عنها أ ا وَهُوَ   إِنْ كَانَ رَسُولُ  الْعَمَلَ  ليََدعَُ 
  ١.خَشْيَةَ أَنْ يَـعْمَلَ بهِِ النَّاسُ فَـيُـفْرَضَ عَلَيْهِمْ  ،يحُِبُّ أَنْ يَـعْمَلَ بهِِ  

َِّ  وعنها   عَنـْهَا أَنَّ رَسُولَ ا  ُ َّ لَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَ   رَضِيَ ا سٌ ، ثمَُّ صَلَّى مِنْ صَلَّى ذَاتَ ليَـْ َ تهِِ 
لَةِ الثَّالثِةَِ أوَْ الرَّابعَِةِ ، فَـلَمْ يخَْرجُْ إلِيَْ  َِّ الْقَابلَِةِ ، فَكَثُـرَ النَّاسُ ، ثمَُّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيـْ ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ   هِمْ رَسُولُ ا

وَذَلِكَ فيِ )، عْنيِ مِنْ الخْرُُوجِ إلِيَْكُمْ إِلا أَنيِّ خَشِيتُ أَنْ تُـفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَدْ رأَيَْتُ الَّذِي صَنَـعْتُمْ ، وَلمَْ يمَنْ ـَ(قاَلَ : 
 ٢. رَمَضَان 

لم يدع على قومه الذين ردوا دينه وعذبوه وعذبوا أتباعه ، مع أن هذا   : أنه  الثالث من دلائل رحمته
لهداية من حقِّه ، فلكل نبي دعوة مستجابة ، وقد فعله بعض الأنبياء   كنوح وموسى ، بل كان يدعوا لهم 

  إلى دين الإسلام. 

يأت للنبي  لإهلاك قومه ، وذلك لما جاءه ملِك الجبال وقال له: لو   ومن اللطيف ذكره أن الفرصة قد 
مته لم يفعل   ، ولكن النبي    -وهما جبلان عظيمان بمكة    –شئت لأطبقت عليهم الأخشبين   الرحيم 

م من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.   ذلك بل قال: أرجو    ٣أن يخرج الله من أصلا

كانت بعيدة ، تجاوزت المرحلة التي كان فيها ، فقد كان يطمع في هداية الأجيال إن لم   فنظرة النبي  
ء ، فيدخلوا في الإسلام فيكونوا من المرحومين.    يؤمن الآ

  ٤ لم أبعث لعا ، وإنما بعُثت رحمة. : ادُع على المشركين ، قال: إني  ولما قيل للنبي 

فلا ، فقد دعا   قلت: وقد حصل دعاء من بعض الأنبياء على أقوامهم بعد أن أيِسوا منهم ، أما النبي  
فقال   قومه  را * إنك إن تذرهم يُضلوا عبادك ولا نوح على  الكافرين د رب لا تذر على الأرض من 

 
  ).٧١٨) ، ومسلم (١١٢٨( البخاريرواه  ١
  ).٧٦١) ومسلم (١١٢٩( رواه البخاري ٢
  ائشة رضي الله عنها وعن أبيها.) عن ع١٧٩٥) ومسلم (٣٢٣١رواه البــخاري ( ٣
  تقدم تخريجه.  ٤
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ين الكريمتين: ربِّ لا تترك على الأرض من الكافرين أحدًا حيا على ، ومعنى الآيت  يلِدوا إلا فاجرا كفارا
م وأرحامهم  ت من أصلا الأرض يدور ويتحرك. إنك إن تتركهم يُضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك ، ولا 
إلا من هو مائل عن الحق ، شديد الكفر بك ، فأرسل الله الطوفان على أهل الأرض فهلكوا جميعا إلا 

  مع نوح من المؤمنين.   من كان

وَقاَلَ مُوسَى رَبَّـنَا إِنَّكَ آتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهَُ وأما دعاء موسى على قومه فقد ذكره الله في القرآن في قوله  
نْـيَا رَبَّـنَا ليُِضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ربََّـنَا اطْمِسْ على أمَْوَالهِِمْ  وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُوا    زيِنَةً وَأمَْوَالاً فيِ الحْيََاةِ الدُّ

  . يَـعْلَمُون  حتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَيِم * قاَلَ قَدْ أجُِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَلاَ تَـتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ 

قال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زين الكريمتين:  الآيتين  الدنيا ، فلم ومعنى  ة من متاع 
ا ،  ينتفعوا  ا على الإضلال عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم فلا  يشكروا لك ، وإنما استعانوا 

م حتى لا تنشرح للإيمان ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع.    واختم على قلو

أجيبت دعوتكما  موسى وهارون في   قد  تعالى لهما:  فاستقيما على فقال الله  وملئه وأموالهم ،  فرعون 
  دينكما ، واستمرَّا على دعوتكما لفرعون وقومه إلى توحيد الله وطاعته. 

، وهذا من رحمة   بينهم  : أن كفار مكة كانوا في أمانٍ من العذاب لما كان النبي  من دلائل رحمته  الرابع
م ، قال الله تعالى   م وأنت فيهمالله  م وهم يستغفرون    وما كان الله معذ ، قال   ١وما كان الله معذ

ن ، نبي الله والاستغفار ، فذهب النبي     ٢، وبقي الاستغفار.   ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أما

 الأولىمته ، فإن له يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة ،  وفي يوم القيامة تتجلى رحمة النبي  الخامس: 
في   والتي عناها النبي  ،  شفاعته لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر ممن استحقوا دخول النار ألاّ يدخلوها  

قوله: لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعَجَّل كلُّ نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، 
ئلة ، إن شاء الله   ٣ا.شيئ ، من مات من أمتي لم يشرك    فهي 

 
  . ٣٣سورة الأنفال ، الآية:  ١
) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وقال محققو «المسند»: ٤/٣٩٣رواه ابن جـرير عنه في تفسير الآية ، ورواه أحمد في «مسنده» (  ٢

  صحيح لغيره. 
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١٩٩رواه مسلم ( ٣



 دلائل رحمته 
 

 

 كمال شفقة النبي   نقال النووي رحمه الله هنا كلاما نفيسا في شرحه على الحديث: وفي هذا الحديث بيا
لنظر في مصالحهم المهمة ، فأخَّر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم.  م ، واعتنائه    على أمته ، ورأفته 

لثهاللمؤمنين في دخول الجنة ،    شفاعته    والثانية في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب   ه  شفاعت  و
لتفصيل.    ، وقد تقدم الكلام على كل نوع منها 

كان سببا في الرحمة لمن لحقه ، فإنه كذلك سبب في الرحمة لمن سبقه من الأمم   : وكما أن النبي  السادس
جُّوا من يض ـِـ  ، فهو صاحب الشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة ، مؤمنهم وكافرهم ، وذلك بعد أن

  بيان ذلك وذكر أدلته.   مالحر وطول الوقوف ، وقد تقد

لرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في  ما قاله البغوي رحمه الله: فهو مبعوث   من دلائل رحمته السابع
 شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال ، كما قال الله سبحانه وتعالى

  ١. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهمفي كتابه في قصة موسى عليه السلام 

أنه كان يخفف في العبادات إذا لزمِ الأمر ، فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن   : ومن دلائل رحمته  الثامن 
في صلاتي كراهية أن   ٢ز جوَّ ـقال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطُول فيها فأسمع بكاء الصبي فأت  النبي  

ــهِ.    ٣أشق على أمُِّ

 ولما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاته وشق ذلك على من كان معه يصلي ، عاتب النبي  
، فلولا صليت بـسبح اسم ربك    -ثلاث مرات    -معاذا فقال له:  معاذ ، أفتَّانٌ أنت؟ أو: أفاتنٌ أنت؟  

  ٤إذا يغشى ، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل  

مته أنه ضَحَّى عمَّن لم يُضَحِّ من أمته ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت  ومن رحمته 
سم الله والله أكبر ، اللهم إن   مع رسول الله   عيد الأضحى ، فلما انصرف أتُـِي بكبشٍ فذبحه فقال: 

  ٥ني وعمَّن لم يُضَحِّ من أمتي. هذا ع 

 
  ).١٣/٢١٤ختصار يسير من «شــرح السنة» ( ١
  «النهاية». أي: أخففها. انظر   ٢

  ). ٧٠٧رواه البخاري ( ٣
  ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ٤٦٥) ومسلم (٧٠٥رواه البخاري ( ٤
  ) وغيره ، وقال محققو «المسند»: صحيح لغيره.   ٣/٣٥٦رواه أحمد في «مسنده» ( ٥
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به ،  الصحابة وصاحوا  فيه ، فقام إليه  فبال  النبوي  أتى إلى المسجد  مته أن أعرابيا جاهلا  ومن رحمته 
من ماء ، فإنما بعثتم مُيسرين ولم   ٢عليه بوله سَجلاً   ١فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: دعوه وهَريِقوا

  تبعثوا معسرين.

عرابي فقال له معلما: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر ،إنما هي لذكر الله ثم دعا الأ
  ٣عز وجل ، والصلاة ، وقراءة القرآن. 

لجمادات ، ومن ذلك قصة حنين جذع نخلة كانت في المسجد التاسع : ومن دلائل رحمته أيضا رحمته 
ة في المسجد ، فصنعوا له منبرا ، فلما كانت الجمعة قعد يخطُب يوما إلى جذع نخل إليه ، فقد كان النبي  

فوضع يده عليه  ، حتى نزل النبي   ٤، فبكى الجذعُ حتى سمعوا له صو مثل صوت العـِشار  إليه النبي 
  ٥وضمَّهُ فسكت. 

ت ، فعن   العاشر: لحيوا أيضا رحمته  النبي  عبد الله بن جعفر رضي الله عنه    ومن دلائل رحمته   أن 
ضِح  الأنصارلرجل من    ٦دخل حائطا   فنزل ،    ٨فت عيناهحنَّ وذرَ   فلما رأى النَّبيَّ  له ،     ٧، فإذا فيه 

ذِفراه     رسول الله  الجمل   نفسك  ١٠وسَراته   ٩فمسح  فقال: من ربُّ هذا  فجاء ١١،  الجمل؟  ؟ لمن هذا 
  . أمن الأنصار فقال:    شاب

ملَّ  التي  البهيمة  هذه  في  الله  تتقي  ألا  شكافقال:  فإنه  ها؟  إ الله  أنك  إليَّ    ككك  وزعم  تـُجيعه ، 
  ١٢.١هُ ــــــبُ ــــــوتُدئِ 

 
  أي أرَيقوا. انظر «النهاية». هَريقوا  ١
  الـسَّــجلُ هو الدَّلو.    ٢
  ).٢٨٤) ومسلم (٢٢٠انظر «صحيح البخاري» ( ٣
  الـعـِشار جمع عـُشراء ، وهي الناقة التي فصل راعيها ولدها عنها بعد مضي عشرة أشهر. ٤
  تخريجه.  تقدم ٥
  . »ةالنهاي «الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر  ٦
  .»النهاية «النضح هو رش الماء ، والناضح هو الجمل الذي يُستقى عليه الماء. انظر  ٧
  أي ذرفت دمعا.    ٨
  انظر «النهاية».البعير أصل أذنه.  ذِفرى  ٩

  . »النهاية«سنامه. انظر  أيسراته  ١٠
  ربُّ الجمل أي صاحبه.    ١١
  انظر «النهاية». تُدئبه أي تكده وتتعبه.   ١٢
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عبد الله بن مسعود رضي   قال:    اللهوعن  مع رسول الله  عنه  فرأينا   كنَّا   ، فانطلق لحاجته  في سفر ، 
ــــرةً  فقال: من   ، فجاء النَّبي    ٤فجعلت تـَــــفْـــــرُش   ٣فجاءت الحمَُّرةُ معها فَـرْخان ، فأخذ فرخيها ،    ٢حُـمَّ

  فَجع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها. 

لنَّار إلاَّ ربُّ  ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال: من حرَّق هذه؟ قلنا: نحن ، قال: إنَّه لا ينبغي أن يعذِّب 
 ٥النَّار.

 
  ).١٧٥٤( »المسند «) ، وصححه محققو ١/٢٠٥د (رواه أحم  ١
  طائر صغير كالعصفور. انظر «النهاية».   الـحُـمَّرةُ    ٢
ا جاءت إليه تشتكي.  هدوهذا هو الشا إلى النبي  جاءت أي    ٣   ، أ
  وتقرُب من الأرض وترفرف. انظر «النهاية».  جناحيهاش أي تفرِ    ٤
  ني رحمه الله. ) ، وصححه الألبا ٢٦٧٥داود ( رواه أبو  ٥



 

 

  من دلائل عظمة النبي   ينالسابع والتسع ملحق الدليل  

 ، وهو  عظمة النبي    على   ينالسابع والتسعالدليل  ذكِر    تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي  
الدقيقة ، بخلاف غيره من الأنبياء بتفاصيلها  التفصيل في هذا   كون سيرته محفوظة  والعظماء ، وهذا أوان 

  الوجه. 

اية الدنيا  محمد (صلى الله   ١عليه وسلم)؛ كتابٌ مفتوح على مر القرون إلى 

  مقدمة 

 كتا مفتوحا لكل قارئ ومسترشد  دُّ ـــــعَ ـــــأن سيرته وحياته تُ ومن دلائل عِظم قدره (صلى الله عليه وسلم)  
العالم اية  الذي    ،إلى  الوحيد  النبي  الناسفهو  ف نومه رَ ـــــعنه كل شيء، حتى ما يدور داخل غُ   يعرف 

من حياته العامة أو الخاصة، لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولابد لمن   يخُفي شيئاوحياته الزوجية، فلم  
الناس بكل جانب من جوانب حياته ـكان كذلك أن لا يَ  إلى آخر   خفى من أمره شيء، حتى يتأسى 

  . الزمان 

ذُ  تع لقد  شمولية  من  اليهود  أحد  النبي  اهل  الله ليم  وسلم)    (صلى  الحياة عليه  مناحي  لكافة  وتغطيتها 
ا، علَّ   وأركا المسلمين:  لبعض  حتى فقال  شيء،  نبيكم كل  أن ٢الخرِاءة  مكم  ا  لقد  أجـل،  فقال:   ،

ليمين نستقبل القبلة لغائ ـِ قل من ثلاثة أحجار، أو أن ٣ط أو بول، أو أن نستنجي  ، أو أن نستنجي 
  ١. أو عظمٍ   ٤نستنجي برجيعٍ 

 
مهم،  ١ المانتقيته من    هذا فصل  الرسول (صلى الله عليه وسلم) » فيد:  الكتاب  أسرار عظمة  ،  ٥٠-٤١ص    ،«من 

صالح  أبو  خالد  للنش  ،لمؤلفه:  الوطن  مدار  ض  –ر  الناشر:  وقد  الر و ،  منه  من  اختصرت  عليه  وزدت  فيه  عدلت 
ا.     مصادر علمية أشرت إليها في مظاِّ

  أي آداب قضاء الحاجة.  ٢
لماء من البول أالاستنجاء هو    ٣ ى عن استعمال  التنظف  و الغائط، ومعنى العبارة هو أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 

  ــة.مـــ ـــــَفي الاستنجاء، وإنما يستعمل المسلم اليد اليسرى، لأن اليد اليمنى مُـكَــرّ  اليد اليمنى 
  الرجيع هو روث الدابة.  ٤



 

 

أصحا أمناء، (صلى الله عليه وسلم)  ض للنبي  ـــــــــيَّ ــــــم الله تعالى نشر هذه الفضائل والمكارم، قتِ ــــولكي يُ 
وترحاله، في   هِ ــــــلِّ ــــــفي سفره وإقامته، في حِ ورأوه منه  نقلوا كل شيء سمعوه من نبيهم  وزوجات فاضلات،  

يُ  بيعلمه وحربهسره، في سِ سره وعُ أمنه وخوفه، في  يقول ـــــــ، في عبادته وأخلاقه، في  ه وشرائه، ماذا كان 
ماذا كان   ،ماذا كان يقول عند الأرق  ، ماذا كان يقول عند القلق  ،ماذا كان يقول عند اليقظة  ،عند النوم

وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند   ،ماذا كان يقول عند دخول الحمام والخروج منه  ،يقول عند الفزع
وق، وعند رؤية الهلال، وعند نزول المطر، وعند لبس الثوب الجديد، وعند رؤية أهل البلاء، دخول الس

، وأثناء الصلاة، وبعد الصلاة، حتى عند استفتاح الصلاةوعند الوُضوء، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند  
تي أهله قال: جمِاع الزوجة، فقد رووا عنه أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: لو أن أحدكم إذا أراد   أن 

اللهم جنـِّـــــبــــنــــي الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)، فإنه إن يقُدَّر بينهما ولدٌ في ذلك لم  (بسم الله، 
  ٢يضرَّه شيطان أبدا. 

وفيما يلي فهرساً لكتابٍ واحدٍ من الكتب المتعلقة بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) ليعرف القارئ إلى 
تكف تفاصيل  أي حد  بحفظ كافة  دينه،  بحفظ  وسلم)ل الله  عليه  الله  (صلى  النبي  من  حياة  ليتمكنوا   ،
 الاقتداء به.

العباد» للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر فيه كل ما  هذا الفهرس هو لكتاب «زاد المعاد في هدي خير 
دي النبي (صلى الله عليه وسلم) وسنته في عباداته ومعاملاته وأخلا قه وآدابه وشؤونه اليومية، مما يتعلق 

يدل على تميز الشريعة الإسلامية بحفظ سيرة نبيها وتدوينها تدوينها دقيقا، وهو مقسم على ما يزيد على 
 ثمانين فصلا، وهي كالتالي: 

 في ذكر نسبه    -١
 كيفية تربيته ووفاة والديه  -٢
 كر مبعثه ومراتب الوحي ذ  -٣

 
  ). ٢٦٢رواه مسلم ( ١
  عباس رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم. ) عن ابن ١٤٣٤) ومسلم ( ٥١٦٥رواه البخاري ( ٢



 

 

 في ختانه  -٤
 كر مرضعاته في ذِ  -٥
 ١نهاضِ وَ ــــكر حَ في ذِ  -٦
 أول ما نزل عليه من الوحي في مبعثه نبيا و  -٧
 كر أسمائه في ذِ  -٨
 كر أولاده في ذِ  -٩

 كر أعمامه وعماته في ذِ  - ١٠
 كر أزواجه في ذِ  - ١١
 امه دَّ ـ ــــكر خُ في ذِ  - ١٢
 كر كُتّابه في ذِ  - ١٣
 كر كتبه ورسله إلى الملوك في ذِ  - ١٤
 الذين كانوا يؤذنون للصلاة   نيهكر مؤذِّ في ذِ  - ١٥
 يستعملهم على البلدانالذين كان    مرائهكر أُ في ذِ  - ١٦
 رسه كر حَ في ذِ  - ١٧
 ٢عليه  نُ ذِ أْ ــــكر من استعمل على نفقاته ومن كان يَ في ذِ  - ١٨
 كر شعرائه وخطبائه في ذِ  - ١٩
 حدون بين يديه في السفر ـالذين كانوا يَ  ٣ هداتِ كر حُ في ذِ  - ٢٠
ه في ذِ  - ٢١  كر غزواته وبعوثه وسرا
ثه في ذِ  - ٢٢  كر سلاحه وأ
 كر دوابهّفي ذِ  - ٢٣

 
  حواضنه أي النساء اللاتي احتضـنَّه لما كان صغيرا يتيما.  ١
لدخول عليه في بيته. راجع الزاد أفضل   ٢ ذِن للناس    أي الذي 
 حُداة جمع حادي، والحادي هو الذي ينشد الشعر في السفر بصوت جميل لتنشط الإبل على المسير.   ٣



 

 

 كر ملابسه في ذِ  - ٢٤
 مامته وسراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك كر عِ  ذِ في - ٢٥
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دات الصلح، ومعاملة رسل الكفار، وأخذ الجزية، ومعاملة أهل هديه في عقود الأمان، ومعاه  - ٧٠
 الكتاب والمنافقين 

 عقد الذمة وأخذ الجزيةهديه في   - ٧١
 هديه في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم  - ٧٢
الحمى، والإسهال،  - ٧٣ البدن ومن ذلك: علاج  (النفس) وأمراض  القلب  أمراض  هديه في علاج 

رع، وعرق النسا، والصداع، والحكة، والرمد، مة، والصَّ جاوالطاعون، والاستسقاء، والجروح، والحِ 
 م، والقرحة، واللدغة، وغير ذلك اجات، والسُّ رَّ ــــخُ  ـوالأورام وال

 هديه في علاج الهم والحزن والأرق - ٧٤
 هديه في علاج المصائب  - ٧٥
 هديه في حفظ الصحة  - ٧٦
  سكنمَ ـالهديه في تدبير أمر   - ٧٧
 هديه في النوم واليقظة  - ٧٨
ضة  - ٧٩  هديه في الر
 ماع جِ  ـديه في اله - ٨٠
 هديه في علاج العشق  - ٨١
القضا - ٨٢ مختلف  في  والأحكام  الأقضية  في  الغنائم،  ،هديه  وقسمة  والأسرى،   ، والز كالسرقة، 

والرضاع، عقوبة  و  والنفقة،  والحضانة،  والأنساب،  والخلع،  والطلاق،  والنكاح،  الساحر، 
 .والإحداد، والبيوع

 .»في هدي خير العبادزاد المعاد «انتهى النقل من فهرست كتاب  

 ***  

  فصل في شهادات بعض المستشرقين في شمول تعاليم النبي (صلى الله عليه وسلم) لمناحي الحياة

  لقد قال أحد علماء الألمان: 



 

 

وصِ (( محمد  بعظمة  أور  لإقناع  يُ يكفي  أن  لهم كتاب  ترَ ــــــدقه  المصطفى«جم  حقوق  بتعريف   » الشفا 
  . ))للقاضي عياض رحمه الله

نه لا يوجد نبي من الأنبياء يستطيع أن يكون قدوة لجميع البشر في كافة مناحي الحياة وتفاصيلها إ
  عنه كل شيء عن أدق تفاصيل حياته سوى محمد.   لَ  ــــقِ ــ ـــسوى محمد، لأنه لا يوجد نبي من الأنبياء نُ 

لمسيح عليه السلام.    ولنضرب لذلك مثلاً 
لمسي   لأنه ببساطة لم يكن متزوجاً.  ،ح مثلاً في حياته الزوجية وعشرته لزوجتهإنني لا أستطيع أن أقتدي 

  لأنه لم تكن لديه ذرية.  ،ولا أستطيع أن أقتدي به في تربية الأبناء
  لأعرف منه آداب القائد المحارب، لأنه ببساطة لم يحارب.  ،ولا أستطيع أن أقتدي به في حروبه وقتاله

ا سيوفاً كما ذكر لوقا في إنجيله ( بــــــتْ أَ   رَ ـــــمَ نعم هو أَ  ن يبيعوا ملابسهم، ويشتروا  ولكن   )، ٣٦-٢٢اعه 
الظروف لم تتهيأ له لاستعمال هذا السلاح في مقاومة الشر والطغيان، وبذلك لا نستطيع أن نتأسى به 

  في ذلك أبداً.
لأن الفرصة لم   ،طهدوه لا نستطيع أن نعرف منه كيف تكون أخلاق المنتصر نحو أعدائه الذين آذوه واض

  أن يكون منتصراً.   - عليه السلام   –تسنح له  
لحق  بينهم  الناس ويقضي  عليه   –لأنه    ،لا نستطيع أن نتأسى به كحاكم وصاحب سلطة يحكم بين 

  لم يكن حاكماً أو قاضياً.  - السلام  
م وسلم    -  حمد  ـأما  عليه  الله  ذلك كله،    - صلى  في  به  نتأسى  أن  نستطيع  زوجاً، فقد كفإننا  ان 

ً،  و حاكماً، وقاضياً،  و  منتصراً، وكانت أخلاقه في تلك المواقف المختلفة على و فاتحاً،  و قائداً،  و محار
وأحسنه،   وجه  ً لولذ أكمل  وسلم كان كتا عليه  الله  صلى  محمداً  أن  الفصل  هذا  بداية  في  ذكر  ك 

  ١مفتوحاً لكل قارئ ومسترشد ومهتدٍ. 

 ***  

 
تي عبارة عن فوائد نقلتها  »من أسرار عظمته صلى الله عليه وسلم « ى النقل بتصرف من كتاب  إلى هنا انته  ١ ، والذي 

  ، للشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله. »الرسالة المحمدية «من كتاب 



 

 

  : ٨٩- ٨٨، ص  »الرسالة المحمدية«هـ) في كتابه   ١٣٧٣لندوي رحمه الله ( ا  سليمانوقال الشيخ سيد  
المحمدية   ١٨٧٠سنة  في    John Davenport  ١ديونبورت   جون  كتب وقد   السيرة  في  لإنجليزية  م كتا 

والقرآن«عنوانه   محمد  من    An Apology from Mohammad & the)»اعتذار 
Quran)  ُأنهّ كتبه بنزعة الإخلاص والإنصاف، ويقول في مقدمته يّل إليهــ ــــخَ  ـــوالذي يقرؤه ي:  

كثر لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنُّ ( الناس حياته وأحواله  وا السنن من يعرف 
  .)تفصيلا وأشمل بيا مما يعرفون من سيرة محمد صلّى الله عليه وسلم وأحواله

 ***  

  : ٨٩- ٨٨، ص »مديةالرسالة المح«وقال أيضا في كتابه  
سورث سميث  م محاضرات  ١٨٧٤عضو كلية التثليث في أوكسفورد سنة  Basworth smith ٢ألقى ريورند 

كية لبريطانيا العظمى، هذا الكتاب أشد تحاملا على النبي صلّى ـــــلَ ـــمَ ـعن (محمد والمحمدية) في الجمعية ال
  الله عليه وسلم، ومما جاء فيه: 

يقال في( ببدايته، ومما يؤسَ   كلّ ما  فيه الجهل  يغلب  ت   ف لهالدّين  الدّ أن هذا يصحّ إطلاقه على 
ا الذين نعُ   ٣الثلاث ريخييندُّ ـ ــــوعلى أصحا لأننا لا نعمل لهم وصفا أحسن من هذا الوصف، فإننّا   ،هم 

نعلَ  والذي  الدعوة،  الذين كانوا في طلائع  نعلم عن  بعدهم  قلّما  الذين جاؤوا  واجتهدوا في نشر مه عن 
  .عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين

  فالذي نعلمه من شؤون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط. 
  وقيصر.   ٤والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبرس 

  حياته المتنوعة والكثيرة. ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شعب  

 
للغة الإنجليزية في  ١٦٧٠ –  ١٥٩٧مستشرق إنجليزي، عاش في الفترة من ( ١  wikepedia.orgم). انظر ترجمته 
للغة الإنجليزية في  ١٨٨٤ –  ١٧٩٤ستشرق أمريكي، عاش في الفترة من (م ٢   wikepedia.org). انظر ترجمته 
ت بوذا وكونفوشيوس وزردشت.  ٣   يقصد المؤلف د
مبرس الرسالة المحمدية( سيد عبد الماجد الغوري في حاشيته على الكتاب قال  ٤   رئيس أساقفة ميلانو.  أنه  ) في التعريف 



 

 

ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عاما هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام 
ا من حياته. إنهّ بَ التي لنا عِ  ي أكثر مما أحيا، وحياته المثالية ــــحيِ ـــعث ثلث العالم من رقدته، ولعله يُ لم 

ا منّا، وإ ا لا نعلم عنها   دَ ـ ــــيْ ــــــا تتراوح بين الممكن والمستحيل، بَ بعيدة عنّا مع قر أنّ كثيرا من صفحا
العائلية، وما الذي نعلمه عن  بيته، وعيشته  شيئا أبدا، وما الذي نعلمه عن أمّ المسيح، وعن حياته في 

ر، وكيف فاجأ يه، وكيف كان يعاملهم، وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهو أصحابه الأولين، وحوارِ 
الناس بدعوته ورسالته. وكم وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا، ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم 

 !القيامة؟
ــنْـبـَـهِـمُ ة  مَّ ـــ ـــأما الإسلام فأمره واضح كلّه، ليس فيه سرّ مكتوم عن أحد، ولا غُ  أمرها على التاريخ.   يَ

ريخه الصحيح، وهم يعلمون من أمر محمد صلّى الله عليه وسلم كالذي يعلمونه   ففي أيدي الناس 
أمر   فيما كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير »ملتن «   و  »لوثر«من  ولا أوهاما ولا   ا، وإنّك لا تجد 

فليس  الراهنة،  التاريخية  الحقائق  عن  تمييزه  أمكنك  ذلك  من  طرف  لك  عرض  وإذا  مستحيلات، 
يخد   لأحدٍ  أو  نفسه،  يخدع  أن  رأْ هنا  الشمس  النهار، كأنه  وضوح  واضح  والأمر كلّه  غيره،  د ع 
   .)يتبين تحت أشعة نورها كلّ شيء  ١حى الضُّ 

 ***  

 في  الرسل  من  سبقه   من   وبين  وسلم   عليه   الله   صلّى   محمد   بين   المقارنة  في   المستشرقين   كبار   كلمات
م   حفظ  جانب   ٢سير

الإنجليزي   لذكر شهادة  سورث سميث» وجدير  يقول:  ٣« الشمس ه«  إذ  تثير هنا   ـٰترى  بيضاء،  رزة 
أشعتها كلَّ شيء وتصل إلى كل شيء. لاشك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئًا، ولا نتبينَّ 

نعلم جميع حقيقتها أبدًا، أو تبقى منها أمورٌ مجهولة، بيد أن التاريخ الخارجي لمحمد صلى الله عليه وسلم  
 

  . » النهاية«رأد الضحى أي الشمس في الضحى في وقت انبساطها حين ارتفاع النهار. انظر  الشمس  ١

  . »الرسالة المحمدية «من كتاب   ١٠٦هذا النقل من ص  ٢
سنة     ٣ مات  أمريكي،  مستشرق  سميث  المحمدية»، ص  ١٨٥٧سورث  «الرسالة  مؤلف كتاب  هامش  من  نقلا  م. 

١٠٦  .  



 

 

شبابه،   إلى  نشأته  من  وتطوره، تفاصيله،  تفكيره،  أول  ونعلم  وعاداته،  وروابطه،  لناس،  وعلاقته 
ظهور  بعد  الداخلي  ريخه  ونعلم  نوبةٍ،  بعد  نوبةً  عليه  العظيم  الوحي  نزول  ثم  التدريجي،  وارتقاءه 

، وفي   ، وأن دعوته وإعلان رسالته عند كتابه (القرآن) لا مثيل له في حقيقته، وفي كونه محفوظاً مصوً
ل ــــثِّ ــــمَ  ـفهو عند مُ ،  شكا يـُــــعْـــــتـَــــدُّ به  هزام الترتيب في معانيه، وأنه لم يستطــــــــــع أحد أن يشُك فيعدم الت

  ١. لروح عصره، ومرآة لبيئته، فهو لذلك بريء من كل تصنّع أو تكلف»

 ***  

  : ٣في كتابه «الاعتذار عن محمد والقرآن» ٢جون ديونبورت  وقال

منهم أنّ دعوة محمد أحدثت في نفوس أصحابه من   رْ ـــــكْ باع عيسى ينبغي لهم أن يجعلوا على ذِ ــــــإنّ أتْ (
ث عن مثل ذلك لا يرجع إلا خائبا، حَ  ـــباع الأولين لعيسى، ومن بَ ـــــــالحميّة ما لم يحدث مثله في الأتْ 

وا من حَ ليصلبوه، فخذله أصحابه، وصَ وا عن عيسى حين ذهب به أعداؤه  فقد هرب الحواريون وانفضُّ 
م الدّينية، وأسلَ  وا حول نبيهم  فالتفُّ   أصحاب محمد موا نبيّهم لأعدائه يسقونه كأس الموت، أما  سكر

م على أعدائه ـبغي عليه، ودافعوا عنه مُ ـــمَ ـال نفسهم إلى أن تغلّب    ). انتهى كلامه.خاطرين 

  : »الرسالة المحمدية« في كتابه ثم قال الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله

دى الرسول   ؛ ت صفوفهم وتفرّق جمعهمد على المسلمين، فاختلَّ  ــــحُ مشركو قريش يوم أُ   ٤وحين كرّ (
واحد منهم عن الرسول، وما   صلّى الله عليه وسلم: من يفديني؟ فخرج من الأنصار سبعة دافع كلُّ 

قُ  دونه حتى  يقاتل  قُ ـــتِ ـــــزال  وقد  مِ ــــت ِــــل،  ثلاثة رجال  الحرب  هذه  الأنصار في  من  لامرأة  بيتهال   ؛ن 
الثلاثة واحدا بعد واحد، فكانت تسأل أولا عن الرسول   تابع إليها نعيُ ـــــأبوها، وأخوها، وزوجها، وت

  صلّى الله عليه وسلم: كيف هو؟  

 
ليف: سيد سليمان الندوي، عناية: سيد عبد الماجد الغو ١٠٧- ١٠٦«الرسالة المحمدية»، ص     ١ ري، الناشر: دار  ، 

  ، بتصرف يسير. دمشق  –ابن كثير  
  .»جون ديونبورت«، وأظنه خطـأ في الطبع، لأن مؤلف هذا الكتاب هو المذكور أعلاه: » هيجنس«في المطبوع    ٢
  .   ١٠٨، ص »الرسالة المحمدية «نقلا من كتاب   ٣
  كرَّ أي هجم.   ٤



 

 

  . فيقولون لها: إنهّ سالم
عليه وسلم   رأت وجهه صلّى الله  لما  قائلة: «كلُّ   ١سُــرّيَِ ثم  أن صاحت  تتمالك  ولم  مصيبة   عنها، 

  ٣. رسول الله»  ٢لٌ ـــلَ ـــبعدك جَ 

نفسهم قد عرَ دَ لوا دونه وفَ تِ ــــإنّ الذين دافعوا عنه وقُ  قه،  ــــلُ ــموا سنته وهديه وخُ فوه حقّ المعرفة، وعلِ وه 
ه كانت أحبّ النفوس إليهم فسُ كانت عظيمة كاملة، ونَ   ولولا أنّ حياة الرسول صلّى الله عليه وسلم

نفسهم. ومن أجل ذلك كانت حياة النّبيّ صلّى الله مَ ـوأعظمها في أعين أصحابه وأحبابه؛ ل ا فدوه 
ذريعة  ومحبته  أسوة لأصحابه،  وسلم  وجلّ:    ٤عليه  عزّ  فقال الله  ََّ لمحبة الله،  ا تحُِبُّونَ  تُمْ  إِنْ كُنـْ قُلْ 

َّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ  باع الرسول في أخلاقه وأعماله، والاقتداء بسنته وهديه من علامات ل اتِّ فجعَ ،   ا
  ، يبذل الإنسان نفسه ح حبّهم  السّهل أن  من  ـــمِ ـومن  فجأة، ولكن  له  لدينه لأمر يعرض  يّة 

دي شخ ـــعَ  ـــالعسير أن يقتدي المرء مدّة حياته كلّها في جميع أطوارها وشُ  ص وسننه بها ومناحيها 
، أما أصحاب محمد رسول الله صلّى الله عليه ل إلى شيء غيرهعدِ ــــاقتداء كاملا، لا يحيد عنه، ولا يَ 

م وطرقها، واقتفوا أثره، وامتُ  م اتبعوه في جميع أخلاقهم وأعمالهم وسائر نواحي حيا حنوا في وسلم فإ
  ذا الامتحان فائزين. ذلك امتحا شديدا، وأبلوا فيه بلاء عظيما، ثم خرجوا من ه 

بعي التابعين، ثم المحدِّ   عَ  ــــلَ وإنّ الوَ  لرسول والمحبّة الصادقة له قد حمل الصحابة والتابعين و ثين الشديد 
لرسول صلّى الله عليه وسلم ومؤلفي السير والمؤرخين، على أن يُ  عنوا عناية كبرى بجمع كلّ ما يتعلق 

ي، وحديث و  تون بعدهم، فأحسنوا كلّ  لِّ ـــبَ ـــــق، وأن يُ ــلُ ــــخُ من قول وعمل، وأمر و غوا ذلك للذين 
ذه الهداية كلُّ ـــــالإحسان ووفَّ  مسلم ما استطاع، ولولا أنّ حياة محمد   وا هذه المهمّة حقها، ليعمل 

ا مَ  ـوكمالا، ول  روا اتبّاعه شرفا لهمــــصلّى الله عليه وسلم كانت كاملة وعظيمة في عيون أصحابه لما اعتبَ 
  .وا الاقتداء به ملاك السّعادة، وأصل الهناء، وقوام الخيردُّ ـ ــــعَ 

 
  سُــرّيِ عنها أي ذهب عنها ما كانت تجد من الحزن.  ١
  العظيم، والمقصود هنا الهين. انظر «النهاية» . تقال للأمر كلمة «جلل» من الأضداد، تقال للأمر الهين و   ٢
ريخه» في أحداث غزوة   ٣   . » أحُُـد«رواه ابن جرير في «
  ذريعة أي سبب.  ٤



 

 

ها بِ ــــعَ  ــــثل الكامل لجميع المسلمين، وينبغي بيان جميع نواحيها وشُ مَ ـفالإسلام قرّر أنّ حياة محمد هي ال
منه   خفَ ــــنه، فلم تُ ذلك وبيا  معرفة ووجوهها للناس كافةّ، وقد حقّق المسلمون ذلك، وحرصوا على  

تُ خافية،   وشؤونه ـــــولم  أحواله  فجميع  المباركة،  النبوية  الحياة  سلسلة  من  واحدة  حلقة  ولا  فقد 
ا كانت حياة كاملةمسطورة في كتب التاريخ، ومن ذلك يُ  ّ ، ولا تكون كذلك إلا إذا  ستدلّ على أ

لج جامعة  ونواحيها،  وجوهها  من كل  معلومة  صعة  واضحة  لأكرم كانت  شاملة  المحامد،  ميع 
  .الأخلاق وأحسن التعاليم

 الإسلام   ننَ ـــسُ   إلا   يبق   ولم  دت  الأخلاق   في   السالفة   الأمم  ن نَ  ـــسُ 

ومدنيّات  زاهرة،  حضارات  والرومان  ن  واليو والشام  ولمصر  والصين  والهند  بل  لبلاد  لقد كانت 
ن في الأخلاق اتخذوا منها أصولا وضوابط  عظيمة، وثقافات عالية، وقد كانت لأهالي تلك البلاد سن 

خاصّة  مناهج  واختاروا  والشراب،  والطعام  والكلام  والقعود  النهوض  في  للمعاشرة  وآدا  للثقافة، 
الزِّ  في  لهم  آدا  ووضعوا  والشارة بمعيشتهم،  هديٌ ١يّ  لهم  وكان  الملابس،  في  وأوضاعا  نومهم   ،  في 

معهم، وسنّوا لأنفسهم سننا في الزواج، ورسموا رسوما للتهنئة   في لقاء الناس والتعامل  ويقظتهم، وحدودٌ 
أحوال الإنسان الموتى ودفنهم، ولم يتركوا حالا من  المريض، ومصافحة   -والتعزية وتكفين  عيادة  من 

والاستحمام  الخلاّن،  ولقاء  ذلك   -الإخوان،  من  فنشأت  والآداب،  والرسوم  السنن  لها  اتخذوا  إلا 
  هم، وثقافتهم.  تِ ـــــيَّ ــــأصول وقواعد لمدنِ 

دَ   وبديهيٌّ  ثم  متطاولة،  قرون  في  إلا  لهم  تتم  لم  والآداب  السنن  هذه  ومُ   ٢ت رسَ أنّ  رها،  يت حِ  ـآ
  مست معالمها، فكان قيامها واكتمالها في زمان طويل، وزوالها في مدّة قليلة. ها، وطُ رسومُ 

وظهور واكتمالهما  قيامهما  فإن  وثقافته  الإسلام  مدنية  قليلة  أما  سنوات  في  تزال ائهما  ولا   ،
ا في الدّنيا منذ أربعة عشر قر بين أُ   يةُ ــــمدنِ  شتىّ وأقوام مختلفة،   مٍ مَ الإسلام وثقافته مستمرة ومعمولا 

والهنديّ  العربيّ  ذلك  في  والغربي  ،يستوي  نبيهم    ، والشرقيّ  مشكاة  من  ذلك  اقتبسوا  المسلمين  لأنّ 
و وسلم،  عليه  الله  وانعكست سَّ صلّى  الصحابة،  حياة  النور  ذا  فاستنارت  الكريمة،  بحياته  فيه  وا 

 
  بس لتميزها عن غيرها من الملابس لتكون شعارا لأهل تلك البلد.الشارة هي العلامة التي توضع على الملا  ١
  أي زالت وانمحت.   ٢



 

 

أضواؤها على حياة التابعين ومن جاء بعدهم، فنشأت عن ذلك بيئة صالحة زكيّة، وكان منها للعالم 
  .ة وآدابه القويمةيَ ــــــالإسلامي كلّه أسوة حسنة في رسومه الفاشِ 

وا حول طُّ ـــ، فجاء الصحابة فخَ ياة المحمدية كانت مركز الدائرةإن الحويمكننا أن نقول بعبارة أخرى:  
ا تلك الدائرة والتف المسلمون بعد ذلك من حولها. وإذا كانت المدنية   ،نقطة المركز خطوطا تمّت 

مِ   الإسلامية في  اليوم  تبق  تلمع، لم  قية  تبرح  لا  رها  آ فإن  الأسنى؛  وجمالها  الأول،  ثل كمالها 
ر إلى يومنا هذا. والمسلمون ي   قتفون تلك الآ

علِ  في  وقد  وسلم كانت  عليه  الله  صلّى  محمد  حياة  أنّ  في   دئمنا  الصحابة  لجميع  قدوة  الأمر 
ا  يتخذو ا  حسنة  أسوة  المسلمين  لسائر  ثم كان  بسنّته،  ويستنّون  ديه،  يهتدون  فكانوا  م،  حيا

قيةً   ها معروفةً ــصورتُ   مثالا كاملا لهم، ولا تنفكُّ    .فيهم  لهم، 

خذ ـــيِّ ـــــنِ ــــمن وثَ   ولو أنّ قبيلةً  ا  ّ ي الهند أو إفريقية تنصّرت ودخلت في دين المسيح عليه السلام فإ
جيل،   الأ من  القبيلة مسيحيتها  تلك  فإن  وأوضاعها  مظاهرها  في  ا  حيا ومنهاج  مدنيتها  أما 

ا، و     ليس ذلك من المسيحية في شيء.خذه عن مدنية أور وثقافتها ومنهاج حيا

م كما يقتبسون دينهم مما  دُ  ــــأمّا الإسلام فإذا دخل في هدايته قوم جُ  د لم يكونوا مسلمين من قبل، فإ
م من هديه ومن سنته أيضا يتعلمون آداب المعاشرة،  ّ كان يدعو إليه النبي صلّى الله عليه وسلم، فإ

  ١.يشةومنهاج الحياة الاجتماعية، وطرق المع

وسلم  عليه  الله  صلّى  الرسول  تعاليم  أدبٍ   - وإنّ  أخلاق   - ومعاشرة   قٍ  ــــلُ ــــوخُ   من  في  تؤثر  التي  هي 
ا في أزكى قالبسبَ ـــتقة حتى تُ وْ ـــصاغ في هذه البَ ـــــتُ ـــــالمسلمين، ف   .ك 

كم يعلمكم كلّ شيء، حتى لإسلام: إنّ رسول  ٢ض رِّ ــــعَ ـــــلأحد الصحابة وهو يُ   ة مر   وقد قال يهوديٌّ 
  . بعض الأمور الحقيرة

  ٣.فأجابه الصحابي وهو مغتبط: نعم، إن رسولنا يعلمنا كل شيء، حتى آداب الخروج إلى الخلاء

 
م لن    ١ م من الأوربيين وأمثالهم، بل من الهدي النبوي فقط. يقصد المؤلف أ   خذوا منهج حيا
لإسلام أي يستهزئ به بطريقة خفية.   ٢   يـُـعَــرِّض 
  تقدم تخريج هذا الحديث.   ٣



 

 

وكذلك نحن لا نزال نقدّم للناس تلك السيرة الكاملة التي هي لنا سراج وهّاج في جميع شؤون الحياة 
مرآة  المحمّدية  السيرة  فكأنّ  فيها كلُّ   البشرية،  يرى  للدّنيا كلّها  ظاهره   صافية  إنسان صورته وروحه، 

طنه، قوله وعم جه وَ ــــف عِ ـ ــــقِّ  ــــثَ ــــــصلح أخلاقه ويُ ه، خلقه وأدبه، هديه وسنته، وفي استطاعته أن يُ لو
  .بحسب ما يراه في تلك المرآة الصّافية

 ***  

  نهم دي  خارج  من   وضوابط  أصول  إلى   يحتاجون  لا   المسلمون

نبيّها عن أصول وضوابط  دينها وبمنأى عن سيرة  لأجل ذلك لا ترى أمّة مسلمة تبحث في خارج 
ا اعوجاجها، وتُ وِّ  ــــقَ ــــتُ  ا في غنى عمّا هو أجنبيّ عنها، وعندها في هدي سيرة نبيها  م  صلح زيغها، لأ

العالم من خير وشرّ، المستقيم، الذي تتبين  ١سطاس الميزان القويم والقِ   صلّى الله عليه وسلم  به ما في 
  وتميّز به الحقّ من الباطل. 

بشرٍ  إلى سيرة  لفي حاجة شديدة  العالم كله  إنّ  الحق  العظمى،   وفي  الأسوة  حياته  تتّخذ من  كامل 
عرف التاريخ سيرته على التفصيل كما يعرف تفاصيل حياة محمّد صلّى وليس في الدّنيا إنسان كامل يَ 

 النبيين. فالناس كلّهم في أمسّ الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج الله عليه وسلم خاتم 
م، ففيها الأسوة الطاّهرة، وهي الحياة المثاليّة للناس جميعا   .حيا

  . »الرسالة المحمدية « انتهى كلام الشيخ سيد سليمان الندوي رحمه الله من كتابه  

 *** 

 
  . الميزان العدل المستقيم  هوالمستقيم القسطاس   ١



  خصائص أمة محمد 
 

 
 

  من دلائل عظمة النبي  ينوالتسع  السادسملحق الدليل  

، وهو   عظمة النبي  على    ينوالتسع  السادسالدليل  ذكِر    تقدم في فصل الدلائل على عظمة النبي  
ا في هذا الملحق ،    عشرونثلاثة و ما اختص الله به أمته من خصائص ورؤوسها   هذا أوان ، وقد أفرد

  ذكرها: 

 خير الأمم ، واصطفاها من جميع الخلق ، لتكون أمة محمد   محمد   ة تعالى جعل أم: أن الله  الأول
لمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ، قال تعالى   مرون   . كنتم خير أمة أخرجت للناس 

ز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي   كنتم خير أمة أخرجت للناسيقول في قوله    وعن 
  ١تمون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال: إنكم تُ 

أمة محمد  :  الثاني الشاهدة على جميع الأمم   ومن خصائص  الوسط  الأمة  لتكون  اجتباها  أن الله 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم السابقة ، قال تعالى  

 . هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى    شهيداً 

: يجيء نوح وأمته ، فيقول الله تعالى: هل   وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
 بلّغت؟ 

  فيقول: نعم أي رب. 
  فيقول لأمته: هل بلغكم؟ 

  فيقولون: لا ، ما جاء من نبي. 
  لك؟ فيقول لنوح: من يشهد  

  وأمته.   فيقول: محمد  
  .وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناسفتشهد أنه قد بلغ ، وهو قوله جل ذكره  

 
  ) ، وحسن إسناده محققو «المسند» والألباني. ٩/٥) ، والبيهقي (٥/٣) ، وأحمد (٤٢٨٨) ، وابن ماجه ( ٣٠٠١رواه الترمذي ( ١



  خصائص أمة محمد 
 

 
 

  ١والوسط العدل. 
م وسط لتوسطهم في   – تعالى ذكِره    – قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأرى أن الله   إنما وصفهم 

لترهُّب ، وقِيلِهمالدين ، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصار  ، ولا   ٣في عيسى ما قالوا فيه   ٢ى الذين غلو 
م ، وكفروا به  هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله ، وقتلوا أنبيائهم ، وكذبوا على ر
  ، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ، فوصفهم الله بذلك ، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. انتهى. 

أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليقة ، فعن أبي هــريرة   : ومن خصائص أمة محمد  الثالث
ً فقر ، حتى كنت من القرن  رضي الله عنه ، أن رســول الله   قال: بعثــت من خــير قرون بني آدم قر

  ٤الذي كنت منه.
  : أي الناس خير؟   وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي 

  ٥قال: القرن الذي أ فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث. 

،   نبيهاإلى دين غيره ولا نبي بعد   تحتاجفلا الدين    ا أن الله أتم له  ومن خصائص أمة محمد  :  الرابع
  .٦اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تعالى  

  قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ،  على هذه الأمة    هذه أكبر نعم الله تعالى 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء ، وبعثه إلى الإنس   ،ولا إلى نبي غير نبيهم ، صلوات الله وسلامه عليه  

والجن ، فلا حلال إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه ، ولا دين إلا ما شرعه ، وكل شيء أخبر به 
: أي  ،  وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لف ، كما قال تعالى  ب فيه ولا خُ كذِ   فهو حق وصدق لا

 
  ). ٣٣٣٩رواه البخاري ( ١
  أي: وقولهم. ٢
لث ثلاثة وقول طائفة إنه هو الله ، تعالى الله عما يقولون ع ٣   لوا كبيرا. أي: قول طائفة منهم إنه ابن الله وقول طائفة إنه 
  تقدم تخريجه.  ٤
  تقدم تخريجه.  ٥
  . ٣سورة المائدة ، الآية  ٦



  خصائص أمة محمد 
 

 
 

ولهذا قال   ، النعمة  عليهم  صدقا في الأخبار ، وعدلا في الأوامر والنواهي ، فلما أكمل الدين لهم تمت  
وه أي : فارضَ ،  ممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناــــاليوم أكملت لكم دينكم وأتتعالى 

الكرام ، وأنزل به أشرف رسل  الوبعث به أفضل  ورضيه ،  الله  أحبه  تم لأنفسكم ، فإنه الدين الذي  أن
  كتبه. انتهى كلامه رحمه الله. 

أن الله يقيض لها من يـجُدِّد لها دينها على رأس كل مائة سنة،   : ومن خصائص أمة محمد  الخامس
قال: إن الله يبعث لهذه   فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله    ليُحفظ دينها على مر القرون ،

    ١الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. 

يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل   ه: الظاهر والله أعلم أن في معنى الحديث  قال ابن كثير رحمه الله
ونحاة ولغويين ، إلى غير ذلك من الأصناف ، صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء 

  والله أعلم. انتهى كلامه. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتمََ النَّبِيِّينَ، وَلمَْ يَكُنْ ب ـَو  َّ دٌ صَلَّى ا عْدَهُ رَسُولٌ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَـلَمَّا كَانَ محَُمَّ
الدِّين يجَُدِّدُ  مَنْ  َُّ   ؛وَلاَ  ا يَـزَلِ  مُقْتَضِيًا لمَْ  يَكُونُ  مَا  الأَْسْبَابِ  مِنَ  الدِّينِ  لتَِجْدِيدِ  يقُِيمُ  وَتَـعَالىَ  سُبْحَانهَُ   

يمْاَنِ وَمحََامِدَهُ، وَيُـعَرِّفُ بهِِ مَسَاوِ   .ئَ الْكُفْرِ وَمَفَاسِدَهُ لِظُهُورهِِ، كَمَا وَعَدَ بهِِ فيِ الْكِتَابِ، فَـيُظْهِرُ بهِِ محََاسِنَ الإِْ
٢  

منها بقاء طائفة منها على الحق إلى قيام الساعة ، جعلنا الله   : ومن خصائص أمة محمد  السادس
قال: لا تزال طائفة من أمتي   والقارئين منهم ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله  

تيهم أمر الله وهو ظاهرون.   ٣ظاهرين على الحق ، حتى 

 
  ).٥٩٩) ، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٢٩١أخرجه أبو داود ( ١
ض. -، ط دار الفضيلة )٨٥-١/٨٤» (لمن بدل دين المسيح  الصحيحالجواب « ٢   الر
  ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.٧٣١١أخرجه البخاري ( ٣
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ن رضي الله عنه ق : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم   ال: قال رسول الله  وعن ثو
تي أمر الله وهم كذلك.    ١من خذلهم حتى 

يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون   قال: سمعت رسول الله    ماوعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  ٢ظاهرين إلى يوم القيامة.   على الحق ، 

: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من   وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله  
  ٣خذلهم حتى تقوم الساعة. 

قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ولا   وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي  
وأهم إلى يوم    تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من 

  ٤القيامة. 
سمعت رسول الله  وفي رواية أن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول:

  تي أمر الله عز يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائم مر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى  ة 
  ٥وجل وهم ظاهرون على الناس.

 ٩، والمغيرة بن شعبة   ٨، وعمران بن حصين   ٧، وأبي أمامة   ٦وفي الباب أحاديث صحيحة عن زيد بن أرقم
  ، رضي الله عنهم أجمعين. 

مل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ، منهم  مه الله في بيان هذه الطائفة: ويحُتـقال النووي رح
هون عن المنكر  لمعروف و شجعان مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد ، وآمرون 

 
  ).٥/٢٧٩) ، وأحمد (١٠) وابن ماجه (٢٢٢٩) والترمذي (١٩٢٠أخرجه مسلم ( ١
  ). ٩/٣٩) ، والبيهقي (٣/٣٤٥) وأحمد (١٩٢٣أخرجه مسلم ( ٢
  ) ، واللفظ لابن ماجه. ١/٢٦١) ، وابن حبان (٦) ، وابن ماجه (٢١٩٢أخرجه الترمذي ( ٣
  ) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.٤/٩٣أخرجه أحمد ( ٤
  ) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح. ٤/١٠١أخرجه أحمد ( ٥
  ). ٤/٣٦٩أخرجه أحمد ( ٦
  ). ٥/٢٦٩أخرجه أحمد ( ٧
  ).٢٤٨٤) ، وأبو داود (٤٣٧،  ٤/٤٢٩أخرجه أحمد ( ٨
  ). ٩٢١١رواه مسلم ( ٩
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، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين ، بل قد يكونون متفرقين في أقطار 
  الأرض. 

: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة ، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن ثم قال رحمه الله
تي أمر الله المذكور في الحديث.  النبي     إلى الآن ، ولا يزال حتى 

  ١وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استُدِلَّ به له من الحديث. 
   والقارئ الكريم منهم.قال مقيده عفا الله عنه بمنه وكرمه: اللهم اجعلني 

ا لا تالسابع جتمع على ضلالة ، ودليل هذا حديث كعب بن عاصم  ـ: ومن خصائص هذه الأمة أ
 ٢يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة.   الأشعري رضي الله عنه ، سمع النبي  

لجماعة ، فإن الله لا يجمع أمة محمد    ، عقبة بن عمرو،وقال أبو مسعود على   رضي الله عنه: عليكم 
   ٣ضلالة.

وقال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رأوه 
  ٤سيئا فهو عند الله سيء. 

 وقوله رضي الله عنه (المسلمون) يعني بذلك علماءهم ، لأن العلماء هم أهل النظر وهم حملة الشريعة. 

رفع   تتضمنببعض العبادات التي    ما منَّ الله به عليها  حمد   ـ: ومن خصائص أمة موالتاسع  الثامن 
ا ، ومن ذلك صفوف بالأمة في صفوف الصلاة ، وتشبيه  ٥والمشقة في العبادات  رجالح الملائكة عند ر

لت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جُعِلت لها  ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: فُضِّ

 
  ). ١٩٢٠«شرح النووي على صحيح مسلم» ، حديث رقم ( ١
  ).١٣٣١) وحسنه الألباني بشواهده كما في «السلسلة الصحيحة» (٨٢رواه ابن أبي عاصم ( ٢
  ) وصححه الألباني في «ظلال الجنة». ٨٥رواه ابن أبي عاصم ( ٣
  وقال محققو «المسند»: إسناده حسن.  ) ،١/٣٧٩رواه أحمد في «مسنده» ( ٤
ض. –انظر للتوسع كتاب «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب أ حسين ، الناشر: مكتبة الرشد  ٥   الر

الشريعة الإسلامية» للدكتور   أقول: ورفع الحرج يعتبر واحد من خصائص الشريعة الإسلامية ، وإلا فخصائص الشريعة كثيرة ، انظر كتاب «خصائص 
  الكويت. –عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله ، الناشر: دار الفلاح 
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ت من آخر   ١صفوف الملائكةها على  الأرض طهورا ومسجدا ، وجُعِلت صفوف ، وأعُطِيت هذه الآ
  ٢، لم يعطها نبي قبلي.   البقرة من كنز تحت العرش

ناَ    سمَُرةََ وعن جَابِرِ بْنِ   َِّ  أي    –رضي الله عنه قاَلَ: خَرجََ عَلَيـْ فَـقَالَ: أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ   -  رَسُولُ ا
اَ؟    الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَِّ

 ، َِّ َ رَسُولَ ا اَ؟   فَـقُلْنَا:    وكََيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَِّ
 .   ٣قاَلَ: يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُْوَلَ وَيترََاَصُّونَ فيِ الصَّفِّ

م هُدُ   أمة محمد    فضائل : ومن  العاشر ففي حديث أبي هريرة المتقدم: ... ، ثم   وا ليوم الجمعة ، أ
هذا يومهم الذي فرُِضَ عليهم فاختلفوا فيه ، فهدا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غدا ، والنصارى 

 بعد غد. 
 قال ابن حجر رحمه الله في معنى (فـُرض عليهم) أي فـُرض تعظيمه.

، اختاره ابن حجر رحمه الله كما في شرحه للحديث وهداية الصحابة ليوم الجمعة كان عن اجتهاد منهم  
أهل المدينة قبل    ٥وصححه عن محمد بن سيرين قال: جَـمَّع  ٤، واستدل بما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 

، وهم الذين سموها الجمعة ، فقالت الأنصار: لليهود يوم   ٦وقبل أن تـُـنْـــزَل الجمعة   أن يقَدُم رسول الله  
م ، وللنصارى أيضا مثل ذلك ، فهلُم فلنجعل يوما نجــتمع ونذكر الله ونصلي يجتمعون ف يه كل سبعة أ

فاجعلوه يوم العَروبة ، وكانوا يُسمُّون يوم الجمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا   - أو كــما قالوا  - ونشــكره فيه  
م يومئذ وذكّرهم ، فسمَّوه الجمعة ، حتى ا جتمعوا إليه ، فذبح أسعد بن إلى أسعد بن زُرارة فصلى 

إذا نودي للصلاة زرارة لهم شاة ، فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ، وذلك لقلتهم ، أنزل الله في ذلك  
  . من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

 
  أي: جُعِلت صفوف أمته في الصلاة على مِثالِ صفوف الملائكة في السماء.  ١
  وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم. ،) ٥/٣٨٣رواه أحمد ( ٢
 ).٤٣٠رواه مسلم ( ٣
  ). ٥١٤٤كتاب الجمعة ، برقم (  ٤
  جمع بتشديد الميم أي صلوا الجمعة.  ٥
  أي سورة الجمعة.  ٦
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سناد حسن ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن    ١قال ابن حجر رحمه الله: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد 
وغير واحد ، من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا    ٣وصححه ابن خزيمة   ٢ماجه 

  المدينة أسعد بن زرارة ، الحديث.   الجمعة قبل مقدم رسول الله 
لاجتهاد.فمُرسَل ابن سيرين يدل ع   لى أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 

لوحي وهو بمكة فلم يتمـكن من إقامتها ثـَمّ   ولا يمنع ذلك أن يكون النبي   ، فقد ورد فيه   ٤علِمه 
ـــــني ، ولذلك جَـمّع بـهم أول ما قدِم المدينة ، كما حكاه ابن إسحاق   حديث عن ابن عباس عند الدارقطـ

  وغيره ، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتيَ البيان والتوفيق.
وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه ، والإنسان إنما خُـلِق للعبادة ، فناسب أن 

فيه ، ولأن الله تعالى   لعبادة  ا ، يَشتغل  ينتفع  الموجودات ، وأوجد فيه الإنسان الذي  فيه  أكمل 
لعبادة فيه. انتهى.    فناسـب أن يشكر على ذلك 

  قال مقيده عفا الله عنه: وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» ثلاثين خَصيصة ليوم الجمعة. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي  حمد مضاعفة أجرها ،  ـ: ومن خصائص أمة مالحادي عشر
   َلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء ، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى ــــثَ ـــــقال: م

 ؟٥نصف النهار على قيراط
 فعمِلت اليهود.

  ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟
 فعمِلت النصارى. 

قال:   اليهود ثم  فغضبت   ، هم  فأنتم  قيراطين؟  الشمس على  تغيب  أن  إلى  العصر  يعمل لي من  من 
  والنصارى ، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ 

 
  ). ١٠٦٩برقم ( ١
  ). ١٠٨٢برقم ( ٢
  ).٣/١١٢انظر «صحيح ابن خزيمة» ( ٣
  أي في ذلك الوقت. ٤
لقيراط النصيب ، وهو في الأصل نصف دانق ، والدانق سدس درهم. قاله ابن حجر في شرح الحديث. ٥   المراد 
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 قال: هل نقصتـُــكُم من حقكم؟
 قالوا: لا. 

  ١قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
 صلاة في اليوم والليلة، ينبه خمسليلة أسري    ومن دلائل مضاعفة أجور أمته أن الله فرض على النبي  

ثم راجع ربه ليخفِّف عدد الصلوات ، فما زال يخففها حتى بلغت خـمسا ، ثم راجعه فقال: هن خمس 
  ٢وهن خمسون ، لا يبُدَّل القول لدي. 

  أي هي خمس في الأداء ولكنها خمسون في الثواب.
ومن دلائل مضاعفة أجور أمته ما اختص الله به هذه الأمة من ليلة القدر ، والتي يضاعف فيها العمل 

دة  ل ألف شهر  مِ ن عَ الصالح مضاعفة عظيمة حتى يكون للعامل فيها ثواب مَ  وثمانون   ، أي أربعٌ وز
  .ليلة القدر خير من ألف شهرسنة وأربعة أشهر ، قال الله تعالى  

ا له إلى عشر أمثالها ، قال الله ومن دلائل مض اعفة أجور أمته أن من عمِل حسنة فإن الله يضاعف ثوا
لحسنة فله عشر أمثالها تعالى     . من جاء 

ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله   فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب   وعن 
ــمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن  الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هَــ

ا فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات   إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة ، وإن هَــــمَّ 
ــــمَّ بسيئة فلم يعمل ا فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هَ  ٣ها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هَــــمَّ 

  رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم؟ وسأل 
  فقال: ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ، فهذا صيام الدهر كله. 

  سنة التي بعده. صيام يوم عرفة ، أحتسب على الله أن يـُـكَــفِّر السنة التي قبله وال
  ٤وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يـُـكَــفِّر السنة التي قبله.

 
  ). ٢٢٦٨رواه البخاري ( ١
  ) عن أبي ذر رضي الله عنه.١٦٣) ، ومسلم (٣٤٩رواه البخاري ( ٢
  ).١٣١) ومسلم (٦٤٩١رواه البخاري ( ٣
  ) عن أبي قتادة رضي الله عنه.   ١١٦٢رواه مسلم ( ٤
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  أي الخطا التي ارتكبها الإنسان في السنة التي قبلها. 
  وهذا من فضل الله علينا أن أعطا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة ، والله ذو الفضل العظيم.

ا على أمة محمد    – والكلام في مضاعفة الأجور وتكفير السيئات    يطول جدا ،  –  والتي أنعم الله 
ض  ومن أراد التوسع في معرفة فضائل الأذكار والعبادات فليرجع غلى كتب الفضائل الصحيحة مثل «ر

  الصالحين» للنووي رحمه الله وأمثاله من الكتب. 
في الأعمار القصيرة على الأعمال اليسيرة أضعاف ما أعطى الأمم   فالحاصل أن الله أعطى أمة محمد  

 .   ى الأعمال الكثيرة الشاقة ، والحمد  الذي جعلنا من أمة محمد  الماضية في الأعمار الطويلة عل 

ولا   ولا غرق ،    (وهو قلة المطر) الهلاك بجدبٍ   يـَعُـمُّهاأنه لا    : ومن خصائص أمة محمد  الثاني عشر
أقبل ذات يوم من العالية   يُسلط عليهم عدوٌّ فيستأصلهم ، فعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله  

، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ، ودعا ربه طويلا ، ثم انصرف 
لسَّـنة : سألت ربي ثلا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت ر   إلينا ، فقال     ١بي أن لا يهلك أمتي 

سهم بينهم فمَنَعنيها. لغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل    ٢فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي 

ن رضي الله عنه قال: قال رسول الله   : ... وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسَــــنةٍ   وعن ثو
، وإن ربي قال:  محمد ، إني   ٤يستبيح بيضتهمفمن سوى أنفسهم    ، وأن لا يسلط عليهم عدوا  ٣عامَّة 

إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهٌلِكهم بسنة عامة ، وأن لا أسلط عليهم 
قطارها    -أو قال: مَن بينَ أقطارها  –عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَن 

  ٥ضهم يهلك بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا.  ـــحتى يكون بع

 
  السَّـنةُ هي الجدب.  ١
  ). ٢٨٨٩رواه مسلم ( ٢
  أي جدب يعمهم فيهلكون.  ٣
تمع وموضع السلطان ، وبيضة الدار هي وسطها. انظر «النهاية».  ٤   البيضة هي ا
  ). ٢٨٨٩رواه مسلم ( ٥
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م الآخِ عشر  الثالث السابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة ، فعن أبي هريرة   رون في الدنيا ،: أ
ن  رضي الله عنه أنه سـمِع رسول الله   السابحن الآخِ ـيقول:  أوتوا  ـــرون  م  بـَـيْدَ أ  ، القيامة  قون يوم 

  ١الكتاب من قبلنا.

خر وجودها   -   قال ابن حجر رحمه الله: أي الآخرون زما الأولون منزلة ، والمراد أن هذه الأمة  وإن 
م أول من يحشر ، وأول من يحاسب ،   - في الدنيا عن الأمم الماضية   فهي سابقة لهم في الآخرة ، 

  الجنة. انتهى.  لُ وأول من يقُضى بينهم ، وأول من يدُخَ 

تون يوم القــيامة غـُـرا  عشر  الرابع ــــلين : ومن خــصـائص أمة مـحمد أنـــهم  الوضـــوء ،   من أثر  ٢مُـحجَّ
لزينة على غيرهم من الأمم، والغرة بياض في الوجه ، والتحجيل بياض في القدم ،  وفي هذا تخصيصهم 

ذا يعَرفهم النبي   ــــلين من   يوم القيامة ، قال    من غيرهم و : إن أمتي يدعون يوم القيامة غـُـرا مُـحجَّ
ر الوضوء      ٣. آ

م أول من يجوز على الصراط يوم القيامة ، مع النبي  عشر  الخامس ، : ومن خصائص هذه الأمة أ
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ، فأكون أول من يجوز من 

مته.    ٤الرسل 

 ألفا بغير حساب ولا ينأن الله يدُخل منهم الجنة سبع   : ومن خصائص أمة محمد  عشر  السادس
بت في الصــــــحيحين    .٥عـذاب ، وهذا الحديث 

 
) ولفظه: الآخرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة المقضي لهم ٨٥٦) ، ورواه مسلم عن حذيفة أيضا (٨٥٥) ومسلم (٨٧٦رواه البخاري (  ١

  قبل الخلائق. 
ن الكلمتان  ٢   س ، ولكنهما استعير هنا لوصف المؤمنين يوم القيامة ، جعلنا الله منهم. رَ الفَ وصف تستعملان في ها
  ).٢٤٦) ومسلم (١٣٦انظر صحيح البخاري ( ٣
  .عن أبي هريرة رضي الله عنه )١٨٢) ومسلم (٧٤٣٧رواه البخاري ( ٤
  .) عن أبي هريرة رضي الله عنه٢١٦عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواه مسلم ( )٢٢٠) ومسلم (٥٧٠٥انظر صحيح البخاري ( ٥
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  ٢من حثياته.   ١: مع كل ألف سبـــــعون ألف ، وثلاث حـثيَاتٍ وفي حديث آخر
 ٣وأمته ، زادها الله فضلا وشرفا.   عِظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي    فيهقال النووي رحمه الله:  

نصف ن أمته  نبيه  الله    م أكثر أهل الجنة ، فقد بشرأ  : ومن خصائص أمة محمد  عشر  السابع
قال يوما لأصحابه: إني لأرجو أن   أن النبي    أهل الجنة ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه

  ٤. تكونوا شطر أهل الجنة

البشارة في الحديث الصحيح الآخر الذي قال فيه: أهَْلُ الجْنََّةِ عِشْرُونَ وَمِائةَُ صَفٍّ ،  ثم أكمل النبي 
   ٥ثمَاَنوُنَ مِنـْهَا مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ ، وَأرَْبَـعُونَ مِنْ سَائرِِ الأمَُمِ. 

م يكونون ثلثي أهل الجنة ، فيكون النبي  خبر أولا بحديث أَ  قال النووي رحمه الله: فهذا دليل على أ
دة ، فأُعلِم بحديث الصفوف ، فأخبر به النبي   لز   ٦بعد ذلك.  الشطر ، ثم تفضل الله سبحانه 

ذا الاسم      خصائص أمة محمد    : ومن عشر  الثامن  من   اقبله  أمةُ أن الله سماهم المسلمين ولم يُسمِّ 
لتوحيد والانقياد له  الأمم ، مع أن جميع الأنبياء أتوا برسالة الإسلام بمعناها العام وهي الاستسلام  
لإسلام فهذه لم تحصل إلا لشريعة محمد   لطاعة والخلوص من الشرك ، ولكن تسمية الرسالة نفسها 

  ،  ال الله تعالى  ق هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم
ن جعل شريعتكم   من قبل وفي هذا  المسلمين  ، أي: هو اصطفاكم لحمل هذا الدين ، وقد منَّ عليكم 

سمحة ، ليس فيها حرج ولا تضييق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامها كما كان في بعض الأمم قبلكم ، 

 
ليد ، يقال حثا أي اغترف    ١ بيده ، ومعنى السياق أن الله يحثو من الناس ثلاث حثيات يدخلهم الجنة بغير حساب ، والله اعلم  الحثوة هي الغَرفة 

  لكيفية لأنه من الغيب الذي اختص الله بعلمه. 
  سند». ، وصحح إسناده الألباني ومحققو «المرضي الله عنه  عن أبي أمامة الباهلي  )  ٥/٢٥٠وأحمد ()  ٤٢٨٦) وابن ماجه (٢٤٣٧أخرجه الترمذي (  ٢
  )٢١٦انظر «شرح النووي» ، حديث رقم ( ٣
  ).٢٢١) ومسلم (٦٥٢٨أخرجه البخاري ( ٤
  ) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما ، وصححه الألباني. ٢٥٤٦رواه الترمذي برقم ( ٥
  ) من صحيح مسلم. ٢٢١انظر شرحه لحديث رقم ( ٦
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لعبادة ، وقد  هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم بمعناها العام ، فإن مِلة إبراهيم هي إفراد الله 
ذا الاختيار.    سمََّاكم الله المسلمين مِن قبلُ في الكتب المنزلة السابقة وفي هذا القرآن ، وقد اختصَّكم 

: ومن خصائص هذه الأمة ودلائل تكريمها أن المسيح عيسى ابن مريم سيصلي معهم إذا عشر  التاسع
ذا سيكون المسيح لأمة ،  نزل آخر الزمان ، خلف إمامهم ، وهو المهدي ، وهذا من تكريم الله لهذه ا و

يقول: لا  فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي  واحدا من هذه الأمة ، 
، فيقول   تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم  

  ١على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة. أميرهم: تعال صلِّ لنا. فيقول: لا ، إن بعضكم  
ن بعض   أي: إذا قال الأمير وهو المهدي للمسيح (صلِّ لنا) أي صلِّ لنا إماما ،  فإن المسيح يعتذر 

لناس ، فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما  ن يصلي  هذه الأمة أمراء على بعض ، والأمير هو الأحق 
كم.   ٢لكم ، لأجل تكرمة الله إ

 –وهو من أولي العزم من الرسل    – أن المسيح عليه السلام    ومن  خصائص أمة محمد  :  العشرون
واليا على المسلمين كلهم ، مطبقا للشريعة الإسلامية ، وسيكون هذا إذا نزل في   سيحكمهم ويكون

جوج ومأجوج بسبب دعائه عليهم  آخر الزمان ، فيقتل الدجال ومن معه من اليهود ، ويهُلِك الله قوم 
، وسيكون الرخاء   ون مدة لبثه في الأرض أربعون سنة، ثم يكون واليا على المسلمين بعد المهدي ، وتك

ورغــــــــد العيش وبسط الأمن في تلك الفترة ، وبعد مـــــوته يكون شرار الناس ، فتأتي ريح طيبة فتقبض 
  ٣. أرواح المؤمنين ، ثم تقوم الساعة على شِرار الناس

،  أنْ حَــــكَــــمَــــها في أول أمرها نبي وهو محمد ؛  ذه الأمة الـمُتأمل هذه الخصيصة العظيمة له يتأمل ولْ 
  الـمسيح ابن مريم عليه السلام.  ا في آخر الزمان نبي وهووسيحكمه

 
  ).١٥٦رواه مسلم ( ١
) ، ٤/٣٠٠انظر شرح الحديث للشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله في كتابه «البحر المحيط الثجاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (  ٢

 الدمام.  –الناشر: دار ابن الجوزي 
   ). ٩٢٧٠(  همحققو  صححهقد و ،  ) ٢/٤٠٦(  »أحمد   انظر «مسند ٣
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اهد    خصائص أمة محمد ومن  :  الحادية والعشرون   ،   ة النبي  ن العُباد في صحابيكثرة العلماء ا

تمع لإقامة دين الإسلام، فمنهم من   وقد كان في صحابة النبي   جميع أنواع الشرائح المطلوبة في ا
  . كالخلفاء الأربعةلإدارة شئون الدولة،    كان مستشارا خاصا للنبي  

حدِّثون كابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير  
ُ
ومنهم الفقهاء الم

وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن جبل، ومن النساء عائشة 
  عنهم أجمعين. رضي الله  

  رضي الله عنهم.وممن اعتلى في الجهاد خالد بن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وأسامة بن زيد،  

لشمس الدين الذهبي رحمه الله   »أعلام النبلاء  سير«والكلام في هذا يطول جدا، ومن رجع إلى كتاب  
وجد إر علميا ضخما يحكي أمجاد الصحابة رضي الله عنهم ومكانة كثير ممن تميز منهم بعلم أو عمل 

  أو جهاد. 

زماننا هذا،   وإلى   النبوة  عهد  منذ  أمته   في   العلماء   كثرة     خصائص أمة محمدومن  :  والعشرون  الثانية
الذين حفظوا الدين، وساهموا في التأليف في شتى الفنون العلمية، كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه، 
وتجديد ما اندرس من معالم دين الإسلام، ولا زال العلماء في كل قرن يقومون بدين الله ويجاهدون لنشر 

م. العلم وبثه بين الناس مهما كانت الظروف السياسية والاجتم    اعية والبيئية التي تحيط 

يفعله، وهو بث العلم بين الناس ونشره في الآفاق بقدر الإمكان،   وهذا في الحقيقة امتداد لما كان النبي  
  فعاد الفضل بعد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل عظمته. 

شهر تلك الكتب الكتاب السالف ذكره وقد دَوَّن علماء التاريخ الإسلامي تراجمهم في كتبهم، ومن أ
الة لعمر رضا كحَّ   »معجم المؤلفين«، وكذلك كتاب  لشمس الدين الذهبي رحمه الله  »سير أعلام النبلاء«

  رحمه الله.
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، الأخرى  لأمم  مقارنة  أمته   في   الخيرات  إلى   السابقين   كثرة    خصائص أمة محمد ومن  :  والعشرون  الثالثة
  :١نهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملونمِ تفسير قوله تعالى    فيقال ابن كثير رحمه الله 

ومن قوم موسى أمة يهدون ، كقوله تعالى  وكثير منهم ساء ما يعملون   مقتصدةمنهم أمة  وقوله  
، ٣وكثير منهم فاسقون فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم  ، وكقوله عن أتباع عيسى  ٢لحق وبه يعدلون 

م الاقتصاد وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في   ،وهو أوسط مقامات هذه الأمة  ،فجعل أعلى مقاما
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق قوله تعالى  

ذن الله ذلك هو الفضل الكبير * جنات عدن يدخل الخيرات    الآية. انتهى.  ٤و

هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونمِ وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى   نـْ هُمْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِّ   : نـْ

لتوراة والإنجيل،  أي: من أهل الكتاب وكثير    ،عملا غير قوي ولا نشيطأمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، أي: عاملة 
هُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُون، أي:     انتهى.  .وأما السابقون منهم فقليلٌ ما هم  ، والمسيء منهم الكثيرمِنـْ

أمة محمد   بعد  الأمم  التي هي أفضل  أمة موسى  فإذا كان هذا هو حال  لأمم ، فكيف   قلت: 
  الأخرى؟ 

فيهم يوم القيامة، فعن عبد الله   أن الله سيرضي نبيه      خصائص أمة محمدومن  :  الرابعة والعشرون
َُّ عليه وسلَّمَ تَلا قَـوْلَ اللهِ عزَّ وجلَّ في إبْراهِيمَ:    مابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى ا

 ِّنَُّ أضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فمَن تبَِعَنيِ فإنَّه مِني َّ مُْ الآيةََ، وقالَ عِيسَى عليه السَّلامُ:    رَبِّ إ ْ إنْ تُـعَذِّ
مُْ عِبادُكَ وإنْ تَـغْفِرْ له َّ ، وبَكَى، فقالَ )اللَّهُمَّ أمَُّتي أمَُّتيِ (فَـرَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ:    ،مْ فإنَّكَ أنْتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ فإ

ُ عزَّ وجلَّ:   َّ هُ جِبرْيِلُ عليه الصَّلاةُ   )، جِبرْيِلُ اذْهَبْ إلى محَُمَّدٍ، ورَبُّكَ أعْلَمُ، فَسَلْهُ ما يُـبْكِيكَ؟(ا فأ

 
  . ٦٦سورة المائدة:  ١
  .  ١٥٩سورة الأعراف:  ٢
  . ٢٧سورة الحديد:  ٣
  . ٦٦سورة المائدة:  ٤
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َُّ:  جِبرْيِلُ، اذْهَبْ والسَّلامُ، فَ  َُّ عليه وسلَّمَ بما قالَ، وهو أعْلَمُ، فقالَ ا سَألَهَُ فأخْبرَهَُ رَسولُ اللهِ صَلَّى ا
َّ سَنُـرْضِيكَ في أمَُّتِكَ، ولا نَسُوءُكَ    ١.إلى محَُمَّدٍ، فَـقُلْ: إ

  قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها.

ختصار.   .يعُطيكَ رَبُّكَ فَترَضى  ولسوفالله عز وجل    موافق لقول   وهذا الحديث    انتهى 

  .من الشفَقَةِ والدُّعاءِ لأمَّتهِ  بيانٌ لمَِا كان عليه النبيُّ   وفي الحديثِ 

لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ عنى الآيةِ:  لم  توضيحالحديثُ  في  و 
لْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  ِ.  

وفيه بيانُ المكانةِ العُليا للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عندَ ربِّه، حيثُ إنَّه تعالى وعدَه أن يرُضيهِ في أمَّته، ولا 
  ٢.يسوءُه

 
 

  

 

 

 
  ).٢٠٢( رواه مسلم  ١

ا.   ٢   استفدت هذه الفوائد من التعليق على الحديث الذي قامت به مؤسسة (الدرر السنية)، وفق الله العاملين 



 خاتمة 
 

  الكتابخاتمة 

والذي أراد به مؤلفه نصرة    –إن شاء الله    –تم بحمد الله الفراغ من إعداد هذا الكتاب المبارك  
محمد   ا    النبي  ينفع  أن  الله  لعل   ، أمته  على  عشر  السبعة  حقوقه  و بذكر  عموم نفسه 

، بذلك ورسوله  أمر الله  الحقوق كما  تلك  بتطبيق  ونبيهم  دينهم  فينصروا   ، وكما    المسلمين 
  قها الرعيل الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.طبَّ 

ذكر   تعالى  يسر الله  حقوقه  ذكِر  الهام    ثلاث وقبل  الموضوع  هذا  يدي  بين  تمهيدية  مواضيع 
) مقتضيات الإيمان به ،  ٢،    مقدمات في الإيمان بمحمد  )  ١لتكون كالمرقاة إليه ، وهي:  

  .   هدر على عِظم ق الـمِـئةالدلائل ) ٣
ليكون  ،     به الإيمان  ما يناقض   تقرير  تمحقوقه السبعة عشر على أمته    وبعد الفراغ من ذكر

لحق وضده.    القارىء على بصيرة 
يوم القيامة ، واسقِنا من   اللهم أنرِ بصائر ، واهدِ قلوبنا ، واحشر تحت لواء نبيك محمد  

  حوضه ، كما سقيتنا من شريعته في الدنيا. 
هو أن   حمد  على إعانته ، فحقٌ ـفال،    «النصر المؤزر للنبي الموقر»كتاب  ليف  انتهى    وبه
نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّ وصلى اللهعبد ،  وحقٌ هو أن يُ مد ،  يحُ  م تسليما   على 

  .كثيرا إلى يوم الدين
  . هجري ١٤٣٣لعام ليلة عيد الفطر وكتبه ماجد بن سليمان الرسي ، في 



  مراجع الكتاب 

 المراجع   لأهم ثبت  

 كتب الحديث 

مكتبة  الناشر:  عناية جاد الله بن حسن الخداش ،  السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ،   . ١
ض   -   الرشد    الر

٢ .   ، ؤوط  الأر شعيب  الشيخ  تحقيق   ، بلبان  ابن  بترتيب  حبان  ابن  مؤسسة الناشر:  صحيح 
  بيروت   - الرسالة

البيهقي   . ٣ دار الكتب تحقيق محمد بن عبد القادر عطا ،  ،  السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين 
  بيروت   - العلمية

  دمشق   -دار القلم الناشر:  تحقيق د. مصطفى ديب البغا ،  ،   الدارمي سنن   . ٤
تحقيق أيمن صالح شعبان والسيد أحمد إسماعيل ، المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد الطبراني ،  . ٥

  القاهرة   - دار الحديث  الناشر:  
،   ١ط  تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،  د بن الحسين البيهقي ،  أحم،  شعب الإيمان   . ٦

  بيروت  - دار الكتب العلمية  :الناشر
دار الناشر:  تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي ،  دلائل النبوة ، أحمد بن الحسين البيهقي ،   . ٧

  بيروت   -   الكتب العلمية 
رواس قلعه جي وعبد البر عباس ، الناشر:  دلائل النبوة ، أبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق د. محمد  . ٨

  بيروت   -دار النفائس 
مكتبة  الناشر:  هـ ،    ١٤٢٤سنة  الصحيح المسند من دلائل النبوة ، مقبل بن هادي الوادعي ،   . ٩

  اليمن   -صنعاء الأثرية 
١٠ .   ، حميد  بن عبد الله آل  د. سعد  ، تحقيق  منصور  بن  الصميعي الناشر:  سنن سعيد   -  دار 

  بيروت 



  مراجع الكتاب 

المف . ١١ ،  الأدب  البخاري  إسماعيل  ، محمد بن  ،  رد  الزهيري  أمين  مكتبة  الناشر:  تحقيق سمير بن 
ض   - المعارف    الر

ر ، عبد الله بن أبي شيبة ،   . ١٢ يق محمد بن عبد السلام ـتحقالكتاب المصنف في الأحاديث والآ
  مكة   - مكتبة دار الباز  الناشر: بن شاهين ،  

المكتب الناشر:  الأعظمي ،    الرحمٰـنتحقيق حبيب    بن همام الصنعاني ، عبد الرزاق  ،  صنف  الم . ١٣
  بيروت   - الإسلامي

 كتب العقيدة 

صر الدين الألباني  كتاب السنة ، عمرو بن أبي عاصم ، تحقيق   . ١٤  ، المكتب الإسلامي  محمد 
  بيروت   -

د. أحمد بن تحقيق  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، هبة الله بن الحسن اللالكائي ،   . ١٥
ض   -   دار طيبةالناشر:  امدي ،  سعد الغ   الر

الرشاد  الاعتقاد   . ١٦ سبيل  إلى  البيهقي  ،  والهداية  الحسين  بن  ، ،  أحمد  العينين  أبي  أحمد  تحقيق 
ض   -   دار الفضيلة الناشر:     الر

هـ  ،   ١٤١٨سنة  الحنفي ، تحقيق د. عبد الله التركي ،  ز  ـابن أبي الع ،    الطحاويةالعقيدة  شرح   . ١٧
  بيروت  -  ةمؤسسة الرسالالناشر:  

ن ،   . ١٨ ض   -   دار أضواء السلف الناشر:  النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطو  الر
  الدمام   -   رمادي للنشرالناشر:  ، ابن تيمية ،     الصارم المسلول على شاتم الرسول   . ١٩
  جدة - دار الخرازالناشر:  الرد على الإخنائي ، ابن تيمية ، تحقيق أحمد بن مونس العنزي ،   . ٢٠
مدار الناشر:  ،    ١ط  الاستغاثة في الرد على البكري ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الله السهلي ،   . ٢١

ض   - الوطن   الر
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ابن تيمية ، تحقيق د. علي بن حسن الألمعي وغيره ،  . ٢٢

ض   - دار الفضيلة  الناشر:  هـ  ،    ١٤٢٤سنة    الر



  مراجع الكتاب 

المرسلة على الجهمية . ٢٣ الدخيل الله ،   الصواعق  القيم ، تحقيق د. علي بن محمد  ابن  والمعطلة ، 
ض   - دار العاصمةالناشر:    الر

 - دار القاسمالناشر: في الأجوبة النجدية ، جمع عبد الرحمٰـن بن محمد بن قاسم ،  الدرر السنية . ٢٤
ض   الر

 كتب السيرة والسير

، الناشر:    سيرة ابن إسحاق ، المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي ، تحقيق محمد حميد الله  . ٢٥
ض   -دار طيبة    الر

  بيروت   -   دار الخير الناشر:  السيرة النبوية ، ابن هشام ،   . ٢٦
  بيروت   -   دار إحياء التراث العربي الناشر:  الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد الزهري ،   . ٢٧
بن موسى اليحصبي ، تحقيق محمد العلاوي ، لقاضي عياض المصطفى ، ا بتعريف حقوق الشفا  . ٢٨

 مصر   - دار ابن رجب  الناشر:  
القادر عطا ،  . ٢٩ نعيم الأصفهاني ، تحقيق مصطفى عبد  أبو  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، 

  بيروت  - دار الكتب العلميةالناشر:  
، الناشر:  الملك بن عبد الله بن دهيشأخبار مكة ، محمد بن عبد الله الأزرقي ، تحقيق د. عبد  . ٣٠

  مكة  -مكتبة الأسدي 
التر  . ٣١ المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  تحقيق   ، الجوزي  ابن   ، حنبل  بن  أحمد  الإمام  ، مناقب  كي 

  مصر   - دار هجر  الناشر:  
النبي   . ٣٢ التميمي ،    حقوق  السلفمكتبة  الناشر:  على أمته ، د. محمد بن خليفة   -   أضواء 

ض  الر

لسنة والحذر من البدع كتب الاعتصا  م 

مكتبة ابن  الناشر:  تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ،  ،  القرطبي  البدع والنهي عنها ، ابن وضاح   . ٣٣
  القاهرة   -  تيمية



  مراجع الكتاب 

الإسلام   . ٣٤ ، شيخ  وأهله  الكلام  إسماعيل  ذم  ،  أبي  ،  الهروي  الأنصاري  عبد الله  الناشر: عناية 
ء الأثرية   المدينة   - مكتبة الغر

دار ابن الناشر:  الأشبال الزهيري ،    تحقيق أبي علم وفضله ، ابن عبد البر النمري ،  جامع بيان ال . ٣٥
  الدمام   -   الجوزي

الأعظمي   الرحمٰـن ، تحقيق د. محمد ضياء  أحمد بن الحسين البيهقي  المدخل إلى السنن الكبرى ،   . ٣٦
ض   -   أضواء السلف مكتبة الناشر:  ،     الر

دار ابن  الناشر:  تحقيق عادل بن يوسف العزازي ،  ،    ، الحافظ البغدادي  الفقيه والمتفقه كتاب   . ٣٧
  الدمام   -   الجوزي

يضه ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطيب البغدادي ، تحقيق صالح بن محمد عو  . ٣٨
  بيروت  -دار الكتب العلمية الناشر:  

  الكويت   -   دار غراس الناشر:  تحقيق سليم بن عيد الهلالي ،  ،   المروزيمحمد بن نصر  ،    السنة . ٣٩
الصلاة . ٤٠ ،    تعظيم قدر  المروزي  نصر  ،  ، محمد بن  السيد سالم  مكتبة  الناشر:  تحقيق كمال بن 

  القاهرة   -   العلم

 كتب الإيمانيات 

  جدة   - مكتبة الخراز  الناشر: الرسالة التبوكية ، ابن القيم ، تحقيق سليم الهلالي ،   . ٤١
  مكة  - دار عالم الفوائد لناشر:  ابدائع الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق علي بن محمد العمران ،   . ٤٢
ض   - مكتبة الرشد  الناشر:  الفوائد ، ابن القيم ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ،   . ٤٣   الر
صر الجليل ،  ،    مدارج السالكين . ٤٤ ض   - دار طيبةالناشر:  ابن القيم ، تحقيق عبد العزيز بن    الر
م ،    محمد سيدجلاء الأفهام  في فضل الصلاة والسلام على   . ٤٥ القيم ، تحقيق زائد بن الأ ابن 

  مكة   -   دار عالم الفوائد الناشر:  أحمد النشيري ،  

 كتب متنوعة 



  مراجع الكتاب 

صر الدين الألباني  ،    صفة صلاة النبي   . ٤٦ مكتبة المعارف الناشر:  هـ ،    ١٤٢٤سنة  ،    محمد 
ض   -   الر

صر الدين الألباني أحكام الجنائز وبدعها ،  . ٤٧ عارف مكتبة الم الناشر: ،  ه ـ ١٤١٢سنة   ،  محمد 
ض   -   الر

  دمشق   - دار ابن كثير  الناشر:  البداية والنهاية ، عماد الدين ابن كثير ،   . ٤٨
دار  الناشر:  إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم ، تحقيق محمد المعتصم  البغدادي ،   . ٤٩

  بيروت   - الكتاب العربي
 



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

  مقدمة 

ت الكتاب    فهرست عام لمحتو

لنبي   مباحثالفصل الأول:      في الإيمان 
  : تعريف معنى الإيمانالمبحث الأول

  : معنى النبوة والرسالة الثانيالمبحث  

  : الفرق بين النبي والرسول الثالثالمبحث  

لنبي  الرابعالمبحث     : أهمية الإيمان 

لنبيالمبحث الخامس    : أدلة وجوب الإيمان 

  : دلائل نبوته المبحث السادس

  الحكمة من دلائل النبوة

  :سرد دلائل نبوته حسب أنواعها

  قبله  الأنبياء بشارات الأولى

  منه  الأنبياء لحذر نبيا يكن  لم لو  أنه الثانية

  وأصدقهم الناس أعقل الثالثة أنه من

  بعثته  قبُيل السماء من السمع  استراق  الرابعة انقطاع

  للواقع  مطابقة جاءت إلا المنام في رؤ يرى لا كان  الخامسة أنه

  مرارا  العادة له خرق الله أن  السادسة

  حينها في الناس عيون  عن الغائبة الأمور ببعض إخباره السابعة



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

ت بعض الثامنة توقير   له والجمادات الحيوا

   أخبر كما فوقعت ، مستقبلية أمور عن التاسعة إخباره

  الكريم لقرآن ا إنزال الدلائل من العاشرة
   : الغاية من إرسال الرسلالمبحث السابع

  : بيان شروط شهادة أن محمدا رسول الله الثامن   المبحث



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

 

لنبي     عشرة  الخمسة   الفصل الثاني: مقتضيات الإيمان 
  معرفة اسمه ونسبه . ١

  الإيمان بنبوته ورسالته . ٢

ن هديه أكمل هدي وطريقته أحسن طريقة  . ٣  الإيمان 

  أنه عبد  الإيمان ببشريته و  . ٤

  القيام بحقوقه . ٥

  الإيمان بما صح في سيرته من الأخبار الدالة على سيرته المباركة . ٦

  الإيمان بما جاء من صفاته الخـَلقية والخـُلُقية  . ٧

  الإيمان بما جاء من خصائصه الذاتية والشرعية . ٨

  الإيمان بما جاء من دلائل نبوته  . ٩

نه خاتم النبيين ، ورسالته خاتم الرسالا . ١٠   ت الإيمان 

سخة لـما قبلها من الشرائع . ١١ ن رسالته    الإيمان 

نه لا دين مقبول عند الله إلا دين الإسلام  . ١٢   الإيمان 

نه قد بلغ الرسالة وأكملها  . ١٣   الإيمان 

  الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن . ١٤

 ، وفيه خمسة مباحث:   الإيمان بعصمته . ١٥

  عصمته في مجال التبليغ من الخطأ والنسيانالأول:  

  عصمته من الشرك ثاني:  ال



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

فاح   ةعصم الثالث:    نسبه الذي تناسل منه من السِّ

  من كبائر الذنوب  ته عصمالرابع:  

  عصمته من رذائل الأخلاق الخامس:  

  فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منه 



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

 

  :   على عظم قدر النبي   الـمِـئـة: الدلائل  الثالثالفصل  
عباء الرسالة لناس من بين سائر اواختياره له له  اصطفاء الله  . ١   ليقوم 

  أن الله تعالى جمع له بين النبوة والرسالة . ٢

  أنه من أولي العزم من الرسل . ٣

ت   . ٤   كثيرة تدل على نبوتهما اختصه الله به من آ

ية خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ، وهي القرآن الكريم . ٥   أن الله اختصه 

 ريم تعالى أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكأن الله   . ٦

  أن الله أنزل عليه أحسن شرائعه . ٧

لسُّنة أن الله   . ٨   أوحى إليه 

 هم ــــنُّ ـــــهم وجِ ــــسُ  ـــأن الله أرسله للناس كافة ، إن . ٩

  الله ختم به النبوات والرسالات  أن . ١٠

أن   أن الله تعالى أخذ الميثاق على الرسل جميعا أنه إذا خرج فيهم النبي محمد   . ١١
  يؤمنون به وينصرونه

 رت به وذكرت صفته بشَّ قد  وراة والإنجيل  أن الت . ١٢

  من الخصائص أن الله تعالى قد جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء   . ١٣

   أنه جمع كل كمال وخير في الأنبياء قبله . ١٤

  أن الله تعالى فضله على جميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم . ١٥

  أن الله تعالى اتخذه خليلاً  . ١٦
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   تعالى   أنه أتقى الناس وأعلمهم . ١٧

  أن الله جعله قدوة للناس ومثالا أعلى  . ١٨

  أن من اقتدى به صار عظيما  . ١٩

اهد  . ٢٠   ن العُباد في صحابتهيكثرة العلماء ا

  زماننا هذا  وإلى   النبوة  عهد  منذ أمته  في العلماء  كثرة . ٢١

  الأخرى  لأمم   مقارنة أمته في الخيرات  إلى  السابقين  كثرة . ٢٢

  وجوب محبته على الناس أجمعين . ٢٣

 عن القدر الواجب مع غيره  زائدٍ  ب التأدب معه بقدرٍ وجو  . ٢٤

  أن الله قرن حقه بحقه في ثلاث مواطن  . ٢٥

  أنّ الله رفع ذكِره رَفعا عظيما  . ٢٦

 أن الله زكى عَقْلَهُ  . ٢٧

 أن الله زكََّى لسانهَ  . ٢٨

 أن الله زكََّى فُؤادَهُ  . ٢٩

 أن الله زكََّى بَصَرهَُ  . ٣٠

 أن الله زكََّى أمَُّتَهُ  . ٣١

 جبريل أن الله زكََّى جَليسَهُ  . ٣٢

لصلاة والسلام عليه  أن   . ٣٣   في عموم الأحوال   الله تعالى أمر 

 أن الصلاة عليه من أسباب إجابة الدعاء  . ٣٤

 أن الله أقسم بحياته  . ٣٥
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ن يرضيه   . ٣٦  أن الله أقسم 

 أن الله وقـّره في ندائه  . ٣٧

 أن الله تولى تبرئته بنفسه مما نسبه إليه المشركون من السَّفه والجنون  . ٣٨

ـــيل بعثته أن السـماء حُرِ  . ٣٩  ست من استراق الشياطين للسمع قـُــــبَ

  أن الأصنام تساقطت لمولده الكريم  . ٤٠

 حادثة شق صدره ، واستخراج حظ الشيطان منه  . ٤١

 ما اختصه الله به من حادثة الإسراء والمعراج  . ٤٢

 أنه أمَّ الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس  . ٤٣

ب كل سماء   رحَّب  المعراجأنه في حادثة الإسراء و  . ٤٤ به من لقيه من الملائكة عند 
  وفتحوا له ليدخل منها، كما رحَّب به كل نبي لقاه في تلك السماء

 أن حصلت له الرفعة الحسية على إخوانه الأنبياء  . ٤٥

  أن الله أراه بيته في الجنة في المنام . ٤٦

 رسولا فاختار الثانية   أن الله خيَّــــره بين أن يكون مَـلـِكا نبيا أو يكون عبدا  . ٤٧

 أن قرنه هو خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليقة  . ٤٨

لآخرة لم يطُلِع عليها أحدا من الأنبياء  . ٤٩ ــــعَـــــهُ على أمور غيبية تتعلق  أن الله أَطـْــــلَ
 قبله 

لدنيا لم يطُلِع عليها أحدا مأ . ٥٠ ــــعَـــــهُ على أمور غيبية ستحدث  ــلَ ن الأنبياء  ن الله أَطـْــ
 قبله 

 ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب . ٥١
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 تشريف آل بيته من أجله تشريفا خاصا  . ٥٢

 أن من اجتمع به ولو لحظة واحدة صار صحابيا  . ٥٣

 أنه أوتيِ جوامع الكلم . ٥٤

 أن الله تعالى أثنى على عِـظم خُـلقُه  . ٥٥

ا أحد قبله . ٥٦ وصاف لم يصف   أن الله تعالى وصفه الله 

 تعدد أسمائه  . ٥٧

 ه حفِظوا أوصافه الـخَــلقِــيَّــــة ونقلوها للناس أن أصحاب . ٥٨

لرعب مسيرة شهر  . ٥٩  أنه نُصِر 

 أن الله تعالى رزقه الشهادة  . ٦٠

 ما اختصه الله به من خصائص ذاتية  . ٦١

 ما اختصه الله به من خصائص شرعية . ٦٢

 أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، وأول من يفُيق  . ٦٣

 اب يوم القيامة أنه صاحب الشفاعة العظمى لبدء الحس . ٦٤

 أن له يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة غير العظمى  . ٦٥

 يوم القيامة   أن الله جعل لواء الحمد بيده  . ٦٦

 أن له حوضا خاصا به يوم القيامة في أرض المحشر  . ٦٧

 أنه أكثر الأنبياء تبعاً  . ٦٨

 أنه أعظم الناس أجرا يوم القيامة . ٦٩

خر  . ٧٠  أن الله تعالى غفـر له ما تقــدم من ذنبه وما 
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 الله يبعثه يوم القيامة وأمته على تل أن   . ٧١

 أنه أول من يـجوز على الصراط   . ٧٢

  أنه أول من يدخل الجنة  . ٧٣

ب الجنة . ٧٤   أنه أول من يقرع 

لجنة  . ٧٥  اختصاصه بنهـــــَــــر الكوثر الذي 

ت له  . ٧٦   توقير بعض الحيوا

  تسليم بعض الجمادات عليه ، وتعظيمها ومحبتها له ، وانقيادها لأمره  . ٧٧

  انقياد بعض الأشجار له  . ٧٨

 تعظيم مدينته . ٧٩

ض الجنة  . ٨٠   أن ما بين بيته ومِنبره روضة من ر

  أن الشيطان لا يتمثل به في المنام  . ٨١

  عصمته من الوقوع في الشرك  . ٨٢

  أن من سبه فإنه يكفر وعقوبته القتل  . ٨٣

  أن أشد الناس عذا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي  . ٨٤

  ار أن الكذب عليه موجب للدخول في الن . ٨٥

  أن الميت يُسأل عنه في قبره  . ٨٦

  أن الله عصمه من أذى الناس  . ٨٧

حد قبله  . ٨٨   أن الله أعزَّ به الحق وأهله عِــــزا لم يـُــــعـِـــزَّه 
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أنه رأى انتصار دينه واعتزاز أمته واندحار عدوه ودخول الناس في دين الإسلام  . ٨٩
  أفواجا

ا مستعدون للتضحي . ٩٠ نفسهم وأموالهم عن أن المسلمين في مشارق الأرض ومغار ة 
أو مكانة زوجاته أو أصحابه أو أن ينُتقص  أن تقال كلمة تمس مكانة النبي  

 من أقدراهم. 

  أن الله أغَلق أبواب الجنة عمَّن أعرض عن دينه وسلك غير طريقه ولم يقتدِ به  . ٩١

  كونه رحمة للعالمين  . ٩٢

  أن الـمهدي من ذريته  . ٩٣

  ي خلف الـمَهدي أمير المسلمين أن المسيح إذا نزل في آخر الزمان سيُصَلِّ  . ٩٤

  سيعبد الله على شريعة محمد   –وهو من أولي العزم من الرسل    –أن المسيح   . ٩٥

  ما اختص الله به أمته من خصائص . ٩٦

أن سيرته محفوظة بتفاصيلها الدقيقة ، بخلاف غيره من الأنبياء أو العظماء بشكل  . ٩٧
  عام 

  كثرة ما ألُـِّـفَ في سيرته . ٩٨

على عِظَم  –من العلماء والـمُـفكرين غير المسلمين  –  شهادات بعض الـمُستشرقين . ٩٩
  قدره

ت غيره   . ١٠٠ ت التي أوتيها ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آ من أن في الآ
  الأنبياء 

دة  . ١٠١ ت والفضائل نظير ما حصل لجمعٍ من إخوانه الأنبياء وز   أنه حصل له من الآ
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  : الأمة  السبعة عشر على   الفصل الرابع: حقوق النبي 

  تصديقه فيما أخبر  . ١

 طاعته فيما أمر  . ٢

ى عنه وزجر  . ٣  اجتناب ما 

 أن لا يعبد الله إلا بما شرع  . ٤

 التحاكم لشريعته  . ٥

 تعظيم سنته . ٦

 مجانبة أهل البدع ، الراغبين عن سنته . ٧

 الدعوة إلى دينه . ٨

 الذب عن دينه . ٩

 محبته  . ١٠

 توقيره  . ١١

 الذب عن ذاته . ١٢

 الأدب معه حيا وميتا  . ١٣

 والسلام عليه  الدعاء له ، ويتضمن الصلاة  . ١٤

 توقير صحابته . ١٥

 توقير زوجاته  . ١٦

 توقير آل بيته . ١٧
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لنبي     وهي خمسة:   الفصل الخامس: نواقض الإيمان 

  مناقضة شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله  . ١

لضرورة  . ٢   إنكار أمر معلوم من الدين 

  ، سواء في حياته أو بعد مماته  إيذائه   . ٣

لنبي  فصل ،    : فيه عشرة مسائل  موضوع الاستهزاء 

لنبي     لون من ألوان إيذائه  المسألة الأولى: أن الاستهزاء 

لنبي     المسألة الثانية: حكم الاستهزاء 

لنبي      المسألة الثالثة: عقوبة المستهزئ 

لنبي     معاداة له   المسألة الرابعة: أن الاستهزاء 

لنبي     الله له في الدنيا قبل الآخرة حقيقٌ بعقوبة    المسألة الخامسة: أن المستهزئ 

لم يسلم من السخرية والأذى والاعتداء منذ بعث  المسـألة السادسة: أن النبي  
  إلى يومنا هذا 

المسـألة السابعة: أن الاستهزاء لا يضر الدين شيئا ، فدين الله سيبلغ ما بلغ الليل 
  والنهار لا محالة 

  لا يؤاخذ  نهفإمكرها    المسألة الثامنة: أن من سب الرسول  

  جاء النصر   أن الكفار المحاربين إذا وقعوا في عرض النبي   المسألة التاسعة: 

لنبي   مستلزم للاستهزاء بدين الإسلام الذي   المسـألة العاشرة: أن الاستهزاء 
  جاء به 

  ، ورؤوسها عشرة   الوقوع في شيء من نواقض الإسلام . ٤



  فهرست تفصيلي لمواضيع الكتاب

 ، وفيه ثمانية مباحث:   الغلو فيه   . ٥

  ف الغلو لغة وشرعا تعريالأول:  

  الغلو   الثاني: خطر 

  الشرعية  صيل في حقوق الأنبياءالثالث:  

  أقسام الناس في تعظيم النبي  الرابع:  

  من الغلو فيه   تحذير النبي  الخامس: 

  اتباع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في الأنبياء والصالحين السادس:  

  ، ورؤوسها ستة:   ما هو من الشرك  ـم  النبيبيان أهم مظاهر الغلو في  :  السابع 

  دعاء النبي  . ١

  الذبح له  . ٢

  الطواف حول قبره  . ٣

  النذر له  . ٤

  دعوى الربوبية فيه . ٥

  دعاء علم الغيب له ا . ٦

لنبي  الثامن:   الغلو  في  محرمة  مظاهر  بيان  في  ،   فصل  الشرك   دون  هو  مما 
  :ورؤوسها ثلاثة عشر مظهرا

  اتخاذ قبره مسجدا . ١

  ه  بناء مسجـد على قبر  . ٢

    دعاء الله عند قبره  . ٣
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  بعد مماته  طلب الدعاء منه  . ٤

    الحلف به . ٥

  عيدا اتخاذ قبره  . ٦

  السفر إلى قبره   . ٧

ا   . ٨   أو صلى عندها  تعظيم الأماكن التي مر 

    التبرك بقبره . ٩

  ، أي بذاته    التوسل به   . ١٠

  اعتقاد أن الله ما خلق الدنيا إلا لأجله ، أو اعتقاد أن الله خلقه من نور  . ١١

  د أن الله خلقه من نور اعتقا . ١٢

  الاحتفال بذكرى مولده  . ١٣

لمولد النبويكفتوى في ح   م الاحتفال بما يسمى 
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  ملاحق الكتاب –الفصل السادس 
  كمـــالُ خَلـْقِ النبي  . ١

 دلائل رحمته    - ملحق   . ٢

اية الدنيا    محمد  –ملحق   . ٣   ؛ كتابٌ مفتوح على مر القرون إلى 

 ثلاثة وعشرون: ، ورؤوسها    خصائص أمة محمد   - ملحق   . ٤

  أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليقة  . ١

  أن الله اجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة  . ٢

  أن فيها خير القرون قاطبة منذ خلق الله الخليقة  . ٣

  أن الله أتم لها الدين فلا تحتاج إلى دين غيره ولا نبي بعد نبيها  . ٤

  يـجُدِّد لها دينها على رأس كل مائة سنةأن الله يقيض لها من   . ٥

  بقاء طائفة منها على الحق إلى قيام الساعة  . ٦

ا لا تـجتمع على ضلالة  . ٧   أ

  حرج والمشقة في العبادات ـما منَّ الله به عليها ببعض العبادات التي تتضمن رفع ال . ٨

ا  . ٩   تشبيه الأمة في صفوف الصلاة بصفوف الملائكة عند ر

م هُدوا ليوم الجمعة  . ١٠   أ

  مضاعفة أجرها  . ١١

عدوٌّ  . ١٢ عليهم  يُسلط  ولا   ، غرق  ولا  المطر)  قلة  (وهو  بجدبٍ  الهلاك  يـَعُـمُّها  لا  أنه 
  فيستأصلهم 

م الآخِرون في الدنيا ، السابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة  . ١٣   أ
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ــــلين من أثر الوضـــوء  . ١٤ تون يوم القــيامة غُــرا مُـحجَّ ـــهم    أن

م أول من يج . ١٥   وز على الصراط يوم القيامة ، مع النبي  أ

  أن الله يدُخل منهم الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عـذاب . ١٦

م أكثر أهل الجنة  . ١٧   أ

ذا الاسم أمةُ قبلها من الأمم . ١٨   أن الله سماهم المسلمين ولم يُسمِّ 

  أن المسيح عيسى ابن مريم سيصلي معهم إذا نزل آخر الزمان . ١٩

 سيحكم المسلمين   أن المسيح عليه السلام  . ٢٠

اهدين العُباد في صحابة النبي   . ٢١   كثرة العلماء ا

  كثرة العلماء في أمته منذ عهد النبوة وإلى زماننا هذا . ٢٢

لأمم الأخرى . ٢٣   كثرة السابقين إلى الخيرات في أمته مقارنة 

  الكتاب خاتمة  
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